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الطبعة الأولى 


۷ه د ۲۹۹۹م 


Dı المقدمة‎ 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على رسول الله وآله وسلم تسليمًا كثيرا. 
ودع : 

8 فأظن أني لا أذيع سرا إذا قلت: إني ولدت وترعرعت 2 شرق المملكة العربية 
السعودية حيث يعيش أهل السنة والشيعة» وعلى الرغم من أنني من أسرة أحسائية. 
ومن قرية على وجه الخصوص يكاد عدد الشيعة فيها يساوي النصف» إلا آنني وطوال 
سني عمري الممتد إلى نحو ثلاثة عقودء لم أكن أعرف عن عقائدهم وعاداتهم إلى 
وقت قريب إلا القليل» فأبرز ما عرفته عنهم هو ما أسمعه يتردد 4 المجالس من أن 
عندهم ما يسمى ب( ليلة الطفيّة)؛ ليلة ماجنة؛ يقال: إن الشيعة يقيمونها كل 
عام» يختلط فيها الرجال بالنساء» تطفأً فيها المصابيح» ويقال بأنه يحدث فيها ما 
يُستحيى من ذكره» أو قصة رجل شيعي غدر بآخر سني» حيث وضع بعضا من الأذى 
ے2 شرابه أو طعامه قبل أن يقدمه له هكذا ينقل بلا مستند يثبت أو على الأقل 
دحدد مكان الحدت- . 

۵ كما كنت أسمع أنهم يعلمون أبناءهم منذ نعومة أظفارهم الحقد على 
أهل السنةء وينفخون 2 روعهم أننا أشد أعدائهم» وأنه يجب عليهم أن يتعاملوا معحهم 


بالتقية» لكف آذاهم» حتی یمکن لهم ومن تم بننقمون منهم . 


)١(‏ هکذا يسميها الناس NA UE‏ وينسبوفا للشيعة» والذي توصلت إليه أا من أعمال القرامطة 
قدعًا وليست من عمل الإمامية» فقد ورد أن حمدان القرمطي عيّن لأصحابه ليلة يختلط ها الرجال والنسايى 
وزعم أن هذا من صحة الود والألفة بينهم. كما أن الحبائي القرمطي أمر أتباعه في شرق الحزيرة بإقامة ليلة 
سماها (ليلة الإفاضة) يجتمع فيها الرحال والنساء وتطفاً الأنوار» وعارس الجنس بلا تمييز بين محللات 
وحرمات. 
للمزيد انطرة كاب ال كات الباطية عة الخطيب ض ١٠١د‏ لقلا عن تاريخ أخباز القرامطة لابن ستان 
وابن عدم ص ۹4ء .٠١١‏ والإسماعيليون في المر حلة القرمطية لسامي العیاش ص ۲۳۹ -. 


ا المقدمة 

۵ وكنت أسمع أن كل الشيعة يعبدون عليًا أو يألهونهء أو آنهم وثنيون 
وضُلال وقبوريون وحاقدون ناقمون.. وأنهم لو تمكنوا من أهل السنة فسيقتلونهم 
جميعا .. ولن أنسى أبدا ذلك اليوم من سنة سبع وأريعمائة وألف للهجرة وأنا وقتها 
ابن اثني عشر ربیعاء يوم رايت ورآى الناس على شاشات التلفاز أحداث التخريب 
والقتل ے مكه» التي وقعت من قبل بعض الغوغاء المخرر بهم من الشيعة» وڪان قلقي 
الشديد - على أختى وأخي اللذين ذهبا لأداء الفريضة ذلك العام - قد بلغ أشده 
وحين ذاك اشتد غضبي على الشيعة»ء وبدأت أشعر بالخوف منهم. 

وب مقابل هذا الوجه المعتم الذي التصق بالشيعة 2 ذهني» لن يخيب عن 
مخيلتي تلك الصور المشرقة لبعض الشيعة الأوفياء؛ حصورة ذلك المزارع الشيعي 
الخلوق الذي ڪان يرعى مزرعة أوقفها جڏي» وڪان يأتي بکل أمانة لجدتي بنصيبها 
من التمر ے2 کل موسم» حتی مات وماتت بعده جدتي. 

١‏ وإن نسيت فلن أنسى حسن تعامل كثير من الباعة الشيعة وصدقهم الذي 
عهدته من صغري 4 السوق.. يوم آن كنت أقصد بعضهم 4 السوق لإخلاصه 2 
النصيحة للمشتري. 

أخي القارئ .. اعلم انني قد ذڪرت لڪ صورا متضاريةء لکنها تعبَر لڪ عن 
الصورة القاتمة أو غير الواضحة» أو قل المتناقضة عن الشيعة 2 ذدهني وذهن الكثيرين. 

والعجيب أنني ومع كل ذلك لم يخطر ببالي - يومًا ما - أن أفكر 2 قراءة 
مقال لأحد الشيعة» أو أكلف نفسي عناء البحث عن حقيقة التشيع» على الرغم من 
عيشهم معنا وبالقرب مناء ولهم مواقف جديرة بالاهتمام والدراسة» فضلا عن أن 
أكتب بحثًا بے مذهب التشيع والشيعة» أستظهر فيه واقعهم المعاصر بعيدًا عن ما 
تحفل به كتبهم القديمة والمتقدمة.. إلى أن شاء الله تعالى أن أجلس يوما طالبًا 2 
الدراسات العليا بين يدي الدكتور الفاضل محمد الوهيبى 2 إحدى محاصضرات مادة 
(قضايا كلامية) 2 مرحلة (الماجستير) ب2 جامعة الملك سعودء وقد فوجئت حينما 
ذكر لنا أن ثمة اتجاهات تدعو للاعتدال وترك الخرافات 2 وسط الشيعة المعاصرين» 


)١(‏ وهو رئيس قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض. 


المقدمة 


وأنها تقدم أراء رائعة 2 الأصول العقدية والفكرية» وأنه يتمنى لو يتعرف ال 
الجادون المنصفون من أهل السنة على هذه التياراتء ويرصدونها رصدا علمًا و 
وينشرونها خدمة للأمة الإسلامية» كي تسهم 2 رأب الصدع بين المؤمنين» وتوحيد 
الضف وتقضى على ظاهرة الاختلاف والفرقة بين المسلمين. 

6 وجينها شعرت بانجذاب لا إرادي لهذه الفكرة» وبدأات على الفور بے 
تدوينهاء والبحث عن الخيوط الأولى التي ستقودني إلى تحريرها وتنفيذها وتحويلها 
إلى واقع ملموس» وقد أخبرت الدكتور محمد الوهيبي عن عزمي 4 هذا المضمارء 
وذلك بالكتابة 4 هذا الموضوع بمشيئة الله. 

8 وبالفعل شرعت 2 جمع المعلومات» والبحث عن مصادرهاء وسؤال أهل 
الاختصاص عنهاء بعد آن حظيت بتشجيعه ومساعدته ورغبته 4 تذليل الصعوبات 
التي يمكن أن تواجهني ما أمكن» حتى تمكنت بحمد الله من إتمام بحث صغير أثناء 
الدراسة المنهجية» ظفرت فيه بنتائج لم أكن أتوقعهاء فكانت بمثابة الشرارة الأولى 
التي أضاءت ب نفسي مصباح الأمل كي أمضي إلى تحقيق هذا الحلم وإنجاز هذا 
العمل 2 رسالة علمية موثقة. 

8 ويالفعل مضيت بعدها 2 الطريق بخطى واثقة وله الحمد» وقد وفقني الله 
بعونه للوصول إلى ما لم أتوقع حجمه .. فقد آذهلني ما صادفته ووقفت عليه؛ من 
تخصبات رائعة 2ے فقوف اة الإمامية ا يتمالك المرء حيالها إلا أن يكبر 
جهدها وجهادهاء وعاينت تيارات معتدلة» لها جهد كبير بے محارية الخرافه 
والأساطيرء ولها آراء قيمة تصب بے إعادة الأمة إلى الاعتدال وترك الغلو» كما أن 
لهذه الشخصيات خطوات عملية جادة تسعى بكل قوة إلى توحيد صفوف الأمة على 
الهدى والحق والنورء غير عابئة بما صادفته وتصادفه من العنت والصلف والجور من 
أصحاب المصالح والتعصب المذهبي الأعمى» الذي وصل ببعضهم إلى حد التنكيل أو 
النفي أو السجن أو القتل .. وهو ما سيجده القارئ الكريم 4 صفحات هذا البحث. 

© وأدركت وقتها أن الفريقين كليهما - سواء من أهل السنة أو الشيعة 
الإمامية - مقصّرون تقصيرًا كبيرًا ب تبني مثل هذه الشخصيات ومشاريعها المعتدله 
التي لو أتيح لها اا2 جور وترى النورء ويعيشها الناس واقعًا حيًا على 
الأرض 2 أصقاع من المعمورة 2 بلاد المسلمن خاصة لتغير حال الأمة. 

۵ وكل يوم يمر بي وأنا أتأآمل وأقراً أزداد معه قناعة ويقيتًا أننا بحاجة ماسة 


. المقدمة 


إلى استقراء جديد ناضج ومنصف للإرث الحضاري والفكري لكل فرق الإسلام _2 
القديم والحديث» بعيدا عن المجاملات السياسية»ء أو التشنج الطائفي» بل يكون دا 


مصداقية وواقعية وشمول» غايته سبر الأغوارء وتشخيص الداء» والتعرف على جهود 
المحتدلين المخلصين فيهاء والكشف عن دعاة التصحيح عبر القرون» ونشر علمهم 
المستقيم وجهادهم المستنير» وتوعية الأجيال للانفتاح على فكرهم المعتدل الحر» حتى 
نصل إلى نقط التقاء تحقق للمسلمين الوحدة والاتحاد» وخاصة تلڪ الفرق التي 
عاشت عزلة ثقافية وفكرية واجتماعية زمئًا طوينًا. 

# وأظن أن الأمة اليوم أفرادا وجماعات قادرة يإذن الله . إن كانت جادة ے2 الوفاق 
والاتفاق . على أن تحقق هذا المشروع الحضاري الواعد» الذي يتمناه كل مسلم صادق, ا 
سيما 2 هذا الزمن الذي تيسرت فيه سبل المعرفةء وانكشفت فيه الحقائق المخبأة وأصبح 
العالم الإسلامي بل العالم كله قرية صخيرة واحدة وكثرت فيه وسائل الاتصالء وأمكن 
كل باحث أن يصل إلى المعلومة من مصادرشتى بكل يسر أسرع وقت. 

١‏ ولا أزال في عجب وإعجابا من عمل أسلافنا وإنصافهم لخصومهم» وحسن 
بحثهم وتقصيهم ورصدهم لحركة العلم والفرق والجماعات بكل أمانةء ويا ليتنا 
نسير على نهجهم ونقتفي أثرهم 4 هذا المضمار الحي» 2 زمن يبدو لي أننا قد 
ابتعدنا فيه كثيرًا عن خطواتهم الرائدة 2 هذا المجال؛ فنراهم مثلا قد صنفوا فرفة 
الخوارج إلى: أزارقة وصفرية ونجدات.. وفرقة الزيدية إلى : جارودية وسليمانية 
وصالحية.. والمعتزلة إلى بصرية وبغدادية.. وغيرها.. ويذكرون الفروق الدقيقة بين 
كل فئة وأخرى 2 محيط الطائفة الواحدة؛ 2 رصد دقيق يقوم على ميزان العدل 
والإنصاف» وعدم تحميل أحد قولا لم يقل به أو يتبناه من قريب أو بعيد» و2 الوقت 
نفسه لا يغفلون عن ذكر الحسنات» ولا يتعمدون طمس الحقائق والهنات. 

ما الجديد في هذا البحث؟ 

سيجد القارئ الكريم 2 هذا البحث الإجابة على الأسئلة التالبة: 

هة أبرز الشخصيان التي دعت إلى التصحيح والاعتال 4 وسط الشيعة خلال القرن 
الأخير؟ ٠.‏ ) 
وها التيابات الفكرية التي دحت إلى التصحيح واإعتال # وسط الشيعة خلال القره 


المقدمة KS‏ 
الأخدر؟ 

هل حرج ولاء العتدلون امصلحون مت اذهب الشيعي. وغادروه لى غخيره؟ 

ما اآاء المهمة التي دعا | ليها كل واحد منهم؟ 

ما موقن الشيعة الأهامية من هؤلاء العتدليه أو المصححيں؟ 

كزنى عامل أل السنة مك دعاة الإعتدال من الشيعة؟ 

# ولا أدعي أبدًا أنني قد استوعبت جميع أعلام التصحيح والاعتدال ب2 هذا العمل 
العلمي» ولكني أرجو آن أكون ممن أسهم 2 فتح باب البحث والنظر 4 الواقع الفكري 
للضرق الأخرى التي لا تندرج 4 منظومة أهل السنة والجماعة لمخالفتها إياهم 2 بعض 
الأصول؛ لأن تعميم المخالفة وتجريمهاء والحكم بتبديع آو تكفير آو تسفيه دون بحث 
وتقص واستقراء ومعرفة واقعية شاملة» يعد من الحيف والظلم.. كما أن الأاكتفاء 


بوصف أعلامنا الأجلاء المتقدمين لهذه الفرق بعد نقصًا؛ لأن الواقع يثبت أن كثيرا من 

الفرق والأديان يشهد تطورات كبيرة جدًا - سواء محمودة أو مذمومة _› ولأن الاستقراء 

التاريخي والحملي لتاريخ الأمة يبين أنه قد يوجد من بين أتباع أي فرقةٍ 4 زمن ما. لسبب 

من الأسباب . من يوفقه الله إلى تجديد واقع تلك الفرقة إلى الأحسن» ويسهم 4 إحياء 

الفطرة السليمة وإيقاد مصابيح عقول الناس» بعيدا عن التقليد الأعمى للموروث الضح › 

ويشرع 2 محارية الخرافة والبدعة والانحراف العقدي الجلي» ويرشد أتباعه ومريديه إلى 

الحق الذي وصل إليه واقتنع به» بكل الوسائل لممكنة ويكفينا العلامة الشوكاني شاهدا 

لآثره 2 أتباع الفرقة الزيدية 2 اليمن. 

# وأرجو أن ا يظن إخواني من أهل السنة أني أريد الانتصار لمفردات مذهبنا 

بمجرد جَمع أسماء هؤلاء الشخصيات وذكر تحولاتهم؛ لأنه 2 اعتقادي يعد منهجا 

خاطئًا ے2 الاستدلال والبحث, إذ الحالة الواقعية المستمرة تثبت وجود تحولات 

وتغيرات 2 كل اتجاه» ولو صح هذا المسلك لصح للكفار أن يستدلوا على المسلمين 
بالمرتدين منهم بل المقصود الاطلاع على آراء هؤلاء الشخصيات وتوجهاتهم 
والاستفادة من تجريتهم» وقد قال علي رضي الله عنه: "الحق لا يعرف بالرجال» وإنما 


تغرف انلزال بالحق“ فالمنهج الصحيح أن يكون جل الاهتمام منصبًا على الأفكار 


المقدمة 
والآراء المطروحةء ثم إن دراسة الأفكار تقودنا حتما إلى موضوعية أكثر 4 النظرة 
والحكم على كل شخصية بغض النظر عن انتمائها. 

# وقد حرصت على ذكر أسماء أعلام الإمامية المعاصرين 2ے هذا البحث مع 
ذكر ألقابهم الدالة على رتبهم 2 المذهب الإمامي؛ كلفظ (آية الله العظمى) الدال 
على ڪون العَلم ا فل ولفظ (السيد) الدال على الانتساب لآل البيت وهي 
منزلة دينية تزيد العالم مكانة أكبر عندهم» ونحوها من الألفاظ التي حرصت على 
ذكرها من أجل أن يعرف القارئ الكريم منزلة كل واحد ي المذهبب» ومكانة أقواله 
مع أني لا أوافق على بعض هذه الألقاب» كتلقيبهم للعالم ب( آية الله العظمى) أو 
(حجة الله) ونحوها؛ إذ لا يليق باحد من البشر أن يسمی أو يلقب بذلڪ خلاف 
للشيخ والعلامة ونحوها من الألفاظ التي قبل 2 الوصف. 


# و الختام أدعو الله تعالى أن يوفقني وإخواني الباحثين إلى تقديم ما يخدم 


الإسلام والمسلمين 2 كل مكان وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا ڪٿيرا. 


خالد بن محمد البديوي 
Khalidbediwi@Qhotmail.com‏ 


RE 


تعريف الإمامية. 


ب ه أبرز عقائد الإمامية الخاصة. 
Gê‏ #- ه الأقسام المعاصرة للطائفة الإمامية. 


المعحث الأول 
تعريف الإمامية 


يختلف العلماء والباحثون - لا سيما المتقدمون منهم - ج وضع تعريف 
للإمامية. ومن أجل تعريفٍ دقيق لفرقة ' 
التعريف» هما التعريف العام» والتعريف الخاص. 
وأعني بالمعنى العام ما يدخل تحته مجموعة من الفرق التي يجمعها قاسم مشنرك 
يضم الطائفة الاثنى عشرية وغيرها من الفرق الشيعية كالزيدية “ والإسماعيلية ‏ وغيرها 
ممن يجمع الإيمان بالنص على إمامة علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نصا أو إشارة وهذا 
التعريف العام يميل إليه أكثر المتقدمين' ٠"‏ ومنهم محمد الشهرستاني(۸٤٠ه)‏ وأبو الحسن 
الأشعري(١٠۳٣ه))»‏ كما أن محسن الأمين - وهو من محققي الشيعة المتأخرين - يميل إلى 


هذا الاتجاه فيجعل الكيسانية والزيدية والإسماعيلية 2 طائفة الإمامية ”. 


الإمامية". يجب أن نضرق بين رأيين به 


م ت 8 1 ٤‏ ح ۶ 
وقد بين الشيح المفيد أ - من يالشيعة - بأن لقب الإماميةء كان يطلق ابتداء 


)١(‏ هم المنسبون إلى زيد بن علي بو الح دد على بن ب طالب رمه الله تعالى» وقد تبعوا زيدا قي قوله 
بأفضلية علي على سائر الصحابة» وجواز إمامة المفضول مع وحود الفاضل. انظر: مقالات الإسلاميين 
٠٠٠ _ ٠۳٠/١‏ والللل والنحل للشهرستان ٠۷١/١‏ - ۱۸۸ وللتفصيل طالع رسالة الزيدية للقاضي 
الأكو ء حفظه الله ا 

(۲) هم القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق بعد أبيه رحمهما الله تعالى» ومذهبهم باط فلسفي» وأشهر 
فرقهم: القرامطة» والمبا ركية» والمستعليةء الدروزء والتراريةء والبهرة والأغخانية. انظر: أصول الإ“ماعيلية 
للسلومي (جحلدين _ رسالة دكتوراة مطبوعة - ٠)‏ وبيان مذهب الباطنية وبطلانه محمد بن الحسن الديلمي 
٤_۳‏ ۲ وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للعواحي ۲۸۲/۱ ۲۸۳. 

١٠١/١ةعيشلا انظر: أصول مذهب‎ )٣( 

۸۹/١ مقالات الإسلاميين‎ )٤( 

(ه) انظر: أعيان الشيعة ۲٠/١‏ 

)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري» يلقب بالمغيد ويعرف بابن المعلم» انتهت إليه رياسة 
الشيعة في زمنه» بلغت تصانيفه مائي مسف وتوف فة ۴ا ٤ے‏ ظر2 ميزان الاغندال ۴ / ۱١١١‏ 


تعريف الإمامية 


على آعم من الاثني عشرية وأنه انتقل عن أصله»› ا لطانفه واحدة ممن 
يدخلون 2 اللقب العام. 

كما ذكر المفيد فيب كتاب (العيون والمحاسن) أن لفظ الإمامية كان 2 أول 
الأمر يشمل كل من قال بوجوب الإمامة والنص والعصمة . كما سبق . وضّح به 
كتابه أوائل المقالات آن هذا اللقب ضاقت دائرته بعد ذلك وصار علمًا على الاثني 
عشرية فقط, فقال:" لأنه وإن كان (أي لقب الإمامية) ب2 الأصل عَلمًا على من دان 
من الأقوال بما ذكرناه دون التخصيص لن قال 2 الأعيان بما وصفناه فإنه قد 
انتقل عن أصله» > لاستحقاق فرق من معتقديه ألقابًاء بأحاديث لهم بأقاويل 
أحدثوهاء فغلب عليهم ب2 الاستعمالء دون الوصف بالإمامية» وصار هذا الاسم ك 
عرف المتكلمين وغيرهم من الفقهاء والعامة علمًا على من ذكرتاه"'. 

وممن ذهب إلى تخصيص لقب الإمامية بالاثني عشرية عبد الكريم 
السمعاني ‏ › والمؤرخ ابن و اوغيق. اتس الدهلوي ڪما ڪا 
التحفة ‏ » وزاهد الكوثري. 

ولي هذا البحث سنسير على الاصطلاح الخحاص في إطلاق 
«الإامامية»؛ لانه هو العرف الجاري ف هذا العصر بل عموع المسلمين» وعليه 
سيكون ذكر عقائد الإمامية وأقسامهاء والله أعلم“. 


FF 


“”والذريعة إلى تصانيف الشيعة۱/ ۳۰۲ و۹٠‏ ٥.الأعلام ۲٠/۷‏ 

> أوائل المقالات)‎ )١( 

( ا 

(۳) تاریخ ابن خلدون ۲۰/۱ 

)٤(‏ هو عبد العريز بن 0 الله أحمد بن عبد الرحيم العمري الفاروقي الدهلوي» يلقب بسراج المند» ولك تة 
۹ه من أبرز العلماء الذين معوا بين علم الفقه الحنفي وعلم الحديث قي المندى له تصانیف کیره 
منها: التحفة الاثا عشرية» وبستان احدثين» وفتح العزيز _ تفسير القرآن _ والعجالة النافعة ف أصول 
الحدیث» توفي سنة ۲۳۹١ه.‏ انظر مقدمة لقمان السلفي لترجمة كتاب بستان المحدثين ۸_ .٠١‏ 

٠١ ختصر التحفة الاي عشرية‎ )٥( 

٠۸ التنبيه والرد (بتعليق الكوثري)‎ )١( 

(۷) انظر موسوعة الأديان(دار النفائس ١٠۲)‏ 


المعحث الثانى 
أيرزعقاند الإمامية الخاصة" 


اعتاد المgؤلفون‏ ے عقائد الإمامية آن بسردوا محموعه عقائد» والحال أن بحضها 
مما يُقَرٌ به المعاصرون منهم »› وبعضها مما يجتهد كثير منهم 2 نفيه عن المذهب» 
ولکي نکون أڪتر دقه؛ اخترت أن يكون الحديث عن أبرز العقائد الإمامية الخاصة 2 
إطار قسمين: عقائد يعترف الإمامية بهاء وعقائد يحاول كثير من الإمامية أن 
يدفعها عنهم» وعليه حجري البحث في النفي أو إثبات عكسه. 

القسم الأول:العقائد الإمامية الخاصة (التي يصرحون بها). 

أولا: عقيدة الإمامة. 

.١‏ أن منتصب الإمامه منصب إٽهي كالشسوة» آي آن الله هو الذي يعن الآئمةء 
فلا يحل تسلم زمام السلطه العليا للمسلمين ے2 وقت وجود الإمام. 

. أن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قد عيّن الأئمة من بعده وهم اثنا 
عشر إمامًا فقط» أولهم على بن أبي طالب رضي الله عنه» وآخرهم المهدي محمد بن 
الحسن العسكري . 


اة ند امام اجراخ كها يويد رة واا '. 


١(‏ للفرقة الإمامية عقائد تشكل اعتقادًا متكاملًا فيما يتعلق بالرب سبحانه والملائكة والقدر والرسل والأنبياء 
وسائر أبواب الاعتقاد » وقد احترت أن يكون الحديث في التمهيد على العقائد الي تميز العقيدة الإمامية 


l۹‏ أبرز عقائد الإمامية الخاصة 


۳ ۱4۸ھ 
۸ -_ ۱۸۳ھ 
۸ - ۰۳ھ 
_-٧۵‏ ۲۰ھ 
۲ ¬- 04ھ 
۲ -_ ۰ھ 


٥‏ ^آو 0ھ ويضولون 
بحياته إلى اليوم 


ثانيا: عصمة الأئمة. 
يرى الإمامية بأن الأئمة المعيتبن وفاطمة رضي الله عنها محعصومون» محتحين 


بأن العقل لا يجوز أن يكون مرجع الأحكام قر للخطأً والإثمءوإلا لما ,وثق بأقواله 


١٠۹ انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية للقفاري‎ )١( 


أبرز عقائد الإمامية الخاصة 


و أفواله ١‏ . 


وقد تطورت عقيدة العصمة من نفي المعصية › إلى نفي الجهل والنقص أاوائل 
القرن الرابع» ثم وصلت إلى نفي السهو بعد ذلك وقد عبر المجلسي عن ذلڪ بقوله: 
"إن أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأئمة صلوات الله عليهم من الذنوب 
الصخيرة والكبيرة عمدًا وخطأ ونسيائًا من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله عزوجل". 

وقد اعترف المجلسي بصعوية هذا الرأي بقوله : 'المسألة 2 غاية الإشكال 
لدلالة كثير من الأخبار والآيات على صدور السهو عنهم» وإطباق الأصحاب إلا من 
شذ منهم على عدم الجواز" » ومن الغريب أن المجلسي يذكر الإجماع ثم يحكي هذا 
الإشكال» وأغرب منه أن بعض أبرز المتقدمين قبله كان يعد نفي السهو من سمات 
ا 

وق قاة شت اضر جضن اااجيت اق ف تة إلى ك اض 
تمامًاء بل إلى تقديم مفهوم أقل غلواء ومع ذلك لقي هؤلاء إنكارًا شديدًا من التيار 
التقليدى . 

ثالتًا: مهدوبة محمد بن الحسن والغيبة. 

يعتقد الشيعة الإمامية بأن المهدي المنتظر قد ولد 2 القرن التالث» وهو 
محمد بن الحسن العسكري» وأنه الإمام الثاني عشر والأخير 2 تسلسل الأآئمة 
المعينبن 2 اعتقادهم. 


كما يرون بأنه بعد ولادته قد غاب عن الأنظارء وأن غيبته مرت 2 مرحلتين: 


٠١_٠١ انظر الشيعة والتشيع للمرحع المعاصر محمد الحسيي الشيرازي‎ )١( 

( کار لتوار ۴5/۴۹ اة 

(۳) قال اللقب برئيس الشيعة ابن بابويه القمي : "إن الغلاة والمغوضة _ لعنهم الله _ ينكرون سهو البي صلى الله عليه 
وسلم.. وكان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد يقول: أول درحة قي الغلو نفي السهو عن البي صلى الله عليه 
وسلم وأنا أحتسب الأحر في تصنيف كتاب مفرد في إثبات سهو الي والرد على منكريه". (كتاب من لا يخضره 
الفقیه )۲۳٤/۱‏ 

ه٤‎ ١٠:ثحبلا انظر :مراحعات في عصمة الأنبياء عبد السلام زين العابدين» وقي هذا‎ ) ٤( 


أبرز عقائد الإمامية الخاصة 


الأرلى: هى الغيبة الصغرى» الممتدة من وفاة والده العسكري إلى سنة۳۲۹ ود 
هذه الفترة كان المهدي يتصل ببعض النواب وهم : عثمان بن سعيد العمري”'» وابنه 
واو و و ف 

الثانية :الغيبة الكرى» وهي الفترة التي يعتقد الفرقة الإمامية بأن المهدي قد 
أعلن عن دخوله فیها ے عام ۳۲۹ھ وأنه لن یخرج منها حتی يأذن الله له ے2 آخر 
الزمان» كما تعتقد الإمامية جواز رؤية المهدي بے هذه الفترة بشرطين : أن لا يعرفه 
الملتقي به إلا بعد اللقاء. والشرط الثاني: أن هذا اللقاء لا فائدة له فقهيةء فمن نقل 
عن المهدي حکمًا فهو ڪاذي. ٠‏ 

يقول المجلسي: ولقد لقي المهدي عليه السلام بعد ذلك خلق كثير من 
الشيعة وغيرهم وظهر لهم على يده من الدلائل ما ثبت عندهم أنه هو عليه السلام 
وإذا كان عليه السلام اللآن غير ظاهر لجميع شيعته فلا يمتنع أن يكون جماعة منهم 
يلقونه وينتفعون بمقاله وفعاله ويكتمونه كما جرى الأمر 2 جماعة من الأنبياء 
والأوصياء والملوك والأولياء حيث غابوا عن كثير من الأمة لمصالح دينية أوجبت 
EN‏ 

هذه هي أهم العقائد الإمامية الخاصة بالطائفة التي يعترف جل مؤلفيهم 
وعلمائهم المعاصرين بهاء وقد بقيت عقائد أخرى» لكنها مما يشتركون فيها مع 
غيرهم» 2 أبواب الألوهية والريوبية والقدر وغيرهاء فليس من المناسب الإسهاب 2 
ذكرها 2ے مثل هذا التمهيد ؛ لأنها ليست من ضمن سماتهم الخاصة". 


)١(‏ هو عتمان بن سعيد العمري»› يک باي عمرو السمان» ويقال له الريات والأسدي _ لم أحد له تاريخ وفاة 
- (منتهى المقال٤/١١٠).‏ 

(۲) هو محمد بن عثمان بن سعيد العمري يكئ أبا حعفر» توفي سنة ٠٠٤‏ أو .٠١‏ انظر (منتهى 
المقال/۸١٠)‏ و(رحال الشيخ )۲١١‏ و (الخلاصة )٠١١‏ 

(۳) الحسين بن روح النوخي» يكن بأي القاسم» توفي سنة ۳۲١‏ هب (منتهى المقال۸۳/۷٤)‏ 

)۲۳۸ (تعليقة الوحيد البهبهان‎ »)١<۷/ ١ علي بن محمد السيمري ۳۲۹ ه(منتهى المقال‎ )٤( 

١١۳١_١١۲ انظر: المتامرون على المسلمين الشيعة‎ )٥( 

(ت) حار الأنوار ١١۸/١١‏ ) 

(۷) راحع كتاب أصول مذهب الشيعة للقفاري فقد ناقش ما يتعلق بالمذهب الإمامي بتفصيل» وكتاب الشيعة 
والقرآن محمد مال الله والشيعة والقرآن لإحسان إهي ظهير» وكتاب القرآن وعلماء أصول الشيعة- 


أبرز عقائد الإمامية الخاصة 


لكن الذي يجب أن يعرف ويؤكد عليه أن هذه الأصول الثلاثة هي أسس 
العقيدة الإمامية. 
القسم الثاني: العقائد الإمامية الخاصة (التي ينكرها كثير من 
المعاصرين) . 
و2 مقابل العقائد التي نرى الإمامية يعلنون تمسكهم بهاء فإن ثمة عقائد 
ينكرها كثير من المعحاصرين» أو يفسرونها بما يخالف المعروف من ڪثير من ڪتب 
المتقدمين وبعض كتب المتأخرين أيضًاء ولعل العدل والإنصاف يجعلنا نتمهل ب2 
الحكم عليهم ے2 هذه المسائل التي ينكرونها بآنها من التقية» لا سيما وآن أمارات 
الصدق والنزاهة العلمية تظهر من بعضهم» وإن كتا نجزم بآن بعضهم يمارس التقيه 
لآمارات واضحة ڪما سيآتي. 
ومن هذه العقائد الخاصة التي يبدي كثير من الإمامية معارضتها: 
أولاً: القول بتحريف القرآن. 
مع قناعتي بأن أكثر الشيعة اليوم لا يؤمنون بنقص القرآن إلا آن الحديث عن 
نسبة تحريف القرآن إلى المذهب الإمامي موجود بكثرة 4 كلام المؤلفين المنقدمين 
والمتأخرين ') فقد ذكر الفقيه الشيعي المجلسي أن الخبر المروي عن الصادق رحمه الله 
الذي فيه:"إن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم سبعة عشر الف آية" )قال المجلسى: لا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار 
الصحيحة صريحة بے نقص القرآن وتغييره وعندي أن الأخبار 2 هذا الباب متواترة 


معنى» وطرح حمیعھها بوج رفع اللاعتماد عن الأخبار راسا یل ظني أن الأخبار 2 E.‏ 


= للياسر ي و تلحيص شيء من کتابه ۔ 
)١(‏ انظر في هذه المسألة : "كتاب الشيعة وتحريف القران" محمد مال الله و" کتاب E‏ لإ حسان 


OTVESTIUTTLTEON E کک‎ E وکات‎ e 
Az الکاق‎ (۲( 
E 


أبرز عقائد الإمامية الخاصة 


۱ 
الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر °4 


الإمامة بالخبر إذا طرحوا أخبارالتحريفض 5]. ولذا صرح النوري الطبرسي بأن: "العلامة 


آي ڪيف يثبتون 


محمد باقر المجلسي صرح بأنه يؤمن بتحريف القرآن"". 


كما أقر بهذا الاعتقاد الخطير كل من أبي الحسن علي بن إبراهيم القمى“ 

وأبي القاسم الكو_2 (aro)‏ » وغیرهه. 

والسؤال الهم هنا: ماهو موقف متأخري الإمامية من هذه التهمة؟ 

للإجابة على هذا السؤال الخطير ننقل أربعة مواقف ظاهرة لبعض المعاصرين: 
الموقف الأول: من يصح باعتقاده بأن القرآن عرّف. 

وعلى رأس هؤلاء المتأخرين محمد تقي علي محمد النوري الطبرسي (١۲١٠ه)‏ 
الذي آلف كتابًا سمّاه فصل الخطاب 4 إثبات تحريف كتاب رب الأرياب“. 

كما أن علي تقي النقوي اللكنهوي (١۲١١ه)‏ يعد من المصرحبن باعتقاده 
بالتحريف. . 
ويعد عدنان بن علوي الموسوي البحراني(۸١۳٠ه)‏ من أبرز المتأآخرين الذين لم 
يكتموا إيمانهم بأن القرآن الموجود ناقص ومحرّف لفظا ؛ فقال: "والحاصل فالأخبار 
من طريق أهل البيت(ع) أيضا كثيرة بل متواترة على أن القرآن الذي بأيدينا ليس 
هو القرآن الذي أنزل بتمامه على محمد ييه بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله ومنه 
ما فو خرف وق ر وا قن حذف منه أشياء كثيرة منه اسم علي(ع) کر م 
المواضع» ومنها لفظة آل محمد(ع)ء ومنها أسماء المنافقين. ومنها غير ذلك وانه ليس 
على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله بيه كما 4 تفسير علي بن إبراهيم "ثم 


٠٥۲٠/۱۲ كتاب مراد العقول‎ )١( 
٠“ ۳١_۲٠٦ فصل الخطاب (المقدمة الثالثة/ في ذكر أقوال علمائنا في تحريف القرآن) ص‎ )۲( 
١١/١ انظر: تفسير القمي‎ )۳( 

(4) انظر: كتابه الاستغاثة ۲١‏ 

)٥(‏ حاول لطف الله الصاف أن يدفع التهمة الموحهة للطبرسي فأحذ يبرن أن الطبرسي قصد قي كتابه محاربة هذه 
التهمة» ولكن بحرد قراءة العنوان تثبت ذلك فضلا عن قراءة ما في الكتاب. انظر: كتاب مع الخطيب في 
حطوطه العريضة١۷.‏ 

.۳۹ ٤/۳ وقد الف كتابًا سمّاه: تحريف القرآن.._ بالأردية . انظر: الذريعة‎ )٦( 


أبرز عقائد الإمامية ا لخاصة 


أخذ البحراني يمثل بأمثلة تؤكد E‏ 

الملاحظ هو أن هذه الفنة تحكي تواتر الأخبار على هذا الاعتقاد الخطير» وهو 
ما يجعلنا نعدهم الضنة التي تمثل التضسير القولي والصريح للروايات الموضوعة على 
الآأئمة» والتي تقرر هذه العقيدة الفاسدة. 

الموقف الثاني: من يصرح بأن القرآن غير محرّف» ويعتقد مع ذلك آمورًا 

تتضمن القول بالتحريف. 

كالذين ينفون التحريف من جهة» ولكنهم من جهة أخرى يجتهدون ے توثيق 
دعاء صنمي قریش - وهو يتضمن نصا صريحا بوقوع التحريف على يد أبي بكر 
وعمرء وهذا يعني أنهم يؤمنون بأن القرآن الذي جمعه أبو محرف» وقد صدر هذا 
الدعاء بتوثيق مجموعة من أكبر لمجتهدين اا شرن وم نة الله فى 
الخوفى. 

ااي مخمو امك و ااك الى الخفنى وا 


١١۷ مشارق الشموس الدرية لعدنان البحراني‎ )١( 

(۲) وقي هذا الدعاء المليء باللعنات على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يروونه عن علي ویقولون ق وله 
"ال ال جلى فرش حبتيهما وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما" وفيه أيضًا :"اللهم العنهما بك أية 
حرفوها". انظر: المصباح ص ٥٥٣ _ ٥١٥١‏ الطبعة الثانية من منشورات مؤسسة الأعلمي الشيعية 
للمطبوعات بيروت لبنان) والملا محمد باقر البجلسي في جار الآنوار )۲١١  ۲۹۰/۸۵(‏ إحقاق الحق 
337/ للقاضي نور الله الحسيني المرعشي التستري . 

TT N انظر وثيقة رقم (ه) في كتاب مشالة التقريب بين آهل‎ )١( 

)٤(‏ هو آية الله العظمى أبو القاسم بن علي أكبر بن هاشم الموسوي الخوئي» ی ی ر 
سنة ۱۳۱۷ هھ » هاحر منها مع والده إلى النجف سنة۳۲۸١ه‏ وتعلم فيها » وقد ألت إليه المرحعية ف 
النجف بعد وفاة محسن الحكيم سنة۳۹۰١ه.‏ توي عام ٤١١‏ ١ه.‏ الترجمة ملخصة من كتاب سيرة 
امام 9 لأحمد الواسطي» و انظر: المرجعية الدينية ومراحع الإمامية lotr‏ 

() هو آية الله العظمى محسن بن مهدي بن صا بن أحمد بن حمود بن إبراهيم بن علي الطباطبائي الحكيم: 
ولد سنة٠٠۳١٠ه‏ ينتسب إلى رحا يقال بأنه من آل البيت كان طبيبا على عهد الصفويين ولمذا يلقب 
ب "الحكيم"» انقسمت المرحعية في أول عهده فكان هو المرجع الاعلى تي العراق والبروحردي تي إيران» 
فلما توفي البروحردي آلت إليه المر جعية العامة. له كتاب فج الفقاحة» و كتاب مستمسك العروة الونقى» 
توف سنة ۱۳۹۰ هب انظر أُعيان الشيعة ٥٩/۹‏ _ ۷د الأعلام د/۰٠۲.‏ أو موقع (المعصومود): 

http://www.14masom.com/aalem _ balad/18/18.htm 


(") هو آية الله العظمى روح الله بن مصطفى الموسوي الخميي» ولد سنة ١‏ ۲١٠١ه/۲٠۱۹‏ م تعلم في الحوزة ‏ = 


أبرز عقائد الإمامية ال لخاصة 


الى فر ا 

الموقف الثالث: من يصرح بنفي التحريف عن المذهب أصلاء ويتهم أهل السنة 
هذه التهمة الباطلةء ومن هؤلاء من يسعى إلى رمي تهمة التحريف على أهل السنة 
ولعل هذا نوع من المراوغه التي تبين ڪذبه. 

الموقف الرابع: من صرح بمخالفقته هذا القول» وصرح بمخالفته 
للقائلين به من المذهب. 

ويدخل ضمن هؤلاء من له موقف علمي فيه مصداقية تجاه هذا القول 
المنحرف» حيث يلاحظ بأنهم نظروا بموضوعية إلى وجود أقوال صريحة تدعي تواتر 
ذلك فقاموا بتخطئة القائلين بالتحريف» ولم يمنعهم من ذلك العصبية للمذهب. 

ومن الشخصيات التي يمكن أن تندرج ضمن هذه الشريحة» المرجع الراحل 
محفت الخالضي.رحمة اله ١‏ والرجخ اشقاضر محف جسن فكل اله وففة اله 
وكذا عبد الله الممقاني حيث صرح بأن الطبرسي تجرأً جرأة عظيمة على الإصرار 
على القول بأن القرآن الموجود محرّف وناقص » كما أن الطبطبائي ذهب 2 تعليقه 
على الأنوار النعمانية إلى أن القائلين بذلك من المذهب لا تمييز عندهم بين صحيح 
الأخباروسقيمها ورمى بالتهمة على الأخباريين. 

وبالجملة فقد ذكر العلامة إسماعيل آل إسحاق الشهير ب"علامة خوئينىي"' 
رحمه الله - وهو ممن سيأتي ذكره 2 البحث - أن النوري الطبرسي وعباس القمي 
اام اتر فن فن بس عملم اماف سنت امتهة و 


- العلمية حي صار مدرسا للفلسفة فيها عام ۷١٤١۳١ه‏ ولانخراط الخميي في العمل السياسي فقد نفي 
إلى تر كيا و العراق ثم من العراق إلى فرنساء ومن هناك قاد الخميي الثورة حى سقط نظام الشاد 
) عام ۱۹۷۹ م. وقد توفي الخميي عام ۹١٠٤١ه/۱۹۸۹ء.‏ (الترحمة ملخصة من كتاب الإمام الخميي لعادل 
رۋوكف). 
() انظر توثيق بعض علماء الشيعة المعاصرين لدعاء صنمي قريش (ملحق رقم ه في كتاب مسألة التقريسب 
للقفاري ۳۲۷/۲) 
(۲) ومن هولاء علي الميلا في كتاب التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف. 
(۳) اتظر فیا یلی ص٤۲۷‏ 
)٤(‏ انظر: البرهان على عدم تحريف القرآن لميرزا مهدي البروحردي ٠١١‏ (نقلاً عن مسألة التقريب للقفاري 
(AY‏ 
)١(‏ انظر تعليقه على الأنوار النعمانية ٠٠۹/۲‏ (نقلا عن أصول مذهب الشيعة٣/٤ )١ ۲١‏ 


أبرز عقائد الإمامية الخاصة 


بالتحريف ) وهو ما يكشف عن موقف شريحة يمكن أن تندرج ضمن هذا الموقف. 

وآما طبقة المتقضبن وعوام a‏ من المستغرب أن تنجد أغليهم ينكر 
القذل مار وة كف فرح م ي ون ا كا ان شاه 
بعض الذين لقيتهم من المتحولين إلى مذهب أهل السنة ثثبت تثپت ڪون ڪثير منهم لم 
يكن يعلم أن أحدًا فن غاا ما لذب قول بذ تك صد 

ولعل الأطراف التي تتبنى تعميم القول بتحريف القرآن على جميع الشيعة لا 
يعلمون بأنهم يسعون إلى زيادة المسافة بينهم وبين من يقصدون محاورتهم» لأن مثل 
هذا التعميم يؤدي إلى قناعة ذلك القطاع الكبير من الشيعة الذي لا يقر بهذا المبدأ 
أصلاء بأآن المهاجمبن من آهل السنة لا يقصدون إلا الكذب والتشويش ومحارية مذهب 
آل البيت» والنتيجة هى عدم الإصلاح وزيادة القطيعة والإيغال 2 الطائفية» وتعزيز 
القناعة لدى الآخربأننا مفسدون لا مصلحون. 

والواجب هو مراعاة العدل والإنصاف» وطرح ا لخطاب اال واستدداله 

بخطاب منصف ودقيق في الحكم على الناس» وهذا ما يتطلب قراءة واقعية لفكر 
اللآخرين» بدلا من الاعتماد المطلق على كلام المتقدمبن. 


نانيا: التقية بمعناها الأمامى. 
2 تعريف التقية نجد ابن فارس يقول: (الواو والقاف والياء: كلمة تدل واحدة 
على دفع شىء بغيره)" ويقول ابن الأثير: التقية إظهار خلاف ما 2 الباطن"“ 
و بعرف علماء الشيعة التقية بتعريفات من أهمها: 


م المفيد: حيث يقول : 'التقية كتمان الحق وستر الاعتقاد 


ن ن 8 ا : CE‏ 
فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا 4 الدين أو الذنيا"“ 


)١(‏ انظر مقدمة موسوعة عالم القرآن/ القسم الاول/ ص٠١٠‏ تحت العدد (ه).(مصدر الفارسي) وسيأت بعض 
هذه النصوص متر جما في فصل الخوئين 

(۲) معجحم مقاييس اللغة ٠١٠١٤‏ 

(۳) النهاية فی غریب الحدیتٹ‌ ٠۹۳/۱‏ 

۲۲۲ وانظر التشيع هاشم الموسوي‎ ٠۲ ٤١ شرح عقائد الصدوق‎ )٤( 


أبرز عقائد الإمامية الناصة 


نانيا: تعريف محمد رضا المظفر حيث يقول : "التقية مكاتمة المخالفين وترك 
مظاهرتهم وستر اعتقادهم وأعمالهم المختصة عنه""'. 

والملاحظ هنا من التعريضين السابقين أن المفيد يقيد التقية بحال خوف الضرر 
من المخالفينء سواء أكان ضررًا دينيًا أو دنيويًاء وأما المظفر فيطلق ذلك 2ے التعريف 
من غير قيد إلا كون الطرف الآخر من (المخالفين)ء وأهل السنة هم من أول 
المخالفين عندهم بطبيعهة الحال. 

وقد كثر 2 المتأخرين من يلجا إلى الدفاع عن مبدأ التقية"" لدى الإمامية. 
a a GS RS‏ إظهار الكفضر ے حال الخوف على النفضس كما 2 
قوله تعالی :ل نڪر لبه مُطَمَونٌ يمن 4 االنحل: وقوله: ظ إل أن قرأ 
فو 5ة تقدة ويح رڪم الله دَفْسهر ل اله 4ا0 غمرن ۸[ 

ولكن يبقى أمام تصديقنا لما يذكره هذا الفريق عقبتان: 

الأولى: أن تفسير التقية المشروعة . 2 المذهب الإمامي . كما تذكڪر بعض 
كتبهم أوسع من ذلك ولعل هذا الجدول يبين الفرق بين التقية المشروعة عند 


اللإمامية والتقية المشروعة عند أهل السنة. 
التقية عند الإمامية 
حکمها:رکن من اركان الدين. 


يقول ابن بابويه:""'اعتقادنا في التقية آنا 


التقية عند أهل السنة 

حكمها: رخصة» وتركها أفضل. 
يقول ابن بطال:""آجمعوا على أن من 

أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم 


عند الله ممن اختار الرخصة" 


واجبةء من تركها بمنزلة من ترك الصلاة'" 
(الاعتقادات٤ .)١١‏ 


ولا دين لمن لا تقية تقية له "'(الكافي 1۷/۲( 


١٠١۸ عقائد الإمامية‎ )١( 
الشيعة في عقائدهم‎ .٠١۳ _-- ٠١ أصل الشيعة وأصوها‎ .۲٤١١ _ ۲۲٣ انظر نقض الوشيعة محسن الأمين‎ )۲( 
.٠۲٠ دراسات في الحديث وامحدثين هاشم الحسين‎ .۳٤ ٦ وأحكامهم للقروييٰ‎ 


أبرز عقائد الإمامية الخاصة 


"يفول ابن بابويه: التقيه واجبه 


لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائمء قمن 
ترڪها قبل خروجه فقد خرج عن دين 
الله وعن دين الإمامية وخالف الله 


ورسوله والأئمة" (الاعتقادات )٠٠١ ١١١‏ 


"*يقول الحر العاملي: باب وجوب 


عشرة العامة بالتقية. (وسائل 


الشيعة١٠/١١٤)‏ 
"يقول الخوئي: وآما التقيه 

بالمعنى الأخص أعني التقية من العامة 
فهي في الأصل واجبة وذلڪ للأخبار 
الكثيرة الدالة على وجوبها بل دعوى 
تواترها الإجمالي". (التنقیح٤/١٤٠٠)‏ 


الثانية: أننا نجد بعض أعلام الإمامية المعاصرين من يقرر العمل بالتقية 
فيما هو أوسع من حالة الخوف والضرورةء مثل تقرير آية الله الحعظمى محمد صادق 
روحاني بأن التقية تنقسم إلى أريعة أقسام: التقية الخوفيةء والتقية الإكراهية 
والتقية الكتانية. والتقية المداراتية' وينحوه قال الخميني 2 رسائله" »كما أن 
بعض الفتاوى الصريحة المعاصرة تدل على استخدامهم التقية 2 غير مواضع 
الخوف مثل: إفتائهم بجواز الصلاة خلف السني تقية ". 


)١(‏ رسالة في التقية _ ضمن كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر۸٤٠  ٩‏ (نقلا عن أصول الشيعة 
(\To۹/Y‏ 

(۲) انظر الرسائل للحميي .)١۷٤/۲(‏ 

(۳) سل المرحع أبو القاسم الخوئي عن الصلاة مع جماعة المسلمين.فأحاب: "تصح إذا كانت تقية' كتاب 
مسائل و ردود ۲۹٣/۱‏ | 
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ثالنا:الرجعة: 
وهي بے مذهب الإمامية: "رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا ذ ل يوم القيامةء 
وعودتهم إلى الحياة بعد الموت"'. 


ويذكر المفيد أن الرجعة تشمل "من علت درجته 2 الإيمان» ويلغ الغاية 2 


الفساد» كلهم يرجعون بعد موتهم" "وهذا يشمل الأئمة ومن انتزع منهم الإمامة 


كالصحابة ومن جاء بعدهم من الولاة. 

والغرض الذي يذكرونه من الرجعة هو انتقام الأئمة من أعدائهه" . 

وأما عن موقف المعاصرين» فإننا نجدهم منقسمين حيال الرجعة» فمنهم من 
يثبتها - وهو رأي التيار التقليدي العام“ . ) 

ومنهم من لا يرى رجعة كل الأئمة مثل هاشم معروف الحسيني بل يرى رجعة 
المهدي فقط ‏ ومنهم من يجعلها من المسائل الخلافية 2 المذهب مثل محسن 
الأمين"“ وعبد الله نعمة"“ ومنهم من ينفي تارةء ويثبت تارة مثل محمد رضا المظفر- 
حيث نضى وأثبت 2 صفحة واحدة بے أحد كتبه _. *. 


ومن الصعب أن نقول بان كل من نضى منهم فإنه يقولها عن تقيةء إذ أن 


= كما سثل المرحع محمد رضا الموسوي الكلبيكاني عن الصلاة في مساحد المسلمين.فأحاب: "يجوز كل 
ذلك في حال التقية إذا كان الالتزام بترك الصلاة معهم أو في مساجحدهم معرضًا للفتنة والتباغض". (إرشاد 
السائل ص ۳۸). 

وسئل أيضًا في كتابه بحمم المسائل ص١‏ /۹4: هل موز الاقتداء بإمام جماعة سي أم لا؟ فأحاب: (جوز 
ذلك في حال التقية وثوابه عظيم). ولكن الکلبیکان أضاف فی کتاب إرشاد السائل ص ۳۹ (مكتبة 
الفقيه - الكويت) "ومع عدم الضرورة تعاد الصلاة مع الإمكان والله العالم". 

)٠٠٠١ ١/۲ الإيقاظ من المجعة بالبرهان على الرحعة للحر العاملي (نقلا عن أصول مذهب الشيعة للقفار ي‎ )١( 

)( أوائل المقالات ۹٥‏ 

(۳) انظر الإيقاظ من الىجعة ٥۸‏ اغ ال مذهب هل السنة۷/۲١٠١١)‏ 

)٤(‏ ومن المتأحرين الممثلين هذا التيار (ابراهيم الزنحاي) حيث يقول: "إن ثبوت الرجعة مما احتمعت عليه الشيعة الحقة 
والفرقة احقة» بل هي من ضروريات مذهبهم" ويقول: 'فمنكرها حارج عن رتبة المؤمنين» فاا من ضرورات 
مذهب الأئمة الطاهرين" وقال: "وظي أن من يشك في أمثالما فهو شاك ف أئمة الديء". 

۲٣۷ْٰييسحلل الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة‎ )٥( 

٠۷٤/١ أعيان الشيعة للأمين‎ )١( 

(۷) روح التشيع لعبد الله نعمة ٤۳‏ ) 

(۸) يقول المظفر ني كتاب عقائد الإمامية ص١٠١‏ : إن الرحعة ليست من الأصول الي مجحب الاعتقاد ها والنظر فيها" 
ولكنه يقول في نفس الصفحة : "إن الرحعة من الأمور الضرورية فيما حاء عن آل البيت من الأحبار المتواترة". 
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بعضهم له راجعات جزئية واضحة» ڪما أن بعض من خالفها ردها بطريقة علمية» 
فالأحسن آن يقال :من نفى أن تكون الرجعة قوللا ے المذهب أصلا فهو إما جاهل أو 
يعمل بالتقيةء ومن جعلها مسألة خلاف غير لازمة ثم اختار ردها فصنيعه فيه 
مصداقية وموضوعية يبعد معها ممارسته التقية في هذه المسألة » واله اأعده“ 


رابعا: البداء على الله - بالمعنى اللغوي -. 

ومن الأصول التي يعترف بها الشيعة الإمامية عقيدة البداء» ولكن موضع 
الخلاف بين الإمامية ومخالفيهم هو 2 المعنى الحقيقي للبداء الذي تعنيه الشيعة؛ 
وهذا ما جعلنا نجعل الحديث عن البداء 2 قسم ما يظهرون نفيه» حيث يتبنى كتير 
من محققي الشيعة تخرنقا خاصًاخالف مدلول اللفظة لغة - وهو ما ينسبه إليهم 
المخالفون لهم - . 

وتدل كلمة "البداء" 2 اللخة على أمرين: الأول: الظهور بحد الخضاء › والثاني: 
نشأة الرأي الجديد"» وكلا الرأيين باطل لأنه مما ينزه الله عنه لاستلزامه سبق 
الجهل وحدوث العلم وهما من المحال على الله جل شأنه"". 

وإذا نظرنا إلى الروايات الإمامية 2 موضوع البداء وكثرتها وطبقنا عليها 
المعنى اللغوي المعروف لهذ اللفظ سنجد بأنها تنسب إلى الله تعالى معنى قبيحا جداء 
وهذا ما يبرر رفض هذا المبدأ الخطير من قبل جميع فرق أهل السنه» ولكن الجهد 
الإمامي المقابل بدأ ينصب على تحرير معنى آخر يخالف المعنى اللغوي بطريقة تنجي 
من العطب» فابن بابويه القمي (من أهل القرن الرابع) أخذ يؤول معنى البداء بالبدءء 
ويفسر ذلڪ بأن لله أن يبدأ بشيء من خلقه فيخلقه قبل شيء ثم يعدم ذلڪ الشيء 
ويبدأ بخلق غيره» ولعله قد شعر ببعده عن مدلول الكلمة فأخن يفسر البداء بالنسخ» 
ثم رجع بعد ذلك إلى تقرير معنى البداء بأنه من قبيل قول العرب: بدا لي شخص ب 
طريقى أي ظهر بعد أن كان خافيًاء فهو بعد الاضطراب الواضح عاد إلى القول المنكر 


(۱) قول الدكتور ناصر القفاري : ولو أحذنا كل شيء على ظاهره نقول : "إن هناك فئة قد حررت من ربقة 
التقليد» و حرجحت عن اأساطيرهم رغم دعو ی التواتر والاستفاضة . م يعقب الد كتور باعتقاده بان هذه 
الفئة اللصلحة لن تؤثر ما دامت التقية من أصول هذه العقيدة» وهي وحهة نظر قد يخالفه فيها من يرى أثر 
هؤلاء في صفوف الشيعة. انظر أصول مذهب الشیعة۹/۳٤۱۳٠- ٠١١١‏ 

(۲) انظر لسان العرب 1٦/١ ٤‏ الصحاح ۲۷۸/٣‏ 

(۳) انظر أصول الشيعة ١١١١/۲‏ 


ra‏ أبرز عقائد الإمامية الخاصة 


الشنيع. 

تم جاء النصير الطوسي بے القرن السابع فلجأً إلى إنكار نسبة عقيدة البداء 
للإمامية أصلا وجعلها من أخبار الآحاد التي لا يعملون به" . 

ولكن المجلسي 4 القرن الحادي عشر جاء بعده ليقرر خطأاً الطوسي» وعزا ذلك إلى 
عدم إحاطة الطوسي بالأخبار ٠"‏ لكن المازندراني تعقب المجلسي بقوله: "ليس إنكار البداء 
خاصا بالمحقق الطوسي قن سر ثم أخذ يسرد بعض أسماء من نفى عن الأئمة عقيدة 
البداءء فقال: تة ا فف ازى رحمه الله 4 الذريعة وشيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي 
2ے العدة والتبيان وحبر الأمة وأعلم علمائها بعد المعصومين عليهم السلام الشيخ العلامة 
الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي فإنه قال 2 نهاية الأصول بے البحث الرابع من الفصل 
الأول : "الثامن: النسخ جائز على الله تعالى؛ لأن حكمه تابع للمصالح.والبداء لا يجوز 
عليه تعالى.. لأنه دل على الجهل أو على فعل القبيح وهما محالان 2 حقه" ثم نقل عن 
هذا الرأي صاحب تفسير مجمع البيان وأبي الفتوح الرازي کا 

والمعاصرون اليوم يفسرون (البداء) بأنه من قبيل ما يخفيه الله ثم يبديهء وليس 
بمعنی آن الله یخفی عليه شيء ثم يبدو له ما يخالفه*› ويضسرون البداء بمعنى الإإظهار 
ومن هؤلاء المرجع المتأآخر أبو القاسم الخوئي حيث قال: "فالبداء بالمعنى الذي تقو 
الشيعة الإمامية هو من الإبداء (الإظهار) حقيقةء وإطلاق لفظ البداء عليه مبني على 
التنزيل والإطلاق بعلاقة المشاكا”“ ويقول الشيخ جعفر السبحاني: "من الواضح 
المعلوم أن الشيعة الإمامية لا تقصد بهنه الكلمة (بدا لله) معناها اللغوي إذ أن هذا المعنى 
- كما اعترض السائل - يستلزم نسبة الجهل إلى الله سبحانه" ٠.‏ 


۳٣٣١ التوحید‎ )۱( 

(۲) تلخحيص امحصل للطوسي ٠٠٠١‏ شرح أصول الكافي محمد المازندران e‏ 

(۳) بحار الأنوار٤/۲۳٠ء‏ وانظر أصول مذهب الشيعة .١١٤١١/۲‏ 

۲٣٣۳ _۲۳۲/٤ شرح أصول الکاني محمد المازندرانی‎ )٤( 

)١(‏ انظر الدين والإسلام ۱۷۳ محمد حسين آل كاشف الغطا.وأصل الشيعة لآل كاشف الغطاء .٠١‏ والشيعة 
والتشيع للشيرازي1۹. ونقض الوشيعة محسن الأمين العاملي ۹> - .٤۹۸‏ والعقائد الإمامية للمظفر۸؛ _ 
0٠‏ 

4١ ٠ البيان في تفسير القرآن‎ )٦( 

(۷) انظر: القضاء والقدر للسبحان ١٤١۸-۱٤١‏ 


أبرز عقائد الإمامية الخاصة J‏ 


وعليه فا هو البداء عند الشيعة الإمامية؟ وبماذا يتعلق من الحوادث؟ 

بين أبو القاسم الخوئي أن البداء يقع فيما يصح فيه المحو والإثبات مما هو 2 
صحف الملانكة التي يُكتب فنا ادنر شنة غ فة القذر وها انفضا اطا 
عليه عند بعض الشيعة ب "القضاء الموقوف" أو ب "لوح المحو الإثبات“ وما لا يدخله 
البداء يسميه بعضهم "القضاء الحتمي" وهو ما 2 اللوح المحفوظ. ٠‏ 

ولتجلية الموقف فإن الخوئي وبعض المعاصرين» لا يردون أحاديث البداءء» ولا 
حتى أشهر الروايات التي يتمسك بها أهل السنة 2 الرد عليهم» مثل روايتهم عن 
الصادق: "ما بدا لله شيء مثل ما بدا 2 إسماعيل" أو رواية "ما عبد الله بمثل ما عبد 
بالبداء" أو رواية"ما عُْظّم الله بمثل ما عظم بالبداء" )بل يفلسفون كل هذه 
الروايات بآنها تفتح باب الأمل وتذهب اليآس عن المؤمن حين يعتقد بإمكانية تغخيير 
بحعض القدر (مما 4 صحف اللائكة)ء شأنها شأن الأحاديث التي تذكر أسبابا لزيادة 
ادات 

وقد ينظر البعض إلى هذا التنظير ل"البداء" بأنه من قبيل التقية» ولو قيل بآن 
هذا من قبيل التحول الثقاے المحمود 2 المذهب خروجا من أزمة شناعة القول بأصل 
معنى البداء لكان أقرب إلى التحليل الصحيح» ويجدرالقول بأن هذا التحول ليس 
متآخرا بل هو قديم. 

والملاحظ نى هذه المسألة أمران: 


الأول : إصرار الشيعه الإمامية على إفراده بالذكر ے أصول الدين ووضعه ے2 
أبواب الإلهيات » من دون بقية الصفات كالقدرة مثلاء مع أنه بالمعنى المذكور لا 
بخالف فيه أحد من المسلمين ے2 الحمله» فكآن إفراده دالذكر يشعر بآن صل موضوع 
البداء مما اختلفوا فيه مع بقيه المسلمبن» ولعل هذا ما يرجح القول بوقوع التحول 
المحمود 2 هذه المسأآلة مع البقاء على كونه أصلا من أصولهم شكلا. 


الثاني + أن الظرف الذي ظهر فيه القول بالبداء يدل على المحنى الذي ينفيه 


) ٠٥/۲ انظر كلام الخوانساري في مشارق الشموس‎ )١( 
ه١۱۳۸١ط‎ ۲۷۲ انظر التوحید للصدوق/باب البداء‎ )۲( 
.٠٤١١ ٠٤٤١ القضاء والقدر للسبحاني‎ .٤١١ _ >). انظر: البيان قي تفسير القرآن۹‎ () 


أبرز عقائد الإمامية الخاصة 


الإمامية المحعاصرون,» إذ أن القول بالبداء ظهر بسبب موت إسماعيل؛ بن جعفر رضى الله 
عنه» وقد شاع آنه الإمام المنصوص عليه» فكان موته أزمة أمام نظريه النص» وقد أظهر 


بعض متكلمو النظرية بأن الله قد بدا له 2 إسماعيل؛ خروجا من هذه الأزمة. 


وأخيرا فانه لآ بجادل أحد ے أن لله تعالی أن يمحو ما يشاء ویثبت» سواء 
سینا هذا نسخًا أو بداء أو غیره» لکن یجب أن یستثنی من ذلك "الأخبار" لأن رفع 
الخبر يلزم منه إما الجهل أو الكذب» وتوضيح ذلك: أن نقول بأنه من المحال أن يخبر 
الله بخبر كأن يصف الجنة أو يسمي اسم رسول أو حتی ينصب إمامًاء ثم يرجع 
ويبدي غير ذلك؛ لأنه يلزم منه إما الكذب أو الجهل وحدوث العلم بالأفضلء ولهنا 
استثنى جمهور الفقهاء والمتكلمين "الأخبار" مما يجوزفيه النسخ". 

وحتى نحصر الحوار بين الإمامية وبين مخالفيهم 2 هذه المسألة ينبغي أن يركز 
الحوار حول قضايا محددة» هي: 

هل القول المتقدم الذي جاء 4 كثير من الروايات هو عين قول المتأخرين أم لا ؟ 

فالمخالفون للإمامية يقولون: القول القديم هو نفس الجديد» والإمامية يقولون: لا 
ولعل استفراغ الجهد 4 محاولة إثبات ذلك عليهم . مع العلم بأنهم لا يقولون بالمعنى 
الباطل حاليًا . مما لا طائل وراءه ما دمنا نتفق على آن الله لا يجوز عليه أن يبدو له أمر لم 
يكن يعلمه» وأظن بأن التمحل 2 إثبات كون المتقدمين يخالفون قول المتأخرين لا يفيدنا 
اليوم إلا مجرد الطعن وليس البيان الصحيح للغير 2 هذه المسألة › واذا ڪان ڪذلڪ ؛ 
فإن هذه الطريقة مما تورث العصبية وتعززنزعة "اتباع الهوى". 

كما آن الإمامية لو أقروا بأآن بعض الروايات مع ملابسات ظهورالقول بالبداء تدل 
على معنی منحرف وآنهم لا یقولون به ونسبوا ذلك إلى الغلاة لكان ذلڪ حستًاء ويهذا 
يكف الصراع 2 هذه المسألة » ليبقى الخلاف 2 المسائل الواضحة الأخرىء» لا سيما وأنه قد 


١١٤١/٣١ انظر بعض الروايات في كتاب أصول مذهب الشيعة‎ )١( 
انظر روضة الناظر لابن قدامة٠/٠۲۹ء إحكام الفصول للباحي ۰۳۹۹ کما اختار آخرون حواز نسخ‎ )۲( 
)٣١/٣ةدعلارو‎ )٠٠١١/ادمتعملا(رو‎ )۹4/٤ الأحبار في المستقبل دون للماضي انظر (البحر الحيط‎ 


.)٤۸۸ - ٤۸٩/۳ للرازي‎ 


أبرز عقائد اللإمامية الخاصة 


وي عن الإمام الصادق رحمه الله : "مَّن زعم أن الله تعالى بدا له ب2 شيء بداء ندامة فهو 
عندنا كافر بالله العظيم وقال أيضًا: "من زعم أن الله بدا له بے شيء ولم يعلمه أمس 
فأبرأ منه"" والله آعلم. 

والمسألة الثانية: هل يدخل البداء ب باب الأخبار أو بعبارة أخرى: هل يسمى إخبار 
الله تعالى بأمرثم الإخبار بخلافه "بداء" وهل هذا جائز 4 عقيدة الإمامية آم لا؟. 

إذا قلنا: نعم؛ فإننا سنقربأن الله تعالى إما أن يكون لم يكن يعلم ثم علم أو أنه أخبر 
بخلاف الواقع أي كذب وهذا مما ينزه الله تعالى عنه كما سبق قريباء وهذا مما ينبغي 


للإمامية تحريره. واللّه أعلم. 


E E 


)1( انظر: اکال الدين Y٠ - ٦۹‏ 


المىحث الثالكث 


الأقسام المعاصرة للطائفة الإمامية 


الشيعة الإمامية الاثنا عشرية هي أحد فرق الشيعة الكثيرة''» وهي أيضا 
تنقسم إلى اتجاهات وتيارات معاصرة متعددة. ومن أجل تقسيم أكثر دقة يمكن 
تقسيم الشيعة الإمامية باعتبارات متعددة. 

أولا: أقسام الإمامية باعتبارالغلو" والاعتدال : 

يختار بعض العلماء إطلاق لفظ "الغلاة" عند تقسيم المنتسبين إلى آل البيت على 
الفئة التي وقع غلوها 2 باب الربوبية والإلهيةء بمعنى أنهم صرفوا بعض خصائص الله 
لبعض خلقه» ومن هؤلاء أبو الحسن الأشعري وابن تيمية والرازي عندما قسم الشيعة إلى 
ثلاثة أقسام: أولها: الغلاة (وهم الباطنية كالسبئية والإسماعيلية)ء وثانيها: الإمامية 
الرافضةء وثالثها: الزيدية» ويعضهم يجعلها أريعا ويزيد الكيسانية» والحقيقة هى أن 
التشيع تطور كثيرا فنحا بعض تياراته باتجاه الباطنية وأحجم بعضهم عن ذلڪ وبين 
هذا الاتجاه وذاك درجات من الغلو والاعتدال. 

) 
ويمكن أن نقسم المعاصرين من الشيعة الإمامية باعتبارالغلو ‏ أ إلى : 


وهم الذين يصفون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة آل البيت رحمهم 


)١(‏ ذكر المسعودي _ وهو مؤلف شيعي متقدم _ أن فرق الشيعية بلغت لاا وسبعين فرقة (مروج 
الذهب۲۲۱/۳)» كما أن النوجخيي ذكر بأها أكثر من ستين فرقة (انظر :فرق الشيعة للنونخي). 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين ١/ه“‏ - ٦٦‏ ۰۸۸ ۱۳۸) وجحموع فتاوی ابن تیمیة ۱۳/٤۳.اعتقاد‏ فرق 
المسلمين والمشر كين ۷۷. 


الأقسام المعاصرة للطائفة الإمامية 


الله ببعض خصائص الله وصفاته الخاصة. 

والغلاة 2 الإمامية المعاصرين يختلفون 2 شدة غلوّهم» ويمكن اعتبار 
الشيخية من أشد الإمامية المعاصرة غلوًا لأنما تتبنى أفكارّا فلسفية باطنية 
حلولية ا ولشدة غلوهم فقد حاريهم كثير من أعلام الشيعة 2 وقت مبكرء 
والشيخية تيار له وجوده المحاصر ب2 أوساط الشيعة 2 كرمان وتبريز والكويت 
والأحساء وغيرها'"' وهو وإن کان تیارا صغيرًا؛ إلا أنه تيار له تأخير إعلامي ڪبيں 
ويمتلك قدرة مالية ڪبيرة. 

كما أن الغلو يظهر بدرجة أقل من الشيخية 2 الاتجاه العام الإمامي 2 تبني 
كثير من المراجع المعاصرين لبعض الأفكار الغالية» مثل نسبة التصرف ے2 الكون 
للأئمة (الولاية التكوينية)» ونسبة علم الغيب للأئمةء وتوجيه العبادة لغير الله 
كالسجود والطواف ونحوها. 


)١(‏ الشيخية: أتباع الشيخ أحمد الأحسائي (١١١١ه_‏ ١٤٠۲١ه)‏ والذي أسس مذهبه القائم على أسس الى 
عشرية ولكنه اتحه اتحاها باطنيًا فلسفيًاء فقال بأن الأنبياء والأئمة مظاهر تحلي الله فالأنبياء والأئمة مختلفون في 
الصورة ولكنهم متحدون في الحقيقة» لأن الله هو المتجلي ني الحميع ‏ تعالى الله عن قوهمم _ » كما يعتقدون بأن 
لله تجلى في الشيخ أحمد الأحسائي» ولذا يقولون بأن الأحسائي مؤمن كامل» ويفسرون الرحعة بأما تحلي اله 
مرّة أحرى في الأحسائي ومن يأني بعده» كما ينكرون المعاد الحسمان» ويؤمنون بتناسخ الأرواح» ولمم أقوال 
تدل على أَمُم ينسبون كل الخلق للأئمة برعم تنزيه الله عن الحر كة. وقد اخحتلف في أحمد الأحسائي فقيل: هو 
من إحدى قرى الأحساء» تسمى (المطيري)» وذهب آخرون _ بناء على تقارير بعض المستشرقين _ إلى أن أصله 
قس من (ترانسفال) أرسل من أندونيسيا إلى الشرق حسب خحطة مرسومة لإفساد عقائد المسلمين» والمتفق عليه 
ين كناب الشيعة أنه أتى كربلاء والنجف وعمره أربعون» وتعلم على السيد بحر العلوم» والشيخ كاشف الغطاء 
وأخذ منهما الإحازةء وقد كان لديه أموال كثيرة تدعو للريبة ق أمره. 
وقد احتلف الشيعة في الموقف من الشيخية» فكفرها وضللها بعضهم كاليرزا محمد الشهرستان في كتابه(ترياق 
فاروق) وحمد مهدي القزويي في كتابه(ظهور الحقيقة على فرقة الشيخية)» والميرزا محمد تقي البرغمان القزويي 
الذي قتله أحد أتباع البابية وهو يصلي» والحاج ملا حعفر الاسترابادي» ومد الخالصي وآخرون. بينما ذهب 
آخحرون إلى التوقف في شأن الأحسائي كعلي البلادي» ومنهم من حاول التوسط فيهم ومنهم: محمد حسين آل 
كاشف الغطاء. كما أن منهم من قام بالدفاع عن الأحسائي وأفكاره كمحمد حسين الطالقان.انظر: أصول 
مذهب الشيعة ١۳۷ ٠١١/١‏ . الموسوعة الميسرة ۳/۲٠۱۸.روضات‏ الحنات ٤/١‏ ۹.علماء الشيعة و الصراع مع 
البدع ۱۷۷ ۱۹۲.الشيخية للطالقان ۳۳۳ ٣٣٣١‏ 

(۲) انظر:المدارس الشيخية وتعدد زعاماقا في كتاب الشيخية للطالقاني ۲۲۱-۱۷۷ 
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۲. الإمامية غير الغلاة. 

وهؤلاء هم الذين لا يتبنون أفكار الغلاة 4 أبواب الربوبية والعبادة» بل يتبنون 
التشيع والقول بالنص على الأئمة الاثني عشر وعصمتهم» مع إنكار كون الأئمة 
يدعون إلى شيء من الولاية التكوينية أو الأمر بدعاء غير الله تعالى أو غيرها من 
اللانحرافات» بل يتبنى مراجع هذا التيار ومثقفوه الدفاع عن توحيد الأئمة» وياختصار 
يدعون إلى الإمامية بدون شركيات -مع تفاوت فيما بينهم 2 الأراء -. 

وهذه الفئة وإن كانت تتبنى القول بالعصمة وهو نوع من المجاوزة 4 ميزان آهل 
السنة لأنه إفراط ے2 التقديس ولكنه بلا شك لا يقارن بالغلو ے أبواب الريوبيه 
والعبودية قطعًاء إذ (العصمة للأئمة) تعني تنزيههم عن الوقوع 2 الأخطاء وهذا يعد 2 
ميزان أهل السنة إفراطا 2 التعظيم ولكن السؤال المهم هنا لابد أن نطرح سؤالًا مهمًا: 

هل القول بالعصمة بعد شر گا أم كفرًا؟ 

للإجابة على هذا يجب أن نعلم ان الشرك (تسوية المخلوق بالخالق فيما هومن 
خصائص الله)ء وأن الكفر (هو الإتيان بما ثبت بالدليل آنه يخرج من دين الإسلام). 

ومن خلال ما مضی ب يتبين أن ادعاء العصمة لمن لم يثبت بالدليل عصمته»ء وإن 
كانت تخالف الحقيقة الشرعية إلا أن القول بها لا يعد من الشرك؛ لأن العصمة 
ليست من خصائص الخالق بل يتصف بها بعض الخلق كالملائكة, والأنبياء عند من 
يقول به من طوائف الإسلام. 

كما أن القول بالعصمة وإن ڪان غلوا إلا أنه لا يعد ڪفراء لکن عند أهل 
السنة يقولون: يلزم عن القول بالعصمة الانتهاء إلى مرتبة النبوة وتكذيب النصوص 
التي تدل على وقوع الخطا من الأنبياء فضلا عن الأئمة..ونحوها من اللوازم. 

لكن يجب أن نعلم ان أهل السنة لا يث يثبتون الكفر بلوازم القول ما لم يلتزم 
بها الطرف الآخرء بل يذكرون اللوازم ليدللون بها على فساد القول. 

ويهذا نعلم أن القول بالعصمة وحده لا يعني الكضر ولا الشرك» بل شأنه 
شأن كثير من صور الغخلو والإفراط الذي يخالف الشرع ولا يخرج صاحبه من 
دائرة الإسلام» بخلاف الغلو 2 الإلهيات كأن يُعبد غير الله أو ينسب شيء من 
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الأفعال المختصة بالله إلى غيره: كالرزق والإحياء وغيرها من الأقوال التي تضاد 
سس التوحيد. 

ولعل هذا البحث يكشف عن بعض رموز هذا التيار النائي عن الغلو 2 
الإتهيات": فالمرجع آية الله محمد الخالصي وتياره» والمرجع آيه الله محمد حسبن 
فضل الله ومقلديه» وبعض رموز تيار المثقفين الإيرانيين من أمثال الدكتور علي 
شريعتي وغيره من دعاة الإصلاح ے4 الصف الشيعي هم من المحسوبين على هذا 
التيار. 

وللأسف الشديد فإن هذا التيار يواجه حربًا من التيار التقليدي بين 
الشيعة» و وتشکیكا من قل كثير من أهل السنة» وهما معضلتان ڪبيرتانء 


يخر أثرهما ے تقريب صفوف الأمة ناحية الأعتدال» ونبذ الغلو والخرافة. 


ثانيًا: أقسامهم باعتبار القول بجواز الاجتهاد أو عدمه لدى الإمامية. 

الأصل 4 هذه المسألة: جواز الاجتهاد أنها من أبواب الفروع» لكنها 
باعتبارات المذهب الإمامي مما يرتبط بعقيدة الإمامة» حيث تبحث المسألة من 
جهه صلاحيات الفقيه 4 فترة غياب الإمام» وهو ما جعل الخلاف يشتد بدرجة 
كبيرة من وقت مبكر. 

وينقسم الشيعه الإمامية بالنظر إلى جواز الاجتهاد إلى فريقين: 

.١‏ الأخبارية: 5 بالأخبارية لاعتمادهم على الأخبار الواردة 2 أصولهم 
الأريعة"» ومتعهم الاجتهاد ورفضهم الاستدلال بالقرآن والعقل والإجماع» كما 
أنهم لا يرون صحة تعلم أصول الفقه؛ لأنه 2 نظرهم منافسة المعصوم 2 أحد 


< ت a‏ ج )۳( 
أ خص صلاحياته وهو تقرير الأحكام ' 


)١(‏ هذا البحث يكشف عن بعض رموز هذا التيار وليس كلهم» وأرحو أن يكون هذا بداية لاستقراء أكثر 
واقعية لكثير من المخالفين. 

(۲) الأصول الأربعة هي: الكافي والتهذيب» والاستبصار» ومن لا حضره الفقيه» وهي الي يقول عنها محمد 
صادق الصدر : "إن الشيعة.. بحمعة على اعتبار الكتب الأربعة» وقائلة بصحة كل ما فيها من روايات.." 
انظر أصول مذهب الشيعة ۲۲/۱ قلا ع كات الشيعة لكر ۷ ؟: 

(۳) ملخص من أصول مذهب الشيعة ١٤۷-١٤١/١‏ 
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ويعتبر مؤلفو كتب الحديث الأصلية المعتمدة 2 المذهب أكثرهم من 
الآأخباريين» كالحر العاملى صاحب وسائل الشيعة» والكاشاني صاحب الواي 
والنوري الطبرسى صاحب المستدرك» واين بابويه القمي صاحب ڪتاب (من ا 
يحضره الفقيه)» كما أن محمد حسين آل كاشف الغطا - صاحب أصل الشيعه - 
وأصولها من متأخري الأخباريين''» كما أن آل العصفور 4 البحرين من أبرزالبيوت 
التي ترعى المذهب الأخباري حاليا. 

۹ 1 3 
۲. الأصوليون: يقولون بفتح باب الاجتهاد» ويستدلون على الأحكام 


بالقرآن والسنة والعقل والإجماع» كما أنهم يقسمون الأحاديث الواردة 4 الأصول 


الأربعة إلى: صحيح وحسن وموثوق وضعيف» خلافا للأخباريين» ولا يجيزون تقليد 
الميت خلافا للأخباريين". 

ويعد الأصوليون التيار الأكثر 2 صفوف الشيعة الاثني عشريةء ومن أبرز 
أعلامها المعاصرين البروجردي » ومحسن الحكيم» وأبو الحسن الأصفهاني» والخميني» 
وأبوالقاسم الخوئي» ومحمد باقر الصدرء والسيستاني» والخامنئي» ومحمد حسين 
فضل الله وغيرهم. 

وقد بلغ الخلاف بين الآأصوليين والأخباريين ذروته بے أوائل القرن الحادي 
عشر الهجري حين كفر الاسترابادي"" (الأخباري) بعض مراجع الأصوليين“› 
ثم تبعه بعد ذلك الفيض الكاشاني» لكن المتأآخرين من علماء المذهب حاولوا 


التقليل من حجم هذا الخلاف حتى ا يفتح الباب للطعن 2 الشيعة وشيوخ 


١٤١-١٤١/۱ انظر أصول مذهب الشيعة‎ )١( 

(۲) انظر: المرحع السابق ١٠٤١ ١٤۲/١‏ 

(۳) هو الميرزا محمد أمين الاسترابادي المتوف سنة )٠٠١۲١(‏ ه. انظر ترحته في مقدمة المحقق لكتاب (منهج 
المقال). 

)٤(‏ ذكر البحراني أن محمد أمين الاستربادي هو أول من فتح باب الطعن في الأصوليين. والخلاف بين 
الأصوليين والأحباريين قسم» وقد حكى الشهرستاني ذلك بقوله: "وبين الأخبارية منهم والكلامية [أي 
الأصولية] سيف وتكفير. انظر لؤلؤة البحرين۷١١.‏ والملل والنحل .۲٠۳٠/۱‏ 
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الطرفين 
هذه آهم التقسيمات المرتبطة بالاعتقاد الإمامي» كما أن هناك تقسيمات 


أخرى باعتبارات أخرى لا ترتبط بموضوع الاعتقاد كثيرًا فلا حاجة إليها 


( 
ف : 


HR 


4)١۸ ٤٥۳/۱۷ انظر ما قال حعفر كاشف الغطا في الحدائق ١/۷٦٠٠ء ومحسن الأمين في أعيان الشيعة‎ )١( 
اع ووک ت و غ ا ا ی‎ 

(۲) مثل أقسامهم باعتبار تبي العمل السياسي من عدمه» ثم أقسام الذين يرون الدحول في العمل السياسي من 
جحهة الصيغة الشرعية (ولاية الفقيه أو ولاية الأمة على نفسهاء أو الشورى..)» كما أن من التقسيمات 
المهمة أنواع المدارس الفقهية وسمات كل مدرسة كالمدرسة الشيرازية» والمدرسة (الخوئية السيستانية) 
..وكل هذه التقسيمات هما أثرها في العلاقة مع المخالفين لمم فالشيرازيون مثلاً أقل تطبيقا لمبدا التقية فقهيًا 
نما يجعلهم يتفوهون ببعض ما لا جرؤ عليه غيرهم. 


المحث الرابح 
طاهرة التطورفي المدهب الإمامي 


من الظواهر التي تلوح للمتتبع لتاريخ المذهب الإمامي؛ ظاهرة التطور 
المستمرء فالمذهب مر بمراحل عدة حتى تكامل بے شكله الحالي» وهو مع ذلك لا يزال 
مرشحا لتقبل أفكار وتطورات أخرى تخرج بصيغ كثيرة من أبرزها التأويلات 
الجديدة لبحعض النصوص القديمه. 

وقبل أن نلقي نظرة على تاريخ تطور المذهب الإمامي» يجب أن نعرف أن 
التشيع في الكوفة كان يمثل الرأي العام الشيعي (الإمامي) منذ مراحله 
الأولى» وان كان التشيع يمثل ثقلا 4 مناطق أخرى كاليمن وخراسان والبحرين 
(شرق الجزيرة عمومًا)ء إلا أن الكوفة بقيت المركز الرئيسي فترة طويلة» وقد استغل 
بعض الكذابين الغلاة بعد الكوفة المكاني عن أئمة آل البيت فحاولوا نشر الغلو باسم 
آل البيت» إلا أن التشيع العام لم يقبل كثيرًا من تلك الأفكار فترة من الزمن. 

وليعلم القارئ الكريم أن لتحديدتا الكوفة كمحل للرأي العام الى أقة 
كبيرة» حيث يعد تتبع الفكرة العامة 2 الفترات التاريخية الأولى للتشيع رصدا 
لتطور المذهب الشيعى الإمامي» وتمييرًا بين الفكرة العامة والفكرة الشاذة 2 كل 
مزخالة: 

ومما يدلل على أن الكوفة كانت هي ساحة التطورات العقدية الشيعية نداء 
الإمام الزاهد زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه الذي وجهه إلى أهل العراق 


قائلا: "یا أهل العراق» أحبونا حب الإسلام ولا تحبونا حب الأصنام فو الله ما زال بنا 
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Nj. #‏ ۲ 
ختكم حت ضار غا شا وة اة حى تتقضتهوتا إلى التاتن ‏ وجادة 
نفر من الكوفيبن فقال لهم: "يا أهل العراق أحبونا حب الآإسلام قاني سمعت آبي 
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا أيها الناس لا ترفعوني فوق 


حقي فإن الله عزوجل قد اتخذني عبدًا قبل ان يتخذني نبيًا»“. 


وهذه النداءات من الإمام على بن الحسين رحمه الله تدل دلالة واضحة على 
بدايات التطورات التي اختصت بها الكوفة والعراق 2 نظرتها إلى آل البيت. 


وفيما يلي سأحاول تتبع التطور 2 النظرية الإمامية - بالنظر إلى مضمونها 


٤ 
. اللأساسى هو '"النص والعصمة وتحديد عدد الأئمة باثني عشر"_'‎ 


E E 


(۱) تاریخ ابن عساکر ۱۲/ ص۱۹ تمذیب الکمال ۰۳۸۷/۲۰ سیر اعلام النبلاء /٤‏ ۳۸۹ _ ۳۹۰ تمذيب 
اا 

(۲) طبقات ابن سعد ۲٠٤ /١‏ حلية الأولياء٣/ .٠١١‏ 

(۳) الذرية الطاهرة النبوية محمد بن أحمد الدولایي ۷۹. 

(4) هذه المراحل الآتية دراسة ظنية وهي قابلة للدراسة بشكل أعمق» ولكن هذا ما ظهر لي والعلم عند الله. 


| ظاهرة التطور في المذهب الإمامى 


# التش الأول + 


+ من الولاء إلى التفضيل * 


كان التيار العام للتشيع 2 صدره الأول يعني مناصرة علي رضي الله عنه» وقد 
تمثلت هذه النصرة 2 القتال معه زمن الفتنة بعد قتل عثمان رضي الله عنه» و2 
الفترة الأموية لما تفشى لمز علي رضي الله عنه والطعن فيه تطور التشيع إلى الدفاع 
عن المنزلة (الدينية) لعلي رضي الله عنه فتوسع نطاق التشيع من كونه تأييدا 
سياسياء إلى منحى آخر (علمي ديني)ء وقد ساعد على ذلك الموقض السيىُ من بعض 
الأمويين من علي رضي الله عنه . كما سيأتي قريبًا .. 

ثم تطور التشيع فلبس عباءة التفضيل؛ تفضيل علي على عثمان» ثم تطور 
أكثر إلى تفضيله على سائر الصحابةء ولم يختلط التيار الشيعي العام - والله أعلم - 
2 هذه الفترة بشىء من الانحرافات المفرطة 2 الجملة. لاسيما وأن موقضف أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه كان صارمًا من أوّل بذور الإفراط 2 التشيع وأعني 
بذلك ما ظهر 2 موقفين أحدهما كان غاية 2 الخلو. وهو موقض المؤلهين له 


والموقف الثاني - وإن كان أيسر شططا - › وهو تفضيله على آبي بكر وعمر رضي الله 


عنهم جميعاء فحَكم أمير المؤمنين رضى الله عنه على الأولين بالتحريق» » وحكم على 


فعل الآخرين بأنه من الافتراء الذي بوجب حد الفرىة - نمانين ا وقد ڪان 


(۱) روى عبد الله بن أحمد عن علقمة رحه الله _ وضرب بيده على منبر الكوفة _ ثم قال: خحطبنا علي على هذا المنبر 
فذكر ما شاء الله أن يذكر» ثم قال:" بلغي أن ناسًا يفضلوني على أي بكر وعمر ولوكنت تقدمت في ذلك 
لعاقیت - أك رة العقربة قا ٠‏ اقم م ات به م بد مقا قد قال شا . ذلك فه, عفتر عليه ما 

ر ا م س و فز 
المفتري» ثم قال: إن حير الاس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوبكر وعمر ء أحبب حبيبك هونًا ما عسى 
أن يكون بغيضك يومًا ما". رواه عبد الله بن أحمد لي السنة برقم ٤‏ 1۳۹.واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة ۱۳۹۷/۷ رقم: ۹۲۷۸٠۲.وابن‏ أي عاصم في السنة برقم ۹۹۳ وحسنه الألبان. 
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لهذا الموقف الصارم منه رضي الله عنه تجاه هذين الانحرافين أثر كبير 4ے صيافة 
التيارالشيعىي من الانجراروراء الانحرافات الصارخة مدة من الزمن. 

لكن التيار الشيعي العام بدأ يداخله الشطط شيئًا فشيئًاء وقد ڪان ول ذلڪ 
تبنى الرأي العام الشيعي القول بأفضلية علي رضي الله عنه على جميع الصحابة» 
والسؤال هنا: إذا كان علي رضي الله عنه أنكر هذا القول» فمتى اتخذ الرأي العام 
الشيعى هذا الميدأً؟ لتحديد الفترة التي لم يجاوز فيها التشيع العام فكرة التفضيل؛ 
دحب أن نستحضر ثلاثة نصوص: 
يشڪ ے فضل آبي بكر وعمر وتقدیمهماء وقدمت الآن وهم يقولون» ويقولون, ولا والله 

(2. ٤ 

ما أدري ما يقولون ' 

وهذا كما يقول الخطيب نص تاريخي 2 تحديد تطور التشيع"› لكنه نص 
مفتوح» يىىن آن هذا ! لتطور وقع 2 حباة أ لسپيعي»› ویشکل آدق 2 القترة التي خرح 
فبها السبيعى مں الكوفه وهو يدرك آقوال الناس ومداهیهم» فاذا ڪان السبيعي قد 
ولد ے سنة ١ه‏ فإن الفترة التي ظهر فيها تفضيل على ستكون ما بين سنه ١ھ‏ و 
سنة وفاته ۲۷٠ھ‏ تقريبًا. 


التاني: قول ليت بن أبي سليم رحمه الله : أدركت الشيعة الأولى وما 


)١(‏ هو أبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن ذي يحمد أو ابن علي الممذان الكوني» تابعي جليل» من علماء 
الكوفة ومحدثيهاء قال عن نفسه: ولدت لسنتين بقيتا من حلافة عثمان» ورأيت علا يخطب. توق سنة 
۷ ه. (سیر اعلام النبلاء ۳۹۲/۰ ۔ )۳۹۹٩‏ (تمذيب التهذيب 1۳/۸) (تذكرة الحفاظ .)١١١/١‏ 

(۲) قمذيب التهذيب1۳/۸. 

(۳) انظر تعليقه على المنتقى ."٠١‏ 

)٤(‏ هو ليث بن سليم بن زنيم» من صغار التابعين» من محدثي الكوفة» ولد بعد الستين _ كما يقول الذهيء 
وتوفي سنة۳۸١‏ ه وقيل بعد الأربعين سنة واحد أو اثنتین أو ثلاث ه. (سیر اعلام النبلاء ۱۷۹/٩‏ - 
٤‏ (شمذیب التهذیب )٤1۸ ٤٦٥/۸‏ (میزان الاعتدال ٤۲۰/۳‏ ۔ .)٤۲۳‏ 
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(1 


يفضلون على أبي بكر وعمرأحدا 

فإذا اتفقنا على أن الفترة التي يمكن أن يقال بأن ليث بن أبي سليم أدرك 
الناس ووعى عنهم لن تكون قبل أواخر الستين لأنه قد ولد 4 أولها - فإن هذا نص 
يقلص الفترة التي دكرها السبيعي» حيث يتبين أن تطور التفضيل على آبي بكر 
وعمر لم يحدث قبل أواخرالستين. 


ثالثا: موقف زين العابدين علي بن الحسبن رحمه الله من الطعن في 

فقد روی أبو نعیم' 4 حلية الأولياء بسنده عن علي بن الحسين أنه قال: 
أتاني نقر من أهل العراق فقالوا 2 أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» فلما فرغوا 
قلت لهم: الا تخبرونني انتم المهاجرون الأولون: « ألَذِينَ أخرجُوأ من ديرهم وَأمولِهز 
يعون قصل من آله وَرضو ا وَيَعصرون آله وَرَسوله: اولك هم ألصدِفُونَ 4 [الحشر: ۸» 
قالوا: لاء قال: فانتم من « وَألّذِين تَبوَءُو لار وَآلإيمَنَ ن قله يون مَنْ هَاجَر إِلَهَّم وَأ 
بش ا ر ےک ي ا و ویو JIE‏ ص ا و 
مجدون فى صدورهم حاجة يما وتوا ويؤثرورت على انفيمم ولو كان بهم حخصاصة ومن يوق 
شش دفسهء وتبا هم آلمُفلحُور 4 [الحشر: 14 قالوا: لاء قال: أما أنتم فقد تبراتم 
أن تكونوا من أحد هذين الفريقين» ثم قال: أشهد أنكم لستم من الذين» قال الله عز 
وجل ( والذیری جاو مِنْ بَعَدِھِم يقولوت ربا عفر َا وَلإخْويتا اليرت سَبَمُونَا 
بالإيمَن وَلا نعل فى فلويكا غلا لين اموأ ربّنآ إِلَكَ رَءُوف رَحِمٌ 4 الحشر: ٠١‏ اخرجوا 
فعل الله بك" . 

وجاء رجل إلى علي بن الحسين رحمه الله فقال: أخبرني عن أبي بكر. فقال له: 
کک ی و 


(۱) سیر اعلام النبلاء ١/۱۸۲.والمنتقی‏ ۲۹۰ .٠٦۱‏ 

(۲) أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق بن موسى بن مهران المهران الأصبهان» ولد سنة ١۳۳ه‏ وتوف 
۳۰ه. انظر سیر اعلام النبلاء .٤٦۲ _ ٤٥۳/۱۷‏ تذکرة الحفاظ ۱۰۹۲/۳ _ .١١۹۳‏ ميزان الاعتدال 
AR‏ | 

(۳) حلية الأولياء٣/۷١١‏ البداية والنهاية .٠٠۷/۹‏ كشف الغمة للأردبيلي ۲ /۷۸. 
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من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمهاجرون والأنصار فمن لم 
يسمه صديقا فلا صدَّق الله قوله» اذهب فأحب أبا بكر وعمر وتولهماء فما كان من 
EE‏ 

وإذا لا حظنا بأن هذين النصين يشتملان على ذكر الطعن فقط, فإنهما أيضا 
يكشفان عن الحقائق التالية: 

أ. إنكار الإمام الرابع لبد الطعن 4ے الصحابة آبي بكر وعمر وعثمان رضي 
الله عنهم جميعا. 

ب. ظهور الطعن 2 زمن الإمام زين العابدين رحمه الله وهي الفترة الممتدة 
من بعد وفاة والده الحسين رصي الله عنه عام ١٦ھ‏ حتی وفاته سنه ۹هھ. 

ت. لايد أن فكرة الطعن تزامنت معها فكرة تفضيل علي على الجميع لأن هذا 
لازم لكونهم يطعنون 2 الشيخين مع كونهم من المشيعين لعلي رضي الله عنه» وعليه 
فإن تفضيله على بقية الصحابة 2 هذه الفترة. 

ث. أن من صور الطعن هو عدم رضى بعضهم بأن يوصف أبي بكر بأنه 
"صديق" ونحوها من صور الطعن التي تتضمن الحنق والغيظ. 

فاذا تقرر بأن التفضيل لم يكن الرأي العام قبل أواخر الستين الأولى بدلالة 
قول ليث بن أبى سليم السابق» فإن تفضيل علي على الشيخين والطعن قد ظهر ما 
بين سنة ١۷ه‏ وسنة ٥‏ »> مع ملاحظة أن الطعن بے هذه المرحلة لم يتجاوز إلى 
البراءة» والله أعلم. 

تحقيق مسألة : هل تبنى الأمويون سب علي؟ 

وما دمنا 2 مجال التحقيق العلمي فيجب أن نقف مع ما يلي: 

أ-عن رياح بن الحارث قال: كنا 4 المسجد مع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ب2 
أناس كثير فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه فأوسع له المغيرة 


وقال: ها هنا فجلس معه على السرير فجاء شاب من أهل الكوفة يقال له (قيس بن 


(۱) سیر اعلام النبلاء٤‏ /۲۹۰» تاريخ دمشق لابن عساکر /٤۱١‏ ۳۸۹ تمذیب الکمال ٣۹٤/۲۰‏ 


Eî‏ ظاهرة التطور في المذهب الإمامى 


علقمة) فاستقبل المغيرة فسب وسبب» فقال سعيد بن زيد لمن يسب هذا؟ فقال المغيرة:؛ 
يسب عليًا. فقال سعيد: ويحك يا مغيرة الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ثم 
لا تغير؟! .. اثم حدث بحديث العشرة الميشرين TT‏ 

ب- عن زياد بن علاقة عن عمه: أن المخيرة بن شعبة رضي الله عنه سب علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه فقام زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال: يا مغيرة ألم تعلم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الأموات؟ فلم تسب عليًا وقد مات . 
فإذا كان ذم علي وقع على يد المخيرة بن شعبة رضي الله عنه فكيف بمن جاء بعده 
ممن لا يقارن به ب مستوى الديانة والورع كزياد بن أبيه أو غيره. 

ت- قال ابن حجر رحمه الله: 

"قال الإمام أحمد لم ينقل لآأحد من الصحابة ما تقل لعلي[يعني من الفضائل) 
وقال غيره: وڪان سبب ذلڪ بخض بني آمية له» فکان ڪل من عنده علم من شيء 
من مناقبه من الصحابة بينه» وكلما أرادوا إخماده» وهددوا من حدث يمناقيه ا 
يزداد إلا انتشاراء وقد ولد له الرافضة مناقب موضوعة هو غني عنها..". (الإصابة 
لابن حجر .)٥۷/۷‏ 

ث- قال الذهبي رحمه اللّه: 

"كان عمربن عبد العزيز يختلف إلى عبيد الله بن عبد اللّه» يسمع منه العلم فبلغ 
عبيد الله أن عمر ينتقص علياء فأقبل عليهء فقال: متى بلغك أن الله سخط على أهل 
بدر بعد أن رضي عنهم» قال: فعرف ما أرادء فقال: معذرة إلى الله وإليك لا أعود. فما 
سمع عمر بعدها ذاكرًا عليًا رضي الله عنه إلا بخير". (سير أعلام النبلاء .)١١۷/١‏ 


ج- ذكر ابن الأثبر 2 تاريخه 2 المجلد الثالث تحت عنوان "ذكر ترك -أي عمر 


)١(‏ الإمام أحمد في المسند )۱۸۷/١(‏ ولي فضائل الصحابة (رقم ۹٠:‏ وقال الحقق ‏ وصي الله بن محمد عباس: 
اسناده صحیح). 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك )٠۸١/١(‏ وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي وقال الألبان :وهو كما 
قالا. (سلسلة الأحاديث الصحيحة ./٠‏ ۲( 
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ابن عبد العزيز- سب أمير المؤمنين علي: 


"كان بنو أمية يسبون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى آن ولي 
عمربن عبد العزيزالخلافة فترك ذلك وكتب إلى العمال 2 الأفاق بتركه _ ثم 
ذكر قصته مع عبيد الله بن عبد الله ..ثم قال. 

ح- مدح آهل العلم لعمربن عبد العزيز بسبب تركه سب علي على المنبر.. ققد 
ذكر ابن الأثير وغيره أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة كتب إلى الخطباء آن 
. 2 چ 2 ي ص 3 رہ و 
يتركوا ذم على رضي الله عنه ويستبد لوا ذلك بقوله تعالى: ظ # إن الله يامر بالعدل 
e 2‏ ر E‏ 2 ا ١‏ ر 1 2 eT‏ 6 2 2 ر wv © 1 2 T2‏ 
وال حسن وایتاې ذی القزی وینھی عن الفخشاءِ والمنڪر والبغي يوظكم لعلڪم 
ر E‏ ء 
تذ كور 4 [النحل : ١۹]الآيةء‏ قال ابن الأثير: 


ھ 
فحل هذا الفعل عند الناس محلا حستا وأ ڪثروا مدحه بسيبه قمن د لڪ 


قول كثير عزة: ) 
وليت فلم تشتم عليًا ولن تخف بريًا ولم تتبع مقالة مج رم 
تكلمت بالحق المبين وإانما تبين آيات الهدى بالتكلم 
وصدقت معروف الذي قلت بالذي فعلت فآضحى راضيًا كل مسلم 
ألا إنما يكفي الفتى بعد زيغفه من الأود البادي ثقاف المقوم 


فال مر حن اتشة دهد القحر :اقح ب5 

وأظن بأن هذه الأثار والمواقف التي ذكرناها تدل على وقوع التنقص لعلي رضي الله 
عنه بلا شك ولكن من المهم أن نعرف أمورًا وهي: 

ما هو السب الذي وقع؟ وهل هو لعن أم تكفير لعلي رضي الله عنه؟ 

الذي يظهر هو أن السب الذي وقع ب بعض المجالس هو تنقص لعلي رضي الله 
عنه وذكر لبعض ما يعقد المتكلم أتها عيوب ومثالب لعلي رضي الله عنهء ولم يكن 
لعنًا أو تكضيرًا والله أعلم لأنه لم يرد مثل ذلڪ بسند ثابت. 

كما أن خطباء المنابر كانوا يذيلون خطبهم بالدعاء لأبي بكر وعمروعثمان 


.)٠١۲/۹ةياهنلاو وانظر: (حلية الأولياءه/۲۲". البداية‎ )"٠١ ١ >/٤خيراتلا (الكامل قي‎ )١( 


ظاهرة التطور في المذهب الإمامي 


والدعاء لمن قتل عثمان - وهم الخوارج -والدعاء على من آوى قتلته - وهو ذم واضح 
لعلي رضي الله عنه. 

وهنا يجب أن ندرك أن تخطئة علي رضي الله عنه بے مواقفه من قتلة عثمان من 
أكبر وسائل تثبيت شرعية الخلافة الأموية» لا سيما بعد الخطوات الحمقاء التي 
ارتكبها يزيد بن معاوية عندما قتل الحسين رضي الله عنه ثم استباح جيشه مدينة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دون نكير من يزيد» وهي أعمال بقضت ڪثيرًا من 
الناس ے الأمويين. 

وأما بخصوص المنابر واستغلالها فيجب أن لا يغيب عن أذهاننا أن الخطباء 2 
دلك الوقت ے المدن كانوا هم السياسيين (الأمراء والولاة)ء وهو ما يجعلنا نستوعب 
استغلالهم للمنبر بے تثبيت شرعية خلافة الأمويين. 

ومن المهم آن نبين ههنا آمورًا: 

أ وتا أن اتو نة اموه ست هى كل اهل تة يث كرون اتن ها هو 
طعن بے جملة آهل السنة بل هي دولة من دول الإسلام التي لها ما لها وعليها ما 

ثانيًا: يجب أن يعلم أن كثيرًا من الشيعة يلغي مكتسبات الدولة الأموية بسبب 
هذه الأخطاء فيتنكر لنشر الأمويين للإسلام وجهادهم الروم وغير ذلك وهذا 
مخالف للعدل والإنصاف. 

ثالنًا: تذكر بعض روايات الشيعة أن الأمويين استغلوا سبعين آلف منبر كانت 
لسب علي رضي الله عنه» وأرى أن هذه مبالغة كبيرة جدًا لأسباب» من أبرزها: 

. أن الروايات التي ذكرت سبعين ألف منبر كلها ضعيفة‎ .١ 
أن كل مدينة كان فيها منبر واحد فقط أو اثنان يخطب فيه والي المدينةء‎ .۲ 

قفي الكوفة منبر وج البصرة منبر وهكذا وهو ما يؤكد المبالغة 2 عدد 

السبعين ألف منبر. 
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والخلاصة: أن ذم علي رضي الله عنه وقع على يد بحعض الأمويين وولاتهم 
وأن السب كان بصيغة ذكر بعض عيوبه أو تخطئته 4 الموقف من قتلة عثمان. 

ويكفي أن نعلم أن موقف منبر الكوفة أو مجلس الوالي فيه كان يشهد سب 
علي رضي الله عنه - وهو ما ثبت 2 الريات السابقة - يكفي لدفع التشيع إلى الأمام 
وهو ما يضر لنا وجود عدد لا بآس به من المحدثين - من آهل هذه الفترة - ممن 
يوصف بأن فيه تشيع» وهم الفئة الذين دفعهم موقف الأمويين لمناصرة علي رضي الله 


عنه بالتحديث بفضائله - ڪما ذڪر ابن حجر آنضا -. 


E E E 


E3‏ ظاهرة التطور في المذهب الإمامي 


# التشيع الثاني *٭ 
* من التفضيل إلى البراءة؛ 


و هذه الفترة شهد مفهوم التشيع تطورا آخر وهو البراءة من الشيخين"أبي 
بكر وعمر" رضي الله عنهماء وهو ما يكشف عنه الموقف التالى: 

موقف زيد بن علي من الشيخين في مقابل أكثر شيعة الكوفة 

والحادثة التي تكشف عن تحديد لتطور مهم جداء هي أن زي يد بن علي رحمه الله 
لا أعلن خروجه على هشام بن عبد الملك عام ١۲٠ه‏ أرسل إليه بحعض أهل الكوفة 
بالبيعه» فلما اجتمع بهم آمرهم بسيرة علي بن أبي طالب 2 الحرب» فقالوا: قد 
سمعنا مقالتك, فما قولك 2 أبي بكر وعمر؟ فقال: رحمهما الله وغفر لهماء وما 
عسيت أن آقول فيهماء صحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحسن الصحبةء 
وهاجرا معه» وجاهدا 2 الله حق جهاده» وما سمعت أحدا من أهل بيتي يتبرأً منهماء 
ولا يقول فيهما إلا خيرا. قالوا: فلم تطلب إذن بدم أهل بيتك ورد مظالمهم إلا أن 
وتبا على سلطانكم» فنزعاه من أيديكم» وحملا الناس على أكتافكم يقاتلونكم إلى 
یومکم هذا؟ فقال لهم: إن أشد ما اقول ے ما ذكرتم أنا كنا أحق بسلطان رسول الله 
من الناس أجمعين» وإن القوم استاشروا به عليناء ودفعونا عنه» ولم يبلغ ذلڪ عندنا 
بهم كفرا. قد ولوا فعد لوا ب4 الناس» وعملوا بالكتاب والسنة قالوا: فلم يظلمڪ بنو 


(1) هو أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين ب بن علي بن أي طالب الماشمي القرشي رضي الله عنه» يقال له "زيد 
الشتفند» ا أهل البيت فى زمنه » ويقال بأنه التقى بواصل بن عطاء وأحذ عنه الاعتزال والقول 
بالقدر» إلا إنه م يقل بالمترلة بين المترلتين» وهو ما خالفه فيه أحوه محمد الباقر رمه الله» وقد توقي زيد 
على إثر خحروحه بجحماعة من الكوفة سنة۲۲ ١ه‏ أصابه سهم في الليلء فدفنه أصحابه» ثم أخرجحه خحصومه 
من قبره وصلب مد أربع سنين .انظر: الملل والنحل ۱۷۹/۱ ۰۱۸۱ وسر اعلام النبلاء ۳۸۹/۰. مقاتل 
الطالبيين ۲۷٠١ء‏ قمذيب التهذيب 4۲٠/٣‏ . 


ظاهرة التطور في المذهب الإمامي 


أمية إذن؟ إن كان أبوبكر وعمر لم يظلماك» فلم تدعو إلى قتال بني أميةء وهم ليسوا 
بظالمين؟ لأن هؤلاء إنما اتبعوا 2 ذلك سنة أبي بكر وعمر. فقال لهم: إن أبا بكر وعمر 
ليسا كهؤلاءء وهؤلاء ظالمون لي ولكم ولأنفسهم» وإنما نتدعوكم إلى العمل بكتاب 
الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» وإلى السنن أن تحياء وإلى البدع أن تطفأء وإلى 
الظلمة من بني أمية أن تخلع وتنفى» فإن أنتم أجبتمونا سعدتم وإن أنتم أبيتم 
خسرتم» ولست عليكم بوكيل. قالوا: إن برئت منهما وإلا رفضناك ؟. فقال: الله أكڪبرء 
حدثني أبي أن رسول اله قال لعلي: ""إنه سیکون قوم يدعون حبناء همم نبز یعرفون به 
فإذا لقيتموهم فاقتلوهم» فإنهم مشر كون"٠‏ اذهبوا فأنتم الرافضة''. 

وهذا النص يكشف عدة حقائق حول هذه الفترة وهي بالتحديد من مطلع 
القرن الثاني حتى أوائل العشرين منه» ومنها: 

أ - أن الرأي العام الشيعى 2 الكوفة تطور ے هذه الفترة من مذهب تفضيل 
علي رضي الله عنه على جميع الصحابة إلى البراءة من أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء بدلالة رجوع هذا العدد الكبير من شيعة الكوفة عن زيد لأنه لم يبرأ من 
الشيخين 

ب -أن مبداً أخذ الثأر للحسين رضي الله عنه من بني أمية تطور إلى أخذ الثأر 
من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين» بسبب ما انتشر بين شيعة الكوفة من أن 
سبب مآسي آل البيت تولي أبي بكر وعمر › وليس بسبب ظلم بحعض خلفاء بني أميه 
وفجورهم» ولهذا قالوا: لزيد" فلم تطلب إذن بدم أهل بيتك ورد مظالمهم إلا أن وثبا 
اأبو بكر وعمر] على سلطانكم» فنزعاه من أيديكم» وحملا الناس على أكتافكم 


- ۱۸٤ص البداية والنهاية۹/١۳» كما نقلها الأكوع في كتابه "الزيدية" عن "شرح رسالة الحور العین"‎ )١( 
كما نقل الأكو ع الحديث بإسناده من طريق الإمام الهادي يى بن الحسين‎ .٠١١ و"المنية والأمل"‎ ٥ 
عن کتابه الأحكام (انظر: کتاب الزيدية للاکو غ‎ 

(۲) یروی أن الذين أرسلوا لزيد يدعونه للبيعة من أهل الكوفة بلغوا اثنا عشر وقيل خمسة عشر ألفا سوى أهل 
المدائن والبصرة وخراسان وغيرهاء م إم نكثوا وم يقاتل معه إلا مسمائة فقط (مقاتل الطالبيرن »١۳١١‏ 
OR‏ 
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يقاتلونكم إلى يومكم هذا ؟".غففي تصور هؤلاء أن الذي حمل الناس على ظلم آل البيت 
هم آبو بکر وعمر. 

ت - الاختلاف بين زيد رحمه الله وهو حضيد الإمامين المبجلين (علي والحسين) 
رضي الله عنهم أجمعين وبين شيعة الكوفة 2 تعديل سياسة الشيخين» فزيد يرى 
بآنهما عدلا وحكما بالقسط, وشيعة الكوفة يرون بأنهما سلف الظلمة من بني أميةء 


وأنهم يمثلون نفس سياسة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

ث - ينسب زيد وجهة نظره ے تعديل الشيخين وتزكية سياستهم إلى آل البيت 
ويذكر بأنه لم يسمع من أهل بيته من يذكر عنهم غير هذاء بينما يتصور شيعة 
الكوفة بأن هذا بخالف الحقيقة. 

والأسئلة الملحة التي يجب أن نجيب عنها هاهنا: 

E OS SEG 
التش ؟ وما مبررات جهله بمثل هذا التطور المهم؟ وما الأجواء التي هيأت لنشأة‎ 
فكرة الطعن ثم البراءة من أبي بكر وعمر وعثان» وجعل الخلل في سياسة بني أمية‎ 
محسوبة عليه)ا؟‎ 

وقبل الإجابة عن هذه الأسئلة يجب أن نؤكد أن زيدا لم يكن يعلم بأن هذا 
هو الرآي العام للكوفيين بدلالة أئه فوجئ لما رفضه هذا العدد الكبير من المنتسبين إلى 
شيعة آل البيت بسبب توليه الشيخين؛ قائلا: الله أكبر» ثم ذكر الحديث السابق, 
وهو ما يعتي أنه لم يكن يعلم بفشو هذه المقولة بين شيعة الكوفة بدرجة كبيرة. 

كما آن هذا العدد الكبير من شيعة أهل الكوفة لم يكن يعلم أن ز دا ل 
نظريته ب4 البراءةء ولو كانوا يعلمون لا أرسلوا له رسائل يدعونه إلى البيعة. 

كما أن المتأمل يزداد تعجبًا إذا علم أن زيدًا بقى في الكوفة بضعة عشر شهرً ا“ 
يرسل دعاته إلى الأمصار يدعون إلى بيعته وهو ا يعلم بحال أهل البراءة من الشيعةء ولا 
أجد هاهنا مبررا لهذه الحالة إلا "السرية" التي استغلها المتقولين على الأئمة بالكذب 2 


الكوفة بالذات» وهم الذين أكثرت كتب الروايات الإمامية النقل عن الإمامين المعاصرين 


)١(‏ مقاتل الطالبیین(۱۳۴۲). 
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لتلك الفترة (الباقر وابنه الصادق رحمهما الله) إشهار البراءة من الغلاة والكذابين الذين 
ينشرون عنهم الكذب"'» وهو ما يعني ترافق عدّة ظواهر 2 هذه الفترة: الكذب» والسرية 
والطعن 2 الشيخين والبراءة منهماء وغيرها مما سيآتي. 

الأجواء التى نشا فيها الطعن والبراءة من أبي بكر وعمر. 

كانت فاجعة استشهاد الحسين رضى الله عنه وأرضاه بصورتها الآليمة وما 
لحقها من ظلم بعض بني أمية لكثير من آل البيت سببًا لوقوع الآسى والحزن 2 
نفوس كثير من المحبين منهم والمتشيعين لعلي وآله» وهو ما أحدث لدى طائفة منهم 
شعورًا بالحرمان والتوقان إلى الانتقام من المتسببين 4 مصير أحفاد النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» كما أن تبني الحكام 4 تلك الفترة لمدح أبي بكر وعمر وعثمان رضي 
الله عنهم والترضى عنهم 2 الخطبب و2 المقابل الإشارة بالذم لعلي رضي الله عنه ومن 
خرج معه» كل هذا أوجد جوا عاطفيًا مشحوئًاء هيأ لوضع مناسب عند الجيال 
لقبول فكرة الطعن والبراءة من هؤلاء الحكام ومن يترضى عنهم هؤلاء الحكام. 

ولعل هذا يذكرنا بما أخبر الله به عن بعض النصارى حينما قابلوا سب بعض يهود 
المدينة لعيسى عليه السلام بسب موسى والبراءة منه» فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا 
قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود 
فتنازعوا عند رسول اللهء فقال رافع بن حرملة: ما أنتم على شيء. وكفر بعيسى بن مريم 
وبالإنجيل. فقال رجل من أهل نجران من النصارى: ما أنتم على شيء وجحد نبوة موسى 
وكفر بالتوراة. فأنزل الله تعالى: « وَقالّت ليود ليست ألنَصَرَى عل شىء وَقالّت النْصَرّى 
يست الهو عل َء وه يعون لكب داك قال لذن لا يمون ل وهم اه كم نهم 
يوم الْقيَمَة فيمًا نوأ فيه َلفُونَ ‏ االبقرة :111۳ . 


)١(‏ ورد عن الإمام حعفر الصادق رهه الله نه می بعضھہم فقال: برئ الله ورسوله من المغيرة بن سعید و بنا بن ”معال 
فما کانا يكذبان علينا أهل البيت. 
انظر: حامع الرواة للأردبيلي ۲٥/۲‏ معجم رحال الحدیث للحوئي ۲۷٣-۲۷٣/۱۸‏ . 

(۲) تفسير الطبري oe/۱‏ وقم۱۸۱۳. وقد حسنه الدكتور عصام الحمیدان في کتاب (الصحيح من اسات الترول) 


A۸ 
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فالأجواء المشحونةء والإعلام المستفز لا يزيد الجهال في كلا الطائفتين 
(الغالبة والمغلوبة) إلا بعدًا عن جادة اجتماع الكلمةء بل لا يدفع إلا إلى مزيد من 
صدور الأحكام ا جائرة في حق من لا يستحق ذلك (البغي في مقابل البغي). 

وكل هذا مما يخالف أمر الله تعالى لنا بالعدل و القول الحسن,» ولهذا لما تولى 
العادل الراشد عمربن عبد العزيز رحمه الله أمر بترك ما راج 4 الخطب من السباب» وأمر 
بأن تذيل الخطب بالشعار الحسن: م * إن آله يمر يذل اخسن وَ[یآې ذی الْقُرّی 
ينغي عن الفخشاء وَالمُنڪَر الي يکم لَعلْڪُم تد رور 4 لالنحل: ٩۰‏ . 

وقد أحسن أبو حامد الغزالي رحمه الله حین قال: 

"أكثر الجهالات إنما رسخت 2 قلوب العوام بتعصب جماعة من جيّال أهل الحقء 
أظهروا الحق 4 معرض التحدي والإذلالء ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير 
والازدراء فثارت 2 بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة» ا ے قلويهم الاعتقادات 
الباطلةء وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها..” 

وقد علق الشاطبي رحمه الله على ذلك بقوله: "وهو الحق الذي تشهد له العوائد 
الجاريةء فالواجب أن تسكن الثائرة ما قدر على ذلك والله أعلم"" 


© النتيجة؛ 


من خلال ما مضى نستطيع القول بأن تقديم علي على الشيخين رضي الله عنهم 
جميعا لم يظهر قبل أواسط الستين بدلالة قول ليث بن أبي سليم» وأن التفضيل ظهر 
متزامنًا مع الطعن قبل اتقضاء القرن الأول بدلالة خبر العراقيين القادمين على زين 
العابدين» كما أن النصوص السابقة تكشف عن حقيقة مهمة وهي: أن ظاهرة الطعن 
كانت تروج بعيدا عن سادات آل البيت و4 جو من الكتمان والسرية حتى انكشفت بشكل 


واصضح عام ۱۲۲ھ عندما رقضوا زد يد بن علي بن الحسين رحمه الله. 


(۱) انظر تاریخ الخلفاء ۳۲۹ وانظر سر أعلام النبلاء .١ ١۷/١‏ 
(۲) نقله الشاطبي في الاعتصام ۷۳۲/۲ قال: قال الغزالي في بعض كتبه. _ وقد بحثت عنه فلم أده _ .وال 
أعلم. 


(۳) الاعتصام للشاطي ۷۳۲/۲. 


# التشيء الثالث * 


+ من الطعن والبراءة إلى النص والعصمة + 


إذا كانت عقيدة التفضيل "تفضيل علي على عثمان ثم تفضيله على جميع 
الصحابة" قد ظهرت 4 صفوف الشيعة 2 الثلث الآأخير من القرن الأول» حتى صارت 
عقيدة ""أكثرية'"' شيعة الكوفة قريب من سنة عشرين ومائةء فإن ثمة تطورًا مهم 
آخر قد ظهر وتدرجت حتى صارت عقيدة الأكثرية ألا وهي عقيدة النص والعصمة» 
وفيما يلي سآحاول قدر المستطاع رصد هذا التطور المهم. 


أولا: مقدمة النص 'نظرية الوصية". 
لعل أول درجات "عقيدة النص" هو ظهور نظرية الوصية 
الضِرّق أن عبد الله بن سباً اليهودي قد أشهر القول بفرض إمامة على رضي الله عنهء 
متخا من نموذج يوشع بن نون والقول بأنه ڪان وصيًا موسى - ڪما ڪان يعتقد 
ابن سباً بے يهوديته ‏ إلا أن إنكار علي بن أبي طالب ورفض أئمة آل البيت لهذه الفكرة 


e» )1(‏ ت 
فقد سجل علماء 


جعل فكرة الوصيهةه محصورة. 
بيد أن التطورات الخطيرة 2 العهد الأموي وأبرزها فرض ال ملك الوراثي» ثم 


موقف الولاة من على وشيعته هنا تمو هذه الفكرة '. 


كما أن احتضان الكيسانية" للقول بالوصية 2 القرن الأول وتطبيقه على 


o 


)١(‏ كان ابن سبأً أول من أشهر القول بإمامة علي عن طريق نظرية الوصية وليس نظرية الال عشرية» والفرق 
بينهما أن الوصية تعن أن الرسول قد عين عليًا وصيًا له» ولي نظريته أن عليًا هو خاتم الأوصياء» وأما 
النظرية الإمامية فتقول بأن الرسول قد سمى عددا من الأئمة بعده إلى يوم القيامة. يقول المامقان: "ذكر 
أهل العلم أن عبد الله بن سباً كان يهوديًا فأسلم ووالى عليّاء وان يقول وهو على يهوديته لي يوشع بن 
نون وصي موسى» فقال اي إسلامه مثل ذلك في علي رضي الله عنه" . انظر: تنقیح المقال ۱۸۲/۲ ۸٤‏ 
وانظر مقالات الإسلاميين ١/۰ه.‏ الفرق بین الفرق ۲۳۳ _ .۲٠١‏ انظر المقلات والفرق للقمي »١١١۹‏ 
وفرق الشيعة للنوجخي ۲۲ 

(۲) انظر تطور الفكر السياسي الشيعي للكاتب .٠۳‏ 

(۳) هم أتباع كيسان مولى علي بن أي طالب رضي الله عنه صاحب شرطة المختار الثقفي» استطاع أن يقنع- 
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الحسنين ثم أخاهم ابن الحنفية رضي الله عنهم وهكذا إلى من بعدهم يعد تطورا 
لل ET‏ 

لكن تناحر الكيسانيين واختلافهم 2 تعيين الأوصياءء علاوة على الغلو المفرط 

الذي أظهره المختارالثقفى نا تغلب 2 العراق أدى إلى رفض كثير من عامة 
الشيعة له وهو ما أدى إلى تقلص اتباعه 2 الموالى والعبيد» ومن ثم سقوط إمارته“ 

ثانيا: من الوصية إلى النص والعصمة. 
EE E SCS dG EG‏ 
(٤(‏ 

فقد قيل له: ألم يقل رسول الله: . كنت مولاه فعلى مولاه) .٩‏ فقال: بلى» 
ولكن والله لم يعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك الإمارة والسلطان» ولو 
أراد لڪ لأفصح لهم به“ 


=المختار بأفكاره فقام المختار بالخروج طالبًا دم الحسين ومتبنيًا للفكر الكيساي» وقد أظهروا القول بتتابع 
الوصية بعد الحسن والحسين إلى أحاهم محمد بن الحنفية (١۸ه)»‏ وهم فرق متعددة جمعهم القول بان 
الدين طاعة رحل» وأحاطوا شخصية ابن الحنفية بألوان من الغلو .انظر: ا ا 32 
الفرق بين الفرق ۳۸. مقالات الإسلاميين ۸٩۹/١‏ 

.٠٤ انظر تطور الفكر السياسي الشيعي للكاتب‎ )١( 

(۲) هو المختار بن أي عبيد بن مسعود الثقفي» يعد من أبرز الثائرين على بو بي أمية» قام مع عبد الله بن ا 
ون الله عنه» ثم استأذن ابن الزبير ليدعو له في الكوفة» فذهب إليها وأحذ يدعو الناس إلى إمامة محمد بن 
الحنفية وادعى أنه استخلف» فبايعه حلق كثير من أهل الكوفة» واستطاع أن يتغلب على واليها ثم قام بتتبع 
قتل الحسين رضي الله عنه» ثم إن السبفية أحذت تغرر بالمحتار فأظهر ألوائًا من الغلو الفاحش ما حعل 
كثررا من أهل الكوفة يتخلون عنه» ولم يبق معه إلا الموالي. انظر: الفرق بين الفرق ١١‏ ۳۷ الإصابة ت 
۷ الأعلام ۱۹۲/۷ 

(۳) ذكر أبو طاهر البغدادي بأن السبئية لا هلوا المختار الثقفي على الغلوء فأصبح يتكهن ويدعي الوحي مما 

حعل أهل الكوفة بخرحون عليه. انظر الفرق بين الفرق ٤۳‏ _ ۲ه 

)٤(‏ هو آبو محمد الحسن ب بن الحسن بن علي بن أبي طالب الماشمي العلوي المدن. كان ولي صدقة(وقضف) حدّه قال 
الذهي: وكان 8 للحلافة. توفي 4٩4‏ وقیل ۹۷ه. سير أعلام النبلاء / .٤۸۷ _ ٤۸۳‏ تمذيب 
التهذیب ۲٦۲/۲‏ . 

NIE التهذيب لابن عساكر‎ )٥( 


ظاهرة التطور فى المذهب الإمامى 

فإذا كان الحسن بن الحسن رحمه الله قد تو2 سنة (۹4ه)ء فإن هذا النص يدل على 
أن القول بالنص بدأ 2 الظهور قبل ذلك غير أننا يمكن أن نجزم بأآن هذه العقيدة لم تكن 
هى الرأي العام لدى الشيعة 2 ذلك الوقت وحتى سنة (١١٠ه)‏ لآن شيعة الكوفة آنذاك لم 


ترفض زيا بسبب ڪونه غير منصوص على إمامتهء بل بسبب عدم تبرّيه من الشيخين. 
ب. إنكار عبد الله بن الحسن بن الحسن" رحه الله لفكرة النص والعصمة. 

فقد جاء عنه أنه قال: " ليس لنا 2 هذا الأمر ما ليس لخيرناء وليس 2 أحد 
من أهل البيت إمام مفترض الطاعة من الله" وكان ينفي كون إمامة أمير المؤمنين 
على رضي الله عنه بأنها من الله . 

ادا كان عبد الله قد تو2 سنة(١٠٤٠ه‏ ) فإن إنكاره رحمه الله يؤكد ظهور فكرة 
"النص والعصمة" 2ے هذه الفترة» مما يعطىي دلاله على انتشار هذا القول. 
ب إنكار الإمام جعفر الصادق رحه الله لفكرة النص والعصمة. 

فقد جاءه وفد من شيعة الكوفة فسألوه: يا أبا عبد الله إن ناسًا يأتوننا يزعمون 
أن فيكم أهل البيت إمامًا مفترض الطاعة؟.. فقال لهم: لاء ما أعرف ذلك 2 أهل 
بيتي» فقالوا: يا أبا عبد الله إنهم أصحاب تشمير وأصحاب خلوة وأصحاب ورع» وهم 
تون تك انت هن ققال :هو اأعله وها الو ما أمرتهم دهد 

فإذا علمنا أن الصادق قد علت إمامته بعد وفاة أبيه الباقرسنة ١٠١ه‏ وحتى وفاته 
سنة ۸١٠ه.‏ فإن هذا يعطى دلالة على أن الذين ينشرون هذه الأفكار كانوا أناسًا يأتون 


ويحضرون حلق الصادق 4ے المدينة» ثم يذهبون إلى الكوفة ويكذبون عليه» وهو ما آدى إلى 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب(٥٤‏ ١ه)»‏ والد محمد (النفس الزكية)» 
من التابعيين» يلقب بالحض سمي بذلك لأن أباه الحسن بن الحسن وأمه فاطمة بنت الحسين» كانت له 
مكانة عند عمر بن عبد العزیز» وکان يشبه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وکان شيخ بي هاشم لي 
زمانه» وكان قوي النفس شحجاعاء كان مؤيدا لخروج ابنه محمد"النفس الزكية" فسجنه المنصور وعذبه 
ليدله على ابنه وقيل إنه مات في السجن ولكن رح ابن کشر أنه قتل صبرًا. راحع: مقاتل الطالبیین ١۲۸‏ 
سير اعلام النبلاء ۲۱۳/۹ _ ۲١ ١‏ الأعلام ۷۸/٤‏ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لابن عنبة ٠۷٠‏ 
نشأة الشيعة الإمامية ۱۸۳١ء‏ وانظر كسر الصنم٠ .٠١‏ 

(۲) بصائر الدرحات للصفار ٠١١ ٠١۳‏ 

(۳) بصائر الدرجحات للصفار ۱۷١ ۱۷۲٤‏ . الإرشاد للمفید .۲۷١‏ 


[or‏ ظاهرة التطور في المذهب الإمامي 


انتشار هذه الضكرة 2 هذه الفترة وبشكل أدق بعد ١۲٠ه»‏ وهي السنة التي سبق وأن ذكرنا 
بان التاريخ يثبت أن هذه الفكرة لم تنتشر بعد بين شيعة الكوفة بشكل كبيرء لأن أهلها 
لم يرفضوه بسبب عدم النص عليه بل لأنه لم يتبرأ من الشيخين. 

وقبل أن نتجاوز هذه المرحلة نؤكد أن عقيدة النص كانت تعني أن الله عيّن 
عليًا وأن الأئمة يعينون من بعدهم والدليل ما ذكر داود بن كثير الرقي حيث قال: 
وغد من خراسان وافد يكتى أبا جعفرء اجتمع إليه جماعة من أهل خراسان» فسألوه أن 
يحمل لهم أموالا ومتاعا ومسائلهم 2 الفتاوى والمشاورةء فورد الكوفة ونزل وزار قبر 
أمير المؤمنين (عليه السلام)ء ورأى 2 ناحية المسجد رجلا حوله جماعة.فلما فرغ من 
زيارته قصدهم فوجدهم شيعة فقهاء يسمعون من الشيخ» فسأ لهم عنه» فقالوا: هو أبو 
حمزة الثمالي .قال: فبينما نحن جلوس إذ أقبل أعرابي» فقال: جئت من المدينة» وقد 
مات جعفر بن محمد(عليه السلام) فشهق أبو حمزة ثم ضرب بيده الأرض» ثم سأل 
الأعرابي:هل سمعت له بوصية 9 قال : أوصى إلى ابنه عبدالله والى ابنه موسى» وإلى 
المنصور. فقال : الحمد لله الذي لم يُضلناء دل على الصغير وبين على الكبيرء وستر 
الأمر العظيم. ووثب إلى قبر أمير المؤمنين(عليه السلام) فصلى وصلينا. ثم أقبلث 
عليه وقلت له: فسر لي ما قلته ؟قال: بين أن الكبير ذو عاهة ودل على الصغير أن 
أدخل يده مع الكبير» وستر الأمر العظيم او خا سأل المنصور: من وصبه؟ 
قيل أنت.قال الخراساني: فلم أفهم جواب ما قاله“. ) 

ووجه الاستشهاد أن النص الذي يحدد أسماء اثني عشر إمامًا لو كان معلومًا 
لدى الثمالي لما وقف موقف السؤال وقال الحمد لله الذي لم يضلنا. 


والخلاصة أن فكرة الوصية قد تطورت إلى القول بالنص والعصمة قبيل تهاية 
القرن الأول ولكنها كانت فكرة محدودة الانتشار وكانت تلقى معارضة من سادات آل 
البيت الموجودين بشكل كبير ك المدينة -ذات التشيع الصا -› ولعل الانتشار الواسع الذي 


بدأ بين شيعه الكوفة بعد سنة۲۲٠ه.‏ وأن النص ڪان مفتوحا لا دبحدد أسماء اتني عشر. 


)١(‏ كسر الصنم ."٠۳١‏ وتام القصة الي رواها البرقعي باحتصار.. كتاب: أعلام المداية -تأليف الحمع العالمي 
لأهل البيت عليهم السلام- » نقلا عن:عوا م العلوم» الإمام الكاظم : ٠۷١‏ 


ظاهرة التطور في المذهب الأمامى 


# التشيع الرابع * 
* من النص المفتوح إلى تحديد العدد باتني عشر + 


ما إن ترسخت فكرة النص ے2 أذهان كثير من شيعة الحراق» حتى بدأت هذه النظرية 
تواجه الأزمات واحدة تلو الأخرى» فمن آزمة موت إسماعيل 2 زمن أبيه الصادق إلى أزمة 
الطفولة التي تكررت مرتين وصولا إلى الأزمة الكبرى؛ وهى موت الإمام الحادي عشر بلا ولد 
وهو ما خلق آزمة حقيقية لم تدع أمام منظري الإمامية من خيار إلا ختم نظرية الإمامة 
بفكرة الولد المختفيء والقول بأنه المهدي المنتظروذلڪ عام ١٠۲د‏ . 

وقد كانت هذه النظرية هي إحدى الحلول الأريعة عشر للمنقسمين على 
بعضهم من الشيعة المنتسبين إلى الحسن العسكري رحمه اللهء إلا أن هذه النظرية هي 
النظرية التي كتب لها البقاء والانتشار بالشكل الأوسع بين فئات الإمامية" . 

هكذا تطور التشيع من التفضيل إلى التشيع الاثني عشري» ويبقى الحديث 
عن التطور 2 مسائل أخرى لا تتعلق بصلب التشيع والإمامه» مثل نسبه ما يتعلق 
بالله للأئمة أو صرف بعض العبادات لغير الله وغيرها» وهي - مع خطورتها - من 
المسائل التي ألحقت بالنظرية الإمامية لأغراض وأسباب متعددة. كما إنها - وإن 
كانت عند بحضهم من ضروريات المذهب - إلا أنها لا تعبر عن حقيقة الإمامة» فإن 
الرجل 2 التقييم قد يكون إماميًا ولا يقول بتحريف القرآن كالشريف المرتضى”› 
وقد يكون إماميًا ولا يرى صرف شيء من العبادات لغير الله مثل السيد محمد حسين 
فضل الله“ ولهذا آثرت أن لا أدرجها 2 تطور العقيدة الإمامية؛ واللّه أعلم. 


HEEE 


۲٠۹ انظر تفاصيل ذلك في (فصل أحمد الکاتب) القادم ص‎ )١( 

(۲) من المسائل المهمة التي تحتاج إلى دراسة هي جمع الأسباب التي حعلت نظرية الاثني عشرية تصمد من بين 
بقية النظريات الأربعة عشر»ء وتحليل ذلك. 

(۴) انظر الفصل لابن حزم٠/۲۲.(هامش‏ الملل والنحل) 

٥٣۲ ١١۱۷ انظر تفاصيل ذلك الفصل ص‎ )٤( 


الباب الأول 


أعلام تركوا المذهب الإمامي 


""وليس القصد الآساسي الانتصار لمذهب أهل السنة من خلال 
هذه التحولات» لأنني أظن بأن تربية الناس على هذا النمط 
من الاشتدلال تعد خطا منهختا إذ الحالة العامة المستهرة 
تثبت وجود تحولات 2 كل اتجاه» كما أن القاعدة الأصيلة 
التي نطق بها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه تقول: "الحق لا 
يعرف بالرجال» وإنما يعرف الرجال بالحق" '. 


أعلام تر كوا المذهب الإمامي ) 


2 هذا الباب سيتم إلقاء الضوء على بعض الشخصيات المتأخرة التي كان لها 
إسهام كبير ے2 إجراء مراجعات أساسية أدت بهم إلى التخلي عن الفكرة الأساسية 
للمذهب وهي القول بالمفهوم الإمامي للإمامة» كما أن مراجعاتها شملت أبوابا 
ومسائل أخرى تتعلق بمسائل الاعتقاد» مثل علم الغيب وصرف العبادة لخير الله 
ومسألة تحريف القرآن وغيرها من المسائل المهمة. 

ومن المهم أن يعلم القارئ الكريم أن الحكم على أحد هذه الشخصيات بأنه قد 
خرج من الإمامية لا يعني بالضرورة أنه أصبح ينتسب إلى آهل السنة والجاعةء ولا أنه 
ترك كل ما لدى الشيعة من الأقوال» بل قد نجد من تخلى عن القول بالإمامة 
وأصبح من المفضلة (القائلين بأفضلية على على بقية الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين)ء أو قد يكون ترك القول بالإمامة ولكنه لا يزال جعفريًا ب4 الفروع» وقد يكون 
ترك تكفير الصحابة ولكنه لا يزال يتبنى عدم تعديلهم لمجرد الصحبة»ء أو لا يزال 
لديه نظرة تاريخية خاطئة لبعض الأآحداث,» أو يتبنى آراء مشوشة عن بعض علماء 
أهل السنة مثلا وهكذا. 

وعلی المنصف أن لا يقَيّم هذه الشخصيات بما TE‏ فقط» بل عليه أن 
يقدّر لمثل هذه الشخصيات جهادهم وشجاعتهم 2 مواجهة الانحرافات» وجرأتهم بج 
نصرة ما بان لهم من الحقيقة» ومدافعة الخرافة والغلو الذي قد سکت عنه بعض من 
جاورهم من أهل السنهء خوفا من تبعات الدعوة والتصحيح. 

وجماع العدل والإنصاف ب4 النظرة لمثل هؤلاء أن يوزن كل أحد بما جمع من 
الخير والشرء والحسنات والسيئات بموضوعية تامه. 

و2 مقابل هذا يجب أن لا تقود النشوة أحدًا إلى النظرة إلى أمثال هؤلاء الذين 
أخذوا ينتقدون كثيرًا من الانحرافات 4 المذهب الإمامي» فيغفل عن بعض أحكامهم 


وآرائهم المغلوطهة. 


الباب الأول 


وعلى سبيل المثال: قد نجد بعض المتحولين من يجمع مع انتقاله عن الإمامية 
بعض التعدي المحرم (على بعض الإمامية)ء فيجب أن لا تقودنا الفرحة بانتقاله إلى 
صفوف أهل السنة إلى السكوت عن بعض ما قد يقع فيه ذلك المتحول من البغي 


والتعدي على (بعض الإمامية) أو (أعلام أهل البيت)ء بل نقر له بما سعى 2 بيانه من 


الحق ونرد عليه بخيه وتعحديه على أي أحد. 
و2 هذه الفصول القادمة سأآأكڪتب ما رآيت من الملاحظات التي بدت لي على 
الشخصيات الآتية» ولا أدعي أنني حصرت جميع الملا حظات على كل شخصية» بل قد 


نمتل ے2 هذه الحالة وجهة نظر. 


E E OF 


الفصل الأول 


آة الله الحظمى 
أيو الفض البرفعي 


«وے تلك الأعوام كنت أجد فراغا ے الوقت ساعدني على 
المطالعة والبحث والتأليف والتدبر 4 كتاب الله » فتبين لي 
أنتي وجميع علماء مذهبنا غارقون 4 الخرافات › وغافلون 
عن كتاب الله وتخالف آراؤهم صريح القرآن وتعارضه». 


) أبوالفض البرفعي ( 


اسمه ونسبه: 


(١ 3 : | E 
٤ ' هو أبو القضل بن الحسن بن (حجة الإسلام) أحمد بن السيد رضي الدين‎ 
ينتهي نسبه إلى محمد الجواد بن موسى الرضا بواسطة ستة وعشرين جدًاء ولذا‎ 
ينسب تارة إلى الرضا فيقال: الرضوي» وتارة إلى موسى المبرقع بن الجواد فيقال:‎ 


البرقعي وهو الأشهر 2 نسبته. 
ولادثه ونشاأته : 


ولد البرقعي سنة ۱۳۲۹ ه أو ٠١۳١١‏ ه ٠‏ ب4 مدينة قو“ > ويدأ فيها طلب العلم 
وعمره إحدى عشرة أو اتنتا عشرة سنة بے المدرسة الرضوية» وهي مدرسة علمية كانت 
تخصص لكل طالب غرفة يسكنهاء ولكن نظرا لصغر سنه فلم يخصصوا له غرفة مما 
جعله يطلب من حارس المدرسة أن يترك له غرفة أدوات النظافة (طولها متر وعرضها 
متر) » وهي غرفة صغيرةء لا يوجد لها باب» فسمح له الحارس بذلك بعد أن وضع لها 
بابا مكسوراء يقول البرقعي: " وأتیت ببساط من بيت والدي وفرشت به تلڪ الغرفة 


وبدأت بالدراسة» وكنت مقيمًا تلك الحجرة التعيسة ليلا ونهارًا كما أنها لم 


۲۷٤ ملحق تعريف البرقعي بنفسه قي کسر الصنم‎ )١( 

(۲) لم يذكر البرقعي سنة ولادته » ولكنه ذكر أنه بدأ طلب العلم سنة ٠١١١‏ ه وعمره أحد عشر أو اثنا 
عشر عامًا (١‏ انظر كسر الصنم ۳۷) وما يؤيد ذلك أنه رحمه الله ذكر أن عمره وقت ثورة الحمين كان قد 
وصل السبعين (انظر کسر الصنم .)۳۹٩‏ 

(۳) قم: - بالضم والتشديد _ كلمة فارسية» مدينة مستحدثة إسلامية لا أثر للأعاحم فيهاء يقال بأن أول من 
مصرها طلحة بن الأحوص الأشعري. انظر: معجم البلدان ۳۹۷/۰ ۳۹۸. 


تكن تقيني الحر ولا البرد لأن بابها كان مكسوراء ومليئًا بالشقوق”' . 

وقد واصل الدراسه فيها حتى أكمل مرحلة الخارج التي تمثل أخر مرحلة 
لطالب الحوزات العلمية الشيعية» ومن بعدها صار أحد مدرسي الحوزة . 

من أبز الشيوخ الذين تلقى عنهم أبو الفضل البرقعي” : آية الله العظمى عبد 
الكرنه اتعائرى فرذي وة اة لته جحت وة كه وة اه تف 
أبو الحسن الأصفهاني ) وآية الله العظمى شاه آبادي ( المتوفى سنة١٣١٠ه)ء‏ والحاج 
الشيخ محمد علي القمي'. 


e‏ ما هي المنزلة العلمية للبرقعي؟ 
4 


بلغ البرقعي منزلة كبيرة» حتى قال عنه آية الله أبو القاسم الكاشاني" : 
جناب العالم العادل حجة الإسلام والمسلمين السيد أبو الفضل البرقعي الرضوي قد 
صرف أكثر عمره الشريف 2 تحصيل المسائل الأصولية والفقهية حتى صار ذا قوة 


إن 


)١(‏ انظر ملحق الترجمة في كسر الصنم۷۷". 

(۲) تنقسم الدراسة في الحوزة إلى ثلاث مراحل : الأولى :المقدمات . الثانية: السطح . الثالثة: الخارج. 

(۳) انظر:ملحق كسر الصنم .٠۷٤‏ 

)٤(‏ هو عبد الكريم بن محمد حعفر الحائري اليردي» أحد علماء الشيعة الإمامية» ولد لي مهرحرد إحدى قرى 
يزد ي إيرن سنة ١۲۷٠ه.‏ تعلم ي يزد ثم قي العراق ثم ذهب إلى مدينة قم سنة ٤٠١‏ ١٠١ه‏ وأصبح زعيما 
للحوزة في قم حى توفي سنة ١٠٠١٠٠ه.‏ انظر: أعيان الشيعة ٤۲/۸‏ . 

.ه١١۳۷۲٣ هو حجت كوة كمرة ولد سنة ١٠٠١١۳١ه وتوقي سنة‎ )٥( 

)١(‏ هو أبو الحسن حمّد بن عبد الحميد بن محمد الموسوي الأصفهاني» أحد علماء الإمامية» ولد في قرية 
«مديس» في أصفهان سنة ٤۲۸١٠ه‏ وها تعلم» وقد هاحر بعدها إلى النجحف سنة۸١۳١ه‏ شارك في 
ورة العشرين»ء ثم نفي إلى إيران» وبعدها قبل العودة بشرط عدم التدحل في السياسة» آلت إليه المرجعية ف 
النحف مع النائييْ» وتوني في الكاظمية في التاسع من ذي الحجة سنة ١٠٠٠ه.انظر:‏ أعيان الشيعة ۲/ 
۲. معجم رحال الفكر والأدب في النجف ۱/ .٠١۹‏ 

(۷) هو عمد علي القمي الكربلائي الحائري» مشهور بكتابه : كفر الوهابيةء توي سنة ١۸١١ه.انظر‏ 
معحم المؤلفين ۳ / .۲٠۷‏ 

(۸) هو ابو القاسم بن مصطفى الكاشان» كانت له مشاركات سياسية بارزة منها في ثورة العشرين› 
والدحول مع مصدق في حكومته الي ألمت نفط إيران » توق ١۳۸١ه.‏ انظر نقباء البشر .۷٠١/١‏ 


أبو الفضل البرقعي 


قدسية 2 رد الفروع الفقهية إلى أصولها *“ 

كما وصفه آية الله العظمى السيد أبو الحسن الموسوي الأصفهاني بأنه : 
"ممن بذل جهده 2 تحصيل الأحكام والمعارف الإلهية برهة من عمره وشطرا من دهره 
مجدًا 2 الاستفادة من الأساطين » حتى بلغ مرتبة عالية من الفضل والاجتهاد › 
مقروئًا بالصلاح والسداد » وله التصدي 2 الأمور الحسية» وفيما لا يجوز لغير 
الفقهاء والمجتهدين التصدي لها ”. 

ولمكانته التي وصل لها من الاجتهاد العلمي فقد أجازه الأصفهاني بأخن 
الخمس من سهم الإمام - على ما هو جار ے مذهب جمهور الشيعة - وهي مرنبهة 
المرجعية عندهم» كما حرم عليه الكاشاني التقليد» إيذانًا برسوخه الفقهي 2 المذهب 


)۲( 
الإمامي ة 


کكتبه ومؤلغانه : 

كتب البرقعي ما يزيد على خمسة وثلاثين كتاباء منها: 
.١‏ مرآة اللآيات - أو المرشد لموضوعات القرآن. 
۲. كنزالذهب أو ألف وخمسمائة حديث للرسول» صلى الله عليه وآله وسلم. 
۳. كلمات قصبرة لسيدنا سيد الشهداء. 
؛٤.‏ كنزالحقائق كلمات الإمام الصادق. 
ه. كنزالكلام كلمات الإمام الحسين. 
.٦‏ كنزالجواهر كلمات الإمام الباقر. 
۷. رسالة الحقوق بين حق الخالق والمخلوق. 
۸. الأريعون من أحاديث خاتم النبيين(صلى الله عليه وآله وسلم). 
٩‏ النظام الجمهوري الإسلامي. 


.۲۷٤ ملحق كسر الصنم‎ )١( 
.۳۷١ ملحق كسر الصنم‎ )۲( 
. ۳۷٣١-۳۷٤ انظر ملحق کسر الصنم‎ )۳( 


.1¥ 


. جامع المنقول 2 سنن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) - عشرة مجلدات- . 
.تراجم الرجال » عشرة مجلدات. 

. تراجم النساء» مجلدان. 

. دعبل الخراعى وقصيدته التائيه. 

الإسلام دين السعي والعمل. 

. ترجمة المختارالثقضي. 

. سيد جمال الدين الحسيني والشيخ فضل الله النوري. 


تفسير( تابشي از قرآن = قبس من القرآن) وهو ترجمة للقرآن وتوضيح لياته 


ومقدمة تحوي ۲۷موضوعا. 


۰.۸ 


الجبر والتفويضص. 
يقول الرقعى : وقد ألفت الكتب التالية لحرب الخرافات والعقائد 


الباطلة التي تنسب إلى الإسلام : 


۹ 


التفتيش 2 بطلان مذهب الصو والدرويش . 


. حقيقة العرقان. 

. فهرس عقائد العرفان والصوفية. 

. فهرس عقائد الشيخية ومخالفتها للإسلام . 
. العقل والدين 4 العدل والتوحيد. 

. العقل والدين 2 النبوة والمعاد . 

. الحعشق والمعاشقة 2 نظر العقل والدين. 
. الشعر والموسيقى -المصالح والمفاسد. 

. دراسة دعاء الندب. 

. دعاء الندب ومحالفة عباراته للقرآن. 

. درس من الولايه. 

. جواب الإشكالات على دروس من الولاية. 
. الخرافات الكشرة 2 زيارات القبور. 

. تحريم المتعة 2 الإسلام . 

. حديث التقلين . 


أبو الفضل البرقعي 


.٤‏ كسر الصتم أو عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول» درست فيه روايات 
الكاے. ) ) 
.٥‏ دراسة علمية لأحاديث المهدي» درس فيه الأحاديث المتعلقة بالمهدي. 


. مخالفة مضاتيح الجنان لآيات القرآن. 


: منظومات البرفعي‎ ٠ 


۷. المثنوي المنطقى - مجلدان. 
۸. غلشن القدس-حديقة القدس . 


۳۹ 


ج 
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منظومة ے2 الأسماء الحسنى. 
مجموعة من الأشعار. 
دیوان (حافظ شکن= ڪسر حافظ) . 


الكتب التي ترحها البرقعي من العربية إلى الفارسية: 


. الصحيفة العلوية. 
. أحكام القرآن للشافعي رحمه الله. 

.لتوحيد محمد بن عيد الوهاب. 

. تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم والمصالح المتعلقة بها للصابوني. 
. المذاهب الخمسة. ) 

. المنتقى مختصر منهاج السنة لابن تيمية › سماه :( رهنحووسنت ). 


# وفاته: 
١‏ 
کانت وفاته رحمه الله تعالی عام ۱۲٤۱ھ/۱۹۹۲‏ د '. 


EEE 


.۲٤ص كسر الصنم / مقدمة المترحم‎ )١( 


المحث الثاني 
مراحل نحولاته 


المتتبع لسيرة أبي الفضل البرقعي يجد أنه قد مر فيها بثلاث مراحل › وهي 
ڪالتالي:- 


2 المرحلة الأول 2 
البرقحي والتعصب للإمامية :+ 
DS)‏ حنی عام ۸۱۹٤۹‏ ) 


وهذه هي المرحلة التي عاشها البرقعي أيام شبابه» فقد نشا 2 بيت شيعي إمامي و 

اجتهد 2 تعلم مذهب الإأمامية حتى أثنى عليه بعض أبرز علماء المذهب بأنه دو 'قوة 
١ )‏ 

قدسبة 2 رد الفروع الفقهية إلى أصو له" >ولذانال درجة الاأجتهاد 2 المذهب 


الجحفري من عدة مراجع 2 المذهب الإمامي. 
أولاً : السمات العامة لهذه المرحلة ؛ 
.١‏ استبداد القيادة السياسية. 


عاشت إيران 4 هذه الفترة تسلط " رضا بهلوي " ثم ابنه"محمد" من بعده» وقد 


۲ 
كانت السياسة المتبعة هي سياسة القمع والإرهاب . 


.٠۷٤ قالها الكاشان . كسر الصنم »ملحق ترجمة المؤلف لنفسه‎ )١( 
VY كسر الصنم‎ (۲( 


SE‏ أبو الفضل البرقعي 


۲. حاربة الدولة للححاب. 


فقد بدا شاه إيران "رضا بهلوي" بفرض لباس موحد للرجال » كما ألزم 

النساء بخلع الحجاب . 
يقول البرقعي:" وقد كانت المراة 4 تلك الأيام ملتزمة بالحجاب من راسها وحتى 

قدمیها ولم یکن یری منها شيء حتی وجھھا لم یکن يعرف من ظهرهاء وڪانت مسألة 
الحجاب هذه مسألة شديدة الوقع غ الشعب الإيراني" كما ذكرأن الناس اعتصموا 2 
-ما يسميه الشيعة 4 إيران - "حرم الإمام الرضا" احتجاجا على فرض خلع الحجابه وقد 
انتهى الأمربإرسال وحدات من الجيش بأمرالشاه الإيراني وبعد الحصارتمت المصادمة 
مما أوقع أحد عشرالفًا بین قتیل وجریح دفنوا - كلهم قتلى وجرحى - 4 مقابر جماعية 
»كما تم سجن ونفي مجموعة من وجهاء الناس ‏ . 
۳. غلبة الخوف على العلاء والناس عمومًا. 

فلم يكن أحد يجرؤ - آنذاك ‏ على مصادمة الدولة» نظرًا لبطش الشاه 
وحكومته» بل الحال كما يقول البرقعي: "و2 تلك الفترة قل ما كان يجرؤاحد من 
العلماء والكبار على التفوه بكلمة ضد الدولةء وقد غلب الخوف على الجميع“. 

تعرضت إيران أثناء الحرب العالمية الثانية للهجوم من قبل الحلفاء لاسيما 
بعد انحياز الشاه لألانياء حيث توقع أن يكون النصر خانفا لهاء فأراد أن ببادر 
محالفتها من أجل أن يظفر منها على حصة من القفقاز فدخل معها £ حلف 
عسكري واقتصادي »مما أثار عليه حفيظة بقية الحلفاء. 

وبعد هزيمة الألمانء» تحول الحلفاء إلى إيران» وطلبوا من رضا بهلوي التخلي 
عن العرش» فسلمه الملك لابنه » و تم نفيه إلى جزيرة (موريشس)ء ثم منها إلى مدينة 
(جوهانسبرغ) 4 اتحاد جنوب أفريقيا والتي لم يمض أعوام حتى مات فيها سنة 


)١(‏ کسر الصنم »ملحق ترجمة المؤلف لنفسه ۳۷۷۔۳۷۸ 
(۲) كسر الصنم »ملحق ترجمة المؤلف لنفسه ٠۷۸‏ 


مراحل حولاته |1 


۳ھ 66 

وقد سلم الإنجليز وروسيا مقاليد الحكم من بعد رضا لابنه محمد الذي لم يعتبر 
بما حصل لوالده » بل سار على نفس خطى أبيه بے معاداة شعبه والعمالة التامة للكضارء ولكنه 
ل هذه المرة للحلفاء بدلا من ألمانيا التي كانت الحليفة الأڪبر اال : 

ثانيا : السمات الخاصة بالبرقعي في هذه المرحلة. 
.١‏ التمسك بالمذهب الإمامى حلة وتفصيلا: 

و2 هذه المرحلة لم يكن للبرقعي أي محاولة إصلاحية › بل إنه - ولشدة تمسكه 

بالمذهب الإمامي - كان يساهم 2 الرد على من يقدم الأطروحات النقدية › فقد قام 
بالرد على أحمد الكسروي الذي ان ك د مته ا ا 
۲. الحراة والقوة في الحق: 

فضي الوقت الذي يُحْجم فيه كبار علماء إيران عن التفوه بأي شيء لا يرضي 
الدولة › خاصة بعد فرض خلع الحجاب › نجد البرقعي يقوم بحطوات جريئه ونادرة. 

يقول رحمه الله - بعد ذكره لما جرى للناس الذين احتجوا على فرض خلع 
الحجاب -: " و2 تلك الفترة قلما كان يجرؤ أحد من العلماء والكبار على التفوه 
بكلمة ضد الدولةء وقد غلب الخوف على الجميع» وكنت 2 قم فأصدرت إعلائًا 
ودعوت الناس فيه إلى القيام والتحرك ولا لم أجد من يستجيب لندائي» اضطررت آن 
أخرج ليلا فألصق الإعلانات ن الجدران بنفسي ب2 أسواق وأزقة المدينة» ولكني لم أر 
تحركًا من أحد» ثم أصبحت الدولة أشد جرأة ومنحت كليًا تعليم الدين والخطابة . 
وكان يتوجب علي أن أخطب سرا أينما ذهبت» ومر عامان أو ثلاثة على هذا المنوال 


(٤ e “Lk e ٤ 
. إلى أن نشبت الحرب العالمية الثانية" ؟‎ 


.۷١ ٦١/۱۸ انظر التاريخ الاسلامي محمود شاکر‎ )١( 
.۳۷۹ المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) كسر الصنم .مقدمة المترحم .۲٣‏ 

.٠۷۹ ۲۷۸۹ کسر الصنم »ملحق ترجمة المؤلف لنفسٌ‎ )٤( 


# المرحلة الثانية + 
* البرقعي والإصلاح عن طريق السياسة + 
( من ۱۲۹۷ھ ۔ ۱۲۷۲ھ )( ۹٤۱۹م‏ ۔ ۱۹0۳م( 


هذه المرحلة هي التي خاض فيها البرقعي صراعًا سياسيًا من أجل إصلاح ما وضح 
له من الانحراف على المستوى الشرعي والسياسي ب مجتمعه» وحتى نقف على السمات 
الفكرية للبرقعي 2 هذه المرحلة لابد أولا أن تقض على سمات هذه المرحلة عمومًا. 

أولا : أبرزالسمات العامة لهذه المرحلة ؛ 
.١‏ انقسام العام إلى تيارين( رأسمالي و شيوعي) 

وڪانت إيران مجاتا لتنافس هذين المحسكرين) فبريطانيا - ومن خلفها 

أميركا -تسعى للنفوذ الاقتصادي والسياسي 2 إيران › وروسيا كانت تضخط 
للحصول على امتيازالتنقيب عن النفط, و4 إيران أحزاب سياسية متصارعة يؤيد 
كل واحد منها أحد المعسكرين . 
۲. إعلان دولة إسرائیل في عام ۱۳۹۷ه- ۸٤۱۹م‏ 

وقد اعترفت بذلك حكومة شاه إيران بإسرائيلء إرضاء لبريطانيا من جهة 


ٍ ۳ 
وإظهارا للدول الغربية بان إيران لا ارتباط لها بالإسلام بل هي علمانية تحررية “. 


)١(‏ مما يبرن مدى تنافس الدول الكبرى آنذاك على السوق الإيرانية أنه في عام ٠٠١١١‏ ه كان عدد 
الشر كات الأجنبية في إيران . 
٠٠١‏ شر كة ألمانية» و١٠۲۸‏ شر كة بريطانية»ء و۷۷٠‏ شركة أمريكية» و ٠٤١‏ شركة روسية» و۸١٠‏ شركة 
فرنسية.انظر التاريخ الإسلامي لحمود شاكر .11/١۸‏ 
(۲) انظر التاريخ الإسلامي محمود شاکر۱۸/ ۷۷ ۷۸. 
(۳) المرحع السابق۷۹/۱۸. 


مراحل حولاته 


۳. تول محمد مصدى رئاسة الوزراء: 

كان محمد مصدق هو وآية الله الكاشاني يمثلان تيارين أحدهما وطني 
(مصدق) والثاني متدين إصلاحي (كاشاني)ء وقد وصلا إلى قائمة رجال الدولة 
السياسيين بعد جهاد طويل منهم ومن أنصارهم 4 معركة الانتخابات » ولكن بعد 
تعرض الشاه محمد البهلوي للاغتيال 2 يوم الجمعه السابع من رييع الثاني عام 
۸ه -۱۹4۹م» استغلت الحكومة هذا الحادث لتلغفى هذه الحكومة؛ فقامت 
باعتقالات واسعة 4 صفوف المعارضة» وكان من الذين اعتقلوا آية الله الكاشاني 
الذي نفي بعد ذلك إلى لبنان. 

وے عام ۱۳۷۰ھ - ۱۹١١‏ عمت إيران فوضى فاضطر الشاه لتكليف مصدق -الذي 
يعد مقبولا من عدَة أطراف - بتشكيل وزارة من أجل تهدئة الشارع الإيراني. 
وقد بقي مصدق 2 الحكم سبعة وعشرين شهراء أصدرفيها أحد أخطرالقرارات 2 تاريخ 
الصراع الإيراتي الغريي؛ آلا وهو تآميم النفط الإيراني» فآعلن مصادرة أملاك البريطانيينء 
وأخذ امتيازات النفط منهم» وا طلبت بريطانيا التفاوض» طلب أثناء المفاوضات معهم دفع 
مبلغا ضحمًا كتعويضات لإيران فانسحب البريطانيون من المفاوضات. 
حاول الشاه أن يتدارك الأمر فأرسل رسالة لمصدق يقضى فيها بإاقالة وزارته» فرفض ذلڪ 
مصدق والكاشاني وأعلنا الانقلاب على الشاه فثار الناس معهم › فهرب الشاه إلى روماء 
وعمت الفوضى البلاد فخشيت أمريكا أن يسيطر المتدينون على البلاد فقامت بإرسال 
(كيرمت ابن الرئس روزفلت) فقام بتوزيع مبلغ مليون دولار لبعض من لهم القدرة على 


1 8 ۲ 
تهدأة الأمرء وفعلا تم ذلك » ورجع الشاه من روماء وقدم مصدق للمحاكمة ‏ . 


)١(‏ يقول البرقعي: وكان أنصار الكاشان يسهرون الليل كله أيام الانتخابات حي الفجر بجوار صناديق 
الاقتراع كي لا يتمكن أحد من تزوير الانتخابات فيفوز أحد غير الكاشان ومصدق» إلى أن فازا فعلا 
بفعل نشاط أنصارهماء وأصبح الكاشان ومصدق نائبين لطهران هي الجحلس مما اضطر الدولة إلى إعادة 
الكاشان من لبنان إلى إيران. كسر الصنم (ملحق ترحمة المؤلف لنفسه) .٠۸١‏ 

د 2 2 1 
(۲) انظر التاريخ الإسلامي محمود شاکر ۸۱/۱۸ ۸۳. 


بو الفضل البرقعي 


.٤‏ محاصرة جهو د المتدينين 
قامت حكومة الشاه 2 هذه الفترة بمحاصرة للمتدينبن لاسيما المصلحين 
منهم» وقد اتخذ الشاه عدة خطوات لهذا الأمر: 
" تسليم المدارس التي يشرف عليها العلماء إلى وزارة التعليم 
* الاستيلاء على الأوقاف 
قامالشاه بإطلاق حركة(الثورة البيضاء) وتهدف إلى إخضاع رجال العلم 
الشرعي إليهء وأخذ حصة مما يملكوته. 
.٥‏ غياب دور العلماء سياسيًا 
يصف البرقعي أغلب العلماء 2 تلك الفترة بأنهم " بعيدون عن الاشتغال 
بالسياسة وأمورالحكم' ومن جهة آخرى يسمي البرقعي بعض الشخصيات التي 
كانت تمثل دورا أشد سلبية» كالبروجردي الذي يعده البرقعي ممن بارك سياسية 
الشاد". 
كما يذڪر البرقعي ان العاملين 2 الساحة الإيرانية كالكاشاني ومصدق والجبهة 
الوطنية -التي أسسها الخميني - لم تكن 2 هذه الفترة لها صدى 2 الناس. 
ثانيا:أبرزالسمات الخاصة بالبرقعي: 
.١‏ اتصاله بالکاشانی . 
ففي عام ۹٤۱۹م‏ قدم البرقعي إلى طهرانء واتصل بالكاشاني الذي وصفه 
البرقعي بأنه:" الذي وقف 2 وجه استبداد الدولة» وكان قد اشتهر بعض الشيء» 


وأما غيره من العلماء فكانوا إما ساكتين» أو أنهم يأكلون خبزهم يومًا بيوم 


(۲) كسر الصنم ملحت ترجمة المؤلف لنفسه ۳۸۸ . 
(۳) انظر كسر الصنم ملحق ترجة المؤلف لنفسه ۳۸٤‏ . 


مراحل حولاته 


ونواققون غق طلم انها ° 
۲. السعي في الإصلاح السياسي 

اقتنع البرقعي بأفكارالكاشاني 2 السعي للدخول 2 المضمارالسياسي من 
أجل إصلاح أوضاع الناس الدينية والسياسية. 

ويمكننا أن نتعرف على أفكار الكاشاني من رسالته التي أرسلها للبرقعىي من 
لبنان-أثناء نفيه -والتي يقول فيها : 

"يا برقعي؛ إياك أن تجعل المسجد متجرا كبقية المشايخ بل أيقظ الشعب» ولا 
تلق بالا لما يرددونه من أن الشيخ الصالح هو الذي ينقطع عن أمورالناس» ولا يبالي 
بشعبه» وابذلوا جهدكم لكي يتم انتخاب مصدق" . 
وقد قام بذلك أبو الفضل البرقعى» فكان يسعى بكل ما أوتي من قوة 2 التنقل 


بين الناس لدفعهم للمشاركة ے انتخاب مصدق . 


E E E 


.۳۸۳ كسر الصنم ملحق ترجمة المؤلف لنفسه‎ )١( 
.۳۸١ كسر الصنم ملحق ترجمة المؤلف لنفسه‎ )۲( 


أبو الفضل البرقعي 
# المرحلة الثالثة + 
2 البرقعي والإصلاح الديني * 


من (۱۳۷۲ه_ وفاته ۱٤١١‏ ھ) (۱۹۵۳م _ ۱۹۹۲م) 


و هذه المرحلة دخل فيها البرقعي بشكل واضح 2 عملية نقدية جادة» قذهب 
يجاهد ے2 محاربة الخرافة والغلو ونحوها من مظاهرالبعد عن معالم الدين 
الخالص» ولكن بطريق ليس للسياسة فيه نصيب. 

ولا : أبرزالسمات العامة لهذه المرحلة : 

.١‏ زيادة الغليان الشعبي في إیران. 
۲ . قيام اور الإإسلامية في إيران في عام ET‏ 

ثانا : السمات الخاصة بالبرفعي : 

.١‏ التفرغ للقراءة والبحث والنظر»وبخاصة القرآن. 

4 هذه السنوات وجد البرقعي فراغا 2 الوقت أعانه على الوقوف على كثير 
من الحقائق التي اكتشفها من خلال البحث والاطلاع. 

يقول رحمه الله : " وے تلك الأعوام كنت أجد فراغا 2 الوقت ساعدنى على المطالعة 
والبحث والتأليف والتدبر 4 كتاب الله »فتبين لي أنني وجميع علماء ا غارقون ہے 
الخرافات » وغافلون عن كتاب الله وتخالف آراؤهم صريح القرآن وتعارضه”. 

۲. الاتجاه للتأليف وكتابة الرسائل لإصلاح اعتقاد الناس 


هذه المرحلة اجتهد البرقعي 2 محاولة إصلاح الناس عن طريق التأليف 
وكتابة المقالات» يقول رحمه الله" ثم قمت بتأليف كتب لإصلاح عقول الناس 
وآرائهم.... ولقد كنت أقصد من تأليف هذه الكتب أن أعرف الناس بكتاب الله 


۲ 
والعقائد الإسلامية القرآنيةء وأن ننتشل شعبنا من كيد أهل البدع وضلالاتهه"'. 


۹۰ كسر الصنم‎ )١( 
۳۹۱ المرحع السابق‎ (۲) 


مراحل حولاته 


۳ تر كيزه على الدعوة المباشرة (ا-لخطب والدروس والمناقشات) 


فضي هذه الفترة - وبعد أن تبين للبرقعي الخلل الذي لحق المذهب الشيعي - 
توجه بشكل كبير لدعوة الناس إلى التبصر وإعمال العقول» وترك الاعتقادات 
الخاطئة والخرافات المنتشرة. 

فواخمو و م و ا رن و 
إمامًا له بعد إلغاء حكومة مصدق. 

يقول رحمه اللّه: " وكانت خالة مصدق قد بنت مسجدا 4( عذروزير 
دفتر) وڪان يدار من قبل "محمد ولي میرزا فرمانفرمائيان" وڪان هذا الرجل قد 
طلب من آيه الله الكاشاني أن يرشح أحدا لامامه المسجد» فاصطحبني الكاشاني إلى 
ذلك امت كامام زاقفق تة دى كه كمك 2 افد ا 

وكان البرقعي يركز 2 تدريسه على القرآن» وقد حدثني من زاره قبيل الثورة 
وحضر معه أحد دروس التفسير 2 هذا المسجد ويين لي أن عدد الطلاب الدذين كانوا 
يحضرون يقارب المائتين. 
) كما كان البرقعي يستغل تنقلاته ورحلاته 2 الدعوة والتدريس» يقول رحمه 
الله:"وفضلا عن التأليف فقد كنت أستغل رحلاتي وتنقلاتي لنشر الحقائق 


(O 


تعرض البرقعى 2 هذه الفترة إلى كثير من الابتلاءات بسبب دعوته الصريحة 
للتصحيح» فقد اجتمع على محاربته أكثر من جهة. 

والسؤال: من هم الذين وقفوا أمام دعوة البرقعي 2 هذه المرحلة؟ 

لقد حدد البرقعي رحمه الله أولئك الذين لم يرق لهم ما يدعو إليهء وهم: 


. ٠١۲ المادر_ بالفارسية _: يعن الأم . انظر: المعجم الذهي _ لفرهنك طلائي‎ )١( 
. منطقة في طهران‎ )۲( 
.۳۸۹ کسر الصنم‎ )۳( 
۹١۷ (ه) الرجحع السا‎ 


أبو الفضل البرقعي 


أولا: السياسيون المستفيدون من بقاء الخرافة والجهل وسكوت العلماء. 
ثانيًا: رجال المذهب المستفيدون من المذهب ؛ سواء فائدة الجاه أو المال . 


يقول رحمه الله : 

" ولقد فضلت الإقامة 2 طهران لأنه كان هناك 2 قم ثلاث فئات تضمر لي 
الحداوةء الأولى: فئة موظفي الدولة وعملائهاء الثانية: خدم حرم السيدة المعصومة 
الذين كانوا عبيدا ل"المتولي باشى" تاقتاق هة المجلد ر .من كنت أراه غير صالح 


۲ ١ 
لهذا المنصب”  والثالثة: هي فئة المشايخ › خاصة أتباع البروجردي”.‎ 


ه. مشاركته في الثورة الإسلامية على الشاه. 


لم يمنع البرقعي اختلافه مع رموز الثورة 2 كثير من المسائل من المشاركة 
معهم 2ے إسقاط نظام الشاه» بسبب تطلعه إلى تحكيم الشريعة التي نادى بها قائد 
الثورةء بل شارك مع الشعب الإيراني" ضد الشاه والسافاك "» ومع أنه كان قد تقدم 
2 العمر إلا أنه كما يقول :" كان عمري 2 هذه الأيام قد وصل السبعين» ولكني مع 
هذا كنت أشترك 2 المظاهرات”. 
وقد تطلع البرقعي إلى دعم الثورة الإسلاميةء فقام بخطوة عملية للإصلاح» وهي 
تأليف كتاب هدفه التعريف بالحكم الإسلامي الذي كان يأمل تطبيقه عندما يصل 


ت 3 
آية الله الخميني إلى سدة الحكم . 


(۱) ذكر البرقعي في موضع آخحر ص ۳۸۲ سبب موقفه من متولى باشي فقال: " کان عاميًا غير صاح » وقد 
أنفق أوقاف السيدة المعصومة الي يجب أن تنفق على الفقراء في أمور أحرى» وبعد سقوط البهلوي الأول 
راان ر ر اا فا لمجا ركن فار رر رة ووا مار و ك فک 
إعلائا ذكرت فيه عيوب "متولي باشي" ومثالبه ودعوت الناس لينتخبوا نابا صالخا عالما ولمذا السبب 
حفان البروجحردي ومن حوله". 

TAKEN 

(۳) المرحع السابق .۳۹۰٣‏ 

.۳۹۷ المرحع السابق‎ )٤( 


مراحل حولاته 


يقول البرقعي رحمه الله: "وعملا بمبدأ النصيحة لله فقد أرسلت رسائل عدة إلى 
آية الله الخمينى» إلا أنه لم يجب على واحدة منهاء وكلما كتبت مقالا ڪان يحال 


1 
بيني وبين إيصاله إلى الناس" . 


ومن البلاء الذي تعرض له البرقعي في هذه المرحلة : 


أولا: الطعن فيه. 
فقد اتهم بأنه منحرف وضال 2 أكثر من مرة »› كما حدث عندما ألف كتابه 
OE‏ 


"درس 2 الولاية “ فقام الميلاني ° -الذي يصفه البرقعي بأنه قضى عمره ب4 النجف 
شل السفسطة والفلسفة اليونانية لدى مشايخ الشيخية - وكتب إعلاتًا 
مطبوعا جاء فيه أن كتاب درس 2 الولاية كتاب ضلال وصاحبه ضال» وطبع منه 
آلاف النسخ والصقوها حتى على باب وجدران مسجد البرقعي“. 

ووصل الحال ببعض المتفلسفين والمداحين وأهل النياحة إلى تكفير البرقعي رحمه الله 
ويوضح البرقعي ذلڪ بقوله : " ذهبت یوما إلى سوق الحدادين 2 طهران وڪان لي حاجه 
مع شخص هناك لکنه لم یکن موجودا فانتظرته حتى يآتي» وأنا على هذه الحال رأيت 
علمًا على باب بيت يدل على إقامة العزاء وذكر المصائب» فدخلت وجلست 4 زاويةء فرآيت 
واعضًا يدعى ( عماد زاده) يتكلم من على المنبر على البرقعي» ويدعي أنه ينكر الله وينكر 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وينكر جده الإمام و... وتكلم ما يقارب نصف ساعة من قوق 
المنبر فقط بے تلفيق التهم والافتراءات للبرقعي» ولم يكن يعرفني أحد 24 ذلك المجلسء 
وما نزل من فوق المنبر وأراد أن يخرج» قمت وذهبت خلفه ولحقت به ج الزقاق» ويعد السلام 
والتحية؛ قلت: هل التقيت شخصيًا بالبرقعي؟ فقال: لا. قلت: هل قرات شيئًا من ڪتبه 
ومؤلغاته؟ قال: ا. قلت: فبأي دليل تصفه بالضلال والانحراف؟ قال: نقلت عن آية الله 
الميلاني. قلت : ٳنڪ واعظ ومثقف فلا اقل من أن تقرأ ولو ڪتابا للبرقعي ڪي تعرف 


."۹۷ المرحہ السابق‎ )١( 
س‎ 
وهو كتاب ألفه البرقعي لإثبات أن الأنبياء عليهم السلام والأئمة لا يشاركون الله تعالى لي شيء من‎ (۲( 
.٠۹٤ صفاته وأفعاله » وأن ولاية الأنبياء والأولياء تننحصر ف الأمور الشرعية والقوانین فقط. کسر الصنم‎ 
حمد هادي بن جعفر بن حسين الميلان»› نزح من المدينة إلى ميلان » ولد سنة ۳٣٣۱۳ه › وتوقي‎ (T) 
. ) سنة۰ ۱۳۹ه, انظر تر مته ضمن كتابه (الحاضرات قسم الزكاة‎ 
.٠۹٤ المرجع السابق‎ (٤( 


أبو الفضل البرقعي 


حقيقة حاله» ولا يجب علي أن تقلد الأفراد 2 معرفة الآخرين. وے ذلك اليوم كنت 
أحمل أحد مؤلفاتي معي وهو ڪتاب عن (دعبل) الذي أنشد قصيدة 2 مدح الإمام الرضا 
عليه السلام فأخرجته من جيبي» وقلت له: معي كتاب للبرقعي ¥ بأس أن أعطیڪ إياه 
لتقرآه وتعطيني رأيك فيه بعد أيام عن الكتاب ومؤلفه بالهاتضف» فقبل وأخن الكتاب 
وأعطاني رقم هاتفه. _ . 

وبعد مضي أيام؛ اتصلت به هاتفيًا وقلت له: هل قرات كتاب (دعبل) من مؤلضات 
البرقحي؟ قال نعم . قلت: ما رأيك فيه. قال: تأليف جب ٠:‏ ححق أن المؤلف رجل مؤمن 
وأديب وعالم. قلت: فلم إذا تكلمت عنه بسوء؟ فقال: لقد كنت مخطئًا. قلت: إذن أنت 
مسئول ويجب عليك أن تعتذر إليه. قال: هو ذاك. قلت: إذن فلتعلم أن ذاك السيد الذي 
التقى بك بے الزقاق وأعطاك كتاب (دعبل) ڪان البرقعي نفسه. قال: سامحني. قلت: 
لن آسامحڪ لأنڪ قلت ما قلت فوق المنبر» وعليڪ أن تذهب وتقول لمستمعيڪ انڪ 
أحطا و 


ثانيا: التهديد بالقتل: 
هدد البرقعي بالقتل عدة مرات ومنها: أنه عندما ألف كتاب التفتيش وكتاب 


۲ 
حقيقة العرفان هدد بالقتل من بعض المراجو . 


ثالشا:!لجاؤه لترك بیته ؛ 
قفي أيام الشاه الثاني ویإیعاز من بعض الراجع - فقد هاجم جنود "السافڪ" بيته 
واقتلعوا باب البيت وكسروا الباب السفلي ودخلوا البيت» مما جعله يترك البيت» يقول 
البرقعي: «وقد مرضت زوجتي من جراء فزعها 4 تلك الحادثة ويعد أيام توفيت". 
رابعا : هجران أقاربه له خوفا من الدولة ؛ 
بلغ البلاء بالبرقعي بعد وقاة زوجته؛ آن هجره آقاریه خوفا من 'السافاك" وما قد 
يفعلونه بهم» يقول رحمه الله" فقد تركت المسجد والبيت وتوفيت زوجتى من جراء 
المعارضين لي حتى هجرني أقاريي» وبقيت مع الله تعالى ووكلت أمري إليه". 


(۱( كسر الصنم ٥‏ . 
(۲) انظر القصة ف کد الصنم 1 
(T)‏ المرحع السابق ۹٩‏ ۳. 


مراحل حو لاته 


خامسا؛ منعه طباعة کتبه أو تداولها: 

منع الناس من تداول كتب أبي الفضل ب4 أيام الشاه - بسبب مخالفته آفكار 
المقريين من السلطان -› يقول رحمه الله: ثم منع الناس من تداول كتبي» 4 حين أن 
كتب الخرافيين والصوفية والشيخية كانت متاحة للقراء". 


سادسا: السجن : 
سجن البرقعى - بسبب أفكاره ونشاطاته 2 الدعوة إلى تصحيح عقيدة الناس - 
أكثر من مرت فقد سجن مع الكاشاني مدّة ثلاثة أشهں واصيب 2 السجن بالملاريا» 
كما هجموا على مسجده مرة من المرات وألقوا القبض عليه واقتادوه للسجن ثم أخذوا 
عليه التعهد بأن لا يصلي الجماعة بالناس )» ثم سجن 4 آخر حياته 4 سجن (إيوين) - 
الذي يعد من أقسى السجون السياسية 2 إيران-لمدة سنة. 


سابعا: تعرضه للاغتیال. 
تعرض البرقعي رحمه الله تعالی للاغتيال عام ۱۹۹۲ › حين وجهوا إليه بعض عناصر 
حرس الثورة الذين كلفوا باغتياله» فأطلقوا عليه الرصاص الحي 4 عقر داره وهو 
يصلى» فأصابت منه الخد الأيسر لتخرح من الخد الأيمن مسببة له بعض الآذى ے 
سمعه علمًا بأنه كان يناهز الثمانين من عمره » و2 المستشفى الذي نقل إليه لمخالجته 
جاء الأمر للأطباء بعدم معالجته» وعلى إثر ذلك نصحه أحد الأطباء بمغادرة اتن 
والتداوي ب منزله“ 

6 وأخبرا: بعد تعرض البرقعي للاغتيال ثم عدم معالجته» جاء الأمر 
بسجنه 2ے سجن(إيوين) لمدَّة سنة» ثم أخرج ونفي إلى مدينة (يزد) ولکن بعد خمسة ة أيام 
من نفيه سجن مرَة أخرى ثم نفى لنفس المدينة ثم مات فیها عام ۱۹۹۲م ٤ ٠‏ 

۾ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 


E E AF 


.۳۹٩ المرحع السابق‎ )١( 

(۲( المرحع السابق TAS‏ 

(۳) المرجع السابق ۳۹۰ .۳۹٩‏ 

.٠٤ انظر مقدمة مترحم كسر الصنم‎ )٤( 
.٠٤ ډه) انظر مقدمة مترحم كسر الصنم‎ 


الميحث الثالك 
أسباب نحولات البرقعي 


إن أسباب توفيق البرقعى إلى ترك كثير من الغلو والخرافات يعود أولا وأخيرًا 
إلى فضل الله تعالى أولا وآخراء فقد فتحَ سبحانه على البرقعي شيئًا من أسباب 
التوفيق والتسديد» ولعل من أبرزها: ) 


+ السبب الأول : تدبرالقرآن : 

إن النظر والتأمل 2 القرآن كضفيل بأن يهدي الإنسان إلى خير ڪما قال 
تعالی N NE‏ يُخرجُهُم من المت إل الور 
اديب وَيَّهديهر إل صِرّطر مُسَسَقيم ) لالمائدة : .]٠١‏ 

r O O‏ للتفكر والتدبر ے2 آيات كتابه» 
بل نستطيع أن نجزم بان السبب الأكبر - بعد توفيق الله - لتخلي البرقعي عن كثير 
من الأقوال الخرافية والغالية هو القرآن الكريم» حيث قال رحمه اللّه: "و تلك 
الأعوام ‏ كنت أجد فراغا ف الوقت ساعدني على المطالعة والبحث والتأليف والتدبر 
2 كتاب اللهء فتبين لي أنني وجميع علماء مذهبنا غارقون 2 الخرافات وغافلون عن 
كتاب اللهء وتخالف آراؤهم صريح القرآن وتعارضه» وببركة التدبر لكتاب الله 
خو قان قا وفهمت أن الروحانيين (تيار العلماء) وأهل الطوائف بدّلوا الإسلام 
ونبذوا الإسلام الأصيل باسم المذهب. 

وتبين لي أن فئة باسم العرفاء وأخرى باسم الشعراء والمفاخرالوطنية وفئة 
باسم الصوفية وفئة باسم الأخبارية وفئة باسم الأصولية وفئة باسم الحكماء 


والفلاسفه» وجميع هذه الطوائف والمثات روجت ونشرت الفكر البشري بدلا مسن 


)1( يقصد الي تلت إلغاء حكومة مصدق سنة ۳۷۲١ه/١١۹١م‏ وال تخلى البرقعي بعدها عن العمل السياسي. 


آسباب تحو لاته 


الإسلام الصحيع" '. 

وهذا تصريح واضح منه بآثر القرآن ے مرحلته الجديدة. 

كما يظهر لكل قارئ لكتابه "كسر الصنم" أنه يعتمد على القرآن _بالدرجة 
الأولى -2 بيان الآراء الصحيحة من الآراء الباطلةء من خلال اعتماد ما دل عليه 
القرآن أولّاء ثم عرض جميع الأقوال عليهء ليظهرالموافق للقرآن فيأخذ به» من 
المخالف للقرآن ومن تم رده. 

ولذا نجد أن البرقعي يؤكد كثيرًا على أن القرآن هو الحكم لفصل الخلاف 
كما جاء هذا 2 كثير من الآيات» فيقول رحمه الله: "ومع الأسف فإن علماء بلادنا 
الذين أحدثوا الخلاف يأبون الرجوع إلى القرآن 2 خلافاتهم مع المذاهب الإسلامية 
اللآأخرى بل يرجعون إلى روايات مذهبية»ء فيوسعون بذلك بؤرة الخلاف» وحتى بج 
كتاب الكاے هذا نجد 4 باب الرد إلى الكتاب والسنة ما يدعو إلى ضرورة العودة إلى 
الكتاب والأحتكام إليه وإلى السنة*. 

ويكون أبو الفضل بهذا التوجه قد رسم لنفسه منهجًا جديدا ے2 أصول الاستدلال 
وخطا خطوة مباركة عندما رجع إلى المنبع الأصيل ليحاكم إليه كل ما جاء من 
الروايات» عملا بما جاء 2 القرآن من وجوب الاحتكام للقرآن ‏ ويما جاء عن أئمة الهدى 
كالاإمام الجليل جعفر الصادق رحمه الله الذي ورد عنه قوله: (اعرضوها على كتاب الله 
فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه» وما الف الهف 


+ السبب الثاني : اهتمامه بأمر المسلمين : 

لقد عاش البرقعي 4 فترة زمنية عصيبة حيث كان المسلمون يعيشون حاله من 
الانحسار 2 التدين وتفككا بين شعويهم بسبب التقسيم الجديد للعالم الإسلامي وبروز 
الت في اجهل ها سادت حالة من الانبهاربالحضارة الغربية التي غزت 
العالم كله بما فيه المناطق الإسلامية وغزوا للأفكار الإلحادية الشيوعية مما جعل كثيرا 
ممن يمتلك صدقا وثقة بدينه يعيش حالة من الأسى والحسرة تدفعه للتفكير ب2 الحل 
الذي ينبغي أن يسلكه المسلمون للخروج من انحطاطهم. وقد عبر البرقعي عن هذا الشعور 
الذي تملكه من أوائل حياته بقوله: "ومنذ أمد بعيد قد أسفت على انحطاط المسلمين 
وذلهم وتفرقهم وفقرهم» وبحثت عن طريق الخلاص لهم ورأيت أن تجارالدين والمنتفعزن 


5 کال ۹ 
(۲) کسر الصنم ۳١‏ . 
)۳( الکاقٰ۸/۱. 


أبو الفضل البرقعي 


ا( 


شه هه ۰ ۾ صصص Jn‏ 
به هم أكبر عثرة ے طريق رقي المسلمين وتقدمهم... 
+ السبب الثالث : البجث المتجرد. 
إن من توفيق الله للبرقعي أن فتح عليه الرغبة 2 البحث والقراءة المتجردة بعيدا عن 
التقليد لأي أحد كان ذلك التقليد الذي وصفه البرقعي بأنه من أكبر أسباب بقاء 
۲ ۳ 
الخرافة والانحراف) وقد حدث هذا ب4 المرحلة الثالثة كما مر معن 


+ السبب الرايع :تاثره بالكاشاني: 

كان آية الله الكاشاني رجلا من الشيعة الإمامية وكان على غيرنمط المرجعية 
التقليدية 4 وقته فقد كان نابا لطريقة أولنك المراجع الذين تقوم طريقتهم على 
اللاتجاربالعلم والبعد عن أحوال الناس أو عدم التضحية من أجل إصلاح الأحوال السياسية. 

ونستطيع أن نأخذ لمحات واضحة عن طبيعة شخصية الكاشاني من خلال ما كتبه 
البرقعي» حيث ذك ر أنه وقف 4 وجه استبداد الدولة وأنه مهتم بقضايا شعبه ويريد له 
الحرية والفهم وأنه كان يدفع بالنواب الصالحين إلى البرلمان وأنه أفتى بوجوب الجهاد 2 
العراق» ثم جاهد الإنجليز حتى أعطوا العراق استقلاله وأن الشاه كان يقبل يد آية الله 
البروجردي › لكنه أمر بإلقاء القبض على آية الله الكاشان» كما يذكرالبرقعى وصية 
و له 4 رسالة أرسلها له من لبنان -بأن لا يجعل مسجده متجرًا كبقية 
المساجد “ وأنه سعى هو ومصدق إلى إعادة ملك النفط للإيرانيين (تأميم النفط). 

إن الكاشاني وهو شيخ للبرقعي» وممن منحوه إجازة بالاجتهاد يعد بهذا ممن اتر 2 
شخصية البرقعي من خلال دفعه بقوة تجاه تغيير الواقع السيئ» وتشجيعه على الخروج 
على النمط السائد للمرجعية آنذاك-والذي كان يتسم بالجمود والنفعيق. 

هذه أهم الأسباب التي نستشفها من خلال كلام البرقعي رحمه اله تعالی ويلاحظ 
أنه لم يتأآثرفيها بمناظرة أو محاورة لأحد من أهل السنة. 


REE 


.۲۷ کسر الصنم‎ )١( 

(۲) کسر الصنم ۳۹۷. 

(۳) كسر الصنم .۳۹١‏ وانظر المرحلة الثالثة ص ۸۷. 
)٤(‏ کسر الصنم ۳۸۳. 

() کسر الصنم .۳۸١‏ 

.۸۲ ۸۱/۱۸ التاريخ الإسلامي‎ )٦( 


المحث الرابع 
آراء البرقعي الإصلاحية 


ساهم البرقعي 4 تسجيل آرائه بشكل واضح» فقد ترك تراثا ڪبيرا يبين یسن یه 
وجهة نظره 4 كثير من المسائل التي يتبناها كثير من المذاهب والتيارات الإسلاميةء 
۱ 
وفيما يلى» سأعرض أبرزآراء البرقعي الاعتقادية التي وقفت عليها ' والتي لها تعلق 


2 + المللب الأول 3 


* مسال تتعاق بتوحيد الربوبية 


المسالة الأولى: نسبة علم الغيب للأئمة': 
من خصانص الله تعالى التي دل عليها الكتاب والسنة أنه تعالى متفرد بالعلم 
الشامل الکامل لما ڪان وما سيکون وما لم يکن لو ڪان ڪيف يکون» فهو ڪما قال 


عن نفسه الشريفة: وار آله بل شىء عَليرٌ ) االمائدة: ۹۷] . 


)١(‏ هذه الآراء كلها مستخلصة من كتابه كسر الصنم» وقد اكتفيت به لأنه هو الكتاب الذي تيسر لي مترحا إلى 
العربية. 

(۲) إن من ينظر إلى عناوين أبواب الكاق يعلم مدى الغلو الذي بلغه مؤلف الكتاب ومن يقول بقوله من الشيعة» وهده 
e‏ ) 
باب أن الأئمة يعلمون جيم العلوم الي حر حت إلى الملائكة والأنبياء والرسل »)۲٠١/١(‏ باب أن الأئمة 
إذا شاءوا أن يعلموا علموا »)۲١۸/١(‏ باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم 
شيء »)۲٦٠/١(‏ باب أن الأئمة لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئ ما له وعليه (١/٤٦۲).وغيرها‏ من 
الراب 


أبو الفضل البرقعي 
ومن كمال علمه جل و علا انضراده بعلمه بالخيب قال تعالى: < عَلِمُ الْعَيّب وَالشهَدَة 
رم أَلْمَْعَالٍ 4 الرعد : ٩‏ قال تعالى: $ قل ل يَعَلَمُ من فى لسوت وَالأرَض أَلْعَيْبَ 
إ3 آل وما يعون ان شور 4 [النمل: .]٠١‏ 

وهنخاريسجل البرقعي رأيه بأن الله وحده هو المختص بعلم الغيب وأن الرسل والأئمة لا 
يعلمون الغيب» ويستدل على ذلك بأدلة يمكن إجمالها فيما يلي: 


أولا: دلالة القرآن 
فضي نظر البرقعي أن القرآن قد تنوعت دلالاته على اختصاص الله بعلم الغيب ونفيه 
عمن سواه» ومن ذلڪ: 


أ-تصريح الله بنفي علم الغيب عن غيره وإثباته لنفسه تعالی فقط . 
ڪقوله تعالی: ( قل لا يَعْلَمُ من فى آلسَمَوات وَالأُر ضأَلْعَيْبَ إ أله 4 [النمسل: ]٥١‏ وقوله 


لرسوله: : ( قل ل اقول لک عندی حُرَاینْ الله ول أُعَلَم عيبو قول لَکم ای مَك إن قبع 
ا قل هَل يَستَوی المي وَالْبَصِرر افلا E‏ ۰] وقال: 
« قل ل اقول ل لز دی حَرَلِنْ آل ول عَم لقب وَل فول کُم إ ملك إن ابع إلا م 
يوی إل قل هَل يَسكَوی آلأغَمَی وَالْبَصِير قلا تَعَفْكَرُونَ @) ايونس 
DC‏ 


مثل قوله "(قل ما ادري) (وما ادراك) (ان ادري) (ما کنت تدري) (لا تدري)(م 


۲ 
يدریڪ)" . 


(۱) انظر : کسر الصنم: ۱۸۸ . 

(۲) يشير البرقعي إلى مثل قوله تعالى : #قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم 
[الأحقاف: »]٩‏ وقوله تعالى:.«إوإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون)[الأنبياء: .]٠٠۹‏ وقرله: إوإن أدري 
8l‏ فتنة. .4 [الأنبياء: .]١١١‏ وقوله: قل إن أدري أقريب أما يجعل ربي له أمدا [الجن: ١٠].وقوله:‏ ما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الإبعان [الشررى: ١١].وقوله:‏ طلا تدري لعل يحدث بعد ذلك آمرا = 


آراؤه الإصلاحية (مسائل تتعلق بتوحيد الربوبية) 


e. r” 


4 4 ت غ ور ٣‏ رو 2ي ر 
ويعقب البرقعي على قوله تعالی: ‏ فل ل اقول لكر عندى حَرَآبنْ آنه وَل ألم ألْقَيّبَ) 
[الأنعام: :]٥١‏ "فخزائن الله ليست لدى النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تكون لدى 
الإمام. كأن هؤلاء يعني الرواة الغلاةايعتبرون الأئمة أعلى مقامًا من الأنبياء““ 
كقوله تعالى: « لر ا با آلزیت ين قَبلڪم قوم توح وَعَاٍ وَثمُود RS‏ 


بَعَدِهہ اا ٩‏ وقوله تعالی بشأن أصحاب الكهف: ( قل ري 
عَم بعدترم االكهف: ۲۲ 

د -وصف شبحانه رسوله صلی الله عليه وسلم بعدم العلم ببعض ما حوله في 
المدينةء ما يدل على عدم علمه بالغيب. 


قال اي قو وَين اَهَل أَلْمَدِيَةٍ مروا غلل اليا 


AJ o ”م‎ Joe” 


تلم خن تلم سَمْعدَُم رين تم بردو إل عَدّابٍ عَظم ¢ [التوبة:ا i‏ 
فكيف يقال بمن هو اقل منزلة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

يقول البرقعى رحمه الله تعالى: 

"وهنا نقول لاذا تُروى أحاديث متعارضة مع القرآن 4 كتاب إسلامي 5 هل كان رواة 


هذه الأخبار جاهلين بالقرآن إلى خا اتد ا تان هدق مود ي 


ثانيا: الرد على القائلين بنفس أدلتهم. 
من الطرق التي سلكها البرقعي ب الرد على بعض الأقوال بيان أن من استدلوا به لا 


= [الطلاق: ١].وقرله:‏ وما يدريك لعل الساعة تكون قريباه [الأحزاب۳؟[]. وقرله: فؤوها يدريك لعله 
یز کی 4 [إعنس: کب الحو 3 

.٠١١ انظر: كسر الصنم:‎ )١( 

(۲( انظر: كر الت ۹ 

(۳) انظر: کسر الصنم: ۲۹۵. 


(& کا تعنم .٠١١‏ 


أبو الفضل البرقعي 


يدل على مرادهم» بل العكس» فهي بعينها حجة عليه 

ومن ذلك:أن الكليني عقد بابًا سماه:(باب نادر 4ے ذكرالغيب) أراد أن يثبت فيه أن 
الأئمة يعلمون الغيب» ولكنه أورد ما ينقض مراده 2 الحديث الثالث وهو ما رواه 
بسنده عن سدیر قال: كنت آنا وآبو بصير ويحيی البزازوداود بن كثير ے مجلس 
أبي عبد الله (عليه السلام) إذ خرج إلينا وهو مغضبب؛ فلما أخذ مجلسه قال: يا عجِبًا 
لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب» ما يعلم الغيب إلا الله عزوجل» لقد هممت بضرب 
جاريتي فلانه» فهربت مني فما علمت 4 أي بيوت الدارهي قال سدير: فلما أن قام من 
مجلسه وصار 2 منزله دخلت أنا وأبو بصير وميسروقلنا له: جعلنا فداك سمعناك 
وآنت تقول کذا وکذا ے أمر جاريتڪ ونحن نعلم أنڪ تعلم علمًّا كثيرًا ولا 
ننسبك إلى علم الخيب قال: فقال: يا سدير: ألم تقر القرآن؟ قلت: بلى» قال: 

فهل وجدت فيما ات و 3 قال آلّذِی عندەر غلو من 5 الک أا 
اتيك بو فيل أن ير تد إِلَيْكَ طَرَفْكَ 4 [النمل : ٠‏ قال: قلت: جعحلت فداك قد قرأته» 
قال: فهل عرفت الرجل ؟ وهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب؟ قال: قلت: 
أخبرني به؟ قال: قدرقطرة من الماء 4 البحرالأخضرفما يكون ذلك من علم 
الكتاب قال: قلت: جعلت فداك ما أقل هذاء فقال: يا سدير: ما أكثر هذاء أن ينسبه 
الله عزوجل إلى العلم الذي أخبرك به يا سديرء فهل وجدت فيما قرات من كتاب الله 
عزو جل أيضا: " قل كفى بالله شهيدا بيني ويينكم ومن عنده علم الكتاب» قال: قلت: 
قد قراته جعلت فداك قال: أفمن عنده علم الكتاب كله أفهم أم من عنده علم 
الكتاب" بحعضه؟ قلت: لاء بل من عنده علم الكتاب كله» قال: فأوماً بيده إلى صدره 
وقال: علم الكتاب والله كله عندناء علم الكتاب والله كله عندن . 

وهنا يقول البرقعي رحمه الله: 

الإمام نفسه يقول 4 صدرالحديث لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهريت مني 


)١(‏ يقول ابن تيمية: oy‏ -عز وحل _ ففي تلك النصوص ما يبين أنه لا 
- حجة همم فيها» بل هي بعينها حجة عليهم...وإنما عامة ما عند القوم ألفاظ متشابمة» تمسكوا عا ظنوها تدل 
عليه» وعدلوا عن الألفاظ الحكمة الصريحة البينة» مع ما يقترن بذلك من الأهواء.الحواب الصحيح 
.٠٠٥/١‏ 

.۲١۷/۱ الکافي‎ )۲( 


آراؤه الإإصلاحية (مسائل تتعلق بتوحيد الربوبية) 


فما علمت 2ے أي بيوت الدار هي ١‏ كيف يقول 2 آخر الخبر أنا أعلم الغخيب”' 
فالبرقعي يشير إلى ما عرف عن الإمام جعفر الصادق رحمه الله من الصلاح وصحة 
المنهج بحيث صار من أئمهة المسلمين» وأن هذه الراويات التي تنسب إليه يجب أن تحمل 
على الكذب. 


ثالثًا : أن نسبة علم الغيب للأئمة تخالف المروي عنهم. 

إن الآئمة الاثني عشرالذين يعتقد GE SSS‏ اذ 
لم يثبت عنهم آمر خالفوا فيه الكتاب أو السنة' “> وتهذا بيّن البرقعي وغیره أن ما یروی 
عن الأئمة من الضلالات المخالفة للقرآن إنما هومن وضع الرواة الغلاة الذين كثر 
كذبهم على الأئمة» وأن الثابت عن الأئمة يخالف ذلڪ. 

ومن ذلك أن البرقعي استدل على نفي علم الأئمة بالغيب بما جاء عنهم » كقول علي 
رضي الله عنه - بعد أن أصابه ابن ملجم -: "أيها الناس كل امرئ ملاق مايفرمنه 2 
فراره » والأجل مساق النفس والهرب منه موافاته . كم اطردت الأيام ابحثها عن مكنون 
هذا الأمر فأبى الله إلا إخفاءه . هيهات علم مخزون"" 

كما أشار البرقعى لخطبة علي رضي الله عنه التي عدد فيها الأمير رضي الله عنه بعض 
ملاحم البصرة فما كان من بعض أصحابه إلا أن قال: " لقد أعطيت يا أمير المؤمنين 
عله الفیتا فضدخك عليه السلام وقال للرجل . وان كلا با أخا كلب ليس هو 
بعلم َيب وما هو تَعَلمَ مِنْ ذِي عِلم وَإِئّمَا عِلْمُ الْعَيْب عِلَّمٌ السَاحَةٍ وَمَا عَدَدَه اله 


ري ل ® 7ا 


سَبْحَانَهُ بقوله: « إن أله بده عِلم آلساعَة n e‏ ته ما في 
الازحام من ذُڪر او آٺئىء وقبيح أو جَمِيل. وسخي ۽ أوْبّخيل» »وشقي a‏ سعيلي ومن کون 
في النّار حَطبًاء أو في الجئان لِلنَِيْينَ مُرَافِقَا ؛فهدا عَلْمٌ العَيْبِ الذي لا يَعَلَمّهُ أَحَدَ إلا 
الله وما سوق 5ك قعل غعلمة الله هة فعلوتة ا ِي بان يَعِيَه صَدريء وتَضْطم 


(۱) کسر الصنم .١۸۹‏ 
(۲) انظر ثناء بعض رموز أهل السنة عليهم فيما يأ ص .٠٤١ ١٠٤١‏ 


أبو الفضل البرقعي 


(١) 


ڪما يستدل البرقعي بقول علي رضي ي الله عنه -بعد أن طعنه ابن ملجم -: ( إن أبق فأنا 
ولي دمي وإن أفن فالفناء ميعادي )على أن عليًا "لا علم له بموته" فكيف بعلم الغيب 
ڪله. 

وأيضا 2 رسالة على رضي الله عنه لمالك الأشتر النخعي يجد البرقعي أن عليًا رضي 
الله عنه يصرح بما يدل على عدم علمه بالغيب» حيث يقول: ( وانا أسأل الله سعة رحمته 
[حتى يقول]وأن يختم لي ولك بالسعادة والشهادة ) وهذا يدل كما يقول البرقعي 

على "انه لم یکن یعلم وقت موته"". 

كما يستدل البرقعي بما روي من دعاء علي رضي الله عنه وأرضاه ڪان ے2 دعواته دائم 
الخوف طالبًا للشهادة كدعائه السابق الذي يسال الله فيه سعة رحمته» وڪذلڪ 
دعاؤه 2 حرب صفين قبل أن يرفع معاوية المصاحف على السيوف الذي قال فيه :( فإذا 
ڪان ما لا بد منه الموت فاجعل منيَتي قتلًا 4 سبيلڪ ). يقول أبو الفضل البرقعي 
“إذن يتبين طبقا لكلام الله ورسوله وأمير المؤمنين بن أنه لا علم لأحد بوقت موته سواء 2 
ذلك الإمام أو المأموم » والناس 2 الإسلام سواء لا فرق بين إمام ومأاموم فهو ليس ديئًا 


ا 
عتصريا ٠‏ 


رابعا: أن نسبة علم الغيب للأئمة تخالف واقعهم التاريخي 
ممااستدل به البرقعي 2 هذا الصدد: 


.١‏ أن زوجة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عائشة تأخرت عن الجيش 4ے غزوة 


(۱) مج البلاغة حطبة رقم .٠١۸‏ 

(۲) فج البلاغة ۳/ ۲١‏ (مع شرح محمد عبده). الکان ۱ ۹۹. خحصائص الأئمة للشريف الرضي .٠١۸‏ 
المعجم الكبير للطبران .٠٦ /١‏ 

(۳) المرحع السابق رسالة رقم٣۲.‏ 

.۲٦۱ /۹٤ ۳۲۹ / ٩۱ حار الأنوار‎ )٤( 


.٠۹٤ ۱۹۳ کسر الصنم‎ )٥( 


آراؤه الإصلاحية (مسائل تتعلق بتو حيد الربوبية) 


۱ 
تبوك ولم يعلم كما 4 حادثة الإفڪ ° 


۲ أن أضبحانه صل الل اة و اة وس فلو د ر مو وة وة 
e E a a CG a a a ۳‏ 
بکذبهم» حتی قال الله e‏ عا نلك لِم أُذِنت لهم حى يكبن ا لک الذي سدقا 
وَتَعْلَمَ الکذ بير € [التوية ]٤٣:‏ " 
>. استخدام علي رضي الله عنه للعيون الذين كانوا يأتونه بالأخبار التي لا يعلمها 
كما ے2 تهج البلاغة . 
يقول البرقعي 

"هنال بد أن نقول أن الأنبياء لم يطلعوا على بواطن الناس كما قال الله 
لرسوله 2 سورة التوية الآية ( عقا آله عنلك لِم أُذْنت لَهْرّ حى يبن ل آلذير 1 
قرا وا آلکذپیر~ ¢ لأن رسول الله أذن للذين استأذنوا منه لعدم الحضور إلى 
الحرب وعدوا أنفضسهم من المعذورين لأنه لم يعلم صدقهم من كذبهم .قال الله عضا 
ES OS LS SRE‏ قية SB‏ ۱ ( ومن 

e‏ ر صر م دي 

ا . ول 
ب تعد چم تتن فی رور ت لل قذاب هه ) وس2 سورة آل عمران الآية ۲۹ إن 


agp oor. 


فوا ماي صدورڪ٬‏ أو تَبّذّوه يَعَلَّمَّه الله لان عالم السر والخفاء هو الله فقط. 


و سورة الشعراء عندما قال قوم نوح لنبيهم عليه السلام : إن اتباهڪ هم 


الأرذلون أجابهم 2 ا ية ٠١١‏ لا علم لى بباطنهم وأعمالهم « قال وَمَّا علمى ما کائوا 


)١(‏ كسر الصنم ۲۰۷. وقد أحرج الحديث البخاري(<ح۰٥۷٤)‏ ومسلم (ح۲۷۷۰) وأحهمد٣/۲۷۲»‏ ۲۷۳. والترمذي 
(ح۳۱۷۹). 

(۲) كسر الصنم .۲٠۷‏ وخحبر بئر معونة رواد البخحاري( ح۸۸٠٤ »)٤٠۹71 ٤٠۹٠‏ ومسلم(ع1۷۷)» وأحمد 
(الفتح الر بان .1١ _ ٦۳/:۲١‏ وابن هشام في السير ٠۲/۲‏ وابن سعد في الطبقات .١١/۲‏ 

(۳) کسر الصنم ۲۹۵. 

.۲٠۷ كسر الصنم‎ )٤( 


أبو الفضل البرقعي 


.]١ ٠٠:ءارعشلا[‎ ¢ 


وك سورة عبس عاتب الله رسوله « عَبَسلَ وَتَولنّ @ أن جاءَه آلأغمَى ق وَمَّا يُدرِيكَ 
َء رک @) وثمة مئات من الآيات الأخرى تدل على ذلك . ويهذا يكون القول بان 
علا رضي الله عنه يعلم باطن أحد هو قول مخالف لائة آية من القرآن.“" 
خامسا: أن نسبة علم الغيب للأئمة تخالف العقل 
يقول البرقعي : "وإذا كان الإمام عارفا بكل هذه العلوم فلماذا لم يسخرالجن 
والإنس ليقيم حكومة عادلة ١9‏ وإذا كان يعرف منطق الطير فإن عليه أن يكشف 
علوما مفيدة › وؤإذا كان يعرف فوائد الأشجار فإن عليه أن يبين خواصها › وإذا ڪان 
نقرف الجراثيم فإن عليه ان يكشف الأمراض ڪباستور وأمثاله › وإذا ڪان يعرف 
الكهرياء فلماذا لم يسخرها 9 وإذا كان يعرف الطباعة فلماذا لم يصتع مطبعة 
لينشر حقائق الإسلام » لتزول كل هذه الخرافات والفرق المتمثلة بالإسلام 0$ وإذا 
كان يعرف علوم الكون والصناعات فقد كان عليه أن يصنع سفينة فضائية ويصنع 
الإذاعة والتلفاز وهكذا ... اذا لم يفعل كل ذلك وترك المجال لكضار أورويا يكتشفون 
كل ذلك 59 وإذا كان عرف هده ا تفلن و نها فاا نة آنه كان ن »وڪان 
يضن بها على الأمة ١١‏ إن المرء ليحار 2 أمرهؤلاء الجهال الذين انحصرهمهم 2 


۲ 
الغلو بحق الاإمام والمغالاة بأوصافه" 


+ شبهة وجواب 
يستذل القائلون بان الأئمة يعلمون الغيب بقوله تعالى « عَلِم أَلْعَيَّب فلا طهر عل 


)١(‏ يشير البرقعي إلى ما رواه الكليي في باب: رفي معرفتهم أوليائهم والتفويض إليهم) من الأخبار الي أراد ما 
الاستدلال على أن الأئمة يعلمون بواطن الأشخاص › ومنها ما رواه عن حابر وهو الجعفي _ عن أبي 
حعفر الباقر عليه السلام قال: إنا لنعرف الرحل إذا رأيناه حقيقة الإعان وحقيقة النفاق(الکان ١/۸١؛)‏ 
کسر الصنم٣أ۲۹.‏ 

(۲) کسر الصنم .١۹۱‏ 


آراؤه الإصلاحية (مسائل تتعلق بتوحيد الربوبية) | 


6 س َ لے 2ے‎ Ê es 
.]۲۷ » ۲٣:نجلا[ةبآللا‎ 4 غیبه۔ احدا 2 إل من ارتضیٰ يِن رَسول‎ 


وقد أجاب البرقعي على هذا بأن الله تعالى يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم أحيانًا على 
بعض الغيب وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر به الناس» فيؤمن به جميع المؤمنين 
ڪما قال تعالی (هدى لَلمُكَقِينَ لذن يُوْينُون بالْعّيب) » ويقول البرقعي : "إذن يصبح رسول 
الله والمتقون من أصحابه وأمته مؤمنين بالغيب لا عالمين به لأن العالم بالغيب هو الله 
تعالى الذي يعرف الغيب بنفسه ولم يأخذه من أحد» على خلاف الرسول وأتباعه الذين 
يؤمنون بأخبارالغيب إذن العالم بالغيب هو الله وحده والمؤمنون بالغيب هم عباده 
المتقون» هذا الأمر بهذا الوضوح لم يفهمه الرواة ولا الناقلون عنهم › وكانوا لا يفكرون 


۱ 
الا باغداق الصفات والخصال الخارقة للإمام وحده” ' . 


.۱۸۹ ۱۸۸ کسر الصنم‎ )١( 


أبو الفضل البرقعي 


© السالة الثانية: الائمة والتصرف في الكون الولاية التكوينية ‏ ' 


)١(‏ يختلف علماء الشيعة في تعريف الولاية التكوينية » وكلماتم لي تعريفها تدور على معنيين: 
الى رن افدر عل ف الات ار الضر ت قي اة لرن > فدرة عاذت لرل م 
مي شاء بحجة أن الله أعطاه هذه القدرةء وأن هذه القدرة قد تكون بدون توسط بدن الولي - أي يوئر 
بدون توسط بدنه _ انظر الولاية التكوينية للعاملي ۲۲ ۲۳ . 
يقول آية الله العظمى ناصر مكارم الشبرازي- وهو من المعاصرين _ :" أما المراد من الولاية التكوينية » فهي 
قدرة الإنسان على التصرف بصالح الكون بأمر الله وإذنه» والإتيان بأفعال خلافا للمعتاد والمسيرة الطبيعية 
لعا لم الأسباب» فمثلًا يبرئ المريض الذي لا علاج له بإذن اللهء وذلك من خلال الهيمنة والنفوذ الذي وهبه 
الله تعالى له» ويحيي الموتى» وأعمال أحرى من هذا القبيل» وكل أشكال التصرف المعنوي غير الاعتيادي في 
أرواح وأحسام البشرء وهذا النو ع يشمل الطبيعة أيضًا " . 
م يختلف أصحاب هذا القول في حدود قدرة الولي على أقوال: 
القول الأول: أا قدرة مطلقة تشمل كل ممكن. 
ومن القائلين ذا القول آية الله الخميي» حيث يقول : " إن للإمام مقامًا محمودا ودرحة سامية و خحلافة 
تكوينية تخضع لولايتها وسيطرها جميع ذرات هذا الكون » وإن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا 
يبلغه ملك مقرب ولا ني مرسل" (انظر: الحكومة الإسلامية ٥۲‏ المكتبة الإسلامية الكبرى »طهران). 
ويقول آية الله العظمى محمد الحسيي الشيرازي: 
" إن زمام العلم بأيديهم عليهم السلام حسب حعل الله سبحانه» كما أن زمام الإماتة بيد عزرائيل» فلهم 
عليهم السلام التصرف فيها إيجادًا وإعدامًاء (فلولاهم لساخحت الأرض)»( لكن قلوكم أوعية مشيفة الله 
تعالى)» فكما منح الله القدرة للإنسان على الأفعال الاختيارية منحهم القدرة على التصرف في الكون " . 
ويقول آية الله العظمى أبو القاسم الخوئي: " الظاهر أنه لا شبهة في ولايتهم على المخلوق بأجمعهم كما 
يظهر من الأخبار لكوفُم واسطة في الإنجاد ولمم الوحودء وهم السبب في الخلق › إذ لولاهم لما خلق الناس 
كلهم » وهم وحودهم وهم الواسطة في الإفاضة» بل م الولاية التكوينية لما دون الخالق فهذه الولاية نحو 
ولاية الله على الخلق" (انظر: من فقه الرهراء عليها السلام ٠١/١‏ ط الثانية دار الصادق » بيروت). 
بل يذهب بعض من يقول هذا القول إلى أن الأدلة دلت على أن قدرة الأئمة أعظم من بعض الأنبياء الذين 
ثبت بالنص القرآي عدم قدرتمم على بعض الأمور كعدم قدرة إبراهيم عليه السلام على الخلق المأحوذ من 
قوله: #ربي أرن كيف تحيي الموتى [البقرة:١١۲]»ء‏ وكعدم قدرة زكريا على الإنحاب الواضح فيما قص 
الله عنه في القرآن. | 
يقول هشام شري العاملي:" أما بالنسبة لبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك الأئمة الطاهرون من 
اهل بیته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فقد ذكرنا سابقا امم أعطوا ما أعطي الأنبياء عجموعهم بل 
وزيادة عليه كما في بعض الروايات" (انظر: كتاب الولاية التكوينية .)٠١۸‏ 2 


آراؤه الإصلاحية (جوانب من الغلو في الأئمة) 


يرى البرقعي رحمه الله أن "الإسلام لا يعترف بغير الله مؤثرًا 2 الأمور التكوينية وخارقا 


= القول الثان: أا قدرة محدودةء ومن أبرز القائلين بتحديدها محمد بن الحسن الطوسي _ صاحب التبيان 
في تفسير القرآن _ انظر: كتاب الولاية التكوينية .٦١‏ ثم يختلف هؤلاء في تحديد تلك القدرة. 

المعن الثاني: أن الولاية التكوينية تعيٰ" الوساطة في الفيض أو معن أن الإمام قلب الكون و حوره الذي 
ترتبط جميع أحزاء الكون به كارتباط أعضاء بدن الإنسان بقلبه» أو معن أن الإمام بالنسبة للكون كالروح 
بالنسبة للبدن» فهو المنسق لأفعال أحزاء الكون كما أن الروح منسقة لأفعال أعضاء البدن» وملايمة 
[هكذا]بينها و مستفيدة منها جميعًا للوصول إلى السعادة القصرى والمدف الاعى؛ أو معن أن الإمام 
مسلط على الضمائر وبالأحص ضمائر شيعته وار ا ی 


يقول آية الله العظمى محمد الشيرازي " إن حجة الله ق الأرض هر واسطة الفيض بين الخالة ى والخلق تشريعا 
وتكوينًا على ما قي الروايات.وقد ضرب هشام بن الحكم وهو من أصحاب الإمام الصادق (ع) لذلك مثالاء 
فقال إن مترلة حجة الله في النظام الكوي كالقلب في بدن الإنسان» فكما أن الإنسان بحاحة إلى القلب كذلك 
الأمة بحاحة إل الإمام (ع). وكما أن القلب يوصل الدم إلل كافة الأعضاء الصغيرة والكبيرة وجميع الشرايين 
والأوردةء كذلك الإمام (ع) هر الواسطة بين الله وحلقه» نحيث لا تستغيٰ من وحوده [هكذا يقول والأصح: 
عن وحوده] كافة المحلوقات من إنسان وغير إنسان. وكما أن القلب إذا ما توقف عن العمل» فانه ستتعطل 
كافة أعضاء البدن وتموت.. ووت الإنسان سيتعرض جسده لأنواع محتلفة من الميكروبات وما أشبهه 
وسيؤدى إلى تفسخه وتلاشيه وفنائه» كذلك بالنسبة إلى الإمام المعصوم (ع) فإذا فرض يوما ما خلو العام من 
الحجة» فسيفنئ الكون وينعدم كل شي كما ورد في الحديث الشريف: «لولا الحجة لساحت الأرض 
بأهلها» ." الإمام زين العابدين (ع) قدوة الصالحين للشيرازي. 


انظر: 
http://www. 14masom.com/14masom/06/mktba6/book08/04.htm‏ 


وانظر مقدمة كتابه: (السيدة زینب عالة CE a‏ 


ويقول محمد الفاضل اللنكران:" فواحبنا جميعًا اليوم هو الاعتراف بأن إفاضة كافة النعم الظاهرية والباطنية 
هي بواسطة وحوده المقدّس: (لولا الحجَة لساحت الأرض بأهلها)؛ ففي الحقيقة هو ولي النعم للبشرية 
جمعاء والشكر لمذه النعم هو إحياء ذكراه قي كافة شؤوننا الخاصّة والعامة» داحل البلاد وخارجها'. انظر 
حطابه: (نداء عناسبة الخامس عشر من شعبان) جحده ي موقعه. ) 

http://www.lankarani.org/Arabic/neda/p005. html. 

يعتبر القائلون بالولاية التكوينية النصوص الواردة بذ كر فقر المعصومين وعدم قدرتمم على النفع و الضر 

لأحد كقوله "قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا"[الاعراف ۱۸۸[ لا تدل إلا على أن قدرقم على التكوين 
ليست ذاتية بل هي حاصلة بإرادة اللّه. انظر: من فقه الزهراء عليها السلام ١/۱۸١ط‏ الثانية دار الصادق »› 


برو ت. 


ابو الفضل الر مي 


ويعد البرقعي القول القائل بالولاية التكوينية للأئمة من الخرافات التي أتى بها مدعو 
التشيع وليس الأئمة » وألف رحمه الله 4 هذه المسالة كتابًا خاصًا هو كتاب:(درس 
من الولاة) “ قصد فيه إثبات أن الأنبياء والأئمة عليهم السلام لا يشاركون الله 2 
شيء من آمورالکون. û‏ 

إجابات البرقعي على القائلين بالولاية التكوينية. 

ومن أبرز إجابات البرقعي على استدلاتهم - عمومًا - : تقريره بان الاستدلال بما جاء 
من معجزات للأنبياء وكرامات المتقدمين ا يصح الاستدلال به على أن غيرهم يجوز 
له هذا؛ لأن هذا من القياس العقلي» والقياس باطل 2 مذهب الإمامية › كيف وهم 
يروون عن جعفر الصادق قوله:"وإن دين الله لا يقاس بالعقول". 

يقول البرقعي: " ولكن الشيعة . مع الأسف . لم يلتفتوا إلى هذا الكلام ولقد بنوا أكشثر 
عقائدهم على القياسات العقلية » مثل قولهم إن الشمس رجعت لسيدنا علي رضي الله 
عنه )فما هو الدلیل ؟ 


(۱) کسر الصنم ۳۹٩۹‏ . 

(۲) كسر الصنم ۷۲. 

(۳) وقد حكم عليه (هادي الميلاني) _ وهو أبرز ملالي الشيخية في وقته _ بالضلال بسبب كتابه هذا. 

)٤(‏ روی الكليي عن الصادق أنه قال:"..إن أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من الحق إلا 
بعداء إن دين الله لا يصاب بالقياس" الكافي .٥۷/١‏ ولعل ما يرويه الشيعة عن الصادق رحه الله من الآثار ` 
الي تنهى عن القياس وعن أحذ الدين بالرأي إن صحت _ هي من جنس ما حاء عن كثير من السلف 
رحمهم الله من النهي عن القياس الفاسد _ وهو الذي يقابل النص أو يختل فيه ركن من أ ركان القياس - 
وليس ردا للقياس من أصلهء ولعل ما يدل على هذا أن الكليي أورد بعد الحديث السابق رواية توضح 
ريه وهي : عن أبان بن تغلب عن أي عبد الله عليه السلام قال:إن السنة لا تقاس» ألا ترى أن المرأة تقضي ‏ 
الصوم ولا تقضي صلاقاء يا أبان إن السنة إذا قيست محق الدين.(الكافي )٥۷/١‏ وما ذكره الصادق هاهنا 
.صحيح لأن النص قد قطع المسألة فلا جحال للرأي. ويزيد الأمر وضوحا ما جاء بعدها من قول موسى 
الكاظم: ما لكم والقياس إن الله لا يسأل كيف أحل وكيف حرم.(الكافي »)٥۷‏ إذن فالأئمة عندما ردوا 
القياس إنما ردوا القياس الفاسد الذي يقوم على الرأي المقابل للنص أو القائم على الظن والخرص أو القياس 
الذي احتلت أحد أركانه.والله أعلم. انظر في هذه المسألة أعلام الموقعين ٠١٤١-۸۹‏ .. 

(ه) انظر مناقب آل ابي طالب ۳۱۷/۲ ۳۲۲. وقد ذكر ابن كثير أن خبر فوات صلاة العصر على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق معروف وأنه مم يثبت أن عادت الشمس للرسول فيبعد أن يعطي الله - 


اراؤه الإصلاحية (مسائل تتعلق بتوحيد الربوبية) 


دليلهم أن الشمس رجعت لسيدنا سليمان ‏ . الإمام يستطيع أن يحيي الموتى . فما 
الدليل 9 دليلهم أن سيدتنا عيسى أحيا الموتى"٠‏ الإمام له ولاية تكوينية ويستطيع أن 
يتصرف 4 الأرض والسماء فما الدليل 9 الدليل أن آصف الذي كان يعرف حرفا من 
حروف الاسم الأعظم قد أتى بسرير بلقيس 2 طرفة عين › فالإمام الذي يعرف سبعين 
حرفا من حروف الاسم الأعظم يستطيع أن يعلم كذا وكذا  ١..‏ اليس كل هذا 
قياسا » هل تجدون اسما 2 لغة العرب والعجم له سبعون حرفا إن هؤلاء يستندون 
بكل عقائدهم الخرافية على هذه القياسات*. 


* والخلاصة : أن البرقعي ينفي أن يكون لله شريك 2 التصرف 2 الكونء وأن هذا 
القول لفق على الأئمة رحمهم الله -وليس هو من منهجهم. 


REE 


= هذه المزية لعلي رضي الله عنه ولا يعطيها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم تم قال ابن كثير: وقال 

إبراهيم بن يعقوب الجوزحان قلت حمد بن عبيد الطنافسي ما تقول فيمن يقول رحعت الشمس على علي 

بن أبي طالب حى صلى العصر فقال من قال هذا فقد كذب. وقال إبراهيم بن يعقوب سألت يعلى بن 

عبيد الطنافسي قلت إن ناسا عندنا يقولون إن علا وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت الشمس 

إليه »فقال كذب هذا كله. أما الشيعة فقد رووا أن الشمس ردت للرسول ولعلي كما في حديث رواه ابن 

بابويه _ بلا سند _ في كتابه(من لا يحضره الفقيه ٠۳/١‏ ۲).وانظر: البداية والنهاية ۷۹/٦‏ _ | 

)١(‏ لعل البرقعي يعي يوشع إذ هو الذي ردت له الشمس» كما هو معروف عند الجحميع انظر: البداية والنهاية 

۱ من لایحضره الفقیه ۲۰۳ »وسائل الشيعة .٠۳۷ ٤/١١۱‏ 

(۲) انظر الولاية التكوينية فمشام شري العاملي ٠١‏ . ) 

(۳) يشر البرقعي إلى ما رواه الكليني لي الكاقي عن جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن اسم الله 

الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفا وإنغا كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخحسف بالأرض ما بينه 

وبين سریر بلقیس حى تناول السریر بيده ثم عادت الأرض كما کانت سرع من طرفة عين وحن عندنا 

من الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفا» وحرف واحد عند الله تعالى استأثر به قي علم الغيب عنده» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. الکاف(۲۳۸/۱) و بصائر الدرحات(۹١٠۲).‏ 

)٤(‏ كسر الصنم ۷١‏ _ ۷۲. ومصداقا لما ذكره البرقعي خد أن المفيد يقول : "وكثير من المنتمين إلى الإمامية 
يوجبونه[يعي معجزات الأوصياء] عقلا كما يوحبونه للأنبياء"(أوائل المقالات۹٠).‏ 


أبو الفضل البرقعي 


+ مسائل تتعلق بتوحيد الإلهية + 


ا 


+ المسالة الأولى :الشرك في العبادة 
يرى البرقعي رحمه الله أن العبادات يجب أن لا تصرف إلا لله وحده» وأن صرف أي شيء 
منها لغير الله يعد شركا. 
يقول رحمه الله: " 2 الإسلام الدعاءُ عبادة ودعاء غير الله شرك ويقول القرآن: « قل 
إِنَمَآ أذَعُوأ رى وَل اشر به أحَدًا 4 [الجن : ١۲]ء‏ ولكن ب المذهب نداء المقريين إلى اله 
تعالی هو آمر ضروري ولازم". ) 
ويقول أيضًا:" الإسلام لا يعرف النذروالوقف والهدايا للمقابروالموتى» وهذا محرم 
ويدخل ب4 الإسراف وتعتبر كل هذه البدع من الضرورات المهمة 4 المذهب". 
وعندما يقارن البرقعي بين حال الذين يقومون بالاستغاثة بغير الله من المسلمين 
وكفار الجاهلية الذين كانوا يقومون بنفس العمل يصل إلى نتيجة مفادها: أن هؤلاء 
المسلمين" أسوأ منهم لأنهم [أي كفار الجاهلية] كانوا إذا استغاثوا بغير الله ب4 دعائهم 
وتوسلوا بکبرائهم فإنه لم يكن لهم كتاب ولا هدايةء ولكن المسلمين علمهم كتابهم 


)۱( من خلال الاطلاع على أقوال كثير من علماء الشيعة نحد أن طائفة منهم يتب أقوالًا تخالف توحيد الله ني 
العبادةء ومن ذلك ما يلي: 

" تفسير بعضهم النصوص الواردة الي عن الشرك في العبادة بأن معناها النهي عن الإشراك في الولاية» ومن 
هؤلاء أبو الحسن الشريف بن المولى البناطي الفتوني حيث قال: "إن الأخبار ضاف في تأويل الشرك بالل 
والشرك بعبادته بالشرك في الولاية والإمامة» أي يشرك مع الإمام من ليس من أهل الإمامة .." وعكن 
تصنيف هذا الفريق بأنه مفرط ف الغلو. أصول مذهب الشيعة o1/۲‏ قلغن غا الأنوار۲٠۲.‏ 

صرف أنواع من العبادات لغير الله كالدعاء وال ركوع والطواف وغيرها. 
غير أن مة طائفة من الشيعة تخالف هذا الاّججاه الغالي» وتدعو إلى نبذ مظاهر الشرك والغلو والابتداع. ولعل 
هذه الشخصيات الي نلقي عليها الضوء تمثل هذا الاتجاه. والله أعلم. 

) کسر الصنم ۳۹۹. 

(۳) كسر الصنم .٠٠١‏ 


آراؤه الإصلاحية (مسائل تتعلق بتوحيد الإهية) 


مائة مرة أن لا يستغيثوا بغير الله ولا يجعلوا أحدًا غيره حاضرًا وناظرًاء ولكن لم يستمع 
هؤلاء لذلك وكأنه لا علم لهم» فهم أسوأ بذلك وأدنى من كفارالجاهلية”'. 


+ المسالة الثانية : شرك الطاعة. 
يعد البرقعي الكتابً والسنة هما المرجعين لمسائل الدينء كما يعد الاتباع المطلق لأي 
أحد غير الله ورسوله من الشرك المنهي عنه» كما يجد البرقعي 2 الروايات عن الأئمة 
من آل البيت كثيرا من النصوص الدالة على أنهم كانوا يأمرون بتحكيم الكتاب 
والسنة فقط, ومن هذه الأقوال التي ذكرها البرقعى” ° 
قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ب4 كتابه مالك الأشتر: وارد إلى اله ورسُولِه ما 
يُضذْلِعُك من الخُطوب وَيَّشْتَبة عَليْك من الأمُو فق قان الله سبحانه لِقَوم حب 
اقام < با الذي اموا أَطيموا آله وأطِيعوا الرسول وأؤلى الاش ينگ إن 
كرغ ف شى ردو إلى آنه وَألرَسُول 4 فالرد إلى الله: الخد بمُحكم كبَابهء والرد إلى 
اسول الخد ته الجامعة َير المقَرقَة 
كما استدل البرقعي بقول علي رضي الله عنه :(نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا 
وأمرنا بالحكم به فاتبعّه وما استن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاقتديته). 
ويقوله أيضًا 2 إحدى وصاياه المروية عنه: (وصيَتي لكم أن لا تشركوا بالله شيئًا › 
ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا تضيَّعوا سنته » أقيموا هذين العمودين وأوقدوا 
شذنن الخاخين) . 
وقوله أيضًا: ( فجعلت أتبع مأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأطاً ذكره)“ 
وقوله أيضا: ( استعَملنا الله وإياكم بطاعته وطاعة رسوله) 


(۱) کسر الصنم .۲٣۳‏ 

.١٤١ ١٤١ کسر الصنم‎ )۲( 

(۳) انظر فج البلاغة رسالة رقم .٦۳۲ ٦۳١ص ۰٥۳‏ 

. )۲١۳ (مؤسسة المعارف خحطبة‎ ٤۹۲ 1٩4١1 فج البلاغة‎ )٤( 

(ه) فج البلاغة فج البلاغة ۹٠٠(مؤسسة‏ المعارف خطبة رقم۷٤ .)١‏ 
( شج البلاغة ۹ه (مؤسسة المعارف خحطبة رقم (T٤‏ 


أبو الفضل البرقعي 


وقوله: ( ولكم علينا العمل بكتاب الله تعالى وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
اقتاد دخ والتعث ” ( لسنته). 

ویقول : ( ولقد ڪان 4 رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ڪافٍ لڪ 2 الأسوة)“. 
وقال 2 الخطبة: (الوالي ... يحيي ميت الكتاب والسنة ). 

كما استدل بقول الإمام الباقر رضي الله عنه: "إذا حدثتكم بشن فاسألوني من 


۳ 1 ۶ 
كتاب الله" . وهنا يعلق البرقعي بقوله: "إن الأئمة كانوا تبعا لكتاب الله وسنة 


رسوله ولم يكن لديهم سنة خاصة بهم . 

واستدل أیضًا بالأثرالمروي عن أبي بصير أنه قرأ على جعفر الصادق رضي الله عنه 
قوله تعالی :دوا اُخبَارهہ وَرُهَبَسَهُم اُرَبَابًا من دون آله 4 (التوية٠۳]فقال‏ آبو عبد 
الله الصادق: (أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعَوهم ما أجابوهم ولكن 


4 
أحلوا لھم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حبث لا يشعرون)' 


* والخلاصة أن البرقعي يرى بأن الكتاب والسنة واقوال الأئمة تدل على أن 
الطاعة يجب أن تكون لله وحده» وأن مخالفة ذلڪ يعد خلا ے2 توحيد العبد» وهذا 
ما عابه البرقحي على كثير ممن اعتبرهم مقلدين لعلمائهم 4 تحليل الحرام 
وتحريم الحلال. 


ê Ê Ê 


. ٠٠٥٠ص كج البلاغة‎ )١( 

(۲) نعش الشيء: مضه وأقامه. وانتعش: نشط وُض. انظر القاموس الحيط ٤۷۸.والمعجم‏ الوسيط: .٠١٤١‏ 

(۳) فج البلاغة ص٤ .٤٠‏ (مؤسسة المعارف خطبة رقم .)١١۷‏ 

.)١١۸مقر نمج البلاغة ص ۲۸۲( مؤسسة المعارف خطبة‎ )٤( 

(ه) وتام العبارة كما في هج البلاغة(ني حطبة فيها ذكر الملاحم) قال: "يأخذ الوالي من غيرها عمالها على 
مساو ئ أعمالماء وتخرج له الأرض من أفاليذ کبدها» وتلقي إليه سلما مقاليدهاء فيريكم كيف عدل 
السيرة» ويحيي ميت الكتاب والسنة". مج البلاغة(مؤسسة المعارف خحطبة رقم .)١١١‏ 

٠.1٠/١ رواه الكلين عن أبي الحجارود الكافي‎ )١( 

(۷) الکافی ١/٣ه.‏ 


آراؤه الإصلاحية (رأيه فى الإمامة) ) ۱۰۱ 


2 المطلب الغالف 2 


*رأيه في الإمامة + 


من أهم المسائل التي خالف فيها الإمامية جمهور الأمة عقيدتهم 2 الإمامة 
التي بدأت بتفضيل علي ثم انتهت إلى القول بالنص والحعصمة وما تبع ذلڪ من الغلو 
الذي أدخله الرواة الكذابون» حتى صدق قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بقوله: 
(يهلڪ 2 رجلان : محب غال يقرظني بما ليس 2 › ومبغض قال يرميني بما نزهني 


الله منه ). 
ويمكن بيان موقف البرقعي من القول بالإمامة من خلال النقاط 
التالية:- 


أولا :الشورى أساس اختيارالامام : 
يرى البرقعي بآن الحاكم 2 الإسلام يتم تنصيبه عن طريق الاختياروالانتخاب 


القائم على أساس الشورى» ولهذا يقول: " الإمامة والقيادة تكون باختيار العقلاء› 


1 
وأصحاب الحل والعقد" '. 


)١(‏ رواه أحمد في فضائل الصحابة (رقم )۹٦٤ ١١٤۷ »۹١١‏ وحاء عند ابن أبى عاصم من قول علي رضي 
الله عنه _ وهو ما له حكم الرفع- : ( يهلك في رحلان مفرط فى حي ومغرط لف بغضي) قال البوصيري: 
رواه أحمد بن منیع» ورواته ثقات» وأبو يعلی.. وکذا رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل.اه. إتحاف المهرة 
۲٠١/۷(‏ ح١٠‏ ۳۹) وانظر المطالب العالية (٤/٠١٠ح٦15۷)‏ وحسنه الألبان في كتاب السنة لأب عاصم 
.٤‏ والدكتور وصي الله محمد عباس في تحقيقه لفضائل الصحابة .)۷٠٠/۲(‏ وانظر تفسير فرات الكولي 
الشيعي ٠٠١‏ بلفظ: :(إن فيك مثلاً من عيسى بن مرع إن النصارى أحبوه حى حعلوه إلما وإن اليهود 
أبغضوه حى يتوه وتوا أمه» وكذلك يهلك فيك رحلان محب مطري يطريك عا ليس فيك ومبغض مفتر 
يبهتك عا ليس فيك) » وانظر جار الأنوار ج ۱١۷/٤۳‏ . 

(۲) کسر الصنم .۲۳٣‏ 


E"‏ أبو الفضل البرقعي 


ويستدل البرقعي على هذا بقول علي رضي الله عنه: (من اختاره المهاجرون والأتصار 
س ا ۱ 

للإمامة والقيادة فهو إمام وشو للةرضا) ١‏ ونقو له أنضا لتاس ب ها تة اتن 

ا ٠. a O E‏ لذي ترونه 


صالحاء قالوا : نبايع ابنك الحسن. قال الخيار لكم . وسيدنا الأمير نفسه عندما أراد 
(PD,‏ 


مبايعته قال : لا يتولى أحد هذا الأمر إلا باختياركم له 
ويقول رحمه الله" من ينتخبه المسلمون أو حاكمهم لولاية الأمر فإنه ولي الأمروينفن 
أحکام الله“ ) 

ويرى البرقعي بأن ما يقرره هو القول السائد 2 القرون المتقدمة» وأن القول بالنص 
على الأئمة الاثني عشر لم يظهر إلا متأخرا غيقول:" غير أنه بعد قرنين من الزمان أو 
ثلاثة جاء صانعو النصوص وادعوا له [آي للإمام] ذلك وأصبحوا أحرص على إمامته 


9o 
3 n من الإمام ذف‎ 


مناقشة الرقعى لأدلة الإمامية: 


من خلال مناقشة البرقعى المسألة الإمامة نجد أنه يقرر أن القول بالنص على إمامة 
علي رضي الله عن وأرضاه غير صحيح» وقد اعتمد البرقعي رحمه الله تعالى 2 توضيح 
المسآلة على أمرين: الأول: مناقشة أدلة الإماميةء والثاني: مخالفة عقيدة الإمامة نا 


جاء عن الإئمة. 


)١(‏ فج البلاغة _ الخطبة السادسة. 

(۲) والخبر في مروج الذهب :)٤١١/۲(‏ (أن الناس دخلوا على علي بعد أن ضربه ابن ملجم» فقالوا له: يا أمير 
المؤمنين! أرأيت إن فقدناك ولا نفقدك. أنبايع الحسن؟ قال: لا آم ركم ولا أنماكم» أنتم أبصر. 

(۳) كسرالصنم ۲۳١‏ مع التصرف بالتقدم والتأحير.وقد ذكر الطبري عن حندب بن عبد الله أنه دحل على 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه -بعد ما طعن ‏ فسأله: "إن فقدناك - ولا نفقدك _ فبايع الحسن؟ فقال: 
ما آم ركم ولا أماكم» أنتم أبصر» فرد عليه مثلهاء فدعا حستًا وحسيئاء فقال: أوصيكما بتقوى الله وألا 
تبغیا الدنیا وإِن بغتکماء ولا تبکیا على شيء زوی عنکماء وقولا الحق وارحا الیتيم ..[إلى آخر وصیته 
رضي الله عنه]. تارخ الطبري ۹۳۷/۳ . 

.١٠٤١ كسر الصنم‎ )٤( 

.۳٤١ کسر الصنم‎ )٥( 


أراؤه الإصلاحية (رآیه يه ى | الامامة) ۳ 


ت ۴ 


£ s4 ¢ ¢ 


الأول : منافشة أدلة الأمامية 
وهنا بين البرقعي أن الأدلة التي يستدل بها القائلون بذلڪ لا تخرج عن كونها: 
.١‏ إماآدلة صحيحة ثابتة» ولكنها لا تدل على قول الإمامية. 
. أوأدلة ضعيفة سنداء مع ما 4 متنها من الضعف 2 الدلالة على مراد الإمامية. 
ولتوضيح ذلك نقف مع مناقشة البرقعي لأشهر أدلة الإمامية» لنرى رأيه فيها. 


أولا: آية الولاية. 


ا يستدل بها الإمامية على قولهم بالنص» قوله تعالى: « إِنْمَا وَليكم 


ر 


ولو يُقَيمُونَ آلصَلَوْة يوون الركوة وهم رَكِعُون () االمائدة : 


٥‏ حيث اعتبر الطبرسي هذه الآية "من أوضح الدلائل على صحه إمامه علي بعد 


النبي بلا فصل" لأن الآية- كما يُروى قد نزلت 2 علي رضي الله عنه عندما 
ر و )"( 

تصدق على هقير وهو راڪع 

ووجه استدلالهم من جهتين: الأولى: هو أنهم قالوا: (الولي) بمعنى الأولى والأحق. 


والثانية: هو أنه لم يفعل ذلك إلا علي فهو المراد بقوله: (الذين آمنوا) لا سيما وأن 


(۴( E. 
اللأيه قد جاءت بصيعغهة الحصر‎ 


رآي البر قعحي: 


ow‏ هھ 


.١‏ يرى بأن الآية عامة 2 المؤمنين وليست خاصة بعلي والأئمة»ء لأن قوله (الذين) 


ه 
ا ك 


)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية ۳۱/۲ ۳۲ »› ٥/۷‏ ۔ ۳١‏ تفسير ابن كثير ٠1۹ - 1۸/١‏ الصواعق المحرقة۳٦»‏ مختصر 
التحفة الان عشرية ٠‏ أصول مذهب الشيعة الا عشرية ۸۲۲/۲ _ ۸۲۹ دراسات عن الفرق لأححمد 
حلي .۱۸١‏ 

(۲) جحمع البیان۱۲۸/۲. 

(۳) انظر جحمع البيان للطبرسي ۱۲۹/۲ .٠۲۸‏ 

.٠٤٤/١ حت اليقين لعبد الله شبر‎ .٠ ٤۹/۳ انظر تفسر التبيان للطوسي‎ )٤( 

(ه) كسر الصنم .٠١۸‏ قال القرطي رحه اللّه: (والذين) عام في جميع المومنين.(تفسر القرطي »)١ ٤۳/٦‏ - 


٤‏ أبو الفضل البرقعي 


۲. تخصيص الآية بعلي والأئمة بمثل هذه الأحاديث التي يستدل به الشيعة خطأ 
لأنه من رواية الكذابين والمجهولين“ 
أن الولاية 2 الآية بمعنى المحبة ) بدليل القرائن السابقة واللاحقة حيث قال تعالى 

قبلها: « يتاج انين اموا لا تكخدوا الود وَالَصرّئ لاء ) االمائدة: ]١١‏ وقال بعدها: 
$ یچ الین ءامنوا لا دوا لين ادوا ويعكة هرا ولوا من الست وتوا لكب 
ين فلكم وَالْكَفارَ أوَلِيَآءَ 4 االمائدة: .]٥۷‏ 
فيتضح بهذا أن الآيات تنهى عن "ولاية" وتأمر ب"ولاية"» تنهى عن موالاة الكفاروتأمر 
بموالاة المؤمنين. 

يقول البرقعي: "فبناء على هذا » يكون قصر اللفظ على الأئمة هو تلاعب بالقرآن 
.٤‏ يشىر البرقعی ي إلى الحديث الذي يروى 2 سبب نزول الآية وهو أن عليًا تصدق بحلة 


تساوي آلف دينارء وهنا يتساءل البرقعي : "هل لبس علي حلة ثمينة ڪتلڪ التي قالوا 
(f),‏ 


0 Jn. 


إنها تساوي آلف دينار ۶ 
ه. يقررالبرقعى أن المراد بقوله الذين (ويؤتون الركۈة وه رَكعون (): "أي يدفعون 
الزكاة برضاهم ورغبتهم . وهم على عكس المنافقين الذين يكرهون تأدية الزكاة. 


= وسئل أبو حعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين ب بن علي بن اي طالب رضي e‏ 
الله ورسوله والذين آمنوا) فقيل له: من الذين آمنوا؟ قال: الذين آمنوا! قلنا[ والراوي عبد الملك] قلنا 
بلغنا أا نزلت في علي بن أبي طالب. قال: علي بن أبي طالب من الذين آمنوا.(تفسير الطبري “۲۸/٤‏ 
OFTIVENYYTTTE‏ ) 

)١(‏ كسر الصنم ۱۰۸و۲۲۸. ومن ضعَّف هذا الحديث من العلماء: ابن تيمية في كتاب (المنهاج۲/٠۳)‏ وابن 
کٹیر فی تفسیره (۷۷/۲). 

(۲) الولاية _ بفتح الواو _ لغة: الواو اللام والياء أصل صحيح يدل على القرب» والولي القرب والدنو والمطر 
بعد المطرء والولي: امحب والصديق والنصير.(معجم مقاييس اللغة )٠١٠١ ٤‏ (القاموس الحيط .)١۷۳۲‏ 
أُما الولاية ج الواو- فهي الإمارة والنقابة كما قال سيبوية. (لسان العرب EE‏ 

(۳) کسر الصنم .۱١۸‏ 

)٤(‏ كسر الصنم ۲۲۸ اختلفت الروايات فيما تصدق به علي رضي الله عنه ففي بعضها أنه تصدق علة قيمتها ألف 
دینار (الکانی ۲۸۹-۲۸۸/۱ ح:۳) ولي بعض الروايات أنه تصدق بجخاتم (الطبري )۲٠٠١/٤‏ .. 


آراؤه الإصلاحية (رأيه يه ى إل مأامة) 


۰0۵0 ٤ يا‎ 


8 ا E‏ ت ۳ ر س 8 ر ي 
كما قال تعالى بالنسبة لإنفاق المنافقين ولا ينفقون إلا وهم كرهون (&) 


* والخلاصة : هي أن البرقعي يرى بأن الآية تدل على وجوب تولي المؤمنينء 
الموصوفبن بكونهم بؤدون الصلاة والزكاة برضى من أنفسهم» وأن تخصيص هذا المعنى 
بعلي رضي الله عنه لا يساعده سياق الآيات» كما لا يساعده الأحاديث المروية الضعيفة. 


8 


ثانيا؛ آية البلاغ 
SS e SS‏ قوله تعالی :ظ يناغا الرسول بلغ م 


لكين رك ون لر ل فا الت راك زا بش ين الاي إن اله 
لا دى الْقَرْمٌ الكفرين 4 االمائدة ]٦۷:‏ 
حيث يستدل الشيعة بأن الله أنزل هذه الآية بعد حجة الوداع آمرًا رسوله صلى الله عليه 


وسلم أن يبلغ ولاية علي من بعده» ويأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس 2 غدير 


)١(‏ كسر الصتم .١ ٤۳‏ وقد ذهب بعض العلماء إلى القول بأن الراد: الركوع الحقيقي» واستدلوا عا روي عن 
علي هن تصدقه بالخاتم» واستدل القائلون هذا القول بالاية على حواز الجر كة اليسيرة قي صلاة النافلة» 
حكاه البغوي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهماء واختاره القرطي »إلا أن القائلين هذا القول م 
يقولوا بأن الآية تدل على وحوب الإمامة لعلى رضي الله عنه بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلا 
فصل؛ لام يفسرون الولاية بانحبة والنصرة . وإن كان الأقرب هو ما ذكره البرقعي من أن المراد بقوله 
(وهم راكعون) الخضوع والرضى» وهو اختيار يدل عليه أن العرب كانت تسمي الحنيف إذا م يعبد 
الأوثان "راكعا"» ويقولون "ركع إل الله أي اطمأن إليه وخحضع. قال النابغة: 
سيبلغ عذرا أو احا من امرئ إلى ربه رب البرية راكع 
ويقال: ركع الرحل إذا افتقر بعد غى وانغطت حاله» ومنه قول بعضهم: 
ا2 رک ورا والدهکر قد رف 
- قال القاسمي رحه الله: (وهم راكعون) حال من فاعل الفعلين» أي يعملون ما ذكر _ من إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة- وهم E‏ متواضعون لله ومتذللون غير معجبين.(تفسير القاس مي .)٠۷ ٤/٤‏ وانظر (تفسير ابن 
کثير )۷١ /۲ ٠‏ (تفسير الشوكان ۲/١٠)»(تفسير‏ السعدي »)۲۳١‏ (تفسير البغوي ۷۳/۳)» 
(تفسيرالقرطي٦/٤ )١ ٤‏ »(لسان العرب »)١۱۳۳/۸‏ (تفسير المنار .)٤ ٤١/١‏ 
(۲) انظر منهاج السنة النبوية ١١ _١١٠/٤‏ »وحمو ع الفتاوى لابن تيمية 11۷/٤‏ - 41۸» ورسالة في الرد على 
الرافضة ۲۲۱ _ ۲۲٤۲‏ وأصول مذهب الشيعة للقفاري .۸٤۳ ۸۳١/۲‏ 


۱۰٦‏ أبو الفضل البرقعي 


1 
خم أ وأخذ بيد علي وخاطب الناس قائلا: يا محشرالمسلمين الست أولى بكم من أنفسكم. 
قالوا: بلى. قال: " من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه» وانصر 
۲ 
من نصره واخذل من خذله» وأدرالدائرة معه حيث دار آلا هل بلغت خلا" . 


وهنا يطرح البرقعي أسئلة أساسية أمام هذا الاستدلال: 
.١‏ أين الخلافة والنص لعلي في الآية وخطبة الغدير؟“ 


فالحديث 2 تصور البرقعي إنما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم "وعظهم هناك 
ساعة أو أڪثر وڪان يقول : (من ڪنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من 
عاده) ثم لم ينطق شيئًا بشأن الخلافة وليس 2 القرآن آية كهذه" ثم يقول البرقعي:" 
فعليكم أيها الرواة إما أن تتلو علينا الآية التي نزلت بشأن الخلافة أو أن تضريوا الصضح 
عن هذه الروايات التي جاء بها أبو الجارود الملعون » وسهل بن زياد“ . 


.۳۸۹/۲ خم : واد بين مكة والمدينة على ثلاثة أميال من الححفة فيه غدیر. انظر معجم البلدان‎ )١( 

(۲) ممع البيان للطيبرسي ٠١۲١٠٠۳/١‏ (دار مكتبة الحیاة - بیروت ٠۱۳۸۰‏ ه) » وجار الأنوار للب 
۷ وتفسیر الصافی ٥۱/۲‏ _ ۷۱ . والحدیث رواه أحمد )۲۱۸/٤(‏ والترمذي (۰۱۹/۰ع۳۷۱۳) 
وابن ماحه(١/۳٤)‏ كلهم بدون زيادة :"اللهم والي من والاه .. وما بعده_". وقد ضعف ابن تيمية هذه 
الزيادة من حهة السند ومن حهة المتن» انظر منهاج السنة٤ ۸٦/‏ وجحموع الفتاو ى٤ .٤٠۸/‏ 

(۳) يعرف الأصوليون النص بأنه:ما يفيد بنفسه من غير احتمال. ويمثلون له بقوله "تلك عشرة كاملة" حيث لا 
تحتمل أا تسعة ولا أي عدد آخررانظر :روضة الناظر )٠ 1٠/۲‏ و عند التأمل جد ما يلي: 
أولا:الآية لا تتضمن نصا لي حلافة علي رضي الله عنه. 
ثانيا: لوسلمنا بأن المقصود على بدلالة الحديث" من كنت مولاه.." فإن الحديث ليس نصا كذلك . 

)٤(‏ ابو الجارود: هو زياد بن المنذر الهمداني وقيل منذر بن زياد» وقيل الثقفي» ويقال النهدي» أبو الجارود 
الكوفي الأعمى» لقبه الإمام الباقر سرحوب _ قيل على اسم شيطان يسكن البحر _ قال ابن معين: كذاب. 
وقال النسائي وغيره: متروك. وقال ابن حجر: كذاب وليس بثقة. من غلاة الشيعة » كان يضع الحديث 
في الفضائل والمنالب» وإليه تنسب الجحارودية الزيدية الى وافقت جمهور الإمامية في تكفير الصحابة. ميزان 
الاعتدال للذهي ۹۳/١‏ .الأعلام للزر كلي ١/٣‏ ه٠.(الملل‏ والنحل١/١۸٠).‏ ) 

(*) سهل بن زياد: هو أبو جيى الواسطي الملقب بمؤمن الطاق » قال النجاشي -من الإمامية _ : قال بعض 
أصحابنا لم يكن سهيل بک الثبت في الحديث.(رحال النجاشي ۱۹۲ ترجمة١٣٠ه‏ ط مؤسسة النشر بقم)» 
(منتهى المقاڵ٣/ >١١‏ ط مؤسسة آل البيت ببيروت). 

(( کسر الصنم‌۲۲۹. 


آراؤه الإإصلاحية (رأيه في الإمامة) ۷ 


فالآية كما يفهم كثير من الإمامين جاءت تهدد النبي إن لم يبلغ خوفا من الناس»› 
وهنا يقول البرقعي رحمه الله:" وكيف يخاف النبي 2 هذا الموطن وهو الذي لم يعرف 
الخوف أبدا ومنذ اليوم الأول لرسالته ... كيف يخاف أخيرا و2 إمرته سبعون الفا من 
۱ 

المسلمين مستعدون للجود بأنفسهم وأرواحهم ے2 سبيل الدعوة" '. 

ثم يشير البرقعي إلى أن العاقل لا يمكن أن يتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
سیخاف من اناس قدموا "تلك التضحيات 2 بدر › وأحد »والخندق »وخيير وفتح 
مكة »وغبرها وجاهدوا ے كل تلك الحروب › وقدموا قداء ڪبيرا من الأموال › 


= ۲ 
ا 


۳. من هم (الناس) الذين عرض الله بكفرهم في الآية وحذر رسوله بأن بخاف منهم؟ 
يذكر البرقعي أن قول الشيعة يعني أن الصحابة رضي الله عنهم بعد كل التضحيات 
التي قدّموها بهجرتهم والتخلي عن أموالهم وجهاد قومهم 2 نصرة الإسلام يعرض الله 
بكفرهم» ولهذا يقول البرقعي: "و2 آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم . أخبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . صحابته أنه سيحج بهم ليعلمهم مناسكڪ الحج › وحج رسول 
الله مع المهاجرين والأنتصارالذين أثنى الله عليهم 2 مواطن كثيرة من القرآن .. و2 
طريق عودتهم إلى المدينة 2 غدير خم وهي موضع بين مكة والمدينة أنزل الله الآية 
اللآنفة الذكر ج Cb‏ آلرّسول  ...‏ ..[افعلی رأى الإمامية! كأن الله تعالى يقول فيها 
لرسوله يا رسولي لا تخف من أصحابك لأنهم جميعا كفرة ومرتدون › وليسوا اهلا 
للهداية والله يعصمك من شرهم . ويلغ أمر ولاية علي عليه السلام وخلافته . 

أنزل الله هذه الآية 2 حق أصحاب النبي»اف] بدل أن يقول لهم إن الله تقبل أعمالكم 
وشکر سعیکم بے حجکم » ولکن قال لهم : بلغ يا رسول الله ما نزل اليڪ من ريڪ بشان 
خلافة على وإن لم تفعل فما بلغت رسالته › والله يعصمك من هؤلاء الكضارالمنافقين 


(۱) کسر الصنم ۲۲۹ ۲۳۰. 
(۲) کسر الصنم۲۲۹. 


والله ۰ يهدي هؤلاء الكقاريعني اصحابڪ بهمداتم شرح الآية حسما تأولها 
الكدذانون . 


الآن : لا بد أن نسأل : من هم الكضفار 2ے هذه الآية الذين يحفظ الله رسوله منهم ؟ 
هل هم أصحابه الذين حجوا معه » ويذلوا آرواحهم › وضحوا معه بكکل شيء ثم يوصفون 
ٍ‫ ن 1 
بعد ذلك بأنهم كفرة 9 أليس هذا بعيدًا عن إنصاف الله وعدالته $" . 
.٤‏ هل يدل السياق على تفسر اللإمامية؟ 
يجيب البرقعي بقوله: "لا قطعًا بد ليل القرائن السابقة واللاحقة ؛فإن هذه الآيات 
تتعلق بكضر اليهود والنصارى » ودولة الروم حيث نزلت هذه السورة 2 محاربتهم › 
وكل آياتها 2 سورة المحائدة. 
سل 
٣‏ ر ت 1 م 2 0 
ومن جملتها يقول الله لرسوله: بلغ ما أنزل إليلك ين رَبك 4 وبعد ذلك مباشرة 
x ٠‏ نه م ص a‏ کو سے م ۳ ر س 
2الآية ٠۸‏ يقولض قل اهَل الكتب لشم عل سىء حى تقيمُوأ آلَورَنة..) ... 
e‏ 
وكذلك ب4 سائر الآيات قبل ويبعد هذه الآية» حيث كلها تتعلق بكضار اليهود 
والتنصارى» وليس هناك كلام عن الولاية» ونحن وضحنا ذلك ے كتابنا (قبس من 


1 ۲ 
القرآن ) فليرجع إليه القاريء الكريه . ”“" 


س 


* والخلاصة :أن البرقعي يرى أن قوله تعالى: « * يتأا الرَسُولٌ بَلِعْ ما انزل 
إليلك ين رَبك 4 الآية تدل على وجوب تبليغ الرسول كل ما أنزل إليه من الله بدون 
تخصيص ذلك بإمامة علي» لأن الآية عامةء ولم يذكرفيها شىء عن الإمامةء وأن 
الأحاديث المذكورة ے خطبة غدير خم ليس فيها ذكڪرالإمامة. ڪما أن قوله والله 
ا إن آله لا دى القَرَم الكفرين 


© فن بال الكتب لسم عل مى 


(۱) کسر الصنم ۲۲۹. 
(۲) کسر الصنم ۲۳۰. 


آراؤه اللإصلاحية (رأيه في الإمامة) ۱۰۹ 


ثاثا :آية التطهير وحديث الكساء:؛ 


وقف البرقعي عند استدلال الإمامية على عقيدة الإمامة بقوله تعالى: إِنْمَا يريد 


0 


الله 
ا ور ص .> کے ەرە و 2ا ہے ٣‏ ج 

يذهب عنڪم الرجس اهل البيت ويطهركر تطهرا (ج)4 [اللاحزاب"٣"].‏ فقد روت 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات غداة وعليه مرط 

س إا 

مرل أ من شعرأسود فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم جاء الحسين فأدخله» ثم 
جاءت فاطمة فأد خلهاء ثم جاء علي فأد خله» ثم قال وإِثمّا یرید الله لذفت ی عنڪم 
کو ۶ ا کیت صدره رھ سے 7 ا e.‏ ر( 

اا ا ع ر 

فالإمامية يقولون بآن الآية تثبت الطهارة لمن أدخلهم الرسول 2 الكساء» ومن ثم فهي 


فلن حا د 0 م هة ور الس اون اا 
مناقشة البرقعي لرأي الإمامية 


من یدخل ف الخطاں*“؟ 


يرى البرقعى أن قوله تعالى:(آل البيت) يدخل فيه نساء النبى صلى الله عليه وآله وسلم 


* 


وسائرأهل بيته لعدة دلالات: 


الأولى: دلالة السياق. 
فزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخلن 2 قوله(آل البيت) لأن الآية تقع بين 
آيات تتعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. 


)١(‏ المرط : كساء من صوف أو خز يؤتزر به أو يتلفع به. والمرحَل:الذي قد نقش فيه تصاوير الرٌحال. المعجم 
الوسيطرمادة مرط) ٤4‏ و القاموس الحيط۸۸۷(باب الطاء فصل الميم). النهاية قي غريب الحديث 
Es‏ 

(۲) صحیح مسلم ۱۳۰/۷ . 

(۳) انظر محمع البيان للطبرسي ۱۳۷/۲۲ _ ٠۳۹‏ وتفسير التبيان للطوسي ٠١/۸‏ ۳(مكتبة الأمين _ النحف - 
تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي / --_ ۳۸۲ ھm).‏ 

(4) انظر تحقيق المسألة قي کتاب حلاء الأفهام لابن القیم ۳۲۲ .۳٤۷‏ 


أبو الفضل البرقعي 


فقد قال الله تعالى 2 الآيات قبلها : < يتا الب فل إَأَرَوجك إن ىش ترذ أَلَحَيَوةَ 
آلذنيَا وَزيتتها فَتَعَاليّت أَمََعْكن وَأْسَرخگرى سرا ځا يلا (@) !الأحزاب : ۲۸]. 
وقال بعد ذلڪ ۾ ييساء e‏ بفحشَة ميْتَوٍ يُضْعَّف ر لها الَعَدَابُ فين 
وکات ذلك على اله سرا @) الأحزاب : ۳۰] وثم قال * وَمَّن يَقَنْٽ منکن له وَرَسولوِے 
e‏ ناعذا ا رئا سڪ ره االأحزاب : ]۳١‏ شم قال 
بها 9 ون ف بون ول يجرت تباج الجَيبة الأول أن آللَوة و 
ااا ا نما بريد آله يذهب عَنڪُم الرَجْسَ qe‏ 
نكما (@) الأحزاب : ۳۳] إلى آخرالآيات. 
يقول البرقعي: "وليست آية التطهير كما توهم الغلاة فقد ظتوها آية مستقلة بينما هي ليست 
كذلك وهي جزء من الأية التي تتعلق بنساء النبي صلى اله عليه وسلم.. "© 

الثانية : أن الله جعل الزوجة من آل بيت الرجل. 
ومن الأدلة التي استدل بها أبو الفضل البرقعي قول الله تعالى: « قَالَرَا أتَعَجبين هنامر 
آ رمت آله وبرکئهء علیک آهل اليب إئهء يد جيذ () :۳ والمخاطب زوجهة 
إبراهيم عليها السلام فدل على دخول الزوجة 2 آل الزوع" 
الثالثة: أنه لا يمكن لعاقل أن يقول إن الله لم يشا الطهارة والنظافة من زوجات رسول 
الله بل أرادها فقط من صهره وبنته » مع أن الآية كما تبين -أقل ما يقال بأنها 
ل و 


.١٤١۹ةيرشع وانظر مختصر التحفة الاي‎ . ٤١ كسر الصنم‎ )١( 

(۲) كسر الصنم .۲۲٠.‏ يقول الأمين الشنقيطي: والتحقيق امن داحلات في الآيةء وإن كانت الآية تتناول 
غيرهن من أهل البيت. ثم استدل على ذلك بأمرين: الأول:أن الآيات نرلت بسببهن و أهل الأصول قد 
أجمعوا على أن صورة سبب الترول قطعية الدحول» و الثان: أن الله تعالى مى زوجة إبراهيم قي أهل بيته 
في الآية. (أضواء البيان .)0٥۷۷/١‏ وانظر مختصر التحفة الان عشرية .٠١١‏ 

(۳) انظر کسر الصنم ۲۲۷. 


آراؤه الإإصلاحية (رأيه في الإمامة) 


نوع الإرادة ني الآية 

فف حين ذهب الإمامية إلى أن الإرادة 2 قوله ( إنما يريد الله..) هي إرادة 
كونية(حتمية الوقوع) وهو ما يعني أن التطهير واقع حتمًا وعليه فالأئمة(الذين 
خصصهم الإماميون) سيكونون معصومين؛ وقد ذهب البرقعي 2 المقابل إلى القول 
الآخروهو أن الإرادة هنا تشريعية بمعنى (يحب) وهي إرادة ليست حتمية الوقوع» ممن 


رق 


قبیل قوله تعالی  :‏ وَاللَه يريد أن يَتُوبَ عَلَيَم 4 وقد قدم البرقعي دلائل قوية على ما 
ذهب إليه وهي: 

السباق: حيث فيه ذكرالله YS‏ باقامة الصلاة والزكاة فتكون 
الآيةمثشلقوله تعالىض يا الزيت مرا إا منم إلى ألصَلَوة فاغيلوا وجُوهَكم 
وأيْدیگم إلى اَلمَرَاف ..حتى قوله .. ما بريد آله ليجع يڪم ين حَرَح لکن بريد 
ليطهركم وليم يِعمََه يكم َعَم تشکرورت ت اماد“ 
أ. على تفسيرالشيعة فإن الآية تثبت a‏ 
أن يذهب عنهم رجسا ڪان موجودا ا ویزیله ‏ 


ب. أنه لا فضيلة للعصمة الذاتية التي تكون من إرادة إلهية تكوينية تستحيل معها 


( الإرادة عند أهل السنة نوعان: الأولى: الإرادة الكونية الخلقية» وهي مشيئته الشاملة لحميع الحوادث» وهذه 
امشيئة مقارنة للقضاء والقدر» وهذه الإرادة لابد من وقوعهاء ومن أمثلتها في كتاب الله قوله نعالى: ( فمن 
يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإبمان ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد اي السماء) 
[الأنعامه .]١١‏ والنوع الثان: الإرادة الشرعية الدينية وهي عبته ورضاه» وهي مقارنة للأمر والنهي 
والرضا والغضب» وهذه قد يقع مرادها وقد لا يقع» ومن أمثلتها قوله تعالى: ( يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر)[البقرة٥۸١].انظر‏ بحمو ع الفتاوى ٥۸۲/٠١‏ الاستقامة ٤۳۳/١‏ منهاج السنة النبوية 
Eh‏ 
أما الإرادة عند الإمامية فإن مراد الله تعالى غير لازم لإرادته» هذا حاحهم بعض العلماء بقوهمم هذاء لأن 
لازمه أن يكون التطهير في الآية الي استدلوا كا على العصمة _ غير حقق الوقوع. انظر مختصر التحفة 
الائيي عشرية .٠١۳١ ١٠١۲‏ 

(0: کسر ال ے٣٣۲‏ 

(۳) كسر الصنم .۳٠١‏ يقول الدهلوي: دلالة الآية على العصمة غير مسلمة بل هي تدل على عدمهاء إذ لا 
يقال في حق من هو طاهر إِنٍ اأريد أن أطهره ضرورة امتناع تحعصيل الحاصل» وغاية ما في الباب ام 
حفوظون من الذنوب بعد تعليق الإرادة بإذهاها. (ختصر التحفة الأني عشرية .)١ ١۲‏ 


أبو الفضل البرقعي 


المحصية..وأن الإمام سيكون بمثابة الحجر والمدر الذي لا يخطئ بإرادة الله التكوينية”“ 
ويلخص البرقعي رأيه مبينًا أن "الكلام ليس عن طهارة جبرية وليس هناك عصمة ذاتيه 
:بل على آهل بيت النبي صلى اله عليه وسلم أن يبحدوا أنفسهم عن التلوث ويجعلوا 
أنفضسهم نظيفبن بطهارة البدن والخلق ... وهذا هو ما أراده الله منهم لأنهم فضلدا ن 
كونهم مؤمنين يتصلون بسمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم“ . 


* والخلاصه : أن البرقعي یری أن قوله تعالی: : ( م یرید آله يذهب عڪم 
آلرَجَسَ اهل الْببت ويطيرکر هيا «) يشمل من جللهم النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بالكساء مع زوجاته رضي الله عنهن أجمعين, بدلالة سياق الآيات أولايو بدلالة 
الآيات الأخرى التي سمى الله فيها الزوجة من أهل بيت الرجل ثانًاء ويدلالة العقل 
الذي لا يمكنه القول بأن الله لا يريد طهارة زوجات رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. 
كما أن البرقعي يرى ان الآية لا تدل على عصمة أحد» لأن الإرادة 2 الآية شرعية» ولأن 
معنى ذلڪ آنهم لم يکونوا معصومين قبل ذلڪ. 

ثانيا: بيان مخالفة عقيدة الإمامية لما جاء عن الأئمة 
يرى أبو البرقعي رحمه الله أن الأئمة لم يكونوا يؤمنون بما تعتقده الشيعة الإمامية من 
وجود نص على اثني عشر إمامًا معصومًاء بل كانوا يؤمنون بمبدأ الشورى والانتخاب. 
ويدلل البرقعي على ما نسبه للأئمة بما يلي: 

.١‏ أقوال على رضى الله عنه 
يفف مع أقوال للأئمة- يرويها ١‏ لشيعة 4 كتبهم - تخالف عقيدة الإمامة» وهي: 
قول علي رضي الله عنه: ( والله ما كانت لي 2 الخلافة رغبة ولا 2 الولاية إرية ولكنكم 
E E. n‏ ا ت 
دعودموني إليها وحملتموني علیها) وقال أيضا: (بسطتم يدي فكففتها ومددتموها 


.۲۲١ کسر الصنم‎ )١( 

(۲) کسر الصنم .۲۲١ _ ۲۲ ٣‏ يقول السعدي : (إنما يريد الله) بأمر کن .ما أمر کن به» ونیکن ما اکن عنه 
(ليذهب عنكم الرحس) أي الأذى والشر والخبث. (نفسير الكرع المنان .)٠١٤‏ 

(۳) فج البلاغة /خطبة .٠٠١‏ 


آراؤه الإإصلاحية (رأيه في اللإمامة) 


فت ا كى اة اتل د فف اتراو ي الحو ا 
(دعوني والتمسوا غيري .. وأنا لكم وزيرًا خير لكم مني أميرًا)» وقال أيضًا: (تقولون 
البيعة البيعة فقبضت كفي فبسطتموها) » وقال أيضًا: ( بايعني الناس غير 
مستکرهین ولا مجبرین بل طائعین مخیرین) ) وقال أیضًا: ( إني لم أرد الناس حتى 
أرادوني ولم أبايعهم حتى بايعوني ) » وقال علي رضي الله عنه -مستشهدًا على صحة 
بيعته - : (إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم 
يكن للشاهد أن يختارولا للغائب أن يرد وإنما الشورى للمهاجرين والأنصارفإن 
اجتمعوا على رجل وسمّوه إمامًا كان لله رضى فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو 


Y7 
' ) بدعة ردوه إلى ما خرج منهء فان أبی فقاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين‎ 


ويقول 

على رضي الله عنه -معتبرًا بيعته بدون رضى المسلمين غير معتبرة - حين قال:( فإن 
ا کا ا (OA.‏ 

بيعتى لا تكون إلا عن رضى المسلمين ) . 


ثم يعقب الر قعى -بعد ذلك -بقوله: "وأمثال هذه الكلمات كثيرة ب4 نهج البلاغة › 


(۱) المرحع السابق /خطبة ۹ 

(۲) المرحع السابق/ حطبة 1 . وقي تاريخ الطبري عن محمد بن الحنفية قال: كنت مع أبي حين قتل عثمان .. 
فأتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا ان هذا الرحل قد قتل ولا بد للناس من إمام ولا 
لحد اليوم أحق بهذا الأمر منك ولا أقدم سابقة ولا أقرب من رسول الله فقال لا تفعلوا فإني أكون وزيرا 
حيرا من أن أكون أميرًا » فقالوا لا والله ما نحن بفاعلين حي نبايعك قال ففي المسجدفإن بيعي لا تكون خحفيا 
ولا تكون إلا عن رضا المسلمين .. فقال ابن عباس: فلقد كرهت أن يأتي المسجد مخافة أن يشغب عليه 
وأى هو إلا المسجد» فلما دحل المسجد دحل المهاحرون والأنصار فبايعوه » ثم بايعه الناس. تاريخ الأمم 
Ao FANN,‏ 

(۳) المرحع السابق /خحطبة .٠١۷‏ 

.١ المرحع السابق /رسالة رقم‎ )٤( 

(ه) المرحع السابق/ رسالة رقم ۲. 

(( المرحع السابق/ رسالة رقم 1 

(۷) کسر الصنم ۸٤۳۔‏ 

(۸) تاریخ الطبري۳/٣۸۲.‏ 


.۳٤۸ کسر الصنم‎ )٩( 


أبو الفضل البرقعي 


إذن لو أن الله عيّنه فإنه لا يستطيع أن يتبرأً من الخلافة بكل هذا الكلام لقد تبرأ من 
الخلافة إلى درجة أنه كان يقول : (هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها) . بناءٌ على 
هذا لو أوجب الله عليه الحكم لم يستطع إظهار أمور كهذهء والعجب أنه لم يدع 2 
مكان ما أنه الإمام المنصوص,) غير أنه بعد قرنين من الزمان أو ثلاثة جاء صانعو 


۲ 
ال ادعوا له ذڏلڪ وا 1 أمامتة من الكاشاة هة 
ون ودعو وو ارصن E Ek a‏ 


ب. عدم علم سادات آل البيت بحقيدة الإمامة 
استشهد البرقعي بما جاء عن بعض أعلام آل البيت المتقدمين ما يدل على أنهم لم 
يكونوا يعلمون بعقيدة النص» مع أنهم من المتقدمين» ومن ذلك: 
۱ عدم إشارة الحسن رضي الله عنه للنص. 

يروي البرقعي أن عليًا ما تو4 وأخبر الحسن رضي الله عنه بوفاته» قام ابن عباس وقال: 
(إن أمير المؤمنين توے وقد ترك لكم خلضا فإن أجبتم خرج إليكم وإن كرهتم فلا أحد 
على أحد) فبكى الناس وقالوا : بل يخرج إلين". 
وبهذا يستدل البرقعي على أن البيعة تمت للإمام الحسن باختيارالناس له لا بوصية 
من علي رضي الله عنه» ولا بنص من الله ورسوله“ . 

۲- عدم إشارة الحسين رضي الله عنه للنص. 
فالإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه -كما يقرر البرقعي - لم يبادربالخروج حتى 
بايعه أهل الكوفةء وأعطوا عهدهم لنائبه مسلم بن عقيل بن أبي طالب » وحين دعوه 
لم يستند بے إمامته إلى هذه النصوص قط »بل 2 جميع خطبه وحججه التي ألقاها 


للناس لم يذكر ولو النص على إمامته أو إمامة أبيه › وحتى ب2 جوابه على رسائل أهل 


)١(‏ المرجع السابق/ خحطبة ه. 

)۲( کب الصنم ٤١‏ ۳. وانظر تاريخ الكامل 3 الأثير ج AER N‏ 
(۳) شرح فج البلاغة ۸/٤‏ مروج الذهب .)٤/۲‏ 

.۳٤۸ کسر الصنم‎ )٤( 

.٠١٠١/۳ انظر تاريخ الأمم والملوك‎ )٥( 


ت 


آراؤه الإإصلاحية (رأيه في الإمامة) |1 


الكوفة التي وصل عددها 2 بعض الروايات - إلى ثنتي عشرة ألف رسالة لم يقل إلا : 
(من الحسين بن علي إلى الملا من المؤمنين والمسلمين أنا باعث إليكم أخي وابن عمي 
وثقتي من اهل بيتي مسلم بن عقيل فان كتب إلي بأنه قد اجتمع راي ملئكم وذوي 

الحجى والفضل على مثل ما قَدِمَّت به رسلكم وقرأت £ كتبكم فإني أقدم إليكم إن 


: ۱ 
E‏ 
والشاهد أن الحسين رضى الله عنه قد علق الآأمرباجتماع آهل الحل والعقد» ولیس 
بالنص. 


۳ عدم علم محمد بن الحنفية بالنص. 

فع قرب محمدا ين الحنفية من لى رضي ال توما وا جا من حب على له ٠إ‏ 
أنه لم يكن يعلم بالنص على الأئمة الذين تعتقد بهم الإماميةء ويحكي البرقعي اتفاق 
أهل الأخبار على ذلك فيقول: "لم يسمع سيدنا محمد بن الحنفية رضي الله عنه ابن 
أمير المؤمنين بهذه النصوص, لأنه باتفاق التواريخ كما رووا 2 هذا الكاے و2 كتاب 
إعلام الورى للطبرسي ص ۲١١‏ و2 كتاب الاحتجاج عن أبي عبيدة وزرارة عن سيدنا 
الباقررضي الله عنه أنه قال: ( لما قتل الحسين جاء محمد بن الحنفية إلى علي بن 
الحسين فخلا به وقال قد قتل أبوك ولم يوص وأنا عمڪ وصنو آبيڪ وولادتي من علي 
وأنا £ سني وقدمي أحق بها منك) . والآن إذا كان محمد بن الحنفية ذلڪ السيد 


الميجل وممدوح أهل البيت إذا كان يعرف هذه النصوص فلم يتكلم بكلام كهذا ؟ 


() کسر الصت ٠٤۹۹‏ ولا أعلم م ترك البرقعي إكمال كلام الحسين عليه رضوان الله مع أميته» وهر ر 
(فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآحذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله. 
والسلام) (تاريخ الأمم والملوك للطبري ۰۱۳/۳ 0 

(۲) ذكر الطبري ق تاريخه وصية علي رضي الله عنه وفيها أنه قال للحسن والحسين: أو صيکما به - يعي ابن 
الحنفية - فإنه شقيقكماء وابن أبيكماءوقد علمتما أن أباكما كان يحبه..(تاريخ الأمم والملوك 1۳۷/۳). 

(۳) انظر الرواية فی : الکاقی ۳٤۸/۱‏ إعلام الوری .٠۲١۹ ۲۰٣۸‏ 

.۳٤۸/۱)٠.يحاحت وقي الكاقي : (فلا تنازعئ قي الوصية والإمامة ولا‎ )٤( 

.۳٤١۹ کسر الصنم‎ )٥( 


أبو الفضل البرقعي 


٤‏ إنكار زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم للنص. 
استدل البرقعي بما روى الكليني من آن زد يدا لم يكن يعلم بالنص على الأئمة الاثني 
عشرء بل أنكر تعيين الأئمة وقال لأخيه الباقر: "ليس الإمام منامن جلس 2 بيته و 


أرخى ستره وثبط عن الجهاد ولكن الإمام منا من منع حوزته» وجاهد 4 سبيل الله حق 
,0( 


جهاده ودقع عن رعیته وذب عن حريمه 
وزيد بن علي رحمه الله الذي يستدل بقوله البرقعى؛ هو الذي قال عنه الباقر- عندما 
أخذ البيعة لنفسه 2 العراق -وقد قيل له: إن أخاك زيدا فينا يبايع؟ فقال: بايعوه فهو 


CS 
اليوم أفضلنا‎ 


* والخلاصة : أن البرقعي يقرربأن النص لو كان موجودًا وواضحًا من زمن 
النبي صلى الله عليه وآله سلم والأئمة؛ لما نقل عن هؤلاء هذا التجاهل أو الإنكار للنص› 
2 وقت كانت الأمة أحوج ما تكون إلى بيانه. 
ونحن نزيد على ما ذكرالبرقعي سؤالا مهمًا: ما هو التفسير المنطقي لإهمال الأئمة - 
وأولهم علي عليه رضوان الله - بيان هذا النص لذرياتهم الأقربين كابن الحنفية الذي 
يعد من أحب أبنائه» ومثله زيد بن علي (زين العابدين) الذي يعد ابن إمام وڪكذا حسن 
(المثنى) بن الحسن الذي يعد ابن إمام» فهل بلغت الشفقة بالأئمة أن يبينوا النص 
لأولتك الرواة الكذابين 2 حبن لم يشفقوا على ا إن هذا بلا شڪ برهان واصح 
تذل فل غذة انض اض 


۲ قیام کثبر من سادات آل البيت بالخروج 
وطلبهم البيعة من الناس لأنفسهم وليس للأئمة 


وهنا يستعرض البرقعي ما جاءِ عن كتير من سادات آل البيت من الخروج على بعض 
الحكام وأخذهم البيعة لغير الأئمة الاثني عشرء مما يعني عدم علمهم جميعًا بالنص. 


.۳١۷/١ الکافی‎ )١( 
.۲٤۲۰/۳يرذالبلل الأنساب‎ )۲( 


آراؤه الإصلاحية (رأيه في الإمامة) 


7 ; : e 
: ومن هؤلاء الذين يذكرهم البرفعي‎ 


.١ 


۲ 


۰.۳ 


٤ 


زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه”. 

عبد الله بن الحسن بن الحسن. 

محمد بن عبد الله(المحض) بن الحسن بن الحسن )ا ملقب بالنفس الزكية “. 
حسين بن علي بن الحسن(المثنى)بن الحسن, الملقب بشهيد الفخ. 


( انظر کنر الضنہ ١ ۴٤۹‏ 


(۲) 


(۳) 


حاول بعض الرواة أن يختلق حبرا يفيد رحو ع زيد بعد علمه بالنص على الأئمة : فقد رووا أن جابر بن 
عد اله رصي الله عله جاي لإقناع زید بالنص على الأة :> يقول البرقعي : مع العلم بان زیدا ولد عام 
۰ه في حین أن حابرا توفي في عام ٤‏ ۷ه فلا زید رای حابرا ولا حابر رای زیدا.. (انظر: کسر 
الصنم .)١١‏ 

هر كمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي رضي اله عنە(٥)‏ اهھ)) لقب اا الزكية" 
حرج على المنصور مع أكثر من نلانمائة من العلويين واهل لمدينة »> وكان ممن ساعده الصادق رضي الله 
عنه و كان ابنا الصادق موسى وعبدالله في ركابه كما في كتاب مقاتل الطالبيين وغيره › ومن قام معه 
السيد المبجل عيسى بن زيد بن علي بن الحسين مع محمد بن عبداله؛ الذي قال : من يتخحلف عن بيعة 
محمد بن عبداللّه أضرب رقبته . قاتله حيش المنصور فقتل وأرسل رأسه إلى المنصورء وذکر ابن خحلدون: أن 
مالك استفيَ في الخروج مع محمد وقيل له:إن في أعناقنا بيعة لألي جحعفر. فقال: إنما بايعتم مكرهين» وليس 
على مكره بمين. فأسر ع الناس إلى محمد ولزم مالك بيته. ونقل الزركلي عن الصفدي في كتابه الوافي أن 
طائفة "الحمدية" من الجارودية تنسب إليه» وهي الى کات تۇمن پان الصادق ۾ ممت ويزعمول انه ف 
حبل ا ق کد وانه متیر جح یوما ما > وھ هذه الفرقة الراوي الشيعي المشهور جابر بن یز ید 
الجعفي. تاريخ الطبري(٤/۷۹١٠)‏ تاريخ ابن خلدون( ۰/۳ ۱۹) سیر اعلام النبلاء( ۲۱۰/٦‏ ۲۱۸)» مقاتل 
الطالبیین(۲۳۲). قمذیب التهذیب ›»)۲٥۲/۹(‏ (الإعلام٣/۲۲۰).‏ کسر الصنم .٣١‏ 

عنهھم(۱۹۹ه) يلقب ب(صاحب الفخ) أو (شهيد الفخ)» حرج على المادي العباسي في المدينة لما رأى 
ما ينكره فأحذ البيعة له من الناس» وقال في حطبة بيعته: يا أيها الناس» أنا ابن رسول الله وي حرم رسول 
الله »> وفي مسجد رسول الله وعلى منبر ني الله أدعو كم إلى كتاب الله » وسنة نبيه صلى الله عليه وسل 
فإن م أف لكم فلا بيعة لي في أعناقكم. قاتله حيش المادي في منطقة (فخ) فقتل. وفخ ضاحية من ضواحي 
مكة تسمى اليوم بالشهداء أو الزاهر» وسميت بالشهداء لدفن الحسين بن علي وأنصاره فيها. شذرات 
الذهب ۲٦۹/١‏ تاريخ الطبري ۱1۸4/١‏ ميزان الاعتدال ٤٤/١‏ د)الأعلام »)۲٤٤/۲(‏ مقاتل الطالبيين 


۳۰۸-۸ کسر الصنہ ۳٣۰‏ . 


ا أبو الفضل البرقعي 


.0 


> < مط 


(۱) 


(1) 


: ۱ 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالأشتر . 
د : ۲ 

علي بن محمد بن عبد الله المحض” 


e 


٤ 
.' إبراهيم بن عبدالله الملحض‎ 
٩ : 
 .ضحملا يحيى بن عبدالله‎ 


: 
. محمد ين جعفرالصادق' 


عبداللّه بن محمد (النفس الزكية) بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم (١١١ه.يلقب‏ بالأشترء 
حرج بالمدينة مع أبيه على المنصور» ذهب إلى السند _ مظهرا التجارة ‏ ليأحذ البيعة لوالده فأعطاه أميرها (عمر بن 
حفص) بيعته وبيعة قواده» وبينما هو يتهيأً للخرو ج أتاه نعي والدد (النفس ال زكية)» و _ بنصيحة من ابن حفص _ رحل 
إلى بعض بلاد السند عند أحد ملوك غير المسلمين» فلقي كرمًا وأقام أربع سنين أسلم فيها على يده عدد كبير» ووصل 
الخبر إلى المنصور فخلع ابن حفص وحعل مكانه هشام بن عمرو بن بسطام التغلي ثم تختلف الروايات في كيفية موت 
عبد الله الأشتر. تاریخ الطبري(٤/۱۹۲۹)»‏ مقاتل الطالبیین ۰ ۳۱ .١١١۷-١١۱١/ ٤مالعألا ۳۱ ٤‏ 

هو علي بن محمد(النفس الزكية)بن عبد الله (امحض) بن الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم» كان 
بوه قد وحهه مع أحاه موسى إلى مصر يدعوان إلى بيعته» فنجى موسى وأحذ علي إلى أبي حعفر فحبسه 
مع أهله فمات في الحبس. (مقاتل الطالبيين .)٠١١‏ 

مع حسين بن حسن في واقعة الفخ» فألقي عليه القبض بعدها وضربت عنقه صبرًا. (مقاتل الطالبيين 
٤‏ )» (مرو ج الذهب۱/۲۹۹). 

حمد(النفس الزكية) في الديانة والعلم» أمره أخوه بالخروج في العراق فخحرج وتمكن مدة» فلما بلغه مقتل 
أحيه حزن حدًاء. ثم قاتل حيش المنصور حن قتل سنة ٤٥‏ ١ه‏ (مقاتل الطالبیین )۳۸٦ ٠٠١‏ ( تاريخ 
الطبري )١١١٠١ ١٠١٠١ ٤/٤‏ (البداية والنهاية٠ .)۹١/١‏ 

هو أبو الحسن يى بن عبد الله امحض بن الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنه. رباه حعفر الصادق وروى عنه 


کٹیرا وعن أبيه وأخيه ګحمد (النفس الز كية)» وکان مالك بن انس له ( وکان من أوصى إليه جحعفر ماله وولده 


عند وفاته» حرج مع حسين بن حسن فنجى في وقعة الفخ » وهرب إلى نواحي الديلم» فكتب له الرشيد كتاب 
أمان» ثم نقضه الرشيد وقتله» وقد قيل إن سبب ذلك أبيات أنشدها جى رجه الله أمامه عرض فيها بظلم بي العباس 
وتغنيه قيام دولة العلويين» فقتله الرشيد على إثرها. (مقاتل الطالبيين .)٤۸۳ - ٤٦۳‏ 


ولا أمر المأمون آل أبي طالب أن ير كبوا إلى حراسان بدونه أبو إلا أن ي ركبوا معه» ظهر بالمدينة مع بعض 
الطالبيين وبايعه الناس ولقبوه بأمير المؤمنين» وحوصر قريبا من مكة فطال الحصار ولم يقاوم رحاله فأحذ 


مم الأمان على أن يذهبوا إلى انان ولا مات جيء بجنازته فدحل المأمون بين عمودي السرير فحمله 


حي وضعه لي لحده» وقال: هذه رحم جنوة منذ مائيّ سنة. مقاتل الطالبيين ١٤ه.‏ كتاب الإرشاد 
للمفید ۲۸٣۹‏ . 


آراؤه الإإصلاحية (رأیه ف الإمامة) 


1 
١‏ سلتمان بن غبدالله امخض ٠‏ 
۲ 
۲. إدريس بن عبدالله المحض” ٤‏ 
ع ۳ 
۳. عبدالله الأفطح بن جعفر الصادق' '. 
٤‏ 
هكين موشی الكاظه . 
.٥‏ زید بن موسی الکاظه' 
وهنا يقول البرقعي: ' وإن كان هناك نص» كان عليهم أي هؤلاء الذين 
خرجوا أن يعرفوه لا أن يعرفه عدد من الوضاعين الخلاة" ‏ . 
وقد صدق البرقعي فإن وجود النص على الاثني عشر ووضوحه- كما يذكرالإمامية_ 


یتناقی مع خروج هؤلاء المحقريين من الإئمه» وآأخذهم البيعة لخير الأئمة الاثني عشر› ولا 
يسع المتأآمل لمثل حالهم إلا أحد الاحتمالات التالية: 
الاحتال الأول: أن الآئمة علموا النص ولم ببلغوه لهؤلاء المقرييبن على حبن أنهم 


)١(‏ هو سليمان بن عبد الله المحض بن الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم» حرج مع الحسين شهيد الفخ 
وأسر تم قتل صبرًا بمكة شذور الذهب ۱۸۳/۲١‏ (مقاتل الطالبيين رقم ۳۷ ١٠۳٠ط‏ مؤسسة الأعلمي 
ببیروت). 
وأفلت من مقتلة الفخ» وحرج إلى أفريقيا فأرسل إليه الرشيد رافضيًا خبيثا فسمّه فمات. تاريخ 
الطبر ي۰ /۱۹۹۱ء مقاتل الطالبیین ٤0٦‏ ۔ ۰٤۰۹‏ شذور الذهب۹/۱٦۲.‏ 
بالأفطح لأنه أفطح الرأس» وقيل: لأنه كان أفطح الرحلين» وقيل غير ذلك. قال بإمامته كثير من حل 
مشايخ الشيعة وفقهائها بعد موت أبيه كما ذكر النوخخي وهم الفرقة المسماة بالفطحيةء إلا أنه مات بعد 
والدد بسبعن يوما» اتا المفيد ققد طعن ق اعتماده و نسبه للارجاء و مخالطة الحشوية. رجحال الكشي 
۹ فرق الشيعة للن وخی ط کربلاء٩‏ ۰۹ الإرشاد للمفید ۲۸٥‏ ١۲۸ط‏ إيران. 
بامامته طائفة في زمن أخحيه الكاظم (فرق الشيعة لوخي )٠١١۷‏ (منتهى المقال للمازندرا .)٠١/۱‏ 

)٩(‏ هو زید ین موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» يقال له زيد النار لكثرة 
ما حرق من الدور بالبصرة من دور بى العباس وأتباعهم» خرج مع أب السرايا ومحمد بن ا"ماعيل سنة 
٠‏ ٠ه‏ زمن المأمون وولوه على البصرة(تاریخ الطبري ۱۸۲۹/۰ ۱۸۳۳١)(مقاتل‏ الطالبيين٣ .)٤١‏ 

.۳٣۲ کسر الصنم‎ )٦( 


بلغوه للرواة الكذابين من أمثال المخيرة بن سعيد وغيره» وهذا طعن كَبير لا يرضاد 


مؤمن على أحد من أهل الفضل بے هذه الأمةء لاسيما أمثال الإمام الصادق رحمه الله 


الذي يعد من فحول أهل العلم 2 زمانهء فهذا الاحتمال غير وارد. 

اللأاحتمال الثاني: أن الأئمة بلغوا النص للناس» ولكن هؤلاء وأمثالهم من ذريتهم 
تركوا النص» وشغفوا بحب الرياسة مما جعلهم ينافسون الأئمة» وهذا يرده ما نجده 
من الثناء عليهم من قبل الأئمة وعلماء الشيعة 4 كتب تراجم الرجال عند الإمامية 
ويهذا يكون هذا الاحتمال غير واردء فلا يبقى إلا الاحتمال الأخيروهو: 

الاحت )ال الثالث: أن النص على اثني عشر بأسمائهم كذبة ڪذبها بعض 
الرواة وأن الآئمة لم يكونوا ممن يؤمن بهذا المعتقد. ولم يتكلموا به ولهذا خرج أمثال 
هؤلاء . وهذا هو الذي يتفق مع المعروف من ديانة الآئمة والعلماء من آل البيت» وهو 
الذي يتسق مع شفقتهم على الناس عمومًا وعلى أبنائهم وآقريائهم خصوصًاء إذ لو 
كان ثمة نص لاقتدوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أراد البلاغ فنادى قريش 
عموما ثم خصص 2ے بلاغه حتى سمى ابنته الشريفة فاطمة رضي الله عنها كما 2 
الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: قال: لما نزلت هذه الآية: « وأنذر عَشيريَّكَ 
آلأقَرَيس ))4 االشعراء:٤٠۲]‏ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشًاء فاجتمعوا 
فعم وخص» فقال: (يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني مرة بن ڪعب 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد مناف 
أنقذوا أنفضسكم من النارء يا بني هاشم أنقذوا أنفضسكم من النارء يا بني عبد المطلب 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة أنقذي نفسك من النارء فإني لا أملڪ لكم من الله 
شیئا غير أن لکم رحما سأبلها ببلالها) متفق عليه :وط رواية لأحمد والترمذي؛ (غير أن 
لك - يعني فاطمة- رحماء وسأبنها ببلالھا) . 


+شبهة ورد : 


يجيب بعض الشيعة على خروج أمثال هؤلاء الأفاضل وطلبهم البيعة بتقولهم: إنما 


۹5 آ۷ (الرمدی‎ E OE ٤۱۹۲/۱ (مسلم‎ EVV FR البخحاري (الفتح‎ )١( 


د اف 


آراؤه الإصلاحية (رآيه في الإمامة) 


خرجوا للدعوة إلى الرضى من آل البيت» من غير أن يطلبوها لأتفسهم. 

وقد أجاب البرقعى على هذا بآنه قد ثبت أن بعض هؤلاء الذين خرجوا قاموا بأ خت 
البيعة لأنفسهم بل طلب بعضهم من بحعض الأئمة الاثني عشر أن يبايعه. 

ومن ذلك أن محمد بن عبد الله (النفس الزكية) أخذ البيعة لنفسه من أهل المدينةء 
وغدد امام اتاق ع وك 

وكذلك يحيى بن عبد الله المحض فقد أخذ البيعة لنفسه ے2 بلاد كيلان والديلم 
وقويت شوكته»ء وهو الذي أرسل إلى موسى بن جعفر(الإمام السابع) يدعوه إلى إمامة 


۲ 
نفسه كما جاء 2 الكا د 


+ أخيرا : 

فإن ثمة حقيقة علمية يجب أن تكون واضحهة» وهي أن هؤلاء الذين خرجوا 
وأخذوا البيعة لإمامتهم» لم يكونوا يطلبون الإمامة بالمعنى الذي اصطلح عليه 
الإمامية - وهي الإمامة الإلهية التي ترافقها المعجزات ونحوه »بل كانوا يطلبون 
الإمامة بمعناها الشرعي وهو ولاية أمر المسلمين من أجل إصلاح ما فسد. 
وهذا يدعونا إلى التوقف مع كتابات بعض أهل السنة ويعض المؤرخين لتاريخ الشيعة» 
حيث يُفهم من عرضهم لخروج بعض من مضى ذكرهم بأنهم كانوا يدعون الإمامة 
الإلهية. 

ونحن وإن قلنا بان بعضا من الذين شارڪوا هؤلاء قد يكونون ممن يعتقد وجود 


۳ ت ڃ‎ ٤ 
. النص على الأئمة, إلا أن هذا المحتقد يجب أن لا يحمل لأولئك العلويين‎ 


.٠٤١ كسر الصنم » وانظر في ترجته السابقه تأييد الصادق له ص‎ )١( 

(۲) انظر الكافي باب ما يفصل به بين احق والمبطل۱/٠٤٠.‏ 

(۳) في عرض الشيخ إحسان إلمي ظهير رحمه الله هذا الموضوع بحد بأنه يذكر من خرج للإمامة زمن الأئمة 
كعبد الله الأفطح وغيره فيطلق عليهم "مدعي الإمامة من أهل البيت في حياة الصادق" و"مدعو الإمامة في 
عهد مو سى الكاظم"... وهكذا(انظر الشيعة والتشیع۲۲۰» »٠٠٤ ۲٤٠‏ ۹١٠)..ومثل‏ هذه العبارة تشعر 
بام كانوا يدعون المرتبة المنصوص عليها كما كان يؤسس ها متكلمو الإماميةء وليس الامر كذلك إذ 
أمم رحمهم الله لم يكونوا على هذا الاعتقادء بل كما ذكرنا كانوا يخرحون لطلب الإمامة والخلافة من- 


أبو الفضل البرقعي 


والمقصود أن الإمامة التي سعى لها من سعى من أحفاد الأئمة هي ذات الإمامة التي 
سعى لها الحسين رضي الله عنه وغيره» التي هي 4 الحقيقة مرتبة مكتسبة وليست 
إلهيةءوقد أرادوا الوصول إليها من أجل إصلاح الأمة التي كانوا يرون أن أحوالها بدأت 
تسوء شيئًا فشيتًا 4 ظل إمارات دب فيها الجور. 
ج. عدم علم كثر من خواص الأئمة 

يستدل البرقعي على عدم مصداقية عقيدة الإمامة عند الاثني عشرية أيضًا بما 
جاء عن بعض المقريين من الأئمة من عدم علمهم بالنص على الأئمة. 
ومن أهم من ذڪرهم البرقعي 
.١‏ بو حمزة الثمالى. 

وقد سبق ذكرالخبر الذي يدل على عدم علمه 4 سياق تطورالمذهب (ے 
° 


المحقدمة 


وقد أكد بحعض الشيعة الاثني عشرية عدم علم أبي حمزة الثمالي بأسماء الأئمة قبل 
موت الصادق بقوله: "فذهب بعد ذلك [آي الثمالي]إلى المدينة ليطلع بنفسه على 


Ss Ss E a E‏ »ممایعني أنه لم یکن يعرف 


=أحل إصلاح الأمةء كما أننا لا نفترض أن المؤيدين هم كانوا جميعًا على القول ب"الإمامة الشيعية" بل 
فيهم من الصالحين من أهل السنة وعلمائهم وفيهم من غيرهم من زيدية أو شيعة مفضلة وغيرهم من کانوا 
يرون التغيير بالسيف» ولو تأملنا حرو ج الحسين رضي الله عنه ثم بعده ممدة محمد الملقب بالنفس الز كية 
ومن كان معهما لرأينا مصداق ذلك.والله أعلم. 

)١(‏ أبو حزة الثمالي: ثابت بن دينار الأزدي بالولاءء من رحال الحديث الثقات عن الإماميت يقول 
المازندراي: لا حلاف بين الطائفة في عدالته. وقال أحمد وابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: لين 

الحديث. قتل ثلائة من أولاده مع زيد بن علي الحسين» رووا عن الرضا أنه قال عنه:هو لقمان زمانه 

توي عام ١٠١٠٠ه‏ . ميزان الاعتدال ١/۳٦۳.الطبقات‏ الكبرى ١/٤٠۳.انظر‏ منهج المقال٤۷‏ و ا 
النحاشي ۸۳ » رحال الكشي ۸٠‏ 

(۲) انظر المقدمة. 

(۳) اعلام ا ت العا مي لأهل البيت عليهم السلام» انظر: 


http :‘/MNww.14masom.com/14masom/09/mktba9/bhook03/009.htm_ Toc4120376. 


راؤه اللإإصلاحية (رأيه في الإمامة) 


الات قت 

إن إشارة البرقعي إلى عدم علم الثمالي بمن هو الإمام بعد الصادق وهو بمنزلته 
القريبة من الباقروالصادق - تحمل دلالة قوية على أن القول بالنص على الأئمة لم 
نى ووه أضلا وال ندزفتا أن تقول إن الصادق اناق كتا هدا انم اليج عن 
أحد أقرب رواته. 


ء ۱ 
۲. أبو جعفرالأحول الملقب ب(مؤمن الطاق) '. 


E TI 
فقد جاء عن هشام بن سالم أنه قال : كنا 2 المدينة بعد وفاة أبي عبد الله عليه السلام‎ 
أنا ومؤمن الطاق (أبو جعفر) والناس مجتمعون على أن عبد الله (الأفطح) صاحب‎ 
(الإمام) بعد أبيه» فدخلنا عليه أنا وصاحب الطاق» والناس مجتمعون عند عبد الله‎ 
وذلك أنهم رووا عن أبي عبد الله عليه السلام : أن الأمر' “ 4 الكبير ما لم يكن به عاهة‎ 
2 فدخلنا نسأله عمَّا كنا نسأل عنه أباه» فسألناه عن الزكاة 2 كم تجب ؟ قال:‎ 
مائتين خمسة قلنا: فضي مائة 9 قال: درهمان ونصف درهم . قلنا له : والله ما تقول‎ 
! المرجئة هذا. فرفع (الأفطح) يده إلى السماء» فقال : لا » والله ما أدرى ما تقول المرجئة‎ 
قال : فخرجنا من عنده ضُلالاء لا ندري إلى أين نتوجه أنا وأبو جعفرالأحول» فقعدنا‎ 


بے بعض أزقة المدينة باكين حيارى لا ندري إلى من نقصد والى أين نتوجه؟! 


(۱) هو ابو جعفر محمد بن علي بن النعمان بن أي طريفة البجلي الكوف» من أصحاب الصادق و الكاظم» 
كان صرافًا في سوق طاق الحامل في الكوفة فاخحتصم مع رجحل في درهم مزيف فغلب فقال: أنا شيطان 
الطاق» فلقب به. وقيل أول من لقبه بذلك أبو حنيفة» وقيل إن هشام بن الحكم الرافضي لما بلغه اَم لقبود 
بشيطان الطاق ماه هو مؤمن الطاق. قال الذهي: شيعي حلد »إه_ مم أحد له سنة وفاة فيما اطلعت _ . 
لسان المیزانه/۳۰۰. سير أعلام النبلاءِ ض۰ ۳/۱٥ه.‏ منتهی المقال٣٠/١١٠.‏ 

(۲) هو هشام بن سام الحجواليقي»› مولى بشر بن الحكم » كان من سبي حوزحان » قال الحلي: نقة ثقة .(رحال 
العلامة للحلي »)١۷۹‏ (رحال البرقي .)١١‏ 

(۳) يقصد بالأمر الإمامة. 


بو الفضل ارقي 


) ) 
نقول: (نذهب) إلى المرجئة ؟ إلى القدرية؟ إلى الزيدية؟ إلى المحتزلة؟ إلى الخوارح؟" 
وهنا يقف البرقعحي ليبين أن هذه النصوص لو كانت موجودة لما جاء عن أبي حمزة 


۲ 
ومؤمن الطاق التوقف, ولا وردت عنهم الحيرة بعد وفاة الإماح ' 


Co 
. زراره بن اعین‎ .۳ 


استشهد البرقعي بما جاء عن زرارة أنه لما سمع بوفاة الإمام الصادق مال الناس إلى 
عبدالله (الأفطح) ابنه الأكبرء فأرسل زرارة ابنه عبيدا إلى المدينة ليتحقق ويعلم من 
الإمام اللاحق › ولا أحس بالاحتضار وأوشك عليه كان ابنه عبيد لم يرجع من المدينة 
فبحث عنه فقالوا له : لم يرجع بعد من المدينة فطلب القرآن وقال : يا إلهي أنا لا أدري 
من الإمام » أنا أقبل بكل ما ب2 هذا الكتاب وأقبل من يصدق هذا الكتاب . وقال ليس لي 
إمام إلا هذا الكتاب ^ 

كما استشهد البرقعي بكثرة أسئلة أصحاب الأئمة عن الإمام بعد كل واحد » وطلبهه 


د 
منه تعيين الإمام بعده» مما يدل على عدم علمهم بأسماء الأثمة '. 


(۱) الإرشاد للمفید: ۲۲۱/۲ > مدينة المعاحز: .۲0۸/١‏ وانظر بقية القصة قي زيادة عند الجحلسي في جار 
الأنوار(ج۸٤/ص٠٠).‏ 


(۲) كسر الصنم ."٠١٤‏ 

(۳) هو زرارة بن أغين بن سنسن الشيبان الكولي (١٠١٠٠هم»‏ يكن أبا الحسن أو أبا علي > وقيل إن زرارة 
لقبه واسمه عبد ربه» ذكر المازندراني ن جلالته وعلو مرتبته ټ المذهب واضحة» وقال عنه ابن حجر 
یترفض . انظر: منتهی المقال .۲٠٠١ _ ۲٠۰/۳‏ لسان الميزان ۷۳/۲), ٠‏ 

)(٠‏ كسر الصنم ٠٠٤‏ هكذا نقل البرقعي القصة وهي مروية بعده روايات منها ما رواه ا عمرابن 
شعيب عن عمة زرارة قالت: لما وقع زرارة واشتد به قال: ناولیي المصحف» فناولته وفتحته فوضعه على 
صدره » وأخذه مي» ثم قال : يا عمة اشهدي أن ليس لي إمام غير هذا الكتاب.اه. کما نقل الحافظ ابن 
حجر عن كتاب الحمهرة لابن حزم القصة باحتلاف يسيرء فقال: كان زرارة بن أعين المحدث يدعي إمامة 
الأفطح عبد الله بن حعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي هو وجماعة معهء فقدم امدينة فلقي عبد ال 
yS‏ الكوفةء فسأله أُصحابه عنه _ و کان المصحف بين 

فأشار لمم إليه [يعي المصحف] وقال همم : هذا إمامي لا إمام لي غيره. قلت[والكلام لابن حجر] 
E RT‏ الميزان .٤۷٤_ ٤۷۳/۲‏ 

)١(‏ كسر الصنم .۲٠١‏ وقد جمع البرقعي أسماء من ورد سؤاله لالإمام في كتاب الكافي من زمن الحسين إلى زمن 

الرضا فبلغ عددهم )٠١ ٤(‏ شخص. انظر اسماءهم فی کس الصنم .۲٤٣۳ ۲٣١‏ 


” 


آراؤه الأصلاحية (رآیه يه ى الإمامة) 


يقول أبو الفضل البرقعي: وموطن السؤال الآن : "كيف أن هؤلاء ”الذين هم من 
خواص أصحاب الأئمة لم يكونوا على علم بالنصوص الواردة بشأن الأئمة الإثنى عشر 
ولم يسمعوا بها. ولكن 4 عصرنا أصبح .أي النص على الأئمة. من ضروريات المذهب 
تفا زوف عن انوقاطين لكان و كل هن ل مغرف دك عة من الدذين ا دين 
لهم . ولو كان هناك ثمة نص حقيقي لما قام الخلاف بين المذاهب الشيعية نفسها . 

واقرؤا إن شئتم كتاب فرق الشيعة الذي ألفه العالم الشيعي الكبير أبو محمد حسن 
بن موسى اوخت وكتاب المقالات والفرق للباحث والمحقق الشيعي سعد بن 


1 ^ ۰ ا 
»خم انظروا كيف وجد 2 عمصر الائمة أكثر من سبعبن مذهبا 
)٤(‏ 


وفرقة للشيعة» فلو كان هناك نص تثابت لما وجدت كل هده المذاهب 


* والخلاصة : أن البرقعي يرى بان عدم علم أمثال هؤلاء البارزين المقربين من 
الأئمة من أكبر الآدلة على بطلان وجود نص على اثني فشر اما ڪماهى هة 
الإمامية - ؛ لأنهم إما أن يكونوا لم يعلموا النص من الأئمة» وإما أن يكونوا قد علموا 
وتخلوا عن هذا الاأعتقاد ليطلانه. 

وجب القول بأن كل هذه الأدلة التي يذكرها البرقعي تنفي أمرًا مهبًا وهو أن 
الآيات التي يستدل بها الشيعة على الإمامة وهي موجودة بين يدي كل الناس 
آنذاك - ليست نصا صربجًا وإلا لما احتاج أمثال الثمالي وزرارة إلى أن يحتارواني تعيين 
آلائة ت کا سی ت 
HEEE‏ 


)١(‏ هكذا العبارة في الأصل المترحم. 

(۲) أبو محمد الحسن بن موسى النوخخي » متكلم إمامي وصفه الذهي بالعلامة ذو الفنون و بالشيعي المتفلسف 
صاحب التصانيف » وهو ثقة عند الإمامية كما حكى الطوسي و الحلي. سیر أعلام النبلاء .۳۲۷/٠٣١‏ 
الفهرست .۲٠١۲ _ ۲۰١۱‏ رحال النجاشي ۳. رحال ابن داود ۱۱۹. رحال الطوسي۲۰٤.‏ رحال 
الحلي .۳٩‏ الأعلام ٣/۲‏ ۲۲. 

(۳) هو أبو القاسم سعد بن عبد الله بن أبي خحلف الأشعري القمي (١٠٠٠ه‏ وقيل قبلها بسنان وقيل بعدها 
بسنة). فقيه إمامي » نقة عندهم» له كتاب الضياء في الرد على الحمدية والجعفرية» وكتاب فرق 
الشيعة. رحال النجاشي 1۷۷. رحال الحلي۷۸. 

(٤(‏ كسر الصنم oo‏ مع ملاحظة أن البرقعي م يضعف الأحاديث الي أتت بأصل البشارة .عهدي يأ قي 
آحر الزمان» وإنغا ضعف الأحاديث الي يرويها الشيعة» والي تقول بأن المهدي هو محمد بن الحسن. كما 
سيأ في الفقرة التالية. 


أبو الفضل البرقعي 


الطلب الرابع 4 


* عقيدتهم بمهدوية (محمد بن الحسن) * 


تشكل عقيدة الإيمان بمهدية محمد بن الحسن المحورالذي يدور حوله المذهب 
حالياء والأساس الذي يقوم عليه بنيان التشيع الإمامي اليوم لأنه الحجة التي لا بد 
منها لبقاء الدين. 

فبعد آن مات الإمام الحادي عشر الحسن العسكري وليس له ولد 2 الظاهر 
افترق الشيعة وتحيروا بسبب انتقاض ما اعتقدوه من تسلسل اثني عشر إمامًاء فافترق 
الشيعة إلى فرق شتى قيل: أربع عشرة فرقة كما يقول النويختي » وقيل: خمس عشرة 
كما يقول القمي » وكان من هذه الفرق فرقة واحدة قالت بأن الحسن قد أعقب ول 
اسمه محمد قد أخفاه خوفا عليهء وهذه هي الفرقة الاثنا عشرية". 

وقد تناول البرقعي مناقشة الإمامية 4 كون محمد ابن الحسن هو المهدي من 
ثلاثة جهات: 

أولا: ضعف الأحاديث التي تثبت مهدوية حمد بن الحسن.. 

ثانا : عدم ثبوت ولادة حمد بن الحسن العسکري. 
إذ يرى البرقعي أن الحسن العسكري لم ينجبب وأن محمدًا لم يولد أصلاء وأن الأحاديث 
التي يرويها الكليني لإثبات ذلك كلها ضعيفة وساقطة”. 

ثالثا: تصريح الإمام الحسن بأنه م يعقب. 
حيث يشير البرقعي إلى ما ذكره بعض المؤرخين عن الحسن العسكري كالقمى 


.۹ فرق الشيعة1‎ )١( 

(۲) المقالات والفرق۲١٠.‏ 

(۳) انظر أصل مذهب الشيعة الإمامية الان عشرية .٠١٠۷_١٠٠١٠٤/۳‏ 

٣٣٣۔۳۱۹‎ ۲٤۷ کسر الصنم‎ )٤( 

(ه) انظر كسر الصنم .۳٠۸‏ انظر (باب مولد الصاحب رضي الله عنه)[يعي المهدي] في الكاني ٠٠٤١/١‏ _ 


„oo 


آراؤه الإصلاحية (عقيدتهم بمهدوية محمد بن الحسن) 


والنویختي من انه "لم ر له خلضه ولم يُْرف له ولد ظاهر؛ فاقتسم ما ظهرمن میراشه 
OTT‏ 

رابعًا: عدم علم أكثر الشيعة آنذاك بو لادته » وهو ما صرح به ڪل من ٠‏ : محمد 
بن سعد الآأشعري: الذي يعد من تلامذة الحسن العسكري. والحسن بن موسى 
النوبختي: وهو معاصر للحسن العسكري. 

والخلاصة : أن البرقعي ينفي أن يكون محمد بن الحسن هو المهدي» معتمدا على 
نفي ولادته أولاء وعلى تضعيف الأحاديث التي تذكر ولادته ثانبًاء وييان ضعف الآيات 
التي أرادوا الاستدلال بها على جواز إمامة الطفل ثالنًا. كما اعتمد رحمه الله على نفي 
بعض أعلام الشيعة الذين عاصروا المهدي -المدعى - ووالده العسكري رابعاء ڪما يعضد 
البرقعي نفيه بحقيقة تاريخية وهي عدم علم أغلب الطائفة بولادة الابن(المهدي) 


وتفرقهم بعد والده إلى طوائف. 


E E 


.٠٠١١ فرق الشيعة للأشعري‎ .4٦ للمقالات و الفرق‎ )١( 
.۲٤۸ کسر الصنم‎ )۲( 


IR‏ أبو الفضل البرقعي 


٠‏ انتقد البرقعي رحمه الله تعالى الشيعة الإمامية 2 اعتقادهم عصمة الأئمة من 
ادتبا وافخط ا والنسيان > وبين ره اله ان ا اة ا مهه عمو انتاس ان 
العصمة بے النص الإا لهي وليس 4 أشخاصهم» واستشهد البرقعي على ذلك بقول 
الإمام الباقر رحمه اللّه: "إذا وردكم عنا حديث فاسألوا أين ورد هذا 2 كتاب الله و2 
أية يه آية ) أي ما يۇيدە 
ويقف البرقعي على دليل الإمامية المشهور 2 هذه المسألة -وهي آية التطهير - ليجيب 
على ذلك بان الآية تدل على أن من تشملهم الآية غير معصومين اصلا "لأن الله يريد 
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(( 


أن يذهب عنهم رجسا ڪان موجودا ویزیله 


RIE 


.٠۷يزاريشلا الشيعة والتشيع محمد الحسيي‎ ٠٠۲/٤ انظر مرآة العقول للمحلسي‎ )١( 
وحاء عن الباقر رجه الله قوله: "انظروا ما أمرونا وما حاءكم عناء فإن وجحدقوه‎ .۱ e () 
) .۲۳۷/۱ للقرآن موافقا فخذوا به» ون دوه موافقا فردوه' '.الأمالي للطوسي‎ 


(۳) کسر الصنم .۲۲٣‏ 


آراؤه الإصلاحية (جوانب من الغلو في الأئمة) 


+ جواذب من الغلو في الأئمة + 


ينكر البرقعي الغلو 2 الدين ويرى بأن الإسلام بريء من أشكال الغلو التي دخلت على 
المسلمين عموما سواء عند الشيعة أو السنة» ويرى بأن من صورالغلو التي دخلت 2 
المذهب الإمامي: 


١‏ القول بأن الأئمة هم أساء الله وصفاته. 


فقد آورد الكليني 2 الكاے كثير من الروايات التي تنص على أن الأئمة هم وجه 
الله وعینه ویده» ومنها: 
عن أبي جعفرالباقر قال "..ونحن وجه الله نتقلب 2 الأرض بين أظهرڪم ونحن 
ط ۱ 

عيبن الله 2 خلقه ويده الميسوطة بالرحمة على عباده.."" 
وعن آبي عبدالله الصادق: "إن الله خلقنا فآحسن صورنا وجعلناعينه ے2 عساده 
ولسانه الناطق 2 خلقه»ء ويده الميسوطة على عباده بالرآفة والرحمة» ووجهه الذي 
يؤتى منه وبابه الذي يدل عليه» وخرانه ب2 سمائه وأرضه» بنا أثمرت الأشجار 
وأينعت الثمارء وجرت الأتهار وبنا ينزل غيث السماءء وينبت عشب الأرض وبعبادتنا 
ر ۴ ل ر )( 
عبد الله ولولا نحن ما عبد الله". 

ويروون عن الصادق قوله:" نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد 


‌ ۳ 
فلا |9 يحرفا وغترهامناترونات: 


. ١٤۳/١ الکافي‎ )( 
.١٠٤٤/١ الکاقی‎ )۲( 
.١/١٤٤١- ١٤۳ الکاقی‎ )۳( 


۳۰ أبو الفضل الرقعى 


يضعف البرقعي هذه الروايات كلها وينبه إلى مخالفتها للقرآن الكريم فالّه 
قد عين أسماءه ومنها : (الرحمن) و(الله) و(الخالق) و (البارئ) و( المصور) ونحوها 


2 


كما 2 قوله : قل آذَعُوا آله أو آذعُوا الرحَمَنَ ن أا تا دعو قله آلأشماء اشن ) 
الإسراء 1۱۱۰ . وقال: « هو آله اَلْخَلق آلْبَارئ أَلْمُْصَرَرٌ لَه لأسا الْحْسَي. ) االحشر:؛۲! 
ولم يقل الله إن أسمائي هي الأئمة أبدا. ثم يبين البرقعي أن الأئمة لم يتكلموا بهذاء 
وأن الرواة الكذابين "قد نسبوا ذلك إلى الإمام ليُحكموا ضريتهم للإسلام ١‏ والكليني 


ٍ ۲ 
أصبح ناشرًا لهذه الخرافات ومقلدوه يقلدونه بلا علم ' 


۲ . تفقضيل الأئمة ئمة على الأنسياء. 


۳ 3 ٤ 
٠ يرد البرقعى على بعض الإمامية الذين جعلوا منزلة الأئمة أفضل من منزلة الأنبياء"‎ 


)١(‏ ضعف الحديث الأول: لأن فيه محمد بن سنان الكذاب(كسر الصنم٤ .)١ ٠‏ والثاي: لأن رواته من الغلاة 
المش ر كين كما نقل عن الحلسي (ركسرالصنم .)١ ٠‏ والثالث: لأن رواته بجهولين. والرابع: لأن من رواته 
همزة بن يزيع الضعيف الذي روج ذهب الواقفية بعد أحذه الال من البطائِي» كما ذكر الممقان کت 
الصنم )٠١ ٠ ٦‏ . والخامس: سنده مجهول كما ذكر امجلسي(كسر الصنمه١٠).‏ 

(۲) كسر الصنم ٠٠١‏ 

: يقول الدكتور القفاري:" وقد غدا هذا المذهب بعينه من أصول الاي عشرية'» وممن قرر ذلك من علماء الإمامية‎ )٣( 

- الحر العاملي ( صاحب الوسائل). فقد عقد بابًا فقال: "باب أن ال والأئمة لاني عشر _ عليهم السلام‎ .١ 
أفضل من سائر المخلوقات من الأنبياء والأوصياء السابقين والملائكة وغيرهم. وذكر أن الروايات عندهم‎ 
.٠١٤١ ٠١١ةمئألا في ذلك أكثر من أن تحصى. انظر: الفصول المهمة في أصول‎ 

۲. المحلسي (صاحب جار الأنوار). عقد بابا بعنوان: "باب تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع 
الخلق وأحذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق» وأن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم بحبهم 
صلوات الله علیهم". جحار الأنوار .۲٠۷/۲ ٦‏ ٍ 

۳. ابن بابويه القمي.(صاحب الاعتقادات). قال:" جب أن يعلم أن الله عز وحل لم يخلق خلقا أفضل من محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم والأئمة... وأنه لولاهم ما خلتق السماء والأرض ولا الجنة ولا النار ولا آدم ولا 
حواء ولا الملائكة ولا شيعا ما حلق صلوات الله عليهم أجمعين". اعتقادات ابن بابويه .٠١١۷ ٠١٠١‏ 

.٤‏ محمد بن الحسن الصفار(۲۹۰ه) حيث عقد بابا في كتابه بصائر الدرحات “ماه: باب أن الإئمة (ع) 
أفضل من موسى والخضر. انظر بصائر الدرحات ۲۲۹. ط المرعشي ٤١٠٤٠ه‏ بقم. 

٥ه.‏ هاشم بن سليمان البحراني. صاحب كتاب: تفضيل الأئمة على الأنبياء» و كتاب: تفضيل علي عليه السلام 
على أولي العزم من الرسل. انظر الذريعة١/١١١.الأعلام‏ 11/۸. 

.١‏ روح الله الخميي. حيث قال: "وإن من ضرورات مذهبتا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب ولا ني 

سل". الحكومة الاسلامية/۲٠/‏ ط: المكتبة الاسلامية الكبرى / طهران. 


آراؤه الإصلاحية (جوانب من الغلو في الأئمة) 


معتبرا هذا القول من وضع الرواة الخرافيين الذين أسسوا قاعدة الغلو 2 المذهب. 


مناقشة الرقعى لاد لتهم: 
وقد استدل القائلون بأفضلية الآأئمة على الأنبياء بآيات وأحاديث, أما الأحاديث فقد 
حکم علیها البرقعي بالضعض » وأما الآيات فمنها: 
¡ - قول الله تعالى - 2 إبراهيم عليه السلام: لقا قال إڼی جَاعِلك للتاس إِمَامًا 4 
[البقرة: .]١١١‏ 
فالمفضلون للآأئمة يرون الآية بما رووه عن الصادق رحمه الله من قوله: ".وقد 
ڪان إبراهيم صلى الله عليه وسلم نبا وليس إماما حتى قال: ظ قال إن جاعِلكَ للتاسِ 


إمامًا 4.."“. فقد اعتبروا الإمامة مرتبة ثالثة خص الله بها إبراهيم بعد النبوة ثم الخلة 
کا 

وقد بين البرقعي أن ما يروى عن الصادق ضعيف» › وأن الآية لا تدل على مرادهم 
من وجو“ 


الأول: a a e a e‏ تعالی : 
ا اچ 
«وجَعَلتَهم يمه a‏ مرا واوا إليهم فع آَلْحَيّّت وَإقام آلصَلوة 
وَإِيَاءٌ آلرڪَۈة ‏ وکائواً نَا عبلرین ج [الأنبياء : ۷۳ وقوله تعالی : ا 
يم امه ذو أشنا لها صَبَرُوأ وَكَائُوأ َيِا يُوقَنْون (@) االسجدة : 
٤‏ والقصد من الأئمة 2 هذه الآية سیدنا يعقوب وسائر أنبياء بني إسرائيل من 
ذرية إبراهيم كما 2 سياق الآيات. 
الثاني: أن الإمامة بمعنى القيادة. وهذا واقع لكل الأنبياء » سواء كان النبي إبراهيم 
أم يعقوب أو غيرهما › لأن الأنبياء يقودون الناس للهداية عن طريق الوحي الإلهي. 
الثالث: أن مقام النبوة لا ينال بالاكتساب» بل هو فضل من الله تعالى» بينما 
الإمامه مقام كسبي ينال بالسعي والعلم والعمل» كما قال تعالى - عن بعحض 
ا ر ا 1 1 f og o‏ و ِ‫ ا و :3 
المؤمنين : « والذرين يقولورت رَبنا هب لتا يِن أزواچتا وَذرَيَِتَا قرة اعڍرن 
(۱) کسر الصنم .۱١۲۸-۱۲۷‏ 
(۲) انظر الكاني ٠۷٤/١‏ ١۷٠.والحديث‏ ضعفه الجحلسي والبرقعي لأن فيه درست بن منصور وهشام بن سال 
وأبو جى الواسطي . انظر: كسر الصنم۸١٠.‏ 
(۳) انظر تفسير الصاقي للكاشان ١/٠۱۸١.ط:الأعلمي‏ ببيروت. 
)٤(‏ انظر الوجحوه مفصلة في کسر الصنم .١١١ ١۱۲۸‏ 


ا ا إماما (@)4 [الفرقان : ۷4] وهنا يقول البرقعى: "تدل هذه الآية 
أن أي عبد صالح من عباد الله إذا سعى بالعلم والعمل ووفقه الله فاز بمرتبة إمام 
المتقين » فهل يستطيع أي إنسان مهما اتصف بالتقوى والصلاح آن يجاوز مقام 
الأنبياء. والحياذ بالله؟". 

ثم بقرر رحمه الله بأن "آي مسلم إذا استطاع أن يكون عالا عاملا فهو إمامًا هاديًا للناس» 
ولكن حتمًا لا يصل إلى مقام النبوة وأنى له أن يفوق الأنبياء" ° 

۳. القول بن الأئمة هم ارکان الأرض› ولولاهم لسا خت 

ومن مظاهر الغلو التي ردها البرقعي : قول الغلاة: "إن الأئمة هم أركان الأرض” > "وأن 
الأرض لو بقيت بغير إمام لساخت" » وقولهم" لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت 
بأهلهاء كما يموج البحر" ) حيث اعتبر البرقعي هذا كله من الغلو 2 الأئمة. 

وحتى يتضح أن ما ينكره البرقعي -على من نعتهم بالغلاة هو واقع عند بعض 
الإمامية اليوم نورد شينًا من أقوال المعاصرين: 

يقول آية الله العظمى محمد الحسينى الشررازى :" إن زمام العلم بأيديهم عليهم 
السلام حسب جعل الله سبحانه» كما أن زمام الإماتة بيد عزرائيل» فلهم عليهم 
السلام التصرف فيها إيجادا وإعداماء (فلولاهم لساخت الأرض)» (لكن قلوبهم أوعية 
مشيئة الله تعالى)ء فكما منح الله القدرة للإنسان على الأفعال الاختيارية منحهم القدرة 
على التصرف 2 الكون ". 

ويقول: " فإذا فرض يومًا ما خلو العالم من الحجة» فسيفنى الكون وينعدم كل شيء» 
كا وة الخدت اتشرف : لوك الخخة ف تارتن اهلها 

ويقول محمد الفاضل اللنكراني:" فواجبنا جميعا اليوم هو الاعتراف بأن إفاضة 


) ,۱۳١ ١۳۰ کسر الضتم‎ 0(7 

(۲) في الكافي باب بعنوان : باب أن الأئمة هم أركان الأرض. الکانی۱۹۸-۱۹۰۹/۱. 

(۳) ذكر الكلين في باب أن الأرض لا تخلو من حجة أثرّا عن أبي حمزة قال: قلت لأيي عبد الله : أتبقى الأرض 

بغیر إمام؟ قال:لو بقیت الأرض بغیر إمام لساحت.الکافی .٠۷۹/۱‏ 

.٠۷۹/۱ يرو وفا عن الباقر الکافی‎ )٤( 

() من فقه الزهراء عليها السلام ٠۲/١‏ ط الثانية دار الصادق » بيروت. 

)١(‏ انظر: كتاب الإمام زين العابدين قدوة الصالحين للشيرازي. 
http://www. 14masom.com/14masom/06/mktba6/book08/04.htm‏ 


آراؤه الإصلاحية (جوانب من الغلو في الأئمة) 


كافة النعم الظاهرية والباطنية هي بواسطة وجوده المقدّس: (لولا الحجَّة لساخت 
الأرض بأهلها)؛ ففي الحقيقة هو ولي النعم للبشرية جمعاء والشكر لهذه النعم هو 
إحياء ذكراه 2 كافة شئوننا الخاصّة والعامة داخل البلاد وخارجيا”'. 

E‏ ي٠‏ ومحمد سعيد الطبطبائي الحكي“ 
وجعفر مرتضى العاملي وغيبره. 
فيتضح من هذا أن هذا الاعتقاد الخالي لا يزال له وجود 2 الساحة الإمامية» وإن 
- كنا لا ننسب هذا إلى الجميع لوجود من لا يقبل بمثل هذه الدرجة من الغلو. 
موقف البر قعی: 
يضعف البرقعي كل هذه الرويات» ويرى أنها تخالف العقّل والقرآن بشكل واضصح 
E‏ : (والتی ا 
ان ا ا ¢ االنحل: “1١‏ 

هذه بعض صور الغلو التي وقع بها مذحب الإماميةء وقد أجلت ر3 البرقعي 
لها“ وال أعلم. 


E E E 


)١(‏ انظر حطاب (نداء عناسبة الخامس عشر من شعبان) جحدد لي موقعه 
http://www.lankarani.org/Arabic/neda/pO005. html.‏ 
)۲(٠‏ ليلة القدر معراج الصالخين للمدرسي فصل خحطة مسئولية 
http://www.almodarresi.com/books/675/sqOwgdhk.htm‏ 
(۳) انظر سؤال رقم ۱١‏ لي موقعه 
www.alhakeem.com/arabic/mrg/mrg1/002.htm _ 43k‏ 
)٤(‏ انظر كتاب كربلاء فوق الشبهات - صفحة الإهداء. 
)١(‏ كسر الصنم .٠١١‏ 
للاطلاع على بعض صور الغلو الأخحرى والي رد عليها البرقعي انظر : 
١‏ .رده على قوم بأن الأئمة همم أرواح خحاصة (کسر الصنم ۲۰۷ ۲۰۹و۲۷۱ ۲۷۲). 
.رده على قومم بأن العقول تحار ي وصف شأن الإمام ركسر الصنم٤ .)٠١‏ 
.رده على قرهم بأن عصا مورسی وآیات الأنبياء عند الاأئمة کر الصنم .(1At‏ 


أبو الفضل البرقعي 


# الممللب السابع ڊ 


+ موقفه من القرآن + 


يرى البرقعي بأن القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
محفوظ من التحريف والتبديل لأن الله تعالى قد تكفل بحفظه » كما قال جل وعلا: 
إا حن رلا ألذِكَرَ وَإِنّا لَه حَفِطّونَ @) االحجر: .]٩‏ 
كما يقررالبرقعي أن القول بتحريف القرآن من الأقوال المنكرة التي آتى بها الرواة 
الكذابون» ويأسف البرقعى لاعتراف طائفة كبيرة من علماء الشيعة بما تسيب إلى 
الصادق رحمه الله من طريق علي بن الحكم وهشام بن سالم أنه قال:(إن القرآن الذي 
جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبعة عشرألف آية). 
وهنا يقول البرقعي :"على القارئ أن يعلم أن القرآن المتواتر بين المسلمين من صدر 
الإسلام إلى عصرنا هذا لا تزيد آياته على ٠۲۳١‏ آية ليدرك بسرعة أن هذه الرواية تريد 


أن تقول: إن قرابة أحد عشر ألف آية قد حذفت من القرآن وسرقت ولم يعلم بها أحد إلا 


(TD) 


علي بن الحكم وهشام بن سالم وقد سمعا ذلك من الإمام هما فقط 


)١(‏ ذكر المجلسي في كتاب(مرآة العقرل ٥٠٠/٠۲)‏ أن حبر: "إن القرآن الذي حاء به حبرائيل عليه السلام إلى 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبعة عشر ألف آية" قال:لا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار 
الصحيحة صريحة لي نقص القرآن وتغييره وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معن» وطرح جيعها 
يوحب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسًا» بل ظي أن الأحبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة 
فكيف ينبتوفا بالخبر؟[أي كيف ينبتون الإمامة با خبر إذا طرحوا أحبار التحريف؟]. وانظر قول أي الحسن 
علي بن إبراهيم القمي (انظر تفسيره )٠١/١‏ وأبي القاسم الكوفي (١٠٣ه)‏ انظر( كتابه الاستغائة )٠١‏ 
و أبي منصور الطبرسي في كتابه الاحتجاج(۰۳۷/۱٦۳۷»٠۳۷١٠٤۲۲)‏ و الكشي في تفسير الصافي 
)۳۲١۳۳۰۳۲/۱(‏ و نعمة الله الحزائري في الأنوار النعمانية ٠١۸ _ ٠١۷/۲‏ والنوري الطبرسي في كتابه 
فصل الطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. 

(۲) الکافی ج۲ باب فضل القرآن الحدیث ۲۸. 

(۳) کسر الصنم .۳٣۹‏ 


آراؤه الإصلاحية (موقفه من القرآن) 


موقفه من التأويلات الفاسدة : 
إن التآويل الضاسد للآيات من الأمورالمنمومة التي ڪان للبرقعي سوقت معارضًا ٿھاء 


حیث يبن آنها من وضع الضلال الذين أرادوا اللعب يبعقول المسلمين» كما يبن رحمه 


۱ 
الله أن صنيعهم هذا هو من العبث والاستهزاء بكتاب الله . 


وقد تعجب البرقعي من كثير من علماء الشيعة الذين قبلوا تلك التأويلات 


۲ 


أمثلة للتأولات الفاسدة وموقف البرفعي منها : 
ا تفسير ”الآيات' بل قوله تعالى:ظ وَلَقَدَ جاءَ ءال فرعون الندر 
کدبوا ايتا كلها اذكه اد عریز مدر @) [القمر: E e i‏ 
البحعض الآيات هنا بالأئمة » وهنا يبين البرقعي أن هذا التاويل -المفدّرى على الباقر 


کاستد لآن الحديث 2 الآيات عن آل فرعون » كما تستبعد البرقعس أن تكون الأيات 


التي ڪذب بها آل فرعون هم الأئمة' 


ونحو ذلڪ تفسير قوله ومن عِندَهُ. ءلم الکتب (@) بانه علي رضي الله 
عنه »مع أن الآية 2 سياق لا تحتمل هذاء فقد بين البرقعي أن هذه الرواية تعني أن 
الكفار لما كذبوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له لن نقبل رسالتڪ, قال الله 
لهم إن عليا وذريته يشهدون للرسول بصدق رسالته» وهنا يقول البرقعي: "هل يعقل آن 
يقول الكفار إننا لا نقبل رسالتك فيقول الله الحكيم لهم: اذهبوا واسألوا عليًا وهو 
طفل £ نبت رسولالة جنف تى شهاده. 


(۱) کسر الصنم .٠١۷)۲۷۳‏ 

(۲) كسر الصنم .٠١١‏ 

(۳)أورد الكليي ثي الكافي أثرا عن يونس بن يعقوب رفعه إلى أي حعفر[الباقر] رمه الله في قوله عز وحل 
کذبوا بآياتنا كلها يعي الأوصياء كلهم. الکافی .۲١۰۷/١‏ 

.٠١١ كسر الصنم‎ (٤( 

(ه) عن يزيد بن معاوية قال: قلت لأبي حعفر عليه السلام: قل كفى بالله شهيدًا بي وبينكم ومن عنده علم 
الكتاب). [الرعد:٤٤]‏ قال: إيانا عى وعلي أولنا وأفضلنا وحيرنا بعد الي صلى الله عليه وسلم وانظر تفسير القمي 
فقد فسرها هذا۷/۱٦۳.‏ 


(© کسر الص ۸١‏ 


أبو الفضل البرقعي 


8 نقده للبعد عن القران: 
ينتقد البرقعي رحمه الله واقع الإمامية 2 وقته المتمثل 2 بعد كثير من أتباعها 
۱ ٍ ۶ 
عن القرآن الكريم دراسة ‏ وتدبرًا وتحاكمًاء ويلخص أسباب هذا الواقع 2 سببين: 


السبب الأول : الروايات التي تقرربأن الذين يفهمون القرآن هم الأئمة فقط. 
فضي مرويات الكليني وغيره روايات كثيرة تقرربأآن القرآن كله متشابه ابمعنى 
غامض] وأنه لا يعلم تفسيره وبيانه إلا الآئمة وأما بقية الناس فنظرهم ے القرآن قد 


۲ * e 
.' يؤدي بهم للوقوع 2 الفتنة‎ 


ويرى البرقعي بأنْ"كثيرًا من الناس قد تنحوا عن القرآن وابتعدوا عنه بسبب هذه 
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الروابات المختلقة . 
ويرى البرقعي بأن القرآن بين وواضح ے2 مجمله لكل أحد» ويرد على هذا الاستدلال 
بما يلي : 

ر ع صر ا 


۱. أن الله وَصّف ڪتابه بأنه:ظءَاينت بيتت) [العنکبوت:٩٤]ووصفه‏ بآنه: (ڪ تاب مين 

© االمائدة: ١٠!وأنه‏ (بيان للناس) [آل عمران: ۱۳۸] ولهذا أمرنا الله بتدبره فقالض أَقَلا 

درون الق 4 االنساء: 1۸۲ لهذا قررأبو الفضل أنه"هل يمكن أن ينزل الله آبات ا 
برو رل فررابو ير - 


يفهمها أحد ثم يلزمنا بفهمها والعمل بها ويوجب العقاب على عدم فهمها والعمل بها ؟۱ إن 


)١(‏ نما يدل على بعد شريحة من الشيعة الإمامية عن القرآن قول آية الله العظمى الخامنئي: (ما يؤسف له أن 
بإمكاننا بدء الدراسة ومواصلتنا هما إلى حين إحازة الاجحتهاد من دون أن نراحع القرآن ولو مرة 
واحدة.. اذا هكذا؟ لأن دروسنا لا تعتمد على القرآن) ويقول أيضًا: (إذا أراد شخص كسب أي مقام 
علمي في الحوزة العلمية كان عليه أن لا يفسر القرآن حى لا يتهم بالجهل ...جحيث كان ينظر إلى العام 
الفعر لدي سيه الا من تقس غل اه اهل ولا ورن له غلا لدا قط ل دك ورس 
تعتبر ذلك فاجعة .انظر ثوابت ومتغيرات الحوزة العلمية للد كتور جعفر الباقر _ دار الصفوة ص .١١١‏ 

(۲) انظر بعض هذه الروايات في كتاب الكافي باب أن الراسخين في العلم هم الأئمة٠/١٠۲‏ ففيه رواية عن 
جحعفر الصادق ٠‏ نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله" . 

(© کسرالص 1۳ 


آراؤه الإصلاحية (موقفه من القرآن) 


هذا عين الظلم والاستبداد والله سبحانه منزه عند" . 


ویقول:" یجدر القول أنه إِذا ڪان دين الإسلام عامًا فلابد أن يکون سهلاء والله ڪلامه 
بین من کل بیان» وأعلم من کل علم وقد قال تعالی: | وَلَقَد سرا الْقَرَءَانَ ‏ ° 
SS TE a 0‏ يعلم تاویا” إل 
وألرَسحُونَ 4 استلالال مغلوط؛ لأن التأويل ‏ -الوارد 2 الآية 2 نظرالبرقعي بمعنى' 
التحقق الخارجي "الذي لا يعلم كيف سيقع إلا الله » ويمثل البرقعي بقول الله تعالى - 
حكاية عن یوسف :یات لی رایت أحَدَ عدر وكيا وَالشمْسَ وَالْقَمر رُم لى 
سجدیرت ليوسف : )٤‏ حيث "يستطيع كل إنسان أن يفهم معنى الآيات وتفسيرهاء أما التحقق 
ا لخارجي للآية فلم يعرفه أحد حتى وصل يوسف إلى املك والسلطةء وجاء إخوة يوسف وأبوه وأمه 
وخضعوا لعظمته »هنا قال سيدنا يوسف عليه السلام: هذا تأويل رؤياي من قبل. 

كما يمشل البرقعي على مراده بمثال آخر» وهو قول الله تعالى: « يوم يُفَْعُ 
ف الصّور فَأتَونَ أفْرّاجا () االنباً : 11۸ فيقول: كل أحد يعرف معنى هذه الآية 
حيث ينفخ الصور يومًا ويأتي الناس أفواجًاء أما الوجود الخارجي للصور وتحققه في 
الخارج على أي كيفية تكون» لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى» . 


(۱) کسر الصنم .١١٤-١۱١۹۳‏ 

(۲) کسر الصنم .۲٣۲‏ 

(۳) التأويل له معنيان في اللغة: الأول: .معن العاقبة والمرحع والمصير. والثان: .معن التفسير والبيان. وأما قي 
الاصطلاح فيطلق على ثلاثة معان: الأول : معن تفسير الكلام وبيان معناه» ومنه قوله تعالى: (سأنبئك 
تأويل ما لم تستطع عليه صبرًا). والمعن الثاني : ما يؤول إليه الكلام» أو حقيقة ما يقع عليه الكلام لي 
ا لخارج» ومنه قوله تعالى: (هذا تأويل رؤياي). والثالث:هو صرف اللفظ عن ظاهره» والأحير هو الذي 
يراد في اصطلاح المتأخحرين. قذيب اللغةه .٠٥۸/١‏ الصحاح للجوهري ۱٦۲۸ _ ۱٦۲۷/٤‏ .لسان 
العرب ۲۳/۱۱ _ ۳۳. ظاهرة التأويل وصلتها باللغة د. أحمد عبد الغفار ط دار الرشيد.محموع 
الفتاو ی ۲۸۸/۱۳٣‏ ۔ ۲۸۹. 

)٤(‏ كسر الصنم ١١٤‏ . اخحتلف أها ل العلم في التشابه اللذكور في الأب هل بعكن لأحد أن يعلمه» أو هو مما 
استأثر الله بعلمه؟ على قولين: الأول : أن المحشابه لا يعلمه إلا الله وهؤلاء هم الذين احتاروا الوقف ي 
الآية على قوله: فإوما يعلم تأويله إلا الله وهذا مذهب الجمهور. م يختلف هؤلاء في معي (المتشابه) على 
أقوال. 


أبو الفضل البرقعي 


۳. قول الكليني (الراسخون 2 العلم هم الآأئمة) مخالف للقرآن واللغة وكلام 


2 # 


الآئمة. 

فالقرآن: قد وصف علماء 'ليهود الذين يعرفون البشارة بمحمد بالراسخين 2 
a GS E E El‏ :لکن الرٴسخونَ نی آلعلم متهم والممنو نون يۇمنون بم ا ازل 
اليك وم ا ازل من فلك # ف"إذا قيل لعلماء اليهود أنهم الراسخون 2 العلم فيكون 
علماء المسلمين من باب أولى راسخين ب2 العله“© 

- و2 اللغة:"الراسخ ب4 العلم يعني الذي يكون ثابتًا 2 العلم وراسخا 2 المسائل لا 
يتزعزع ولا يتحير“ "وهذا القدر غير محصور لأحد". 

- كما استدل البرقعي - على عموم معنى الراسخين 2 العلم -بقول أمير المؤمنين 

علي رضي الله عنه: (واعلم أن الراسخين 2 العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدود 
المضروية دون العيوب» والإقرارٌ بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب» فمدح الله 
اعترافهم بالعجزعن تناول ما لم يحيطوا به علمّا وسمّى تركهم التعمق 2 ما لم 
يکلفهم البحث عن ڪنهه رسوخَاء فاقتصر على ذلڪ)“ 


= الثاي: أن تأويل التشابه ما يعلمه الراسخون في العلم لأن الله لا يتعبد الناس بخطاب لا سبيل إلى فهمه. 
وهو تما صح عن ابن عباس وجحاهد» وبه قال ابن قتيبة والنووي وابن تيمية وآخحرون. والشيعة على هذا 
القول ولكنهم حصروا الراسخين بالأئمة ‏ كما مر _ وأما القائلون بذلك من أهل السنة فقد حعلوا ذلك 
عامًا فی کل من رسخ ف العلم» وعلی قول ھؤلاء یکون کل ما فی الکتاب بعکن فهم معناد» وإِن کان لمة 
أشياء لا تعلم فهي في الكيفيات لا المعانء كالنفخ في الصورء والجنة وغيرها ما يعلم معناها ولا يعلم 
كيفيتها إلا اللّه» وأما الحروف المقطعة فنا على الأقرب ليست كلمات ذات معان فلا تدحل في ما أمرنا 
بالتدبر فيه أصلا. انظر تفسير الطبري ۱۸۳/۳ _ .1۸١‏ معالم التتريل للبغوي .١١ - ٠١/۳‏ تفسير 
القرطي٤ .١ ٤ _٠۲/‏ فتح القدير للشو كان ٠٠١/١‏ ۷٠۳.التفسير‏ الصحيح .٤٠٠/١‏ شرح صحيح مسلم 
للنووي٠١/۲۱۸»محموع‏ الفتاوى۷١/٠٠٠.قواعد‏ التفسير للشيخ الدكتور خالد السبت٠۲٠٠» »1٦۲‏ 
.٩‏ موقف المتکلمین للغصن‌۳۹۰/۱ .٤١۲‏ 

.١١١منصلا كسر‎ )١( 

کا 

(۳) كج البلاغة حطبة۸۹. 


آراؤه الإإصلاحية (موقفه من القرآن) 


ذ"بناءَ على قول سيدنا علي فإن من لا يدخل 2 الغيبيات معترفا بعجزه وجهله هو 
وا 
+ والخلاصة : هي أن البرقعي يقرربأن القرآن كله بين وواضح» وليس 2 القرآن 
ما لا يعرف معناه» ولهذا أمرنا الله بتدبره والتفكر فيه كله. 
كما يرى بأن التأويل المذكور 4 قوله تعالى (وما يعلم تأويله إلا الله) بمعنى ما 
يؤول إليه الأمرء أي 2 الكيفيةء وهذا التأويل مما لم نكلف به ولم يرتبط به عمل. 
*+ننبیه هام : 
ويجدر بنا أن نذكر أن قسمًا من الإمامية من لم يوافق الرواة الغلاة 2 هذه المسألة › 
ومن أبرزهم المفسر الطوسي» حيث قال :" والذي نقول 2 ذلك أنه لا يجوزأن يكون 2ے 
كلام الله تعالى وكلام نبيه تناقض وتضاد» وقد قال تعالى: "إنا جعلناه قرآنًا عربيًا" 
وقال: "بلسان عريي مبين" وقال:"و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه" وقال: فيه 
تبيان لكل شيء" وقال" ما فرطنا 4 الكتاب من شيء فکیف جوز أن يصفه بأنه عر 
مبین» وآنه بلسان قومه» ونه بيان للناس ولا يفهم بظاهره شیء؟ وذلڪ منزه عن 
القرآن . 
وقد مدح الله أقوامًا على استخراج معاني القرآن فقال:"لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم“ وقال 2 قوم يذمهم حيث لم يتدبروا القرآن» ولم يتفكروا 4 معانيه:"أفلا 
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها" وقال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي". فبين أن الكتاب حجة» كا أن العترة حجة» وكيف يكون حجة ما لا 
يمهم منه شیء؟ وروي عنه عليه السلام أنه قال:"إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على 
كتاب الله فما وافق كتاب الله فاقبلوه» وما خالفه فاضريوا به عرض الحائط"» وروي 
مثل هذا عن أئمتنا عليهم السلام و كيف يمكن العرض على كتاب الله» وهو لا يفهم 
منه شىء؟ وكل ذلك يدل على أن ظاهر هذه الأخبار متروك والذي نقول به أن 
معاني القرآن على أريعة أقسام: لوهي باختصار كلامه]: قسم اختص الله بعلمه ومثل 
له بعلم الساعة. وقسم ظاهره مطابق لمعناه يعرفه كل من عرف اللغه › مثل 'قل هو 


.٠١١ كسر الصنم‎ )١( 


أبو الفضل البرقعي 


الله أحد" ونحوها. وقسم مجمل بينه غيره »مثل " وأقيموا الصلاة". وقسم لفظه 
مشترك» لا يقطع باحد المعنیین ما لم یدل الدئیل على ذلك“ . 

وبهذا نعلم أن بعض علماء الإمامية لم يوافقوا الرواة الكذابين الغالين في قوهم بأن 
القرآن غامض لا يفهم من ظاهره شيء» والله أعلم. 

السبب الثاني :القول بأن القرآن غبر كاف للأمة. 

مما لا شك فيه أن الله جل وعلا قد أنزل كتابه ليكون مصدرًا كافيًا لهداية 
الناس إلى كل خير وصدهم عن كل شرب وليس 2 الوجود كتاب يصلح لأن يكون 
بهذه الصفة غير القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. 
والعجيب أن فئة من الإمامية لم يكتفوا بالطعن 2 سلامة النص القرآني من النقص 
والزيادةء ولم يكتفوا أيضًا بما ادعوه من أن القرآن لا يفهمه إلا الأئمة» بل زعموا أن 
القرآن غير كاف للهداية بل صرح بعضهم بأنه فتنة» وأن الكفاية لا تحصل إلا بكلام 
الأئمة» مع أن كلامهم مختلط بكثير من الكذب» لتكون النتيجة: أن الحجة 2 
المختلط بالكذب» وليس بے القرآن. 


وقد وقف البرقعي رحمه الله تعالى مع ما نقله بعض علماء الشيعة الإمامية عن 
محمد بن الحسن (المهدي الغائب) من قوله ے2 الثناء على كتاب الكا2: "كاف 
اش م ون رحمه اللّه: كيف يكون كتاب الله الذي هو نور وهداية غير كاف 
للآمةء أما كتاب الكاے فيكون كافيًا ١9‏ هل كتاب الكاے أحسن وأوضح وأكثر علما 
من القرآن؟ هل يقول مثل هذا الكلام أي مسلم يؤمن بالقرآن فضا عن الإمام؟. 
كما بين البرقعي أن القرآن كاف لهداية للناس بدلالة القرآن ويما قاله الأئمةء 
فالقرآن جاء بأوصاف للقرآن؛ تبين مدى الكفاية فيه» ومن تلك الأوصاف"'؛: 


ر صي £ 


.١‏ أن الله حصر الهداية بالقرآن 4ے آيات كثيرة»منها قوله: قل ر هدَی آله هر 
آلْهُدَّى 4 (البقرة: .]٠١١‏ 
)١(‏ التبيان ٤/١‏ ۷. وبنحو ذلك قال الطبطبائي في تفسيره (انظر : كتاب مطارحات قرآنيةه .)١‏ 


7 کم ال د 
(۳) انظر :کسر الصنم ee E‏ 


آراؤه الإصلاحية (موقفه من القرآن) 


۴ ا للهداية 2ے آيات كثيرة» منها قوله على لسان خير المهتدين 
(E : ۰‏ [سباً (o٠;‏ 


۳. أن الله صرح بأنه كاف للهداية2 مثل قوله: « أوَلَمّ يَكفِهم أنا أنرَلْتا عَلَيكَ 
اليب ييَلّى عَلَيهم ¢ [العنكبوت: .]١١‏ 

؛. أن الله وصف الذين يعرفون أن القران كاف للهداية بالعلم 2 مثل قوله 
تفا یری آلنرین اوتوأ اَلْلمَ آلّذٍِىَ ازل ! إلا عن را ع الو ودی 
إلى صر يد ()) اسباً: ]٦‏ يقول البرقعي: "فالذين لا يعتبرون 
القرآن كافيا للهداية لابد أنهم سفهاء" 
وغيرها من آنواع التصريحات الربانية 2 القرآن على كون القرآن كتاب هداية. 
كا أن البرقعي استشهد ببعض ما جاء عن علي رضي الله عنه على أن القرآن 

مضتر كاف لاس ومن ذلك 


" قول أمىر المؤۋمنبن: کا ان کین ET‏ 


" وقوله أىضا 2ے التعلىة NASE‏ 
وغوله ایصا ب د هو و ثيه ِن سىء ای الله 


کم آله ری عليه َو ڪلت وليه انیب () الشورى: ١٠].قال‏ علي رضي الله عنه :"فالرد 


ن ۲ 
إلى الله الرد إلى كتابه" ‏ 
ويهذا يكون البرقعي قد بين أن القرآن هو المصدر الكا2 للهداية خلافا لما أراده الغلاة 
من صد الناس عن القرآن وريطهم بالمرويات المختلطة بالزوروالكذب الكثير. 
رايعا: نفد البرفعى لدعوى ظنية الكتاب : 


من المسائل المقررة ے2 مذهب الشيعة الإمامية -لاسيما المتأآخرين منهم -اعتقادهم 
مه مه سے مه ف ۰ ت ٣‏ ۰ 
نة د اة ضوهن القراة ما لع توافق قول ومام > وتروون ے ها عى غلى 


.۸١ةبطح وانظر: فج البلاغة‎ .٠١ كسر الصنم‎ )١( 

(۲) كسر الصنم .۳١‏ وانظر: هج البلاغة حطبه .٠٣‏ 

(۳) أشد فئات الإمامية تطرفا تحاه حجية القرآن هي فئة الإخباريين» حيث يقررون بأن ظواهر القرآن وبواطنه 
ليست حجة على الناس لأن علمها منوط بالأئمة والحجة قي كلام الإإئمة و تفسيرهم للقرآت: نما یری 


أبو الفضل البرقعي 


1 ۱ 
ضى الله عنه أنه قال: "هذا كتاں الله الصامت,» وأنا كتاب الله الناطة " . 
رصي : و : 


مو قف الرقعى: 

اعتبر البرقعي هذه الدعوى وة بدلالة القرآن ويما جاء عن الأئمة رضي الله 
عنهم: 

فالقرآن بيّن بوضوح أن الله تعالى جعل كتابه الحكم عند النزاع » قال تعالى: « وما 
حلفم فيه من شىء فکمه إلى آله 4 [الشوری: ٠١‏ وقال ورن رغم ف شىء روه اى 
أله اسول االنساء: 0۹].° 

كما بين البرقعي أن الله تعالى أخبر أن القرآن هو حجته بعد الرسل على كل 
الناس» سواء 2 ذلك العالم أو الجاهل أوالإمام أوالمآموم» قال جل وعلا: ض رسلا 
يرين ومذ رن لع کون لاس على آلو حْجُة بعد الول وگان ا عَریزا كا &) 

ET [النساء:‎ 


ر 


أما كلام الأئمة ففيه الكثير من التصريح بأن حجة الله تعالى على عباده قامت 

بالقرآن» وليس بهم أو غيرهم. وقد استشهد البرقعي على ذلڪ بشيء من ذلڪ منها: 

.١‏ قول أميرالمؤمنين -عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم -:(أرسله بحجة 
كافية) يهني القرآن. 


۲. تصريح علي رضي الله عنه بأن القرآن كاف للعباد» حينما قال: (كفى بالكتاب 


فة ن ظواهر القرآن حجة _ وإن كانت ظنية الدلالة _ لعموم الأدلة في الدعوة لتدبر القرآن 
وفهمه. ومن صرح بظنية دلالة القرآن من الإمامية:ابن الشهيد الثاف قي (المعالم ۱۹۲) والحقق البحران 
في(الحدائق الناضرة١/۸۷)‏ والوحيد البهبهان في (الرسائل الفقيهة٤۲۲)‏ والميرزا القمي في (قوانين 
الأصول۹١۳)‏ ومحمد تقي الحكيم في (الأصول العامة للفقه المقارن ٤٣‏ ۲) وغيرهم.وانظر أصول مذهب 
الشيعة الاثني عشرية .٠۷۳١ ١٠۷۲/۱‏ 

.٠٠٠يلماعلا الفصول المهمة للحر‎ )١( 

(۲) انظر کسر الصنم ۱۲١‏ ۔-٣١١٠.‏ 

(۳) انظر كسر الصنم ٤١‏ . 

.۹ كسر الصنم راط فع الاوغة عة ر‎ )٤( 


آراؤه الإإصلاحية (موقفه من القرآن) 


حجيجًا وخصیما) '. 
ولا يخفى على المتأمل أثر الفكرالاعتزالي الذي لحق الشيعة وغيرهم» 2 نشأة فكرة 
ظنية النصوص التي نزل بها جبريل» وقطعية الدلالات العقلية التي تختلف فيها 
العقول ' حتى وصل الحال ببعض متأخري المحتزلة إلى القول بأن التمسڪ بمجرد 
ظواهر الكتاب والسنة يعد من أصول ف 


» ٠ مآ‎ 


نتا ت عقائد الغلاة تجاه القرآن ٤‏ نظر الرقعى: 
يرى البرقعى أن خلاصة العقائد التي روج لها الغلاة- بعد قولهم بالتحريف- تئول 
إلى اعتقادين باطلبن حيال القرآنء هما: 

الأول : أننا لا نفهم القرآن» وأنه ظني الدلالة ما لم يوافق قول الإمام» فليس 
علينا النظر 2 القرآن. 


٤ 
(POSEN الثانیى :أن ڪلام الائمةه صحب‎ 


يشق فهمه» والتصديق به - 2 

بعض الأحيان - لما فيه من الغرائب والأقوال التي تحير العقول. 

وتكون نة هديق الأغتقادين هان 

١اد‏ أن الناس معذورون لأن الله قد حير الناس حين أتزل كتابًا ظنى الدلالة وغير 
واضح ما لم يوضحه الإمام» الذي يتكلم بكلام صعب على العقول, والله كما 
اخ عن سه نان کف اک فسا إلا وسَعَها 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 

۲ بحسب هذا الاعتقاد -يكون الله قد أحال الناس من الكتاب الذي وصفه بأنه سهل (ولقد 


يسرنا القرآن للذكر) إلى الصعب وهو كلام الأئمة. تعالی الله عن ذلڪ علوا ڪبيرا. 


.۸١ .وانظر: فج البلاغة حطبة رقم‎ ٠١ كسر الصنم‎ )١( 

(۲) مع ملاحظة أن المعتزلة يقولون بثبوت النص القرآني حلافا لغلاة الإمامية الذين يطعنون في النص ويقولون 
بظنية الدلالة. 
انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارا .٠١۲١- ٦٠‏ 

(۳) انظر: شرح أم البراهین للسنوسي ۲۱۷»(جحمو ع الفتاوی۱۲۷/۲» .)١١١‏ 

.)٠١- ٤۰٠/١ انظر: الكافی باب فيما حاء أن حديثهم صعب مستصعب‎ )٤( 

(ه) هذه النتيجة هي من لوازم قولمم ويجب أن يعرف بأننا لا نقول باهم يقولون بمذه اللوازم» بل نستدل على 
بطلان اعتقادهم بلزوم قوم هذه اللوازم؛ لأن القول الحق لا يلزم عنه باطلء جخلاف الأقوال الباطلة فإن 
لوازمها الباطلة تدل على زيفها. 


أبو الفضل البرقعي 


# يقول أبو الفضل رحه الله: 
ولكن ما يثير العجب من علماء زماننا أنهم يقولون: إن القرآن وآياته مشكل وظني 
الدلالة ولا بد أن يعرض على أحاديث الأئمة ويجب قبول ما قاله الأئمة 2 أحاديثهم 2 


تفسير القرآن › مع أن الأئمة قالوا: حديثنا صعب مستصعب والقرآن سهل وييّن» حيث 
قال الله مرارا 2 كتابه العزيز : (ولقد يسرنا القرآن) ( هدى للناس) ( وبيان الناس) 
(وهدى وموعظة) (وهذا بلاغ للناس) (هذا بصائر للناسر ٠‏ ى ورحمة) وغير هذا كثير 
بحيث يستطيع أن يفهم القرآن أبسط الناس » يعني يمكن أن يفهموه بالتدبر› ولكن 
أ حاديث الآئمة حسب قولهم لا يفهمها سوى الأنبياء والملائكة والمؤمن المتحقق فقط !. 
إذن من أجل أن نفهم القرآن يجب أن نرجع إلى أحاديث الآئمة › وهذا يعني الرجوع من 
السهل إلى الصعب » وهذا أمرباطل ونكون كمن ببحث عن شيء 4 وضح النهار ثم 
يرجع إلى الذي يحمل بيده شمعة ليجده له. وأما الإشكال الوارد على هذه الروايات فهو 
إدا كان حديث آل محمد صعب ومستصعب إلى هذا الحد بحيث لا يفهمه سوى 
الأنبياء والملائكة فبقية الناس معذورون لأنه:ظ لا يكلف أله فسا إل وَسَعَهّا4 ولم 
يطلب الله إلى العامة فهم الشيء الصعب › فيكون الناس معوقين عن ذلك" '. 

*والخلاصة : أن البرقعي يقرر بان القرآن محفوظ من التحريف - خلافا لمن قال به 
من الشيعة -» وأن القرآن هو حجة الله الواضحة البينة التي لا تحتاج إلى قَيّم من أجل أن 
يفهم» وأن الرواة الغلاة وأتباعهم أرادوا إبعاد الناس عن القرآن حين ادعوا بأن القرآن صعب 
الفهم وظني الدلالة وأن الحجة 2 كلام الأئمة الذين لا يفهم القرآن غيرهم» وللأسف 
فقد نجحوا كما يرى البرقعي 2 إبحاد كثير من الإمامية عن القرآن. 


E E 


(۱) کسر الصنم ۲۷۹. 


آراؤه الإأصلاحية (موقفه من الصحاية) 


2 اللطلب الثامن 2 


+ موقفه من الصحاية * 


من المسائل الجوهرية 4 الخلاف بين طائفة الإمامية وبقية المسلمين موقفهم من 
الصحابة رضي الله عنهم » حيث يشكك الإمامية 2 إيمان أغلب الصحابة بعد وفاة 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم» كما يشككون 2 نواياهم تجاه نصرة الإسلام › 
بينما نجد بقية المسلمين يُنزلون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 2 المنزلة 
الحالية التي ذڪرها الله بقوله: ظ وَالسَبقوتَ ولون من ن المهنجرين وَالأَنصَارِ والذرين 
اَبَعُوهم رضت الله عنم وَرَضوأ عَنه وَأعَدَ ف جس تجْری نها الأنهر 
خلدرین فیا ابد ذلك الْفْرَرٌ لظم (©) لالتوبة: ٠٠١‏ و2 مقابلهم فئة أخرى هي 
الأقل وهم المنافقون الذين E‏ 2 چ الان انا ي 
التبعيضية)بقوله:ظ وَيِمْنْ حَوْلَر س آالأعَرَاب مَُفِقَونَ وَين اَهَل اَلمَدِيكة مردوا 
على أَليْفاق ) [التوية١١١]‏ فيؤمن عموم المسلمين بأن الصحابة خير المسلمين وأنهم 
يتفاوتون 4 الفضل فيما بينهم» ولكن أقلهم منزلة خير ممن بعدهم لشرف 
الصحبة خلافا لمن قال من الشيعة: بان أغلبهم كانوا من المنافقين › أو أنهم ارتدوا 
بعد النبي إلا قليلا منهم. 

البرقعي يناقة الا ا ا 

أنكرالبرقعى على مذهب الإمامية الطعن 2 أصحاب النبي محمد صلى الله عليه 
وآله وسله» واعتبر رحمه الله الصحابة خيارًا عدولا بدلالة القرآن والعقل والواقع 
ويدلالة ما جاء عن الأئمة من الثناء عليهم. 


+ دلالة القرآن : 
ففي القرآن يجد البرقعي كثيرا من الآيات التى تثني على الصحابة بحيث لا يمكن 
قبول الطعن الذي يدعيه الإمامية» ومنها: 


. ۲۲۱-۲۱۰١ ناقش البرقعي مسألة الصحابة بشکل واضح و مركز لي کسر الصنم‎ )١( 


أبو الفضل البرقعي 


1 ہے سو رو ر 


" قول الله تعالى: < وآلشيقوت الأوْلونَ يِن الْمُهَجرين وَالأنصار والين اَبَعُو 
يخسن رضت آله عَم ورضوا عنه وأعَد هم جس تَجرى نها الأتهرُ 
لین فا بدا" ذلك ألْفرَر َعَم رج) لالتوبة: ٠٠١‏ 

" وقوله: وَين آلأغراب من خد ما يفِی مغرمًا ويترئص بكر آلدوآر ‏ عليه 
دآپرة الكَرَءِ راه سَمِيع علي () !التوبة : 1۹۸ 

" وقوله: الین ءَامَنُوأ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوأ فى سيل آله بامَوييم وأنفيمم أغطَمْ 
دَرَجَة عند آله وَأوْلَبِك هر اَلفَآبرونَ @) لالتوبة : ٠١‏ 

" وقوله: والذِيت ءَمَنُوأ وَهَاجَرُوا وَجَهَِدُوا فى سيل آله وَآلذِينَ اوا وَكَصروا 
اولك هم الان ق ش مغفِرة ورزق کرم €9 االأنفال : ]۷٤‏ 

" وقوله:ض لَقد ثاب آله على آلب والمُهجريرت والأنصًار اليرت ابوه في 
سَاعَةٍ أَلْعْسْرَة مِنْ بَعَدِ ما ڪَاد يزيغ لوب ريق َنَم تُر َابَ عليه إنهء 
بهم ف رحِيم () االتوبة ]١١١:‏ 


8 1 ۶ ۶ ?ەور e‏ ور 9ے ص سے ت 
" وقوله: * لقذ رض آله عن اَلَمُْييست إذ يَايعُوئلك كحت السَجَرَة عل 


۳ ص . r ٤‏ » و اع و„ ر ث ض 
ما قلومم فانزل السكيتة ۴ 1 فتًا قریبا 3( االفتح ۸ حتی 
وال ر 2 مکل ے ےو واس رہ مد مسر ت 
يصل إلى قول: « محمد رسول الله والنرین مه أشدًآء على الكفار راء بيتبم 
مد 


ک 


م 
۱ 


رتهم رکا سُجدا يعون ضلا ِن آله وروا يِيمَاهُمَ فى وْجُوهِهم يِن اثر 

آلشجود ‏ ذلك مهم فى آلكورنة" سه فی اليل گرزع خرچ طت ازرم 

َاشتَغلط فسوی عل سوق يجب لزاع لِيَغيط يم الكفار وَعَد آل آلين 

ءَامَنُوأ وَعَيلُوا الصلحت يم مَغَفِرَةٌ وجرا عَظيمًا (@) !الفتح : ۲۹] 

وغيرها من الآيات» التي يرى البرقعي أنها تثني على الصحابة الكرام بما لا يتفق 
مع الطعن فيهم بالنفاق أو الردة. 

+ دلالة العقل : 

وهنا يتساءل البرقعي :"هل هؤلاء المهاجرون الأولون الذين رضي الله عنهم ووعدهم 
الجنة الخالدة والفوزالعظيم فهل هؤلاء هم الذين اغتصبوا حق علي ؟... هل كان الله 
سبحانه يجهل .نعوذ بالڵه ٠‏ أتهم سوف يفعلون لڪ ومع ذلڪ أهملهم وترڪهم 


آراؤه الإصلاحية (موقفه من الصحابة) 


يتمكنون؟ و"إذا كانوا كفارا ومرتدين فبمن تتعلق هذه الآيات التي تثني على المهاجرين 
والأنصار ؟ هل تو2 كل هؤلاء المهاجرين والأنصارالذين أثنى الله عليهم 2 زمن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أم أنهم خافوا من أبي بكروعمر؟". 
كما يسأل البرقعي من يتبنى القول بردة الصحابةء فيقول:"'قولوا لنا :هل كان جيش 
آبي بكر سوى هؤلاء المهاجرين والأنصار؟ هل كان لأبي بكر آفواج من السافاك والحرس 
(الثوري ) أم تراه جهز جيشًا من الخارج » أم أنه. نعوذ بالله. اشترى جميع المهاجرين والأنصار 
بمبالغ كبيرة كان يرشوهم بها ؟. أم ترى كانت له قبيلة كبيرة 2 المدينة ؟'. 
وبهذا نعلم أن البرقعى يستبعد" أن يكون الله سبحانه قد مدح المهاجرين والأنصار 


إلى هذا الحد ووعدهم المخفرة والجنة ثم كان يجهل __نعوذ بالله ‏ عاقبة أمرهم من أنهم 
9 


سبرتدون كما يدعي الغلاة وآنهم سوف يغصبون حق علي 


+ دلالة الواضع ( التاريخ ): 
ومن دلائل التاريخ التى يشير لها أبو الفضل هي: 
" وقوف الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 
هجرتهم معه إلى المدينةء تاركين وطنهم وبيوتهم كما أخبر الله عنهم. 
" جهادهم معه بأموالهم وأنفسهم حتى 2 وقت شدة الحر كما 4 الأآيات. 
" عدم تخلف آڪترهم عن الحج معه 
خروجهم ے2 الجيوش بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنشرالدين. 
وقوف على رضي الله عنه مع الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» 


۲ 
وده رة واتورة ١‏ 

وغيرها من الشواهد التاريخية التي لا يه ينسجم معها القول بردة أصحاب الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم. 


أقوال الأئمة فى الثناء على الصحابه : 
لقد ورد عن الأئمة عليهم من الله الرضوان كثير من الروايات الدالة على ثنائهم على 


1 
الفا ومر هده تو انات الي اتدل بها ارق 


.۲۱۷ ۔‎ ۲۱٦ کسر الصنمہ‎ )١( 
.۲۲١۱ کسر الصنم‎ )۲( 
.۲۲۱ کسر الصنم‎ )۳( 


أبو الفضل البرقعي 


أ ما ذكڪره علي رضي الله عنه من مدحه لهم وحزنه على فراقهم › حین قال: ( اوه 
على إخواني الذين قرءوا القرآن فآحكموه وتدبروا القرض فأقاموه وأحيوا السنة 
وأماتوا البدعة › دعوا للجهاد فأجابوا ووثقوا بالقائد فاتبعوه ). 

ب. ما جاء عن الإمام الرابع علي بن الحسين(زين العابدين) من تمجيده إياهم ففى 
دعائه الذي يروونه أنه يقول : ( اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا 
الصحابة والذين أبلوا البلاء الحسن 2 نصره وأسرعوا إلى وفادته وفارقوا الأزواج 
والأولاد 2 إظهار كلمتهء وقاتلوا الآباء والأبناء 2 تثبيت نبوته وانتصروا به 
اللهم وصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون (رينااغفر لناولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان) خير جزائك الذين قصدوا سمتهم وأتمروا وجهتهم 
ومضوا على شاكلتهم ... إلى آخرالدعاء )0 .يقول البرقعى :"إذا كان 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا جميعا وكانوا غاصبين » فلماذا 


1 ٤ 
يدعو لهم سيدنا السجاد وسائر الأئمة ويمجدونهم 4" أ‎ 


موقف البرقعى من الخلفاء الأربعة. 

يرى أبو الفضل رحمه الله أن الخلفاء الأربعة أول من يدخل 2 الآيات التي أثنى الله بها على 
الصحابة رضي الله هنهم . كما يرى أن أبا بكر رضي اله عنه هو أفضل الصحابة رضوان 
الله عليهم. فقد قال عن حادثة السقيفة:" لقد اجتمع هؤلاء الأخيار الذين أثنى الله عليهم 
به كتابه واختاروا أفضلهم لحفظ كيان الإسلام وطلبًا لرضا الله“ . 


.۱۸٠١ فج البلاغة/ حطبته رقم‎ )١( 

(۲) الصحيفة السجادية|/ ص۲٠‏ . الدعاء الرابع _ الناشر: المادي | قم. 

(۳) کسر الصنم ۲۲۱. 

.۲۱۷ ۲۱١ کسر الصنم‎ )٤( 

() كسر الصنم 4¥ وللمؤلف كلام يۇحذ منه انه قول بان أفضا ل الصحابة هو علي» حيث قال: ا 
أن عليا كان أعلم الصحابة وأفضلهم» CG Ry‏ 
نفسه أحق بالخلافة من غيره.." (ركسر الصنم۷٤۳).‏ ا المترحم للكتاب د.عبد الرحيم قال في حاشيته: 
لاا تکلیٹ مع المؤلف هذا الأمر قال: : لا يعلم أن عليّا كان أُعلم من غيره من الصحابة أو أفضلهم.إه. 
اا و ر ی ا 
السياسة لدبوا أعلم. 


آراؤه الإصلاحية (موقفه من الصحابة) 


كما يعد انتخاب أبي بكر 2 السقيفة بسرعة كان قرارا صائبًا من الصحابة»ء لأن 
الهدف "تدارك الفوضى التي أوشكت أن تقع ولحفظ الإسلام وتدبير الأمن والحيلولة 
دون تسلط الكفاروالمشركين »وتم تشكيل حكومة لسد الفرقة وحفظ هيبة الإسلام 
وكيانه . ولو لم يفعلوا ما فعلوا لقامت قائمة بعحض الكذابين كمسيلمة الكذاب 
وآخرون آلاف من أمثاله ولتمكنوا من القضاء على الإسلام وهو لا يزال حديث العهد 


ت ت 1 
لأن أخلب الأعراب حول المدينة قد ارتدوا" '. 


فضل زوجات الرسول صلى الله عله وسلم: 


سبق وأن بينا أن البرقعي یری بان قوله تعالی: نما بريد آله يذهب عنڪم اَلرَجَسَ 
اهَل لبت وَيْطَهْركّ تَطهِيرّا (©)4 [الأحزاب :۳۳] يدل على "أن الله شاء الطهارة ورفع 
الرجس عن جميع أسرة النبي وآهل بينه سواء ے ذڏلڪ زوجاته أو صهره أو بنته ". 
وهذا يكفي لرد من طعن 2 نزاهة زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيان 
تزكية البرقعي لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. 


E E FF 


.۲١١ کسر الصنم‎ )١( 
.۲۲۷ کسر الصنم‎ )۲( 


10۰ أبو الفضل البرقعي 


| | للب التاسع 2 


+ رأي البرقعي في الخرافات‎ * ٠ 


يعتبر البرقعحي رحمه الله تعالیى دين الإسلام دیتا موافقا للفطرة والعقل»› بعيدا 
كل البعد عن الخرافةء ولهذا أنكر رحمه الله كثرة الخرافات التي روج لها الرواة 
الكذابون الغلاة الذين لعنهم الأئمة وفسقوهم. ) 

يقول رحمه الله تعالى:" دين الله تعالى ليس فيه خرافات ولكن المذهب ملىء 
بالخرافات" ‏ ويقول: "لقد دخل إلى الإسلام خرافات باسم الإمام وتحن تعلم أن 
الخرافات ب4 الدين لا يقبلها العقلاء والعلماء بل هي سبب نفرتهم.وقد دخلت هذه 
الخرافات على الغالب عن طريق وضع الحديث» وعن طريق الثقة بالمتقدمين» ولذا 
يجب تطهير ساحة الإسلام من أمثال هذه الشوائب"". 


من صور الخرافة التى نبه عليها الرقعى: 
.١‏ قولهم: إن علا خرج من نقطة الباء 4 "بسم الله" كما ورد 4 بعض روايات الكا و . 


٤ 
الادعاء بآن موسى الكاظم علم الناس وهو رضيع'‎ .٣ 


(۱) کسر الصنم ۳۹۸. 

ك 

(۳) أنظر الكافي ٠٠١/١‏ . وانظر تعليق البرقعي في كسر الصنم ۹۷ 4۸. 

)٤(‏ ورد قي الكاني )۳٠١/١(‏ عن يعقوب السراج قال: دحلت على أي عبد الله عليه السلام وهو واقف على 
رأس أبي الحسن موسى وهو في المهد» فجعل يسارّه طويلاء فجحلست حن فرغ» فقمت إليه فقال لي: أدن 
من مولاك فسلم» فدنوت فسلمت عليه فرد علي السلام بلسان فصيح» ثم قال لي: اذهب فغير اسم ابنتك 
الي ميتها أمس» فإنه اسم يبغضه الله» وكان ولد لي ابنة ميتها بالحميراء. فقال أبو عبد الله [الصادق]: انته 
إلى أمره ترشد. فغيرت اسمها. 
وقد ضعف البرقعي سند هذا الأثر لأنه من رواية محمد بن سنان » وهو من الكذابين المعروفين » ومن الغلاة 
كما يقول عنه علماء الرحال الشيعة» وفيه أيضًا يعقوب السراج وهو ضعيف أيضًا كما يقول عنه ابن 
الغضائري. انظر کسر الصنم .۲٠۹‏ 


آراؤه الإصلاحية (رأيه في الخرافات) 


a a SS aE E .۳‏ 
و غا 
E‏ 
ه. القول بأن بنات الأنبياء ل يحضن . 
كما ينبه البرقعي على بعض القصص الخرافية التي نسجها الغلاة حول الأئمة ومنها:ما 
حكاه الكليني عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: إن لله مدينتينء إحداهما ب2 
المشرق, والأخرى 2 المغخرب» عليهما سورمن حديد وعلى كل واحدة منهما ألف ألف 
مصراع» وفيها سبعون ألف لغة يتكلم كل لغة بخلاف لغة صاحبهاء وأنا أعرف جميع 
اللغات وما فيهما وما بينهما وما عليهما حجة غيري وغير الحسين أخي“ 
ونحو ذلك ما أورده الكلينىي عن أبي جعفر قال: بينما أمير المؤمنين على المنبرء إذ 
أقبل ثعبان من ناحية باب من أبواب المسجد» فهم الناس أن يقتلوه» فآرسل أمير 
المؤمنين عليه السلام أن كضواء فكفوا وأقبل الثعبان ينساب حتى انتهى إلى المنبر 
فتطاول» فسلم على أمير المؤمنين عليه السلام » فأآشار أمير المؤمنين إليه آن يقف حتى 
يفرغ من خطبته» وما فرغ من خطبته أقبل عليه فقال: من آنت؟ فقال! التعبان]:عمرو 
ين عثمان خليفتك على الجن › وإن أبي قد مات وأوصاني أن آتيڪ فأاستطلع ريڪ 
وقد أتيتك يا أمير المؤمنين فما تآمرني به؟ وما ترى؟ فقال له أمير المؤمنين عليه 


السلام: أوصيك بتقوى الله وأن تنصرف فتقوم مقام أبيك 2 الجن» فقلت له[جابر 


)١(‏ ورد في الکافٰی ۳۸۸/۱ _ ۳۸۹ عن الباقر أنه قال: للإمام عشر علامات: يولد مطهرًا ختوئاء وإذا وقع على 
الأرض وقع على راحته رافعا صوته بالشهادتین» ولا مجنب» وتنام عیناه ولا قلبه» ولا يتثاءب» ولا 
یتمطی» ویری من حلفه كما يرى من أمامه» ونحوه كرائحة المسك والأرض موكلة بستره وابتلاعه...). 
وانظر تعليق البرقعي في كسر الصنم .۲۷١‏ 

)١(‏ ورد في الكافي عن الصادق رحه الله أنه قال: لما ولد البي صلى الله عليه وآله وسلم مكث أيامًا 
ليس له لبن فألقمه أبو طالب ثدي نفسه» فأنزل الله فيه بنا فرضع منه أيامًا حى وقع أبو طالب على 
حليمة السعدية فدفعه إليها. وانظر تضعيف البرقعي للأثر في كسر الصنم ٠٠٠١‏ 

(۳) ورد في الكافي ٥۸/١‏ عن أي الحسن رضي الله عنه قال: إن فاطمة صديقة شهيدة» وإن بنات الأنبياء لا 
يطمثن. وانظر كسر الصنم .٠٠٤‏ 

.٤٦۲/١ الكافي‎ )٤( 


ابو الفضل البرقعي 
١‏ 

يقول للباقرا: جعلت فداك فيأتيك عمرو وذاك الواجب عليه؟ قال: نعه. 

وهنا يوجه البرقعي سؤالين مهمين يبينان بطلان هذه القصة الخرافيةء وهما: 

أولا: "لماذا عندما تحولت عصا موسى إلى حية بيده عرف بذلك كل الناس وامتلأت 


الكتب بخبره» بے حين أتت حية إلى مسحد الكوفة بحضورألوف الناس ومع ذلك لم 
يتحرڪكوا ولم دخافوا ولم يطلع على ذلڪ أحد إل عمروبن شمروجابرالغالي 
المذهب؟' 


4 ۲ 
ثانيا: لماذا لم يخف الناس عندما رأوا خليفة الجن وينقادوا له ويرضوا بحكمه؟'. 


* والخلاصة : أن البرقعي يرى بأن الدين منزه عن الخرافات التي أكثر منها 
غلاة المذهب الإمامي. ) 
هذه بعض صور الخرافة التي أنكرها البرقعي وقد ذكرت شيئًا منها مع موقف 
ا 


* أثرالخرافات على تفكبر الناس : 

مما لا شك فيه أن الخرافة إذا سيطرت على العقول فإنها ستنحرف ا عن 
الفهم الصحيح للحقائق الدينية والكونية» بحيث يتعطل عقل الإنسان عن 
التحليل الصحيح للحقائق الشرعية والظواهر الكونية الطبيعية. 

وقد حكى البرقعي شيئًا من تجربته المرة مع الناس وهو يجاهد 2 سبيل فتح 
عقولهم ليرو الحقائق كما هي» ولكنه كان يصطدم بالأوهام والخرافات التي كانت قد 
ترسخت بے عقول من حوله. 


الموقف الأول : 
قال: "اا كنت ے2 الخامسة والثلاثين من عمري سافرت إئى شراز ے2 فصل الشتاءِ)› 


TONES 
.۲۷١ کسر الصنم‎ )۲( 


(۳) لمزيد من الأمثلة انظر قي کسر الصنم: ۲1۹ و ۲۷٤‏ و ۲۹۹و ۳۰۹ و ۳۱۲و ٣۷_٣٣٣‏ 


آراؤه اللإصلاحية (رأيه في الخرافات) 


ووصلت مع الغروب إلى (آباده) ‏ ذهب الناس فيها لشدة البرد إلى داخل المقهى » ولاعتزامي 
الصلاة سألت عن المسجد فدلوني عليه وذهبت إليه وصليت فيه وكان عدد المصلين كبيرا 
٠‏ وكانوا قد شريوا الشاي وهم بانتظار خطيب يأتي إليهم من (إقليد) . 

فاغتنمت الوقت وصعدت المنبر وبينت لهم شيئًا من الحقائق الإسلامية وقد سروا 
بكلامي» وكنت آخشى آن تتحرك السيارة ويفوتني الموكب فيها فاختصرت مقالي وعندما 
خرجت من المسجد ودخلت توا إلى الشارع رأيت المسافرين كلهم 2 السيارة ينتظرونني » 
وقالوا يا سيد لماذا عطلتنا › وعندما دخلت السيارة تحركت مباشرة والناس بے المسحد »› 
وهم إذ سروا لكلامي كانوا يقولون فيما بينهم: إنه ينبغي عليهم تكريمي وضيافتي عندهم 
ليستمعوا إلى المزيد من أقوالي وإرشاداتي › وراحوا يبحثون عني 2 الشارع وأطراف المسجد 
فلا يجدونني » وكانوا يقولون لبعضهم يا ويلتنا ١‏ هذا السيد هو إمام الزمان حتماء لقد 
جهلناه ولم نعرف قدره › ولكن هيهات لقد ذهب معنا وليتنا تمسكنا بزناره وطلبنا منه العون 
والبركة »ثم بدأوا بالبكاء والنياحة وضرب الخدود والصدروقد وصل الخبر إلى شيراز 
وصار كلام الناس 2 المجالس هو ذهاب إمام الزمان إلى آباده ولكننا سكتنا ولم نتجرأ على 
إظهارالحق"'. 

لوقف الثاني : 

يحكى البرقعي واقعة أخرى تدل على أثر الخرافة على عقول الناس من حوله فيقول: 
"و عصرنا هذا حدث أن تركوا الناقة التي حملت حملا 2 الشارع 4 مشهد خراسان 
وذهبت الناقة داخل صحن الإمام الرضا فأحاطها الناس وأحدثوا صخبًا وقالوا إن 
الناقة أتت لزيارة الإمام وغو تون رها قر كا ا و ا ی ت 
وبعد ذلك جاء أحد علماء الشيعة ومجتهديهم إلى بيتى وسألنى : ماذا تقول 2 هذه 
المعحجزة وأن الناقة أتت إلى الزيارة هل تنكر هذا 9 فسألته : لماذا تراها أتت تلك الناقة 
بالذات ولم تأت غيرها ٩‏ وهنا أجابني ذلك المجتهد : إن هذه الناقة كانت شيعية وبقية 
الل ) ) 
إن هذه المواقف التي حكاها البرقعي تبين بجلاء مدى تآثير الخرافات والخزعبلات على 
عقول الناس» وكيف تحول العقل من مصدر لفهم الحقائق الشرعيه والكونيه كما 
شاءها الله تعالى إلى مصدر للأوهام ومركز لصرف الحقائق عن وجهها الصحيح. 
(۱) وهي مدينة بين شيراز وأصفهان. 


(۲) کسر الصنم ۲٣۰‏ وف موضع آخحر هو ۳۱۹ ۳۲۰۔. 
(۳) کسر الصنم ۳۰۹. 


بو الفضل البرقعي 


+ وأخيرا: يجب علينا جميعا أن نعلم أن الفرق بين الغيب والخرافة شعرة دقيقة 
ذلك أن الفاصل هو أن ما صح الخبر به وجب الإيمان به وما لم يصح من الأخبار 


والروايات فإنه مطروح. 
ومن جهة أخرى فإن الفرق بين المحجزات والكرامات التي نؤمن بها وبين الخراقات 
التي نرفضهاء هو: 


.١‏ أن المعجزات والكرامات تكون مما جاء النص بوقوع جنسها على يد بعض الأنبياء 
والأولياء أو من شاء الله وقوعها على يده. 
۲. أن تقع على يد من يستدل بها على الهداية للصراط المستقيم» فأما ما يقع على يد 
من يضل الناس فإنه من باب الدجل والشعوذة فهي استدراج له أو فتنة لمن يصدقه . 
۳. أن تكون مما يقبله العقول السليمة وإلا لناقض وقوعها مقصود الإعجاز, إذ المراد 
إخضاع البشر للرسالة المؤيدة بذلك الخارق» ولهذا سماه الله 2 القرآن (آيات) لأنه 
يريد أن تكون علامة ودتيلا على رسالته. 
ولعل مما يوضح ذلك أن الله يؤيد كل رسول بجنس ما يقبل كل قوم وقوعه بل ما 
يتعاظم قومه بالعلم به كتأييد الله موسى عليه السلام بالعصا و تحول لون يده الذي 
هومن جنس علم السحربل أعظم لأنه مما لا يطيقه السحرة. 
أما الخرافات فعلامتها كنب الناقل أو غلوه» مع رفض العقل السليم الذي لم 
يألف الخرافات والأوهام- . 
ويجب العلم أن دعاة الرسالات السماوية -سواء المرسلين أو الأنبياء أو سادات أتباعهم - 
لم يجعلهم الله فوق البشر بحيث يعيشون حياة ڪلها خوارق وڪرامات بل هم ڪما 
وصف سبحانه خيازهم بأنهم: #بشر مثلكم€» ولهذا كانت الخوارق 2 حياتهم طارئة › 
فموسى عليه السلام أيده الله تعحالى بتسع آيات وصالح بالناقة وعيسى بإبراء الأكمه 
والأبرص واحياء الموتى وإخباره بما يدخرون 2 بيوتهم.وهكذا. 
ومن هنا نعلم أن من علامات الانحراف 2 مذهب غلاة الإمامية؛ الإفراط 4 صياغة 
حياة مليئة بخوارق للأئمة »أو ما يسمونها بالمعاجز, بحيث يفضي الحال بالمتبع 
للمذهب إلى رفع الأئمة فوق مستوى البشر. 


REE 


(۱) ويکفي في ذلك الاطلاع على (كتاب مدينة المعاحز )هاشم البحراني. 


الميحث الأول 


* ر جحمنه + 


أسمه: 


هو أحمد مير قاسم بن مير أحمد الكسروي › ولد 2 تبريز عاصمة أذرييجان 
عام ۷١۲٠ه‏ تقريباء ويبحسب ما ذكر أحد الكتاب فإنه من أسرة يعود نسبها إلى أهل 


۱ 
ات 


حياته وأعاله: 


تلقى تعليمه الشرعي 2 إيران › وصار يؤم المصلين ے2 أحد قرى أذربيجان» كما 
أنه أخذ ے2 التعلم بنهم» حتى أجاد عدة لغات هي: اللغة العربية» والتركيةء والإنجليزية» 
والأرمنيةء والفارسية الحديثة والفارسية القديمة (البهلوية) ومن أعماله: 

عمل أستادا 2 جامعة طهران» كما تولى عدة مناصب قضائية »> فتولی عدة 
مرات رئاسة بعض المحاكم 2 المدن الإيرانيةء كما أصبح أحد كبار مفتشي وزارة 
العدل الأربعة 2 طهرانء ثم تولى منصب المدعي العام 2 طهران» وعمل محررا 
لجريدة ( برجم ) الإيرانية. 
اغتياله: 

ما أن انتهى الكسروي من تاليف كتابه"التشيع والشيعة" حتى تعرض لحاولة 
الاغتيال» حيث ضرب بالرصاص من قبل مجموعة 4 طهرانء فدخل المستشفى» 
- وأجريت له عملية جراحية» و تم شفاؤه . 


ثم أخذ خصومه يكيدون له» ويحيكون له المؤامرات من الإيقاع بهء فقد رموه 


.۲٠٠٠۲/٠/۱۷ انظر مقال :استنساخ الحضارات داحل إيران للكاتب "اح محمد علي" في صحيفة الزمان‎ )١( 
المرحع السابق.‎ (Y) 


تر حته 


o۷ 


بمخالفة الإسلام» ورفعوا ضده شكوى إلى وزارة العدل ودعی للتحقیق معه» و ے آخر 
جلسة من جلسات التحقيق ضرب بالرصاص مرة أخرى › و طعن بخنجر › فمات على 


إثر ذلك و كان 2 جسمه تسعة و عشرون جرحاء وقد عاش سبعا و خمسين سنة. 


ء۶ ۱ 
ويُذكر أن الذي قام يإطلاق النار عليه هو "نواب صفوي" سنة ١٤۱۹م‏ . 


٤ 


.0 


( آيين )أي: دستورء أو دين» وقد نشر فيه أفكاره الأساسية»سنة ١١١٠ه.‏ 
صوفيكاري (كتاب 2 نقد الصوفية) 

بهائيكري (كتاب 4 نقد البهائية) 

شيعيكري .(كتاب 4 نقد الشيعة) 


التشيع والشيعة. 


ڪما کان للكسروي مقالات كثيرة 2 مجلة (بیمان) وجريدة (يبرجم). 


REE 


(۱) انظر: حريدة (الزمان) العدد ۱۳۸۱ التاریخ ٤ - ١١ - ۲۰٠۰۲‏ 


http://www.ahwazstudies.org/ arabic/ azizi15.htm 


المىحث الثاني 
*آراء الكسروى * 


من الممكن لأي قارئ لما كتبه الكسروي أن يعلم أن الكسروي قد غلب عليه 
طابع الثورة - بكل ما تحمله الكلمة من معنى - أعني الثورة على المذهب الإمامي» 

الأول: غلبة الحدة على خطابه. 

التاني: عدم الانضباط والتوسط 2 اتخاذ بعض المواقف. 

فكما أن الثورات الثقافية تتميز بالقوة وعدم اتخاذ المواقف المنضبطة 2 كثير 
من الأحيان لأنها تنحى منحى ردة الفعل» فكذلك الكسروي قد أخن طابع الثورة 2 
نقده» أكثر من كونه ناقدا موضوعيًا منضبطا بالضوابط العلمية. 

ولعل شدة الانحراف» وحالة التخلف الفكري» والإغراق 2 الخرافة التى سادت 
2 زمن الكکسروي بشکل صارخ؛ هي التى دفعته لمثل هذه الحالة وهذا الخطاب المتسم 
بردة الفعل» ولا يضيرنا شيءِ إذا وقفنا على ما قال الكسروي ما دمنا ملتزمبن بأن 
EY‏ الحق من أفكاره» وأن نرد عليه ما سيظهر لنا من أخطائه ولو ڪانت ے حق من 
. متاه 1 ۰ 

ویمکن ذ تلخيص أفكار أحمد الكسروي» بما يلي: 


آراؤه (مسائل تتعلق بتوحيد الربوبية) 


# المطلب الأول 4 


+ مسائل تعلق بتوحيد الربوبية + 


يرى الكسروي بان تأمل الناس لعالم ربوبية الله تعالى وسننه 2 الكون من أهم 
الأمور التي غفل الناس عنها. 

ويتحدث الكسروي عن بعد الناس عن النظر 2 سنن الله 2 الكون» التي تدل 
على عظمة الله تعالى؛ فيقول: "ومن جهالة العامة أنهم ¥ يحسبون من الله إلا كل 
أمر خارق للعادة أو شاذ لا يقع إلا نادراء فترونهم يرون الأشجار 2 الرييع فلا 
خن موه م رة اله وت رن ارهرت ا ا 
فترونهم يحرڪون رءوسهم وهم يقولون: 'انظروا إلى قدرة الله" “. 

ويذكر الكسروي أن هذا الطابع هو الذي أورث الشيعة - 4 زمنه - طابع 
الركون وانتظار الفرج من الله بأن يخرج الإمام المهدي ليصلح الأحوال» من غير أن 
يفكروا 2 السحي لإصلاح حالة الذل والهوان التي سادت بے إيران إذ ذاك» بإعمار 
الأرض بالعلوم والصناعات الحديثة. 

ڪما يذڪر الکسروي ا ی ن ماف و إلى 
درجة معارضهة كل من يسعى 4 سبيل الإصلاح "معتقدين أن صلاح العالم مفوض 
من الله إلى محمد بن الحسن العسكري» وليس للآخرين". 

والحق أن ما ذكره الكسروي مهم 2 تصحيح التصور الإسلامي › لأن الداء الذي أشار 
اليه كان منتشرًا ببن طوائف متعددة من المسلمينء لآأسباب أهمها يعض التصورات الخاطئة 
التي توغلت باسم المهدي أو المخلص أو بسبب الفهم الخاطى لمحنى التوكل على الله. 

غير أن العصرالذي تلا فترة الكسروي قد شهد تطورا 2 الساحة الشيعية 2 مفاهيم 
من أهمها مفهوم الإصلاح الديني» حيث خفت نور التيار الذي ينتفده الكسروي» وتخلب 
الاتجاه الشيعي الحركي - بشتى تياراته المتباينة - كتيار الثورة الإسلامية 4 إيرانء 
والخالصي 2 العراق» وهو ما نتج عنه تطورات كبيرة جديرة بالبحث. 


)1( التشيع والشيعة ۲ 
(۲) ستأت ترجمة مفصلة له قي الفصل الخاص بالخالصي. ص .۲٠١‏ 


* مسائل تتعلق بتوحيد العبادة+ 


يرى الكسروي بأن الإسلام جاء ليعلم الناس التوجه إلى الله وحده بالعيادة › 


۱ 
ونرڭك عبادة من سواه" 
و هذا السياق ينبه الكسروي إلى ما يعده من المنكرات التي فشت؛ وهو عبادة 
القباب والأولياء فيقول: 


'وآخر منكراتهم ما هو رايج فيهم ايعني الإمامية] من عبادة القبب» فقد شادوا 
على قبر كل واحد من أئمتهم» ب خراسان أو العراق أو الحجاز قبة من الذهب أو 
الفضة» وينو مباني» ونصبوا خداماء فيقصدها الزائرون من ڪل فج عميق» فيقفون 
أمام الباب متواضعين ويستأذنون متضرعين» ثم يدخلون فيقبلون القبر» ويطوفون 
حوله» ویبکونء ویبتهلون ویسالون حاجات لهم» فهل هذه إلا العبادة "(٩‏ . 

ثم يذكر الكسروي أن هؤلاء إذا تُصحوا يدافعون بقولهم: إننا لا نعتقد أن 
الأئمة آلهة ولا نزورهم لنعبدهم» بل نعتقدهم عبادًا مقربين عند اللّه» ونزورهم لكي 
نستشفعهم 2 حاجاتنا. 

ويصف الكسروي هذه الحجة بأنها داحضة» ثم يقول: "إن الله لا حاجة إلى 
الاستشفاع عنده » وليس الله تبارك وتعالى كاحد من ملوك الأرض حتى يستشفع 
أحد عند » ثم إن هذا الجواب عين جواب المشركين» فإن القرآن يحكي لنا أنه ل 
كان النبي يلوم المشركين من قريش ويقول لهم : أتعبدون ما تنحتون. أجابوه 
قائلين: ھؤلاء شفعاؤنا عند الله" . 

كما يبين الكسروي أن من أسباب رواج هذه الانحرافات اعتقاد كثير من الشيعة 


)۱( المرحع السابق .۲١‏ 

(۲) المرجع السابق١۳٤٠.‏ 1 

(۳) يحب أن يقال بأن الكسروي إن أراد إنكار الشفاعة أصلاء فهذا حطأً يخالف ما ثبت فى القرآن والسنة» 
وإن أراد إنكار اتخاذ الو سطاء بين الله وخلقه في الدعاء وطلب الحاحات لي الدنيا فهذا صحيح. 

.١٤٤- ١٤۳ المرحع السابق‎ )٤( 


آراؤه (مسائل تتعلق بتوحيد العبادة) 


بأن الأئمة أحياء وأنهم قادرون على كل شيء وهو ما يعده الكسروي انحراف 2 
ا 

ويستدل الكسروي بے رده على هذه الاعتقادات بذدكر حادته دخول جيش عبد العزيز 
ہن سعود بن محمد النجف وكربلاء عام ١١١١ھ‏ فقد استولى الجيش على المدينتين 
وهدمت القباب التي على قبور الأئمة وأخذت الأموال التي وضعت 2 مزاراته". 

ومع آن الكسروي أظهر أسفه على القتل والسلب الذي وقع إلا أنه استخلص 
من هده الواقعه دلائل ڪبيرة» هي: - 

أوّلا: "أن تلك القبور والقبب لا تقدر عن دفع الضرر عن نفسها فكيف تدفعه 
عن الآخرين. 

الثاني: أن الأمور لا تجري إلا بأسبابها الظاهرة فإن النجف ڪان لها سور 
ودافع عنها آهلها فسلمت من الضررء وكربلاء لم يكن لها سور ولم يدافع عنها أهلها 
فأصيبت بتلك الأضرار الفادحة*”؟ 

والخلاصة أن الكسروي يقرر بأن العبادة يجب أن لا تصرف إلا لله وحده» وأن ما 
انتشر من طلب الحاجات من الأئمة والصالحين هو ضرب من ضروب الشرك التي جاء 
الإسلام بإبطالها. 


ERE 


(۱( المرحع السابق 1۸ 
(۲) انظر هذه الحادنة في کتاب عنوان الحد/۱٣٠۲.‏ 
(۳) المرحع السابق .١٤١۸-١٤١۷‏ 


) أحمد الكسروي 


الطللب الثالث ** 


+ الغلوفى الأئمة + 


من المسائل التي كان لها حض ے4 مناقشات الكسروي؛ موضوع الغلوء فقد بين 
رحمه الله وغفر له أن من أهم مظاهر الغلو التي دخلت المذهب الإمامي ما يلي: 

.١‏ القول بأن الله تعالى خلق العالم لأجل الأئمة. 

۲. القول بأن الله قد فوض للأئمة آأمر الكون. 

۳. القول بأن الله قد خلق الأئمة قبل أن يخلق العالم بآلاف السنين. 

؛. القول بأن بقاء الأرض والسماء حاصل بوجودهم. 

٥ه.‏ أنتهم نراگن 

.٦‏ نسبة علم الخيب إليهم. 

۷. القول بحلول الله 2 الأئمة. 

۸. القول بأن حب علي حسنة لا يضر معها سيئهة. 

ويرى الكسروي بأن هذه المظاهر وغيرها من أشكال الغلو مما يهدمه القرآنء 

فيقول " فيتعجب المتعجب من أن النبي مع جلالة قدره كان يتواضع ويقول « قل 


سے ر (TD,‏ 


نما أا َر لكر 4 والقرآن يخاطبه قائلا ما كت تَذَرِی ما آَلْكََبُ 4 !الشوری۲٠]‏ 

ولكن الكسروي يقف وقفة إنصاف ليبين أن كثيرًا من علماء الشيعة £ زمنه - 
عدا الشيخية كما يقول - قد أحجموا عن الاعتقاد بأن الأئمة خالقين ورازقين وأن 
أمور العالم مفوّضة إليهم » وأن كثيرًا من علماء الشيعة 2 وقته كانوا يتبر ءون من 
هذا الكلام ويقول أيضا: "نعم إنهم قد ذكروا الأخبار وملئوا بها كتبهم» بيد آنهم 
أوّلوها ولم يروا للأئمة غير كونهم علة غائية للخليقة» خلق الله العالم لأجلهم 
ولم يقبل الأخبارعلى علأتها إلا الشيخية..". 


.٠٠١ النقاط السابقة في المرحع السابق‎ )١( 
.٠۷ ١١ المرحع السابق‎ )۲( 

(۳) المرحع السابق .٠١١‏ 

.٠١۷ ١۱۲١ المرحع السابق‎ )٤( 


آراؤه (الغلو في الأئمة) 


وهذا النص من كلام الكسروي يجب آن ينظر بتمعن لأنه يعد رصدًا مها في 
توصيف تلك الفترة. 

ومما ينتقده الكسروي على المذهب الإمامي : إفراطهم 2 جعل القرآن مادحا 
لعلي» فيقول "وقد أفرطوا 4 ذلك إفراطا لا مزيد عليه فترون أتهم جعلوا القرآن 
ڪديوان شاعر مادح هاج» فكل آية فيها بشارة أو دڪر نعيم جعلوها ے2 علي» وڪل آية 
فیها إنذار, آو ذكر عذاب جعلوها 4 عمروأبي بكر..“”'. 
تقديس البقع التي يدفن فيها الأئمة. 

يرى الكسروي بأن من الأخطاء التي وقع فيها كثير من المنتسبين للمذهب 
الشيعي تقديس الديار والبقع التي يدفن فيها الأئمةء وقد زاد ذلك التقديس ببدعة 
أخرى ينبه إليها الكسروي ألا وهي الاهتمام بنقل الموتى إلى كريلاء والنجف بسبب 
ما روج له بعض فقهاء المذهب ے2 فضائل ذلك كقولهم أن الميت إذا دفن 4 واحد من 
المشاهد أمن عذاب القبر وسؤال منكر ونكيرء وأنه إذا كان يوم القيامة فتح من قبره 
باب إلى الجنة يدخلها من غير حساب". 

كما استنكر الكسروي فتوى الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء بجواز نبش وإخراج 
الميت كله أو بعضه لنقله إلى أرض كريلاء أو النجف» ويؤكد الشيخ جعفر رأيه بقوله: 
'ولولا قيام الإجماع و السيرة على عدم وجويه لقلنا بوجويه 2 بعض المحال"“. 

كما ينقل الكسروي فتوى الملا محمد علي الاردويادي“ بجواز ڪسر عظم الميت 
ووضعه بے كيس صغير من أجل إخفاء الجنازة عن موظفي الجمارك ويقول: "إن نقل 
الجنائز أمر قريب الوجوب" . ولا شك بأن ما استنكره الكسروي ب2 محلهء لأن الإسلام 
جاء بما يحفظ للإنسان ڪكرامته حيًا وميتًاء ومنها أنه قد نهى عن إيذاء الميت كما ب4 قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم"كسر عظم المؤمن الميت ككسره حي“ . 

E EE 


.۸۹ المرحع السابق‎ )١( 

(۲( المرحع السابق١٠١٠.‏ 

(۳( المر حع السابق ۵١‏ 

)٤(‏ ۾ أجحدله ترحة» ولکن قال الكسروي بأنه من معاصريه. 

)٥(‏ المرحع السابق ٠١١‏ نملا عن كتاب الدعاة الحسينية للاردوبادي. 

.)۱۹۸ »5۸/٩( أحمد‎ )٥۱٩/۱( ابن ماجه‎ )٥٥٤/۳( رواد ابو داود‎ )١( 


*رأيه في عقيدة الإمامية في الإمامة » 


تناول الكسروي الحديث عن عقيدة الإمامة عند الشيعة الإمامية بشكل واضح» 

ويمكن أن نلخص ذلك بما يلي : 
أولا: الخلافة بالشورى وليست بالنص. 

يرى الكسروي بأن منصب الخليفة عند المسلمين يثبت بالشورى وليس بالنص› 
ويعتبر الكسروي قول الإمامية بأن الإمام لا يكون إلا بالنص الإلهي جاء ب4 سياق 
التطور الإمامي الذي انتهى بانفصال الشيعة عن جماعة المسلمين» وانتكاس الشيعة 
من قواد للثورات 2 الحصور الأولى إلى جماعة معتزلة للجهاد والإصلاح فترة طويلة 
اا 

ويرى الكسروي بان لفظ "الإمام" كان يشير 4 عرف المسلمين إلى من يتقدم 
على الآخرين ليقودهم أو يرشدهم» وأن المسلمين كانوا يسمون الخلفاء والفقهاء 
أئمة بهذا الاعتبارء حتى استحدث بعض الشيعة للإمام مفهوم النيابه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم والقول بالنص”. 

وقد ناقش الكسروي أشهر أدلة الإمامية مبيتًا أن قولهم بأنهم 2 سبيل تقرير 
قولهم أوجبوا على الله تعالى أن يجعل إمامًا؛ قائا: "ولیس للناس أن يسنوا على الله 
واوو ن 

کما بین ان قوله تعالی: $ بتأا لذن اموا أطِيمو آله وأَطِيعُوأ سول وَأولى 
الأ ينك 4 تدل على نقيض ما يريد الإمامية. وهو وجوب طاعة من تولى من 
المسلمين ممن اختاره المسلمون لدخوله 2 قوله (منكم) ويسأل الكسروي :لِم لم يسم 


)1( انظر :التشيع والشيعة 0۲ 
(۲) انظر: المرجع السابق ١ه.‏ 
(۳) المرحع السابق .٠٠١‏ 


آراؤه (رأيه في عقيدة الإمامية في الإمامة) 


الله علا فتكون الآية صريحة لا تحتمل الخلاف$"'. 

كما أن قوله تعالی: ظ إنْمَا ولیکم او رل وای ءَامَنْوأ ) (المائدةهه] التي 
تسمى آية التطهيرء لا تدل على القول بالإمامة 2 نظر الكسروي» لأنه يكذب سب 
النزول الذي تستدل به الشيعة الإماميةء ولأن الآية 2 نظره وردت بلفظ(الذين) وهي 
صيغة جمع لا تصلح أن تكون ب4 واحد". 

ويرى الكسروي بأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (من ڪنت مولاه فعلي 
مولاه) لا تعلق له بالإمارة والخلافةء وكل ما فيه أنه أمر بالتوصية بالولاء لعلي 


EES ن‎ 


ری الكسروى ف أدلة عفيدة الإإمامة. 


. عدم تنصیص القرآن على اسم على‎ .١ 

. اجتماع الصحابة على مبايعة أبي بكر رضي الله عنه. 
حيث يستبعد الكسروي أن يجتمع الذين حموا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وناصروه ونشروا الدين من بعده على التخلي عن الإمامة لو كانت من حقائق 
الدين. 
كما يتساءل الكسروي: آي نفع كان لهم 2 خلافة أبي بكر ليرتدوا عن دينهم 
ا 

.٣‏ قول علي رضي الله عنه: (إنما الشورى 2 المهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على 
رجل وسموه إمامًا فهو لله رض" '. 

؛. عدم ذكر الحسن رضي الله عنه أي نص على إمامته 2 جميع رسائله التي أرسلها 
او 

.٥‏ ذب أحد أكبر العلويين وهو زيد بن علي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم“. 

.٦‏ تأييد كثير من العلويين لبعض الخارجين على بني أمية والعباسيين» مثل 


.١١١قباسلا انظر:المرحع‎ )١( 
.١١۳-_ ١۱۱۲ انظر:التشیع‎ )۲( 
.٠١١ انظر: التشيع‎ )۳( 
.٠١۹ انظر: التشیع‎ )٤( 
.١١٠١ انظر:التشيع‎ )٥( 
. ١٠١٠١ انظر: التشيع‎ )٩( 
.٠٠١ انظر التشيع‎ )۷( 
.١٠١ انظر التشيع‎ )۸( 


أمد الكسروي 


تأييدهم للنفس الزكية وغيره ممن سبق عرضهم عند الحديث عن رأي البرقعي 
2 الإمامة. 
۷. موت الحسن العسكري وهو الإمام الحادي عشر- بلا عقب . 
< والخلاصة: أن الكسروي يرى بأن الإمامة التي يعتقدها الإمامية لا تدل 
عليها النصوص, وان إيجاب وجود الإمام عقلا هو من الإيجاب على الله وهو مما لا 
يليق بالبشر أن يتفوهوا بهء وأن الرأي القائل بأن الإمامة بالشورى هو الموافق للقرآن 
وكلام علي ومواقف كبارالعلويين. 


EEE 


.٦١ انظر التشيع‎ )١( 


آراؤه اللإصلاحية (رأيه في المهدي) 


لم يوافق الكسروي المذهب الإمامي على القول بولادة محمد بن الحسن الذي 
تعتفه ناته اهدي بل ذهب إن اة القول بان انحن مات بذ عقب وان فكهان ين 
سعيد السيمري -وهو أول النواب -هو أول من ادعى وجود الابن اللخفي 

ويذكر الكسروي بان موت الحسن الحسكري بلا عقب أحدث انقسامًا ڪبيرًا 2 
ذلڪ الوقت. 

غير أن الكسروي ذهب إلى إنكار فكرة المهدي من اصلها؛ معلا ذلك بانه من 
موروثات الزرادشتية“ التي دخلت إلى الفكر الإسلامي عن طريق الفرس الذين 
أسلمواء وهذا ما سيتم نقاشه - بإذن الله - 2 مبحث الملاحظات على الكسروي. 


EEE 


.٦۸ التشيع‎ )١( 
ديانة تأسست في بلاد فارس في القرن السادس قبل الميلاد علي يد زرادشت بن يورشب» وتسمى الحوسية‎ )۲( 
لأن قبيلة المجوس من الفرس هم أول من تبع الزرادشتية» ومن عقائدهم: الإيعان بإله النور والخير‎ 
(أهورامزدا) وإله الشر(أهرمان) المؤمنون يجب عليهم نصرة إله الخير» والنار مظهر من مظاهر إله النور ولذا‎ 
وكتاب الصابئة والزرادشتية‎ ۲۸١ - ۲۷۹ يعبدوفاء .ويؤمنون بالنبوات وبالآخحرة. انظر: موسوعة الأديان‎ 


للد كتور أسعد السحمرافي ٦١ ٤۳‏ 


اتجه الكسروي اتجاها حستًا 2 نظرته إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» مصرَحا بمخالفته لمذهب الإمامية 2 هذه المسألة » حيث عد القدح _2 
الصحابة من أقبح الأعمال» فقال : "وبلغ منهم المعاداة إلى أن صاروا يبغضون سائر 
أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين والأنصارء وينسبونهم إلى 
الارتداد بحجة أنهم كانوا قد بايعوا الخلضاء الثلاثة.." تم يرد الكسروي على 
الإمامية فيقول"ولا ريب أن ذلك من أشنع أعمالهم» فإن أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم من المهاجرين والأنصار صدقوا النبي حين كذبه الآخرونء ونصروه بأقوا لهم 
وأنفسهم فكانوا كرامًا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولاسيّما الشيخين"الصديق 
والفاروق وما نسبوه إليهم من مخالفة وصيه النبي ونزع الخلافةه من يد علي وغير 
ذلڪ فلم یکن إلا زوا وبهتائً..“. 

كما يبين الكسروي بأن مكانة أبي بكر وعمر عنده بقول: "إن الشيخين لما وليا 
الخلافة سارا بالمسلمين أحسن سيرة» وأبديا من السياسة والعدالة والتقوى ما قد 
حفظه التاريخ» وراح الإسلام 2 زمنهما كثيرًاء فمن الشناعة أن يقدح أحد فيهما أو 
يجوز اللعن عليهماء أو ينسبوا إلى الارتداد إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
لأنهم قد بايعوهم". 

غير أن الكسروي مع تزكيته للصحابةء وما أبداه من الاحترام للمهاجرين والأنصار 
رضي الله عنهم» إلا أنه قد خلط ذلك بشيء من التهم والنقائص التي كان يظن وجودها 
2 بعضهم» وهذا ما سنقف معه بشىء من المناقشة 2 الملاحظات بإذن اللّه. 


EE 


٠.۱۳۷ التشيعم‎ )١( 
06۸۹ لقي ۳۷ 7 وانظر:‎ 0(7 


آراؤه (موقفه من الخرافة) 


# المطلب السابع 2 


+ موففه من الخرافة + 


انتقد الكسروي كثرة الخرافات التي تنتشر 2 كتب المذهب الإمامي باسم 
المعحجزات أو الفضائل. 

وقد مثل الكسروي لتلك الخرافات بما يلي: 

. القول: بأن الشيعة خُلقوا من طينة خاصة‎ .١ 

. العلاقة الحميمة بين الأئمة والجن. 

و2 هذا السياق يمثل الكسروي بكثرة الروايات التي تخبر أن الأئمة ڪانوا 
يکلمون الجن ويتعاونون معهم» مثل خبر مجيء ملڪ الجن" زعفر"مع جنده يوم 
كريلاء لنصرة الحسين وامتناع الحسين من !لإذن لهم 2 الحرب a‏ 

كما يشير الكسروي إلى جانب آخرء وهو ما يروى من الآساطير التي تبين 
العلاقة بين الأئمة والحيوانات» مثل القصة التي تذكر أن لبوة وشبل وذئبة دخلوا 
على علي رضي الله عنه 2 المسجد وحوله أصحابه » فكلمهم بكلام لم يفهمه أحد 
فسأل عمر : لما أتت هذه السباع وما كانت تريد؟ فقال علي : إن الأسد لم يعش لها 
شبل» فجاءتني تلتمس العمر لشبلها الذي ولدته أخيراء فأجبت ملتمسهاء وأمرت 
الذئبة بحضانة الشبل وتربيته» فإن اللبوة قد دنا أجلها وستهلڪ بعد آيام. 

فلما سمع عمر ذلك حدثته نفسه أن يرسل إلى محل الأسد ليرى أتموت 
الأسد أم لا؟ فعلم علي بما ينوى بخضا وحسداء ولكي يثبته ب2 نيته قال: يجب أن 
ترسل رجلا لكي يدفن الأسد. فقال عمر: وهل يدفن السبع؟. فقال علي: نعم لأنها 
كانت من شيعتنا. ومضت على ذلك أعوام حتى صار الإمام خليفة وسار إلى الكوفةء 


(۱) انظر: التشیع .۱۳١‏ وانظر الکافی .٤/۲‏ جار الأنوار .٠١_-١٠۲/۲١‏ 


(۲) انظر: التشيع .٠١١‏ 


أحمد الكسروي 


ففي يوم بينما كان ك المسجد إذ بذئبة وأسد دخلا ووقفا أمام الإمام فقالت الذئبة: 
يا أمير المؤمنينء جئت لأرد الأمانةء فإني ربيت الشبل الذي أمرتني بحضانته وها هو 
أسد رئبال» فشكرها الإمام» ثم كلم الأسد وأسر إليه بأسرار. 

وهذه القصة وأمثالها من الخرافات والاساطير التي لا تمت للحقيقة بصلة 


ولذا أنكردا الكسروي » وهى بلا شك مما يجب أن ينزه عنه الدين الإسلامي. 


EE E 


.٠١١ التشيع‎ )١( 


آراؤه (موقفه من الماتم وما يصاحبها من الأعمال) 


# المطلب الثامن * 


* موقفه من المت وما يصاحبها من الأعمال + 


يعد الكسروي إقامة المآتم وما يصحبها من رفع الأصوات بالنحيب والعويل 
وضرب الصدور والرءوس من الأمور القبيحة البعيدة عن الإسلام الصحيح. 

ويقول الكسروي:" مما لا ريب فيه أن الحسين قتل مظلومًا مخدوعاء ولكن أي 
جدوى لتكرار البكاء والنحيب وإقامة المآتم عليه بعد مضي الف وثلاثمائة عام 4" . 

كما يبين الكسروي وجهة نظره 2 تلك الراويات التي يرويها الإمامية عن 
بعض الأئمة 2 فضل البكاء على الحسين نحو قولهم: "من بكى أو تباكى وجبت له 
لجنة" » فبين الكسروي أنها روايات باطلة”" . 

كما نبه الكسروي على حقيقة وهي أن ما يردد ‏ مجالس العزاء الحسينيهة 
هي مما يغذي الأحقاد على أهل السنة من خلال تصويرهم بصورة الراضي عن مأساة 


٤ 0‏ 
الخ رح اه 2 


HF Ê Ê 


ENS 


(۲) تحار الانوار ٤٤‏ /۲۸۸. 


.١٤١۳ التشيع‎ )۳( 
.٤۲ التشيع‎ )٤( 


المببحث الثالث 
موقف الإمامية من الكسروي 


المؤياءون للكسروي : 
يتحدث بعض المعاصرين للكسروي عن الضجة الكبيرة التي أحدثتها آفكاره 
القوية التي كان يطرحها ب مجلة"بيمان”“ 
الكسروي لتقديم أفكاره 2 مجموعة من الكتب. 
وقد وجدت الآراء التي يدعو لها الكسروي صدى كبيرا بين المثقفين وفئة 
الشباب بالذات» وهم الذين وصفهم أحد معاصري تلك الفترة بقوله: "فأحاط به 


۲ 
که ردد ترجه ون کم انتقل 


اللآف منهم› وقاموا بنصرته» ويث آرائه» ونشر كتبه» وآخذوا على عاتقهم حراسته من 
Ok ٤‏ 
كيد اعدائه ‏ . 
كما أن الكاتب نجاح محمد علي يقول: "ويعرف بأن قلمه وأسلوبه 2 الكتابة 
٤‏ 
خر ادات و ا اة 


وقد انتشرت أفكار الكسروي حتى وصلت إلى بعض الأقاليم المجاورةء ولعل سبب 
تأليف كتاب التشيع والشيعة يكشف عن شيء من هذاء وهو أن شابا كان من عائلة 
إيرانية تقيم 24 الكويت انحاز إلى أفكار الكسروي» فأخذ ينشر أفكاره» ويتحدث بها بين 


شيعة الكويت» فقام بعض الكويتيين بالكتابة إلى الكسروي طالبًا منه أن يكتب لهم 


o 
. أفكاره بالعربية ليعرفوهاء فكتب كتاب التشيع والشيعة 4 أسبوعين‎ 


)١(‏ وهي بحلة شهرية فارسية ظلت تصدر في حياة الكسروي لمدة سبع سنوات» ثم منعت. 

(۲) وهي صحيفة يومية فارسية صدرت في حياة الكسروي لمدة أحد عشر شهرّا ثم منعت. 

(۳) انظر مقدمة كتاب التشيع والشيعة للكسروي _المقدمة من وضع إدارة صحيفة برحم الفارسية. 
)٤(‏ صحيفة الزمان. ۲٠٠۲/۱/۱‏ (مقال :استنساخ الحضارات ف إيران). 


زى انظ الیم ۲ ۷ 


موقف الإمامية من الكسروي 


خصوم الكسروي : 
وقف أمام الكسروي فئات متعددة» متها فثات متدينه وجدت 2 أفكار الكسروي 
تجديد ا لبعض المفاهيم التي تنا كثيرًا من أسسها. 
كما كان 2 صف المعارضين له فئات تتبنى النحلة الفلسفية» كالمتعصبين 
لعحمر الخيام وغيره» لأنهم وجدوا الكسروي يعارض الصيغ الفلسفية التي عقدت 
الدين وأخرجته عن روح الإسلام'. 
وقد سجل الكاتب يوسف عزازي رأي الاتجاه التقليدي 2 الوسط الإيراني حين 
صف الكسروي بأنه "علماني قومي" وأما الكاتب علي آل محسن فقد ذڪر وجهة 
نظر أخرى هي أن الکسروي "ڪان متحررا من ڪل قيود الدين › ولم يکن ضد مذهب 
الشيعة وعقائده فحسب » بل كان ضد الدين ومبادئه » وقد حمل على التشيع يما هو 
دين لا بما هو مذهب مخصوص » ولهذا لم يظهر منه آي ميل لمذهب أهل السنة آو غيره 
من المذاهب الإسلامية › بل قام بتآييد الحزب الشيوعي 2 و 
وقد رآى خصوم الكسروي أن أخطر ما صنعه الكسروي هو فتح الباب للطعن 2 
الحوزة العلمية وأفكارها › وهذا ما يؤكده يوسف عزازي بقوله: "إن أهمية كسروي لم 
تأت من إنشائه دیتًا جديا بل من بحوثه وكتاباته التي أثرت على أجيال مختلفةء إذ 
فقد حياته بسبب نقده اللاذع لمؤسسة علماء الدين الشيعة وأدائهم التاريخى.* ومما 
يزيد الأمر وضوحا هو أن كتاب "كشف الأسرار" للخميني هو بے الحقيقة رد على 
كتاب "أسرار الألف عام للكسروي" » ولكن الخميني لم يسم الكسروي باسمه إلا أنه 
وصفه بالخبيث لأنه دعا الناس إلى يوم إحراق كتب الأوراد ككتاب مفتاح الجنان 


وغیره 


.۲١ انظر: التشيع‎ )١( 
مقال: المنقفون في إيران بين الدين والعلمانية‎ » ۲٠٠۲ /١ ١/٤ التاريخ‎ ٠١۸١ انظر: حريدة (الزمان) العدد‎ (۲( 
. نشاط حذر للعلمانيين تحت ستار اصلاحي واهن‎ _ 
http://www.ahwazstudies.org/arabic/azizi15.htm 
. تمد الكتاب على موقع شبكة الشيعة العالمية‎ ۲۹/١ كتاب لله ثم للحقيقة لعلي آل محسن‎ )۳( 
http://www.shiaweb.org/books/llah_lIlhaq/pa3.htmi 
E ETO N E RE EI التاريخ‎ ۱۳۸١ حريدة (الزمان) العدد‎ :رظنا)٤(‎ 
. والعلمانية _ نشاط حذر للعلمانيين تحت ستار اصلاحي واهن‎ 
http ://www.ahwazstudies.org/arabic/azizi15.htm 
http://www.alwelayah.net/shuhda/sierah/iran/. 211M : نظ‎ e) 


.۷۷ انظر: كتاب تفسير البسملة للخميى‎ )٩( 


المبحث الرابع 


أبرزالملاحظات على الكسروي 


من خلال ما مضى يتبين أن الكسروي قام بثورة فكرية 4 وقت مبكر من القرن 
الأخيرء» ونحن وان كنا نثمَن له رجوعه عن ڪثير م " رافات » وشجاعته 2ے بيان 
رآيهء إلا أن هذا لا يعفينا من ذكر أخطاء بارزة وقع فيها الكسروي» ولعل أبرز نتيجة 
لأمور: 
.١‏ إفراطه 2 الاعتماد على العقل. 
۲. أثر ردة الفعل تجاه الانحراف الكبير الذي رآه 2 مجتمعه. 
۳. أثر ردة الفعل للأفكارالد خيلة على إيران» ومنها الإلحاد والمادية. 
.٤‏ قلة علمه 2 جوائنب مهمة. 
وهذا ما يدفعنا للتنبيه على أبرز الملاحظات التي وقع فيها الكسروي» ومنها: 
أولا: بناء تصورات خاطئة من بعض الصحابة. 
سبق أن مر معنا موقف الكسروي من قدح الإمامية 2 ديانة أكثر أصحاب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يصل إلى اللعن والحكم باثردة عليهم. 
ومع أن الكسروي يثني على ديانة الصحابة ويذكر لهم جهادهم ونصرتهم 
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم» إلا أنه تبنى مواقف خاطئة و تصورات مغلوطة عن 
بحعض خيار الصحابه. 
وعلى سبيل المثال: يتبنى الكسروي القول بان عثمان رضي الله عنه كان كلِمًا 
بأقاريه» وأنه ضعيف الرآي» وأن أقاريه من بني أمية قد استحوذوا عليهء وعد لوا به عن 


١ 
٠ ةة الغةل‎ 


(۱) انظر : التشيع ۲ 


أبرز الملاحظات على الكسروي 


كما تبنى الكسروي القول بأن مائشة كانت تحسد عليًا » وأنها كانت توغر 
الناس عليه لذلے'“ 

كما أنه يطرح فكرة أن عليّا كان لا يعرف السياسة والتدبيرء ويحاول تبرير 
ذلڪ باختلاط الأمور على علي رضي اة 

وكذ لك يصف الكسروي طلحة والزييرَ بأنهما نكثا بيعتهما لعلي رضي الله عن 

ويزعم الكسروي بأن الحسن بن علي رضي الله عنه بُويع دون أن يشاور 
ويُمحص» وأن الذين بايعوه قضوا على أنفسهم لأن الحسن 2 نظر الكسروي "كان 


3 
ضعيف الرآي» يحب يخب راحة تفسه» ويصحب علية تحمل أغباء الأمور" 


ولهذا يمتدح الكسروي الذين عارضوا الحسن عندما تنازل لمعاوية بالخلافة . 


كما آنه يذكر أن معاوية قد أسلم كرهاء ويقطع بآنه لم يكن مؤمتا بالنبي 

صلی الله عليه وآله وسل 
ويؤ كد الكسروي أن ذِكَرّه هذه التهم» لا تلغي جهاد هؤلاء ولا الطعن في إيمانهم» - 

باستثناء معاوية الذي يطعن في أصل ديانته. 

ولو ذهبنا نفتش عن السبب الذي دفع الكسروي لمثل هذه التهم» فإننا لن نجد 
إلا تصديق الروايات التاريخية الضعيفة التي تنتشر 2 وسط الشيعة بدرجة كبيرة 
بحيث يوحي استفاضتها بصحتها. 

والواجب أن نقول أننا نعلم أن الصحابة ليسوا معصومين من الوقوع 2 الخطاًء 
ولكننا لا نقبل أن ينسب لهم ما ليس فيهم زورا وبهتاتا. 

فعثمان رضي الله عنه لم يول من بني أمية إلا خمسةء وقد عزل منهم اثنين 
وأما الولاة الذين لا ينتسبون لبني أمية فهم ستة عشر واليًا» فكيف يقال بأنه كان 


.٣٣ انظر التشيع‎ )١( 
س‎ 2 
- انظ الت‎ 
2 1. 
.۳٣ انظر التشيیع‎ )۳( 
انشل الت‎ 
.۳۷ انظر التشيع‎ )٤( 
.٤)١ ۳۹ (د) انظر التشیع‎ 
ر ت‎ 
ATA E) 
£ ٤ 
› عبد الله بن اي السر ح» و الوليد بن عقبه» ۾ سعيد بن العاص‎ ٠ ول عثمان شسة من بي اميه هم معاءِ ية‎ )۷( 
۹ ۾ با الد ب عامر» فا زل عتمال الوليدى وول مکانه سعید ت عز له ايضا. انظر حمبة من انتاريخ‎ 
وهم: ابو موسی الإشعری؛ والقعقا ع بن مرو وجابر ار ۾ حبيب بن مسنمة وعبد ا بن حالد بن الوليده‎ )۸( 
ا اعروز السلمي» وحکیم بن سلامة» والأشعث س قیس»› و حریر البجلي› و عتبة بن النهاس»› ومالك س حبیب»‎ 
3 بن ربيعة»نحنیس بن خحبیش . انظر حقبة من التاريح‎ E و النسير العجلي»› و السائب بن الأقر ع» و سعيد بن فیس»‎ 


أحمد الكسروي 


كلفا بتولية أقاربه من بني آمية. 

وعلي رضي الله عنه كان على درجة عالية من الفقه والفطنة والتدبيرء إلى 
درجة أن عمر بن الخطاب كان يتعوذ من معضلة ليس لها أبا الحسن. 

كما أن عائشة رضي الله عنها لو كانت تحسد عليًا رضي الله عنهء لما روت 
فضائل علي رضي الله عنه ومن أعظمها حديث الكساء كما #2 صحيح مسله. 

وأما طلحة والزيير رضي الله عنهما فلم ينكثاد 7 ماء وإنما خرجا مع عائشة 
للمطالبة بقتل قتلة عثمانء فلما أوضح لهما القعقاع رضي الله عنه رأي علي رضي 
الله عنه 4 تهدئة الفتنة ثم السعي ب4 القصاص مالو إلى رآي علي رضي الله عنهم 
جميعاء ولكن الخوارج أثاروا القتال الذي كان يكرهه علي وعائشة وطلحة والزبير 


حتى لا يجتمع الصحابة عليهم". 

كما أن الحسن رضي الله عنه قد بويع بعد أن صلى على أبيه برضى الناس, 
ويدل عليه ما جاء أن ابن عباس هو من دعا الناس إلى بيعة الحسن» وقال لهم: (إن أمير 
المؤمنين تو4 وقد ترك لكم خلضا فإن أجبتم خرج إليكم وإن كرهتم فلا أحد على أحد) 
فبکی الناس وقالوا : بل يخرج إلینا. وڪان اول من بايعه قيس بن سعد بن عبادة_ 
وكان والي علي على أذر بيجان - ولكن الحسن لم يكن محبًا للقتالء ويميل إلى جمع 
كلمة المسلمينء ولا كان الحسن بظاهر المدائنء قتل قيس بن سعد» فثار الناس 2 


.٥۹/۷ الإصابة في حياة الصحابة لابن حجر‎ )١( 

) ٠ ۱۳١/۷ رواه مسلم‎ )۲( 

(۳) ذكر ابن كثير أن عائشة سألت القعقاع: ماذا تقول أنت؟ فقال: إن هذا الأمر دواؤه التسكين» فإذا سكن 

E: ٤‏ ۶ ف ا OT‏ 0 . ا 

احتلجوا اي احذوا- [أي قتلة عثمان]» فان انتم وافقتمونا فعلامة حير» وتباشير رححهة» وإدراك الثار» وإل 
أنتم آبیتم إلا مكابرة هذا الأمر وإعسافه كانت علامة شرء وذهاب هذا الملك» فآثروا العافية ترزقوهاء 
وكونوا مفاتيح خير كما كلتم أولاء ولا تعرضونا لبلاء فتتعرضوا له فيصرعنا البلاء وإياكم وأم الله إن 
لأقول هذا وأدعو كم إليه...فقالوا[أي عائشة وطلحة والزبير] قد أصبت وأحسنت فارحع فإن قدم علي 
وهو على مثل رأيك فقد صلح الأمر. 
فرحع إلى علي فأخبره فأعجبه ذلك وأشرف القوم على الصلح كره ذلك من كرهه ورضي من رضيه. 
وارسلت عائشة إلى علي تعلمه أا إغا حاءت للصلح» فغر ح هؤلاء وهؤلاء... إلى أحر الخبر. انظر البداية 
والنهاية ٠۸١/١ ٠‏ 


4/۲ مرو ج الذهب‎ E شرح هج البلاغة‎ (٤( 


أبرز الملاحظات على الكسروي 


النهب» وجرح الحسن» فلما رآى الحسن تفرق جيشه عليه مقتهم» وڪتب عند دلڪ 
لمعاويةء فتم التنازل لمعاوية» وسمي ذلك العام عام الجماعة» وكان الأجدر بالكسروي 
أن يمتدح الحسن رضي الله عنه على ما حصل على يده من حقن الدماء وجمع كلمة 
المسلمين» مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : (إن ابني هذا سيد ولعل اله 
أن يصلح ن نن فتن من المملمين) أنه بلا شك من الخلقاع الراشد ن لأن 
الرسول صلى اله عليه وسلم : (الخلافة بعدي ثلاثون سنةء ثم تكون ملكا) » وإنما 
اكتملت الثلاتون بخلافة الحسن بن علي رضي الله عنه لأنه تنازل لمعاوية ے2 أول ربيع 
من سنة إحدى وأربعين» وهذا تمام الثلاثين من موت النبي صلى الله عليه وسلم. 

وأما معاوية فيكفي أن يقال بأن الحسن ما كان ليضيع الأمة ويتنازل 
بالخلافة لرجل كافر. 

وبالعموم فإننا وإن كنا لا نعتقد العصمة 4ے الصحابة جميعاء إلا أننا لا يمكن 
أن نقبل أن يطعن بهم أحد بالباطل» كما أننا نتوقف عن ذكر مساؤهم وعيبوهم 
إجلالا لأمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ونهيه عن الوقيعة بهم وتقديرا لمنزلتهم 
وجهادهم ے2 سبيل نشر الدين والذود عنه» بل نستغفر لهم ونسأل الله أ تسده قلونتا 
نحوهم ڪما قال تعالى: « والذِير جاءُو يِن بَعَدِهِم مولو رَبَتا اعْفِر لَتا َل وتا 
اریت سَبَفُوتا بالإيمَن وَل نعل فى وتا غلا لين ءَامَنوأ رنآ ك رَءُوفٌ رَحِم @) 
االحشر : .]٠١‏ والله أعلم. ) 

ثانا : تصوره الخاطى عن بعض أئمة آل البيت. 

من أبرز الملاحظات على الكسروي أنه يقدم تصورًا مغلوطا عن بعض سادات آل 
البيت» ولعل سبب ذلك تصديق الكسروي لكثير مما نسب إليهم من الروايات المكذوية. 

وعلى سبيل المثال : يعد الكسروي الأمامٌ الصادق هو المؤسس لفكرة النص على 
الإمامة» وأنه أول من نسب علم الغخيب للآئمة» وأنه مخترع القول بالولاية التكوينية»ء وآنه 


لولا الآئمة لساخت الأرض » وغبرها من مظاهر الغلو. 


)١(‏ رواه البخاري رقم )۳۷٤٦(‏ (۷۱۰۹). واحمدر( ٣۷/٥‏ ۔۳۸)۔ 


(۲) رواد أحمد .۲۲٣ ۲۲۰/٣‏ أبوداود رفم ار دی رقم ۲۲۲۹. وابن حباںن .۱٣۳ ٤‏ 


|1۷۸ أحمد الكسروي 


ويحلص الكسروي إلى نتيجة مفادها: أن الصادق أحدث محدثات كثيرة» وأن 
التشيع - 2 معناه الإمامي - إنما هو من مبتدعاته. كما يتهم الكسروي الصادق بأنه 
كان صاحب آهواء وأغراض وأنه حاول إفساد الأمر على النفس الزكية لما خرج على 
الف التصور ى ا تت اة للنف ا" 

كما ينسب تهمة الابتداع أيضا للإمام موسى الكاظم وعلى الرضا". 

ويطلان هذه التصورات عن جعقفر الصادق وموسى الكاظم وعلى الرضا وغيرهم 
واضح» إذ لم يكن هؤلاء كما تصورهم روايات الغلاة والكذابين» بل كانوا على جادة 
الحق» ويكضي 2 براءتهم لاسيما الصادق رسائله التي كتبها للأمصار يذم فيها الذين 
يکذبون عليه» ويعلم براءته منهم ڪما سبق. 

وأما ابن تيمية رحمه الله - وهو أحد أبرز من يتهمه الإمامية بالناصبية _ 
فيقول: "جعفر بن محمد من أئمة الدين باتفاق أهل السنة"". 

كما حكى ابن تيمية أن جعفرا وكثيرُا من سادات آل البيت من أعظم الناس 
صدقا وتحقيةا للإيمان والتقوى وأنهم بريئون مما نسبه لهم الغلاة وقال أيضا: "م 
کذن على أحد ما كذب عليه"(يعني جعفر الصادق). ٠‏ 

ونتيجة لسوء ظن الكسروي بالإمام الصادق ومن بعده من الأئمة» فقد ذهب 
إلى تحليلات وتفسيرات خاطئة لبعض الأحداث؛ منها: أنه تأول قول جعفر الصادق 
لآهل المدينة لما أخبروه بنية الخروج مع "النفس الزكية" فقال لهم الصادق: "لا 
تفعلوا فإن الأمر تم يأت بعد" فقد رأى الكسروي أن الصادق أراد بهذا العذر أن يُخفي 
عن العلويين رأيه 2 الإمامة ويبرربه تخلفه. 

ولو تعقل الكسروي وأحسن الظن بالإمام لوسعه أن يقول بأن الصادق أبدى 
رأيه 4 توقيت الخروج» أو أنه رآى أن الخروج لن يزيد إلا من التسلط وزيادة الظلم 
على آل البيت» ولعل الأول أقرب لآن ابن خلدون ذكر أن الصادق وأبا حنيفة كانا 


.ه١‎ ٤١ انظر:التشيع‎ )١( 
.٠٦ ٦١ انظر: التشيع‎ )۲( 
.٠٠٠١/۲ةيوبنلا منهاج السنة‎ )۳( 
.٤ ٦/٣ المرحع السابق‎ )٤( 
.٤٦٤/٣قباسلا (ه) المرحع‎ 


.٦١ التشيع‎ )٦( 


أبرز الملاحظات على الكسروي 


ا 1 
يريان أن بيعة النفس الزكية أصح من بيعة المنصور' ‏ ولأنه ترك اثنين من أبنائه 
(وهما موسى وعبدالله) يشاركان مع النفس الزكية» مع أن محمدا (النضس 
ٍ ث ۲ 
الزكية) أراد إعفاءهما لكن جعفرًا أصرَّ على ذلك ١ء‏ وروى الأصفهاني أن الصادق 
٠ 1 4 . ¢ e ۰ ¢ =‏ )۳( » . 
بكى بعد مقتل النفس الزكيهة وأخيه إبراهيم وقال: 'رحم الله ابني هتد إنهما إن 
كانا لصابرين كريمين,» والله لقد مضيا ولم يصبهما دنس". 
ومع أنه قد جاء أن الصادق استآذن النفس الزكية 4 عدم الخروج إلا أنه قال 
لعد موت النفس الزكية: "ما آسی کل شيء 4 على ترڪي إياهما لم أخرج 
معهماايعني النفس الزكية وأخاه إبراهيه]" وکل هذا مما يزيدنا تفنيدا لمراعم 
ثالتا: قوله فى المهدى. 
يميل الكسروي إلى نفي فكرة المهدي من أساسهاء ويعدها من خرافات 
الزرادشتية ‏ التي نقلها الفرس الذين أسلموا معهم للمسلمين. 
وظاهر أن الكسروي تحاهل كل النصوص الواردة» ولم يتعرض لها بالتصحيح 
أو التضعيف» وينى فكرته على أساس النفي» ثم أتى بتحليله لطريقة دخول الفكرة 
إلى الساحة الإسلامية. 
وعلی هدا يسع أي أآحد أن ينفي أي شيء لا يروق له من الدين ثم يتحلل بأنه 


من الثقافة المشتركة بين المسلمين وأي ديانة أخرى» وهذا اسلوب ساقط 2 الإثبات 


)١(‏ انظر: تاريخ ابن حلدون(۹۰/۳٠).‏ وروى الطبري أن الإمام مالك استفي في الخروج مع محمد وقيل له:إن 
في أعناقنا بيعة لاي جحعفر. فقال: إغا بایعتم مکرهین› لشن على كرد جين: فأسر ع الناس إلى محمد ولزم 
مالك بیته. تاریخ الطبري(٤/۷۹١٠).‏ 

(۲) انظر: تاریخ ابن الاثیر .۲١۷ _ ۲٣۵/۰‏ مقاتل الطالبیین ۲۲۳. 

(۳) يعن والدة النفس الزكية» وهي هند بنت أي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الاسود بن المطلب بن أسد بن 
عبدالعزى بن قصي. انظر معاتل الطالبيين .۲١٠‏ 

) .۲۲۳ مقاتل الطالبیین‎ )٤( 

(ه) يؤمن الزرادشتية بظهور "ساوشيانت"أو "أشيزريكا" وهو الرحل المخحلص ني آحر الزمان. انظر موسوعة 
اللادیان(دار النغائس) ۲۸۰ 


" 


1 أمد الكسروى 


والنضي؛ لأن جميع الناس يملكون نسبة من الحق مع تضاوت فيهاء إذ لا يوجد أحد 
يمثل الباطل المطلق 4 كل آرائه أبداء وكفى بإبليس شاهدا فإنه يقر بربوبية الله 
واستحقاقه التعظيم وانه المتصرف 2 الأمور؛ بدلالة إعراضه عن القسم بغير الله 2 
قوله: (فبِعزتَكَ َأغْوينهُہ » وطليه حاجته من الله حين قال: : فأ نظرني إل يوم يعون 
(@4» فكيف يقال بمن هو أقل شرا من إبليس. 

وھهکدا اليهوديه والنصرانية بل والبوذية وغيرها تتضمن كتبهم الةغة إلى 
بعض الأقوال والفضائل الصحيحة» فلا يسوغ أن يرد ذلك إدا وافق شرعنا. 

وكذلك يقال مح الزرادشتيةء فإننا إذا تجاوزنا مسألة المهدي نجدها تقر 2 
عقائدها بالنبوات بوبنهاية العالم» وبالمعاد الأخروي فلا یسوغ أن نرد شيئًا لکونه 
من شرائع الزرادشتية» بل يقال: ما ثبت 4 شرعنا أثبتناه وقطعنا به بحسب قوة 
ثبوته» ثم إن موافقة بعض الملل لنا فيه مما يستأنس به فقط. 

وهكذا يقال 2 مسألة المهدي؛ إن من رد الأحاديث ورآها غير ثابتة سندًاء أوردنا 
له حکاية ڪثير من أهل العلم التواترً المعنوي على ذلك وناقشناه بكل موضوعية› 


فيلزمه تفنيد حكاية الثبوت أو التواترء وإلا لزمه قبول ذلك والإيمان به. 
رابعا: إنکاره نزول عيسى عليه السلام. 
أنكر الكسروي نزول المسيح عليه السلام 4 آخر الزمانء مشیرا إلى أن ذلڪ من 
معتقدات النصارى 2 اسي" 
ولا يخفى أن أسلوب الكسروي هنا شبيه بأسلوبه 2 إنكار فكرة المهدي» إلا أن 
إنكاره لرفع عيسى عليه السلام ثم نزوله آخر الزمان أشد خطًاً لأن ثبوت نزول المسيع 


.۲۸٠)سئافنلا .وموسوعة الأديان(دار‎ 1۲ _ ٤۷ انظر: كتاب (الصابئة الزرادشتية اليزيدية) للسحمران‎ )١( 

(۲) انظر حكاية بعض العلماء لتواتر أحاديث المهدي في كتاب"المهدي المنتظر " _ رسالة د كتوراه_ د.عبد العليم 
البستوي ٠١‏ 

.٤١ ٠١ التشيع‎ )۳( 


أبرز الملاحظات على الكسروي 


آكد,» لأنه ورد ذكره 2 النص القرآنيء إضافة للأحاديث المتواترة > وأما المهدي فلم 
يرد 2 القرآن وإنما تكاثرت الأحاديث فيه حتى رأى كثير من أهل العلم تواترها. 

يقول تعالى: $ ٭ وَلَمّا ضربَ أبن مَرَيْمَ مَنَّلاً اذا قَوَمْكَ ينه يدوت ت4 
االزخرف : ]١۷‏ إلى قوله تعالى ‏ ونه لَعلمٌّ للسَاعَة 4 و2 قراءة « ونه لَعِلمٌ للسَاعَة ) 
االزخرف ]١١ - ٥۷‏ قال القرطبي: أي علامة وأمارة على قيام الساعة. 

و2 حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (والذي نفسي بيده؛ ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاء فيكسر 
الف لخدن وة اة 


يقول الإمام الطحاوي رحمه الله :"ونؤمن بأشراط الساعهة > من خروج الدجال» 


,6( 
ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء... . 


ا E aE‏ 
وممن حكى تواتر نزول المسيح عليه السلام: الإمام الطبري ) وابن ڪتير › 


. )( TT (^) O EEL 
.مهريغو»١ وصديق حسن خان القنوجي » والخماري > ومحمد آأنور شاه الكشميري‎ 

خامسا: نفي أن يكون للنبي معجزة غير الفرآن. 

ذهب الكسروي إلى نفي أن يكون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم معحجزة غير القرآنء 


فهو يقول:"فمما لا ريب فيه أن النبي لم يأت بمعجزة غير القرآن» وحق القول بأنه لم يكن 


."٠١٤ ۳٤۲ انظر أقوال العلماء في تواتر نزول المسيح في كتاب "أشراط الساعة" للوابل‎ )١( 
.٠٠١/١١ تفسير القرطي‎ )۲( 

(۳) البخاري رقم .۳٤۲٤۸‏ مسلم رقم:۲۲۲. 

.٠١ العقيدة الطحاوية‎ )٤( 

(ه) انظر:تفسیر الطبري ۲۹۱/۳. 

( اظ تفر ا کر ۲۲۳/۷ 

(۷) انظر :الإذاعة .٠١١‏ 

(۸) انظر :عقيدة أهل الإسلام في نزول المسيح عليه السلام ه. 

(۹) انظر كتابه: التصريح ما تواتر في نزول المسيح. 


أ مد الكسروي 


يحتاج إلى معجزة (غير القرآن).. بيد أن المسلمين 2 الأزمنة المتأخرة لم يرضوا بما قد 
رضي به نبيهم» ورآوا من الواجب أن يذڪروا له محجزات ڪما ذڪر لوسى» فجعلوا يضعون 
قضنصا وترون رات فن هق القن وا لصهود الى الها 
وما ذهب إليه الكسروي خطأً لا يوافق عليه» لحله نتج عن الإفراط 2 تحكيم 
الحقل» لأن ثبوت معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن جار مجرى التواتر 
إجمالاء كما أن بعض المعجزات المعينة ثابتة بالتواتربومنها: 
" الإسراء والمعراج: قال تعالى: ( سحن الى ری بعجّلروے َيل ء ر المَسجد 
حرام إلى المَشجد آلأقصا الى بركتا حول لري من ءانا إنه هر لمع آلبَصِر ه) 
الإسراء : .]١‏ 
فقد حكى الكتاني وا تو دی لاشو 2 والمعراج» ونقل ذلك أيضا عن الحافظ 
العراقي 
" حادثة شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم الواردة 2 أحاديث كثيرة منها 
حدیث آنس رضي الله عنه 4 صحيح مسلم ‏ وفيه : (إن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمانء فأخذه فصرعه فشق قلبه..) 
الحديث. 
وق کک توانر هدد الحادثة ابن حجر والكتاني والقرطبى 2 المفهه“ 
" انشقاق القمرء كما 2 قوله تعالى: « اريت الساعة وَأنشَى ألْقَمَرٌ () (القمر : .1١‏ 
وقد حكى تواتر انشقاق القمر كل من القاضي عياض وابن عبد البر» والتاج 


السبكي» وابن حجر العسقلاني» والمناوي» والكتاني . 


.٠۳۳ التشیع‎ )١( 

(۲) انظر:نظم المتنائر ۲۰۷ ۲۰۹. 
(۳) مسلم رقم .۲٣۱‏ 

_ ۲١۹ انظر: نظم المتواتر‎ )٤( 
.۲۱٠۲_ ۲۱۱ انظر نظم المتنائر‎ )( 


أبرز الملاحظات على الكسروي 


والخلاصة أن ما أنكره الكسروي ثابت» ورأيه 2 هذه المسألة بعيد عن الصواب. 


سادسا: انكاره مشروعية الاستشفاء بالقرآن. 

يرى الكسروي بأن الاستشفاء بالقرآن والدعاء من عصيان الله» والخروج عن 
أمره» وعن سبب اختيار هذا القول يقول الكسروي: "إن الله جعل لكل داء دواء وقدر 
شفاء الأمراض 2ے المداواة» ومما لم يكن ولن کون فاع ا وکن ادغاد ۰ 

ولعل التوجه العقلاني عند الكسروي هو الذي حمله على إنكار ما ثبت 2 
الكتاب والسنة » بل وحتى التجرية. 

فان الله تعالی قد قال: $ ورل ن القُرَءان ما هُوَ شِاء وَرََة إَلْمُوَمِيينَ ولا يزيد 
آلظلمِينَ إلا ارا ا لإسراء : ۸۲). ۰ 

كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الاستشفاء بالرقى القرآنية وغيرهاء 


5 


ے أحاديث كتيرة 
+ والخلاصة: أن الكسروي أراد أن يبين أن الإسلام جاء باتخاذ الأسباب» ولكنه 
أغرق 2 المحسوس» ونسي أن أقوى الأسباب الاستشفاء هو التوجه إلى الله تعالى 


دالدعاء وتلاوه كکلامه علی محل الداء. 


¥ وأخيرا: هذه أبرز الملاحظات على أحمد الكسروي» وهي أخطاء وقع فيها 
الكسروي إما من جهة قلة علمهء أو من جهة اعتماده على العقل ج الدفاع عن 
الإسلام والمنصف يقدّر للكسروي اندفاعه 2 سبيل إلغاء الخرافة والغلو الذي ڪان 
سببًا لتخلف المسلمين وتفككهم» لكن هذا لا يعني التغافل عن مثل هذه الأخطاء التي 
سبق التنبيه عليهاء ولحل قوة انتشار الخرافة والغلو مع عدم وجود كتب ممحصه به 
المذهب الإمامى قادته إلى رؤية خاطئة 2 توصيف العلاج. 

ومهما يكن فإن جهد الكسروي يعد تجربة يجب أن لا تهمل» لأن حياته وجهوده 
تكشف عن حقائق كبيرة من أهمها أن الناس مهما أغلق عليهم بمغاليق الخرافة 


(۱) التشيع ٤‏ 
(۲) انظر: زاد المعاد لابن القیم .۱۸۸-١٠٠٦۸/٤‏ 


أحمد الكسروي 


والغلوء فإن خروج بعضهم من أغلالها غير مستبعد» كما أن إنكار الكسروي لبعض 
المتواترات والأمور المشروعةء أمر قد يكرره بعض من يسعى إلى إخراج الناس من 
الأوضاع المتردية» فيميل إلى إلغاء بحعض المفردات الشرعية التي اختلطت ببعض 
الانحرافات» وهو أمر يدل على أهمية العلم المبني على أصول صحيحة» وهذا ما كان 
ينقص الكسروي» والله أعلم. 


E E 


"إن الدافع الرئيسي 2 ذهابي إلى الحوزة العلمية الشريفة هو طلب العلم 
وكذلك الدفاع عن مذهبنا الإمامي الاثني عشري ضد الانتقادات التي 
توجه إليه وخاصة من قبل إخواننا المسلمين من المذاهب الفقهية الأخرى» 
وكانت أخطر هذه الانتقادات التي تواجه مذهبنا هى: الغلو 2 أئمة أهل 
البيت و2 مراقدهم الشريفة الطاهرة ... لقد كانت هذه النهمة ترعجني 
جدًا وتؤرقني لا سيما عندما كنت أسمع الذين يوجهون هذه الانتقادات إلى 
مذهبنا يستشهدون بأدلة من الواقع الحاضر". 


الياسري 


الميحث الأول 
ترجه کے“ 


محمد بن إسكندر الياسري» وكان أبوه يلقب بسيد كاظم» من أسرة اليواسر 
المعروفة التي يرجع نسبها إلى النسل العلوي. 
نشأته وحباته العلمية: 

ولد الياسري 2 أواخر الستينيات الميلادية الماضية 2 مدينة الحلةء ونشأ بهاء 
وهذه المدينة وإن كانت لا تعد من المدن المقدسة لدى الشيعة ولكنها تعتبر من اهم 
المدن التي كان لها دور كبير 4 نشر التشيع بين قبائل الجنوب. 

وكان أبوه السيد إسكندر الياسري معروفا 2 مدينة الحلة وله احترامه بين 
الناس» كما كان الشيعة يقصدونه لكتابة الحجب وفك العقد وشفاء المرضى وهنا 
أمر شائع أوساط العراقيين 2 السادة الهاشميين. كما تعلم الياسري العلوم الحديثة 
حتى حصل على الهندسة وعمل بعدها 4 منشأة التصنيع الحريي. ‏ 

ثم إن الياسري تعلم 2 الحوزة العلمية لعدَّة سنوات, تردد فيها على كل من 
النيك خسى مر العا وسماحة الشيخ بشير الباڪستاني“ وڪذلڪ سماحة 


)١(‏ استفدت كثيرا من ترججمة الياسري من بعض القربين منه قبل وفاته. 

(۲) دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث للنفيسي .1۹٩‏ 

(۳) من أبرز مراحع الشيعة المعاصرين» وقد تولي في النحف في ظروف غامضة في شهر ربيع الأول سنة 
۲ هھ/۱ ١٠م‏ عن عمر يناهز الخامسة والسبعين» ويتهم بعض الأطراف النظام البعثي في مقتله. 
انظر: 6/6/2001 -— 24 — 03 http://www.aljazeera.net/news/arabic/htm‏ 
والوكالة الشيعية للأنباء : 

htmhttp://www.ebaa.net/khaber/archev/khaber.htm31/khaber031 
أحد المراحم المعاصرين المقلدين في العراق.‎ )٤4( 


رت 


e 


الشيخ الغروي وسماحه الشيخ البرجور > لكن من المهم أن نعلم آن الياسري 
لم يتعلم كثيرا ے2 الحوزة العلمية إذ E‏ 
يصرح بذلك بعض من يعرفه جِيّدا» فليس من الموضوعية أن ندرس أفكار الياسري 
على أنه كان عالا إمامسًاء ولا حتى من طلبة العلم المتقدمين 2 الطائفة» لكنه مثقف 
ديني دفعه تدينه وإخلاصه 2 حب آل البيت إلى أخذ شيء من العلم الجعفري» ثم 
ممارسة البحث بنفسه عن الحق» وهذا لا ينفي أن يكون كلامه نافعا فإن الحق يقبل 
من ڪل أحد. ) 


الذي وقفت عليه مما كتب: 
.١‏ مذهبنا الإمامي الاثني عشرى بين منهج الأئمة والغلو. 
. المنهاج أو المرجعية القرآنية. 
". القرآن وعلماء أصول ومراجع الشيعة. 
وفاته: 
بعد أن نشط الياسري ب إرشاد من حوله إلى ما تبين له من الاراء» تعرض لكثير من 
المضايقات والأذى» وقد كان حذرا خا حتی إنه لم یکن دنام غرفه لھا نافذة-أخدًا 
بأسباب التوقي من الاغتيال-» كما كان لا يسير إلا مسلَحًاء إلا أنه قتل أخيرًا على 
أيدي بعض المتعصبين أثناء رجوعه من صلاة الفجر بسيارة صهره» إذ أطلق عليه النار 
ثلاثة أشخاص,» فمات رحمه الله تعالى مباشرة سنة ۱۹۹۷م. 


E EE 


)١(‏ هو أحد مراحع التقليد العراقيين» اغتيل لي النحف سنة ۱۹۹۸م عن عمر يناهز السابعة والستين. 
iiظر http://iraqcenter.com/esdarat/bayanat/archive.htm|2/3-:‏ 


( مھا ۴ 


المببحث الثاني 
نول الياسري 


نشا محمد الياسري رحمه الله تعالى من أول حياته وهو يدين بالولاء للأئمة على 
صورة هي أقرب ما تكون إلى الرجل العامي الشيعي منه إلى العالم الشيعي. ٠‏ 

ومع آنه كان قد درس 2 الحوزة العلمية لسنوات قليلةء وأنه كان إماما لجامع ويدرس 
الناس فيه إلا أنه لم يكن يؤمن ببعض الاعتقادات الضالة التي يعتقدها الغلاة 2 المذهب 
ليس عن قصد مخالفة لأحد» ولكن شأنه شأن كثير من العامة المقلدين الذين يقلدون 
بعض علماء المذهبب» مع إحسان الظن بهم» معتقدين أنهم لا يخالفون منهج أهل البيت 
القائم على احترام القرآن الكريم والسنة الصحيحة. 

غير أن لقاء الياسري برجل من أهل السنة اسمه: (محمد بن حَجَي ڪريم) ڪان 
يعتبر بداية رم جديدة و ليامبري ولأهميته فسانقله عن الياسري. د ھا اه د افا 
فيقول: 
إن بداية هذا البحث آي كتاب القرآن و أصول ومراجع الشيعة 
الإمامية الاثني عشرية ' " ڪانت عن طريق حضوري مؤتمرا را إسلاميًا 2 بغداد التقيت فيه 
ا قدیما وڪان من أهل السئّة بدأني بالسلام قائلا: : كيف 0 الياسرية قلت: 
الحمد لله وهل تعرفني ٩‏ فقال: ألست سيد محمد بن سيد كاظه من حي الزهراء 2 
النجضف؟ قلت: بلى» ومن فضيلتكم 9 فقال: انا محمد بن حجي كريم جبرانكم 2 المنطقة 
عام ٩۱۹۷ء‏ عرفته فقبلته وسألته عن حاله وأهله فقال: آنا مدرس وأنت أراك ترتدي العمَّة؟ 
فقلت: درست 2 الحوزة العلمية وأنا الآن إمام جامع وأدرس الطلاب أيضا. التقيت به عدة 
لقاءات ے المؤتمر ثم دعاني إلى بيته 2 مدينة صدام 2 بغداد» كان متحمسا لدرجة 
الانقعال عندما يتكلم عن حال الأمة الإسلامية والمسلمين 2 الوقت الحاضر بحمل هدقا 


)١(‏ وهو أول خحطوة للياسري نحو البحث بنفسه. 
(۲) سید کاظم هو اسم آحر لوالده السید إسکندر مشت به ي نةه“ 


كبيرًا وأمنية عظيمة وهي توحيد الأمة الإسلاميةء وكان هذا أعظم ما أتمناه قال لي: 
لكم يحزنني أن أرى المسلمين وبے العراق خاصة متضرقين بسبب تأثير أعداء الإسلام. قلت: 
اذا لا يقوم علماء الدين الإسلامي ج العراق أولا بخطوة أولية للتقريب بين وجهات النظر 
ثم توحيد المسلمين على المدى البعيد؟ قال: بدأت بالأصعب. قلت: لماذا؟ قال: السبب بے 
علمائكم ومراجعكم الذين أسسوا مذهبكم وشيدوه» فقلت: هذا اتهام باطل» إن علماءنا 
ومراجعنا يعتمدون على روايات أئمة أهل البيت الطاهرين عليهم السلام بأسانيدهم 
الخاصة فقال: لو توفرت شروط صحة رواية ما عن الإمام علي رضي الله عنه أو الحسن أو 
الحسين أو الباقر أو غيرهم من أئمة الإسلام لأخذنا بها وعملنا بها ولكن هذه الروايات 
مكذوبة وملضقة تنسب زورًا ويهتانًا إلى الإمام علي رضي الله عنه وذريته والد ليل على أن هذه 
الروانات أكاذيب أن معانيها تخالف كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصول 
الدين الإسلامي وأن من أخرجها ورواها رجال يطعنون بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله 
عليه وآله سلم والصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار بل وحتى بالإمام علي رضي الله 
غنهم وان أصدحاب المراجع والأصول المعتمدة تلقغوا عقائد عبد الله بن سباً اليهودي وزادوها 
غلوا ثم نسبوها للإمام ولذريته رضي الله عنهم وهم منها براء ونحن متأڪدون من براءة 
الإمام على وذريته رضي الله عنهم من هذه الروايات تمامًا. فقلت له مهدتًا لانفعاله: إن ڪل 
من يريد أن يتعرف على عقيدة طائفة فلا بد له من آن يرجع إلى آمهات ڪتب تلڪ 
الطائغة ومراجعها وأصولها المحتمدة 2 الحديث والتفسير حتى يكون منصفا ب4 الحكم 
وعادنًا 2 الاستنتاج لأن عليها مدار عقائد تلك الطائفة ولهذا السبب عليڪ أن تعكف 
على دراسة أمهات الكتب والمراجع المعتمدة عندنا نحن الشيعة الإمامية الاثني عشرية بج 
الحديث والتفسير بأسانيدها عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام لأننا لا نقبل إلا كلام 
المحعصومبن الموجود 4 هذه الكتبب فقال لي: وهل درست أنت هذه المراجع والأصول المعحتمدة 
عندڪم وتأاڪدت من عدم وجود مطاعن بكتاب الله القرآن وسنة رسوله صلى الله عليه 
و ارتام راطا ن اهاري واتار دة اه ووک 
سوف أبحث وأحقق فیها وأبرهن لڪ على أنڪ واهم وعلى خطأً ڪبير وأنه لا يوجد ولا 
دلیل واحد على ما قلت وذڪرت من وجود مطاعن 2 أصولنا ومراجعنا المحتمدة بكتاب الله 
أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو صحابته من المهاجرين والأنصاروسوف أقدم البحث 
هدية لڪ فقال ٿي اتفقنا... وهكذا بيدأت أبحث بجد ونشاط تار ڪا التعصب جانبًا واضعا 
أمام عيني الوصول إلى الحقيقة لا غيرها. 

ے2 ليلة اليوم الذي قررت فيه المباشرة بالعمل بصدق وإخلاص رأيت ك المنام جدي 


عمد اياسري 


أمير المؤمنين عليه السلام يضع يده اليمنى على رأسي والطريق أمامي يشع نورا عظيمًا 
فاستيقظت مستبشرا وبدأت العمل نشطا وكانت أول خطوة هي تجميع المصادر 
والمراجع والأصول المعتمدة 4 الحديث والتفسيرء والحمد لله فقد كانت هذه المصادر 
موجودة ے مكتبة السيد الحكيم قدس الله سره e‏ 

ا اهم الاسباب التي دفعته إل المرحلة 
الجديدة ترجع 4 أمرين: 
آولا: نقاشه مع ابن حجي. 
ثانیا: رؤيته لعلي رضي الله عنه. 

والحقيقة آن هذا الموقضف الدي دڪره الياسري يحتوي على آمور یجب أن لا تمر 


دون تأمل واعتبارء وهي: 
۱.وجود حوار مباشر بين الياسري(الشيعي) وابن حجي ڪريم(السني)» وهنا 
الحوار ليس فيه تعرض لشخصية الآخر بل فيه ضيافة واحترام. ٠‏ 
.ن التطلع إلى"وحدة المسلمين" هي نقطة التقاء بين ابن حجي والياسري. 
- فابن حجي "سني" يصوره الياسري بأنه "يحمل هدفا كبيرًا وأمنية عظيمة 
وهي توحيد الأمة الإسلامية". 
- والياسري "شيعي" ڪان ڪما يقول: ”وڪان هذا أعظم ما آتمناد' ۴ وة ان 
وهذا ما يعني أهمية هذين المرتكزين 4 نجاح الحوار بين أبناء الأمة 2 الوصول 
إلى نتيجة حميدةء لاسيما مع غير الطائفيين أ أصحاب التعصب الأعمى . 
.٣‏ أن الياسري لم يكن يعلم بأن المذهب يطعن 2 القرآن أو يخالف التوحيد 
انكر الحا مع أنه تردد على الحوزة العلميةء ويعيش ب4 محيط شيعي متدين. 
وإذا اعتبرنا الياسري ا "عشوائية" - كما هو 2 العرف الإحصائي - فإن 
اة هي و جود شريحة قليلة أو كثيرة من هنا النوع 2 المجتمع الشيعي› › وهو ما 
یدلنا علی خطا من حکم بتعمیم هذا القول على جميع الشيعةء والله أعلم. 


REE 


المحث إلتالت 


*اراء الياسري * 


يقوم مشروع الياسري وأفكاره التي سعى لتقديمها على آساس واحد» وهو بيان 
أن عقيدة الأثمة من آل البيت هي العقيدة الصحيحة الموافقة للقرآن الكريم» وأن 2 
المنتسبين للأئمة من حرف هذه العقيدة النقية عن قصد» من خلال نسبة الروايات 
الباطلة لأعلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام» ولهذا اعتمد الياسري ے2 توضيحه 
للاعتقاد الصحيح على بيان العقيدة الإسلامية كما دل عليها القرآن أولاء ثم 
مقارنة ذلك بما وافقها من الروايات عن الأئمة عليهم السلام وبيان ما خالفها من 


() 
الروايات المكذوبة عليهم ' »وهو ما سيتضح من خلال ما يلي: 


Ê Ê Ê 


.٠١ انظر كتاب مذهبنا الإمامي الاي عشري بين منهج الأئمة والغلو للياسري‎ )١( 


محمد الباسري 


2 + الطللب الأول 2 


* مسائل تعلق بتوحيد الربوبية * 


يرى الياسري بأن الله وحده هو المنفرد بصفات الريوبيهة التي وصف بها نفسه 2 
القرآن» كالملك والرزق والخلق والنفع والضر وغيرهاء كما يبين الياسري بأن الغلاة 
قد خلعوا بعض صفات الربوبية على الآئمة من آل البيت» ومن ذلك: 

نسبة علم الغيب لغبر الله : 

يبين الياسري بأن القرآن قد دل على أن الله وحده هو المختص بعلم الغيب' 
كما يرى بأن الأئمة عليهم السلام قد وافقوا القرآن على ذلك بل وحاريوا ڪل 
فكرة تقوم على أساس نسبة علم الغيب إلى غير الله ومن تلك الروايات التي يستدل 
بها الياسري” أنه قيل لأبي الحسن عليه السلام: (إنهم يزعمون أنڪ تعلم الغيب 
فقال: سبحان اللهء والله ما بقيت بقيت 4 جسدي شعرة ولا 2 رأسي إلا قامت» ثم قال: لا 
والله ما هي إلا رواية من الله صلى الله عليه وسلم)". كما يستدل الياسري 
برواية أبي بصير أنه قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: (إنهم يقولون» فقال الإمام 
عليه السلام: يقولون؟ قلت: يقولون: تعلمٌ قطر المطر وعدد النجوم وورق الشجر 
ووزن ما ب4 البحر وعدد التراب» فرفع يده إلى السماء وقال عليه السلام: سبحان الله 
سبحان الله والله ما يعلم هذا إلا الله) . 

ويهذه الآثار وغيرها يستدل الياسري على أن الأئمة قد وافقوا القرآن الكريم 
2 بيان اختصاص الله بعلم الغيب» خلافا للغلاة الذين يعتقدون بأن الأئمة يعلمون 
الغيب» كما ب4 الروايات الأخرى التي مثل لها الياسري بما يلى*: 


. ١ المنهاج)‎ ۲٠١ انظر هذه الآيات في كتاب: مذهبنا‎ )١( 
.٥٤ انظر مذھبنا ٣ہ ے‎ )۲( 
٠٤٩۹۲ رحال الکشي/‎ )۳( 
E PSD 


.۸۱ ۸۰ مذھبنا‎ )٥( 


آراؤه (مسائل تتعلق بتوحيد الربوبية) 


.١‏ عن الإمام علي عليه السلام: (إن الله عرف الخلق اقتدار الأئمة عليهم السلام على 
علم الغيب من خلق ورزق وآجل وعمل وعمر وحياة وموت» وعلم غيب السموات 
ا 

. عن الباقر عليه السلام: (والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم» إن الإمام ليعلم 
فا تومەوشهزە وشت . 

۳. عن أبي عبدالله عليه السلام: (إني لأعلم ما 2 السموات وما 2 الأرض» وأعلم ما 2 
الجنة وأعلم ما 2 النار وأعلم ما كان وما سوف يكون) ". 

وهنا يصرح الياسري بموقفه من دعوى الغلاة مبينًا أن ذلك من الشرك وادعاء 

الأنداد لله تعالى» وهو ما تبرأ منه علي رضي الله عنه بقوله عن الإمام علي عليه السلام: 

(اللهم إني بريء من الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارىء» اللهم اخذلهم أبداء 

ولا تنصرمنهم أحدا) . 

آً- نسبة التصرف في الكون للأئمة: 

يرى الياسري بأن نسبة التصرف بالكون للأئمة خلقا أو رزقا أو إحياءٌ أو إماتة, أو 
القول بأن الأئمة ينفعون أو يضرون من الافتراء على الله والشرك به تعالى. 

ويقرر الياسري بأن الأئمة كانوا يؤكدون ما ثبت 2 القرآن من اختصاص الله 
وحده بصفات الربوبية؛ والبراءة من أقوال الغلاة» ويستشهد بقول زين العابدين رضي 
الله عنه حين قال: (إنه لیس عندنا ما يرمينا به هؤلاء وأشار بيده إلى العراق) وقوله 
أيضًا: (ما أكذبكم وما أجرأكم على الله نحن من صالحي قومنا ويحسبنا (يكفينا) أن 

کن ا قومنا). 

ويعد الياسري هذه الكلمات التي يقررها الأئمة رضي الله عنهم التوحيد 
الخالص محالفة للشرك الذي أتى به الغلاة المفسدون 2 مروياتهم › والتي يذكر 


.٠٠١٠١ /١ وانظر :الاحتجاج للطبرسي‎ )١( 

(۲) مذهبنا ۸. وانظر:رحال الكشي ص .٠١٤‏ 

(۳) مذھبنا ۸۳. وانظر: اصول الکافی ۱/ ۲۹۱ جار الأنوار ۲۹/ ۲۸. 

E TS TES 

(ه) مذهبنا ٤‏ ه. وانظر: (رحال الکشي/ ۱۹۲). 

() مذهبنا ١‏ ه. وانظر: (الصلة بين التصوف والتشيع ٠٤۸ /١‏ لكامل مصطفى الشبيي). 


ج 


: Ea الياسري‎ 

" رواية الكليني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن الدنيا والآخرة للإمام 
يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء)"". 

"قول داود بن كثير الرقي": (حج رجل من أصحابنا فدخل على أبي عبدالله 
عليه السلام فقال: فداك أبي وأمي» إن أهلي قد توفيت وبقيت وحيدا» فقال أبو عبدالله 
عليه السلام: أفكنت تحبها؟ قال: نعم جعلت فداك» قال: ارجع الى منزلڪ فإنڪ 
سترجع إلى المنزل وهي تأكل شيئًاء قال: فلما رجعت من حجتي ودخلت بيتي رأيتها 
قامدة وهي تأآڪل)“  .‏ 
" رواية محمد بن راشد عن أبيه عن جده قال: سألت جعفربن محمد عليه السلام فقال: 


سلني ما شئت» فقلت: إن أخًا لي مات 2 هذه المقابر فتأمره أن يجيئني؛ اسمه أحمد» 
فقال الإمام عليه السلام: (يا أحمد ١‏ قم فقام من قبره وهو يقول أتيته)". 
" ورانة الكشى عن الصادق أنه قال: رأيت ا ا اكه دك احا 
وراد ي عن ق راڊ بن خنيس حرد ڪر 
فمسحت على وجهه فأصبح مع أهله ثم تركته حتى نال ما نال الرجل من أهله» 
ثم أحسست وجهه فعاد كما كان عندي 2 المدينة). 
وبالعموم فإن الياسري يرى بأن من زعم بأن الأئمة يعلمون الخيب أو يشارڪون 
الله بشىء من الخلق والرزق أو النفع والضر أنه داخل ب2 قول أبي عبد الله الصادق عليه 
السلام: (الغلاة شر خلق الله» يصغرون عظمة اللهء ويدعون الربوبية لعباد اللّهء والله إن 
الغخلاة لشر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا)“ . 


Ê Ê Ê 


.۸٤4 ۸۳ ۷۷ مذھبنا‎ )۱( 

(۲) أصول الكالي ص .٤۰۷‏ 

(۳) هو أبو حالد أو أبو سليمان داود بن كثير الرقي» مولى بي أسد» من أصحاب موسى الكاظم» ذكر الكشي 
بأن الغلاة يذ كرون بأنه من أ ركامُم» وأَمُم يروون عنه المناكير من الغلو (رجال الكشي )٠١۷ _ ٠٠۲‏ وقال 
النحاشي: ضعيف حدًا. وقال الغضائري:إنه كان فاسد المذهب ضعيف الرواية لا يلتفت إليه. ومع ذلك _ 
فقد لحا بعض علماء الإمامية إلى تزكيته كالمفيد والحائري.انظر منتهى المقال ۲۰۹/۳ .۲٠۳-‏ 

.۲۳۹/٤ المناقب‎ .۲۹٤۲ بصائر الدرحات ص‎ )٤( 

.۱۳۷ /٤۷ وانظر: حار الأنوار‎ )٥( 

. ٤٠٤ انظر آقوال علماء الشيعة فيه في هذا البحث ص‎ )٦( 

(۷) مذهبنا۸۲. انظر: الکشي ۱۷۷ .۳"۲٤۲‏ 

(۸) مذهبنا .٥٥‏ وانظر: (جار الأنوار »)۲۸٤ /۲١‏ (رحال الكشي/ ۹۲{). 


آراؤه (مسائل تتعلق بتو حيد العبادة) 


مسائل تتعلق بتوحيد العبادة + 


يؤكد الياسري بأن من أصول الإسلام العظمى ومذهب أئمة آل البيت 
خصوصاً إفراد الله وحده تعالى بالعبادةء وذلك بأن يتوجه المؤمن لريه وحدّه بكل 
العبادات دون و 

ويذكر الياسري 2 هذا الصدد أن الآئمة قد بينوا أن توحيد العبادة لا يصح 
من المؤمن ولا يقبل إلا بتحقيق أمرين: 

الأول: أن يفرد العبد ربه بكل العبادات. 

الثاني: أن يعبد الموحد ربه بالطريقة التي شرعها الله لعباده 2 كتابه وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم» وليس بالأهواء أو البدع التي يخترعها الناس بغير دليل"'. 

ويذكر الياسري 2 هذا الصدد بعض أقوال الأآئمةء التي تدل على هذين 
الأصلين العظيمين» ومن ذلك قول أبي الحسن الرضا رحمه الله: (طوبى لمن أخلص 
لله العبادة والدعاء» ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه ولم ينس ذكر الله بما تسمع أذناه 
ولم يحزن قلبه بما أعطي غیره)"'' 

كما يستدل بقول الصادق رضي الله عنه: (الإيمان لا يثبت ولا يكون إلا 


باخلاص العمل)''. 


.٦ مذهبنا‎ )١( 

(۲) مذهبنا ص۳» .٤١‏ ويلاحظ أن هذه الشروط الى ذكرها الياسري رحه الله هي نفس الشروط الي يذكرها 
أهل السنة في شروط قبول الأعمال. انظر: تفسير البغوي 1۹/٤‏ » قواعد الأحكام ٠۲١/١‏ النونية مع 
شر ح اراس ١۲۹/۲‏ مدار ج السالكين ٩ ٥/۲‏ أعلام السنة المنشورة .٠٤ ۳٣‏ 

AL LALO TOVE EI STILT TAS 


.۳۸ مذهبنا‎ )٤( 


خمد اباسري 


من مخالفات الغلاة قي توحيد العبادة 


يذكر الياسري بأن الغلاة خالفوا توحيد العبادة الذي كان عليه الأئمة 
عليهم رضوان الله 2 صور متعددةء من أبرزها: 
.١‏ صرف أشياء من العبادات لغبر اللّه. 

وها اة فان ي ان الكرن فل هل ان كل ااه ةا 
تصرف إلا لله ويد خل 2 ذلك عبادات القلب والجوارح. 

ويرى الياسري بأن هذا ما دل عليه قول أبي عبد الله الصادق عليه السلام 2 
الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل: (من أشرك معي 
غيري ے2 عمل عمله لم اقبله إلا ما ڪان لي خالصًا)'' 

وقد مل الياسري لبعض هذه العبادات التي يجب ألا تصرف إلا لله» ومن 
أهمها: 


الاعتصام والتو کل ايله وحده. 

التوكل: هو تفويض الأمر أو الاعتماد'" › وهو 2 نظر الياسري هو مما يجب 
ان لا یکون إلا على الله وحده بدلالة آیات من أبرزها : قوله تعالی: ودا رمت را 
عل آ إن اليب لمحو لين e)‏ [آل عمران : ]٠١۹‏ ونحوها من الآيات. 
كما أن الياسري يقرر بأن الأئمة قد وافقوا القرآن حينما أمروا بالتوكل على 
الله وحده» وعدم تفويض الأمور إلى غيره» ومن ذلك ما يذكره الياسري عن أبي عبد 
الله الصادق عليه السلام آنه قال :(أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام: ما اعتصم 


بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته» ثم تكيده السموات 


(۱) مذهبنا .٤۰‏ انظر: الکافي : ۰۲۹۰/۲ بحار الأنوار : ۷۲ /۲۸۸» وقريب من هذا الحديث رواية أي هريرة 
رضي الله عنه قال: "قال الله تعالى: أنا أغن الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري 
تر کته شر که" رواد مسلم » ويي رواية ابن ماجه: "فانا منه بريء وهو للذي أشرك" صحيح مسلم رقم 
..٥‏ سنن ابن ماحه رقم ٤٤٥١‏ . 

(۲) انظر مدار ج السالكين .١١١ _ ٠١١/۲‏ كتاب المكاسب للمحاسي (ملحق بكتاب المسائل) .٠١١ ٠۲١‏ 

(۳) انظر المنهاج٠٤.‏ ) 


آراؤه (مسائل تتعلق بتو حيد العبادة) 


والأرض ومن فيهن؛ إلا جعلت له المخرح من بينهن» وما اعتصم عبد من عيادي بآحد 
من خلقي عرفت دلك من نيته إلا قطعت أسباب السموات والأرض من يديه» وأسخت 


اللأرض من تحته» ولم أبال بأي واد هلك) '. 


وعن علي بن الحسين عليه السلام - وقد سأله رجل - هل رأيت أحدًا دعا الله 
فلم بجبه ؟ قلت: اء قال: : فهل رأيت أحدا توكل على الله فلم يكفه ؟ قلت: و :هل 
رأيت أحدًا سأل الله فلم يعطه؟ قلت: لا" . 


# الخوف . 

يرى الياسري بأن الخوف من العبادات القلبية التي يجب أن لا توجه إلا لله 
تا دت أن الله تفا ن تك د آبات رة متها: 

2 A E e CN CL E O E 8 ت‎ 

قوله تعالی: «ظ إنما ذالکم الشيطن وف أولِيّاءَهء فلا تخافوهمٌ وّخافون إن کم 


2 مه ك ف ور سے سے 4 ا‎ . # ٤ 
وقوله تعالی: الزیر يبلغون رسىلت آله وعنشوتهء ولا‎ 1۱۷١ : موْبِنین (&) 1ل عمران‎ 


کی یره 


َون احا إلا اله وکفی باه حَسِیبًا (4 االأحزاب : ۳۹ وقوله تعالی: « اليس آله بکافي 
2 
عَبَدهء وخوفوتلک بالڊی من دونه E‏ لَه ِن ماد () [الزمر : .٠١‏ 
وقوله : فلا شوه وَاخْشَرنى » وغيرها من الآيات التي يقرر الياسري بأنها 


تدعو إلى إفراد الله بخوف العبادة. 


(۱) مذهبنا ۳۹. وانظر: الکافی: ٦۳/۲‏ › جامع السعادات: ۲۲۳/۳. 

(۲) مذهبنا ۳۹. الکافی: ٦۳/۲‏ » جامع السعادات: ۲۲۳/۳. 

)( الخوف ي ينقسم إل نو عین من جحهة كونه عباده و 3 النوع الأول :الخوف الطبيعي› والنوع الثان: 
الخوف أله ا يقول السعدي رحه الله : 'اعلم أن الخوف والخشية تارة يقع عبادة وتاره يقع طبيعة 
وعادة» وذلك بحسب متعلقاته» وان کان الخوف والخشية خحوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من 
يخافه وكان يدعو إلى طاعة باطنة وحوف سري يزحر عن معصية من يخافه كان تعلقه بالله من أعظم 
واحبات الإبعان» وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لأنه شرك في هذه العبادة الى هي 
من أعظم واجبات القلب ... وإن كان الخوف طبيعيًا كمن يخشى من عدو أوسبع أو حية أو نحو ذلك ما 
يبخشى ضرره الظاهر: فهذا النو ع ليس عبادة وقد يوجد في كثير من المؤمنين ولا ينافي الإبمان.." انظر القول 
السديد (ضمن المجحموعة الكاملة لولفات السعدي .)۳١ ۳٤/۳‏ 

.٣۲جاهنملا ذكر الياسري كثيرا من الآيات» اقتصرت على بعضها. انظر‎ )٤( 


محمد الياسري 


وهو ما يخالف واقع شريحة من الناس الذين يخافون من معاقبة الأولياء لهم 
لأشبانتامتحكددة"' 


الدعاء: 


يؤكد الياسري بأن القرآن مع كثير من أقوال الأئمة متفقة على أن الدعاء 
عبادة» وأنه يجب أن لا يوجه إلا لله تعالى . 

وقد عقد الياسري 2 كتابه المنهاج بابًا عنوانه"الدعاء لا يوجه إلا لله وحده" و 
ذڪر فيه اڪثر من مشرين دليلا قرآنيًا على ذڏلڪ من ابرزها: 

قوله تعالی: « فل نَا أُذْعُوا ري وَل أشْركٌ به أَحَدًا (@) الجن : ]۲١‏ وقوله 
e RL‏ الجن : ۱۸ وقوله: « وَين سَألْتَهُم 
من لق الكَمَوت وَالأرض لَيَقولرى آ“ فل فرتم ما تَذَعُونَ يِن دون آله ن رادي 1 
طز ل هن کوت طز أ ازات ورخ ل هى شنب گت ريي" ل س ا 


۶ و و 


عليه يتورڪل مرون @) لري : ] وقوله: وَإذا سالك عِبادِی عى نی 
ا الداع إذا و قلشجيبوا لى وينوا ب للم برشذوت ك4 


[البقرة١۱۸]ء‏ وغيرها من الآيات 


(۱) على سبیل المثال: تعد أضرحة الأئمة والأولياء مراكز مهمة لأحذ الأقسام على العقود المالية والتجارية 
واتفاقات القبائل وغيرها في العراق» وكلما كانت القضية أهم اختير ها الضريح الأعظم» ويعد ضريح 
العباس بن علي في كربلاء من أعظمها تأكيدا للقسم بين القبائل» فإن السائد عند عوام الشيعة أن العباس 
کان شدیدا» ویعبرون عنه بقوهم 'راسه حار" ویریدون بأنه لا یتغاضی عن إثم رجحل يقسم باسم العباس أو 
في حرمه كاذبا» وعلى سقف مقام العباس صورة رجحل يقولون _ في الروايات الكربلائية _ بأهُا صورة 
لر جل أقسم بحرمة العباس كاذبا. كذلك يقولون عن الشخص "نسي العباس" ويريدون أنه رجحل غير ور 
بحيث فارقه التقوى فكذب حين أقسم بالعباس. 
حدير بالذكر بأن ما يجعل بعضهم يزداد حوفه من العباس أن النظرية الإمامية عند العامة تقول بأن الأنبياء 
والأئمة معصومون ورحاء ولا يؤذون البشرء أما العباس فهو ليس إمام إضافة إلى شدّته وصرامته. 
كما أن القصص الى تذكر ني معاقبة الإولياء لمن ينتهك حرمة أضرحتهم كثيرة حدّا» وبالعموم فإن هذه 
الخرافات من الأمور الي يحاول الياسري وخوئيي والخالصي ومحمد حسين فضل الله وغيرهم من دعاة 
الإصلاح في المذهب الشيعي _ على تفاوت فيما بينهم _ أن يصفوا المذهب الإمامي منها . انظر : 
الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث للنفيسي ۷٤‏ ه 

(۲) انظر: كتاب المنهاج .٥٣‏ 


آراؤه (مسائل تتعلق بتوحيد العبادة) 


ويعد الياسري منهج الأئمة عليهم السلام متوافقا مع القرآن ے بيان أن 
الدعاء من العبادة فقد كر عن الباقر رضي الله عنه قول الله عز وجل يقول: إن 
الت يَستَكرُونَ عَنْ عِبادی سَمَذحلُونَ جه اریت () اغافر۰٠)‏ انه قال عليه 
السلام: (هو الدعاءء وأفضل العبادة الدعاء) . 

ويرى الياسري بأن الأئمة قد أكدوا على إفراد الله تعالى بالدعاء › فهو يرى 
بأن علي رضي الله عنه قد بين أن أفضل الأسباب للفلاح التوجه إلى الله مباشرة دون 
وسائط حين قال: (وآوثق سبب أخذت به سبب بينڪ وبين له)“. 

كما يبيّن الياسري منهج علي رضي الله عنه الموافق للقرآن 4 توحيد الله 
بالدعاء حينما استدل بقول علي أيضًا : (وألجئٰ نفسڪ ے الأمور ڪلها ٳٿى ٳلهڪ 
فإنڪ تلجئها إلى ڪهف حريز ومانع ا 

يقول الياسري: "إن الأنبياء والرسل والأولياء إذا أصابهم ضر أو ابتلاء أو مصيبة 
2 الدنيا والآخرة؛ فهم يلجئون إلى الله وحده لا شريك لهء ويتضرعون إليه ويدعونه 
وحده» ويسألونه وحده ويتوكلون عليه ويستعينون به وحده» فكل هذه الأمور هي عبادة 
ووظيفتهم هي تعليم الناس أن يفعلوا كل هذه الأمور لله وحده لا شیک 


: ومثله‎ .٤٦ 7/۲ الكاقي‎ )١( 

قرول الصادق رمه الله تعالى ف تعقيبه على الآية نفسها: قال الصادق غليه السلام: 
هي والله الدعاء قد أمر الله سبحانه بالدعاء ووعد بالإجابة وهو لايخلف الميعادء وتوعد بالنار على تر كه 
فقال: إن لت يستكبرون عن عبادت سيدخلون حهتّم داخحرين# انظر: عدة الداعى لابن فهد الحلى. 
ص۹٤‏ بحده على الموقع التالي: ) 

ttp://www.hadith.net/ persian /products/ magazine/mirath/01/0 ° 
02.htm _ 02 

وقول الصادق رحه الله: ادع ولا تقل قد فر غ من الأمرء فإن الدعاء هو العبادة. ثم تلا الآية «إإن الذين يستكيرون 
ف عبادت..4. الكاف ٤٦۷/۲‏ . 
وقوله الصادق عليه السلام _ لا سمل عن رحلين أحدها أطال القرءة في الصلاة والآحر أطال الدعاء_ فقال: الدعاء 
أفضل أما معت الله يقول إن الذين يستكبرون عن عبادت سيدخلون جهنم داخرين#[غافر ]٦ ٠‏ هو والله العبادة 
هو والله أفضل (ثم كرر القسم على ذلك مرارًا) انظر التهذيب للطوسي۲/۲١٠.‏ 

(۲) فج البلاغة/ .۹۳١‏ 

(۳) فج البلاغة/ .٠٠١‏ 

.۳۳ مذهبنا‎ )٤( 


اا 


+ والخلاصة : التي يريد الياسري بيانها هي أن القرآن وكلام أئمة آل البيت 
متفقان على الأمر بإفراد الله وحده بالعبادةء وأن ذلك الدعاء هو رأس العبادة كما 
بين جعفر الصادق رحمه الله تعالى» خلافا لما يذهب إليه الغلاة 2 المذهب. 


يقرر الياسري رحمه الله أن من أركان توحيد الله الذي هو إفراد الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالطاعة المطلقةء لهذا قال رحمه الله: " الطاعة 
المطلقة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقط"' 

والأدلة القرآنية التي يسوقها الياسري 2 كتابه المنهاج على هذا الأصل 
كثيرة منها: قوله تعالى: ‏ أا لذن ءَامأ ايوا آله وأطيعوا ألرَسُول وأؤلى الأ 
يځر فن رم فی شىء فردوه ى آله وَالرَّسولٍ إن كىم تَوْيِنون بال الوم الجر ذلك 

.]٥۹ : تأويلاً @» 1 [النساء‎ E 

وقوله تعالی :ادوا اُخبَارهہ وَرُهَبََهم ابابا ين دون الله 4 [التوبة:٠"]‏ 

وقد ساق الياسري تفسير أبي عبد الله الصادق رحمه الله لقوله تعالى: « اندرا 
أُحْبَارَهمَ وَرْهَبَكَهُمّ أرَبَابًا ‏ حيث قال: (أما والله ما دعوهم إلى عبادة أتفسهم ولو 
دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم» ولكن أحلوا حرامًا وحرموا حلاتًا فأطاعوهم 
على د لڪ قعبدوهم من حیث لا يشعرون)" . 

كما ساق قول الصادق عليه السلام: (من أطاع رجلا 2 معصية فقد عبده)". 

وقريب من هذه الروايات التي يذكرها الياسري عن الصادق رحمه الله ما جاء 
من النيي صل الله غلية اله وماع من رواية عدي بن جاتم آنه مع التي ضا اله 
عليه وآله وسلم يقرا: ( اندو أُخبَارَهہ وَرهبهم رباب ين دون آله 4 فقلت: إنا 
لسنا نعبدهم» قال: «اليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه» فقلت: بلی» قال: «فتلڪ عبادتهم» رواه آحمد ا 

وقد لخص الياسري ما يريد بيانه 2 هذه المسألة بقوله: "إن الطاعة هي العبادة 


)١(‏ المنهاج۲۲. 

(۲) الکاقی :۲ / ۳۹۸. 

(۳) الکاقی: ۳۹۸/۲. 

€3 أحمد اليد Tov‘‏ ۸ )). الترمذي رف ۹ 


آراؤه (مسائل تتعلق بتوحيد العبادة) ۲۰١‏ 


كما بے الرواية أي رواية الصادق السابقة] والعبادة هى الطاعة". وبالتالى فإن 


الطاعة يجب أن لا تصرف بإطلاق إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولا شك بأن من اطلع على كتب التفسير وشروح الحديث عند الإمامية يجد 
كثيرًا منها يتفق مع ما ذكره الياسري من حيث المبدا"") ولكن الاختلاف يكون 2 
آمرين من جهه التطبيق وهما: 
الأول: هل الأئمة كالرسول جي في وجوب طاعتهم مطلةا؟ 
الثاني: هل تقليد العامي للمجتهد في ما يعلم خالفته للنص يعد داخلا في شرك 
الطاعة؟ 


وللإجابة على الأول يجب علينا أن نستحضر أن الإمامية يعتقدون بآن من 
وظائف الإمام حماية الشريعة» كما يجب أن نستحضر أنهم يقولون بحعصمة الأآئمة»› 
وبالتالي فإنه لا يخطئ» وعليه فإن طاعته واجبة بإطلاق» ولو كان ظاهر آمره يخالف 
القرآنء لآن الإمام - 2 تصورهم - لن يأمر بما يخالف الشرع لعصمته» ولأن دلالة القرآن 
-لدى كثير منهم ‏ ظنيه ما لم توافق تفسير الإمام وبيانه» وهو ما يصرح به كتير من 
علماء الطائفة الإمامية. 


ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف بيجيب هؤلاء على الآية وتفسير الصادق رحه 
الله ها ؟ 
هنا يجيبنا الفيض الكاشاني - بإجابه كثير من علماء الإمامية ‏ فيقول: '"وأما 
طاعة الرسل وأوصيائهم ذفهي 2 الحقيقة طاعة الله لأنهم عن الله يأمرون وينهون"“ 
والحقيقة أن ثمة جانبًا آخر غضل عنه أمثال الكاشاني من الإمامية وهو أن الرسول 
وأئمة آل بيته الشريف عليهم الصلاة والسلام» قد بينوا أن المرجع إلى الكتاب والسنة 


. ٤۷ مدهبنا‎ )۱( 

(۲) يقول الطبرسي في تفسيره: "وروي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أن معن اتخاذهم أربابا امم قبلوا منهم 
التحريم والتحليل بخلاف ما أمر الله تعالى» وهو المروي عن أي حعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام)» فسمى 
الله ذلك: اتخاذهم إياهم أربابا من حيث كان التحرع والتحليل لا يسوغ إلا لله تعالى. وهو قول أكثر 
CE‏ 

شی الھای؟ / ۳۹۷ 


الصحيحة فقط» وليس لأحد آخر سواه» فقول علي رضوان الله عليه - يوصي المسلمين - 
بقوله: 'وصيَتي لكم أن لا تشركوا بالله شيئًاء ومحمد صلى الله عليه وسلم فلا تضيعوا 
سنته» أقيموا هذين العمودين وأوقدُوا هذين المصباحين" ' ولم يقل اتبعوا غيرهما. 

كما قال أيضا رضي الله عنه: "استعملنا الله وإياكم بطاعته وطاعة 


(YD, 
رسوله‎ 


- ولم يقل رضي الله عنه استعملنا بطاعة أي أحد آخر - › وغيرها من 
النصوص الكثيرة التي تدل على علو منزلة علي رضي الله عنه 2 الاتباع. 

نعم لو نقح علماء الشيعة روايات الأئمة سنداء وأخرجوا ما يخالف القرآن 
والسنة الثابتة من جهة المتن» ثم قال أحد من الشيعة أنا أتبع هذا الصحيح» فإن 
الخلاف سنكون لفظبًا تقرسًاء شأنه شأن القلدين ے سات ر الذاهب؛ 

ولكن هيهات وآثار الأئمة محكوم عليها بين الطائفة بعدم التنقيح» بل 
والافتخار بأنهم ليسوا كأهل السنة عندهم كتب نقح أصحابها الأحاديث الصحيحة 
من الضعيفة» وآن الروايات متروكة لمن يصفونهم بال" مجتهدين" يختارون منها ما 
يشاءون» وما على العامي إلا التقليد. 


والخلاصة أن الياسري رحمه الله تعالى يرى بأن العبادات سواء منها القلبية 
كالا خلاص والصدق و التوكل والاستعانة والخوف أو العملية كالدعاء وغبره يحب 
أن لا تكون إلا لله تعالى . 


EEE 


() مج البلاغة ۹ (مؤسسة المعارف حطبة رقم۷٤ .)١‏ 
)۲( مج البلاغة ص١١٠‏ . 


آراؤه (الغلو في الصالحين) 0۳ 


# المطلب الثالث *+ 


+ الغلو في الصالحين + 


موضوع الغلو من المواضيع الأساسية التي ناقشها الياسري رحمه الله تعالى 
بافاضة» مبيتًا موقف الإسلام منه» وسلامة طريقة آل البيت من صوره التي أدخلها 
الملفسدون» كما بين الياسري القواعد التي وضعها الأئمة لرد مشروع الغلاة الرامي 
لإدخال الغلو 2 الإسلام باسم آل البيت. 
نشأة الغلو في الإسلام ووسائل انتشاره: 


يرى الياسري بأن الإسلام لما انتشر 2ے البلدان التي ينتشر فيها الغلو ڪدول 
النصارى والفرس والمجوس؛ صعب على أعداء الدين هناك أن يقاوموا قوة الإسلام» 
فاتخذوا أسلوبا آخر؛ يصفه الياسري بقوله:"دخلوا الإسلام تقية» وتظاهروا به 
وأدخلوا عقائدهم الغالية 2 الدين الإسلامي» وأظهروها بمظهر إسلامي"'. 

وا لهدف الذي وضعه هؤلاء المفسدون هو - كما يحدده الياسري - هو : 'تدمير 
الدين الإسلامي وتدمير وسائل وأسباب بقائه وانتشاره". 

ويوضح الياسري الوسائل التي اختارها المفسدون لتحقيق هدفهم بقوله: - 

"اختاروا شخصيات إسلامية لها مكانة كبيرة ج نفوس المسلمين وفلوبهم 
وجعلوهم شعارًا وراية لتمرير عقائدهم الغالية الشركية ودسها 2 الإسلام ومن هذه 
الشخصيات التى كانت لها مكانة كبيرة 2 نفوس وقلوب المسلمين شخصيات أئمة 
أشل اتننت عة اا 

كما يرى الياسري بأن المفسدين لجئوا إلى هدم وسائل بقاء الدين» وهي: 

١‏ -القرآن كتاب الله العظيم المحفوظ. 

۲ -سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

٣‏ - حملة الرسالة الإسلامية وجنودها الذين أوصلوا القرآن والسنة النبوية 


.۷ مذهبنا‎ )١( 
.۸ مذهبنا‎ )۲( 
.۸ - مذھبا۷‎ )۳( 


للناس كافة وهم المهاجرون والأنصار وأئمة أهل البيت عليهم السلا . 

يقول الياسري: "لقد حاول الغلاة إخضاء أهدافهم ومقاصدهم عن طريق 
اعتماد المبادئ الإسلامية ذاتها كمادة لعملهم؛ فكان القرآن الكريم وأحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم ميادين لنشاطهم وحركتهم» وكانت قاعدتهم الأساسية هي 
إما التحريف اللفظي أو التحريف المعنوي لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم» ثم يلصقون تحريفهم بأآئمة أهل البيت عليهم السلام عن طريق روايات 
يخترعونها ويلفقونه"". 
حاربة الأئمة للغلو: 

يذكر الياسري 2 هذا الصدد أن الأئمة قد أدركوا كثرة الكذب الذي نشط 
المفسدون 2 اختراعه ونسبته إليهم» وهو ما دعا الأئمة لوضع القاعدة المشهورة عنهم 
وهي عرص جميع مروياتهم على القرآن الكريم؛ ورد ما يخالفه منهاء وهو ما يعده 
الياسري قاعدة أسسها الأئمة لحفظ الناس من الانحرافه ولهذا يقول: " إن هذه 
القواعد التي تركها لنا أئمة أهل البيت عليهم السلام تشكل ثروة علمية عظيمة 
وغالية يجب على كل مسلم يدعي حب أهل البيت عليهم السلام أن يتمسڪ بها قول 
وعملا وتبليغا وتعليمًا وخاصة نحن الشيعة الإمامية؛ فنحن أحق بهذا الأمر العظيم 
وأولی به" ". 

لكن الياسري لم يخف شدة أساه على كتب المذهب التي كثر فيها المرويات 
المكذوبة التي تخالف القرآن» فقال:" والذي يحزننا أن هذه الروايات المكذوية ملأت 
كتبنا ومراجعنا المعتمدة" .. 


# من صور الغلو: 


يذكر الياسري بان من صورالغلو التي أتى بها الرواة الكذابون: 


(۱) انظر: مذهبنا ۸. 
(۲) مذهبنا ۸. 
(۳) مدهبنا .٩‏ 
)٤(‏ مدهبنا .٩‏ 


آراؤه (الغلو في الصالحين) 


١القول‏ بأن عليًا رضي الله عنه أعلى درجة من الأنبياء والمرسلين. 


فقد آنكر الياسري قول محمد علي الموسوي: إن الآئمة عليهم السلام أهدى من 
جميع الأنبياء وأعلم ا من الأولين والآخرين عموما. ومن الأنبياء 
والأوصياء E‏ عقب الياسري على ذلك بأآن هذا القول من الغلو 
الذي يوافق روايات الغلاح' 
القول بأن تعيين الإمام علي هم من بعث الرسول صل الله عليه وآله وسلم لآن 
تركه نقض للفرض وهدم للبناء» كما ينقله الياسري عن آية اله الخراساني “ 
۳ القول بأن الأئمة يشار كون الله في الحساب يوم القيامة. 
ومثله القول بأن الأئمة يدخلون من يشاءون الجنة ويدخلون من يشاءون النار. 
وهذا ما أوردته روايات الكذابين التي يذكرها الياسري» ومنها: 
ما رواه ابن بابويه 2 الرواية القائلة : "إن الله أعطى عليًا الجنة والنارء فيُدخل من 
يشاء ویخرج من يشاء عنها"“" 
ومثلها الرواية القائلة: (إن a‏ السلام موكلون من الله بحساب شيعتهم)ء ثم 
قرأ: « إن إلا إیاج To‏ ٿه إن عليتا حسشا جم )1 الغاشيةه۲). 
؟ أن قدرة الأئمة غر حدودة» وأن کک یشمل كل ما بحيط الوجود» وإن 
إرادتهم هي إرادة اله» وإرادة الله ھی إرادتہم ٠‏ 
٥‏ أن الحج إلى أضرحة الأئمة أفضل من الحج إلى مكة. 
ومن الروايات التي تدل على ذلك" : 
أ . (من زار قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة كتب الله له ألف ألف حجة مع 


الرسول صلى الله عليه وسلم» وألف ألف عمرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 


.۳۷ انظر: ضياء المنصفين محمد علي الموسوي ص‎ )١( 

(۲) انظر: مدهبنا .٩۳‏ 

."٠١۷ انظر: مذهبنا ۹۲. نقلا عن "الرسالة المعجزة والإسلام ص‎ )٠( 
EN مذهبنا ۷۹. وانظر: ابن بابويه القمي/ علل الشرائع‎ )4( 
.٠١٠١ /۲ (د) مذهبنا ۷۹. وانظر: إرشاد القلوب للديلمي‎ 

.۸۰ انظر مذهبنا‎ )٦( 

(۷) انظر : مدھبا ۱۰٦‏ ۱۰۸. 


۰٦‏ ۲ مد الياسري 


وعتق آلف رقبةء وحمل آلف فرس 2 سبيل الله)'. 


) 
ب . (من كان يوم عرفة عند الحسبن فقد شهد عرفة) ٤‏ 


ج. (من أتى قبر الحسين يوم عرفة بعته الله يوم القيامة ثلح الفؤاد)"“ 


د . (من زار أرض كريلاء ليلة عرفة وأقام بها العيد؛ وقاه الله شر سنته) . 
ه. (إن الله يتجلى لزوار الحسين قبل أهل عرفات)*“ 

و. (زيارة الحسين 2 شط الفرات ڪمن زار الله 2 

ز. (زيارة الحسين يوم عاشوراء لقاء بثواب ألضي حجة وألفي عمرة وألفى غزوة)"'" 

ح . (ثواب كل درهم ينفق ب4 الحج بألف» و2 زيارة الحسين بعشرة آلاف)*' 
٦-نسبة‏ شىء من صفات الله للأئمةء مثل علم الغيب أو الخلق أو الإحياء والإماتة وغيرها". 


ا 


۷-المبالغة في نسبة الفضائل للأئمة. 

متّل الياسري لذلك بما رووه عن عبد الله بن مسعود قال: (أتيت فاطمة علبها 
السلام فقلت لها: آين بعلك؟ فقالت: عرج به جبریل عليه السلام إلى السماءء فقت فقلت 
2 ماذا؟ فقالت: إن نفرًا من الملائكة تشاجروا فسألوا حَكمًا من الآدميين» فأوحى الله 
سبحانه وتعالی لهم أن تخیرواء فاختاروا علبًا)''. 

والخلاصة أن الياسري يرى بأن الإسلام مبرأ من كل أشكال الغلو التي أدخلها 
المفسدون بقصد هدم الدين» وأن الآئمة رضي الله عنهم قد بينوا موقضهم من الخلو 
ووضعوا قاعدة مهمه تكضي لرد جميع مرويات الغلاة وهي قاعدة الرد إلى القرآن الذي لا 
يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


TON sS 

(۲) التهذيب ١/١ءد.‏ وسائل الشيعة٤ ٤1۲/١‏ .جار الأنوار ۹۲/۹۸. 

OT TA 

.1٠/۹۸راونألا .ار‎ ٤1٤/١٤ وسائل الشيعة‎ )٤( 

.۳1/۹۸ بحار الأنوار‎ .۲٠۰/۱۲ وسائل الشیعة‎ )٥( 

(1) الوسائل .٤١١/١١‏ وفي روايات أخحرى (يوم عاشوراء) التهذيب٠/١ه.‏ وفي أخحرى (يوم عرفة) مستدرك 
الوسائل .۲۸٤/۱۰‏ 

.٤1۷/۱٤ الوسائل‎ )۷( 

(۸) انظر هذه الروایات في (وسائل الشيعة جه / ۲۹۰ .)٤۹١‏ 

(۹) انظر بعضها في فصل البرقعي. 

(۱۰) مذهبنا ١٠١١_۹٩‏ وانطر : الاختصاصض للمفد ۲١١‏ 


آراؤه (تمسکه بالقرآن الكريم) ۰۷ 


المطلب الرابح 2 


نمسکه بالقرآن الكريم 


المتأمل لكتب الياسري رحمه الله تعالى يجد اهتمامًا بالخًا بالقرآن الكريم فهو 
المرجع الأول الذي يعتمد عليه الياسري 2 آرائه ومناقشاته»كما أنه 4 نظر الياسري 
المرجعية التي يمكن أن تجمع الأمة الإسلامية على الحق. 

وقد آلف الياسري كتابه (المنهاج) أو (المرجعية القرآنية) ونجده يكتفي 2 هذا 
الكتاب بوضع عناوين ثم يسرد تحتها آيات كثيرة تدل قارئها على ما عنون له من 
مسائل الدين بشكل واضح» من دون أن يعلق الياسري بشيء إلا 2 مواضع يسيرة, إيمانا 
منه بكفاية القرآن لبيان الحقائق وهداية الناس. 

ويمكن بيان آبرز ما قدمه الياسري من آفكار حول القران بما يلي: 

أولاً: القرآن محفوظ من التحريف. 

يرى الياسري أن القرآن كتاب الله المحفوظ من جميع أنواع التحريفب؛ فهو 
'قطعي الثبوت" كما يصرح الياسري» وقد استدل على هذا بآدلة ڪكثيرة ذڪرها ج 
كتا 


مه )'( 


۲ . 8 ” مە‎ E 
. نانيا: القرآن استوعب جميع اصول الدين واساسياضه‎ 

يستدل الياسري على هذا بآيات كثيرة منها قوله تعالی: ورلا علياك 
سے 2 رار E‏ ت ا رر 9گ رور 
الْكََب يَبَيّنا لكل شىء رهدّى ورحمة ودشرى للمسشليين () [التحل : 1۸۹ » كما ييبين. 
الياسري بأن "أصول الدين وأساسياته نصوص قرآنية قطعية وليست اجتهادات أو 


استنباطات عقلية ظنية"» ولهذا يصرح رحمه الله بآن : "القرآن يغني عما سواه ولا 


ا ا 
(۱) انضر: المنهاج ¥. 
(۲) انظر: المنهاج 1-۸. 


۰۸ محمد الیاسرى 


5 2 ا 8 ا 3 5 £ 9 o, ECE‏ ر 
يغني سواه عنه بدلالهة آيات كثرة منها: قوله تعالى: $ أَوَلَم يكفِهم انا أنرَلْتَا عَلَيْكَ 


وه و n‏ .4 و ٍ 5و و 
التب يتلى عليه إن فى ذاللك لرَحمة وَذڪرى لِقوم يويئوت قلي كف بال 
ينی وَبيَتَكم هيدا 4 [سورة العنكبوت:٠٥‏ » ]٥١‏ 
ب ث eT‏ مول لو ل سے لے ڃ 
وقوله تعالی: « فبای حلریث بعدهء يۇينورت )4 االأعراف ۱۸٥:‏ 
: 

نالتا: الفران سهل واضح ميسر للفهم ليس فيا .نن يخالف ظاهره. 

يرى الياسري بأن القرآن سهل ميسر للفهم › بدلالة قوله تعالى: (( وَلَقد سردا 
القَرَءَانَ للذٍكر فل ين مد كر (@)4 (القمر: ۱۷] 

ولهذا يذكر رحمه الله تعالى الآيات التي ويخ الله بها من ا يتدبرالقرآن مثل 


ر ا 2 


ت £ کے ر ر £ لے 
قوله: « افلا يتدبرون القَرءَ ارک ام على قلوب اقفالها (2) [(محمد:٤۲]‏ 


كما أن الياسري بين أن القرآن واضح» وذكر أن الله وصف الذين يزعمون أن 
الضرآن لا يمهم بآوصاف قبيحة» كما سیاتی . 


من صفات الذين يدعون أن القرآن لا يفهم 
أشار الياسري إلى أن الله وصف الذين يدّعون أنهم لا يفهمون القرآن بأوصاف 
منیم: 
"أنهم ضعضاء الإيمان» وإنهم من الملعونبن . 
e‏ 2 وو ا 
كما قال تعالی: ‏ وَقالوا قلوبتا عل بل لعَم آنه بكفرهم فَقليلاً ما يرن @) 
[لىقرة:۸۸]. 
"أنهم المطبوع على قلوبهم. 
2 ےا و وے د“ کے کر ر ر 
كما قال تعالى: «وَقوْلِهم قلوبتا غلف بل طْبَعَ آله عَلَيَبَا 


ا 


E‏ ا 
بكفرهِم فلا يؤينون إلا 


ص 


.١١ ١١۲ انظر المنهاج‎ )١( 


آراؤه (تمسکه بالقرآن الكريم) ۲۰۹ 


قليلا () [النساء: .]٠٠١‏ 


"وأنهم المتبعون لأهوائهم. 
ن = ک مت ل و کم o‏ رر ر ۰ه ر ۰ غ 
قال تعالى: « ويم من يشتيع ليك حَبَنّ ذا حَرَّجُوأ من عِندِكً قالوآ لين أوتوا 
ر ا 2 ع ہے سک ہے ع رے صیو رہ ار Swng fo po,‏ 
العلمَ مَاذا قال ءَانفا أولَتيكَ لين طبع الله على قلوبم وانبعوا أهَرَآءهر (@) [محمد .]۱١:‏ 


وهذه الصضفات التي أشار إليها الياسري كفيلة بأن تدعو كل مسلم إلى 
الإقبال على القرآن دراسة وتدبرا. 
# نقد الياسري للقول بتحريف القرآن: 

سبق القول بأن الياسري لم يكن يعتقد بأن القرآن محرف 2 ڪل مراحل 
حياته» وأنه لم يخطر بباله 2 يوم من الأيام أن يكون أحد من أعلام المذهب الإمامي 
قد قرر هذا الاعتقاد الخطير» ولكن الاتهام الذي وجهه له ابن حجي - ڪما سبق - 
دفع الياسري إلى البحث والاطلاع بنفسه على أقوال علماء المذهبب» فوقف 4 بحثه 
على حقائق مهمة أخرجها 2 كتابه (القرآن وعلماء أصول ومراجع الشيعة الإمامية 
الاثني عشرية). 

وقد سلك الياسري 2 بحثه طريقة علمية جيدة» حيث قام باستعراض آبرز 
أعلام المذهب من القرن الرابع كالقمي والكليني إلى أن وصل إلى الأعلام المتأخرين 
كمحمد تقي الكاشاني والخوئي» مبيَنّا ب عرضه لأخلب الأعلام ثلاثة أمور: 

أولا: مكانته 2 المذهبب» من خلال عرض أقوال علماء المذهب فيه. 

ثانيًا: تصريح ذلك العالم بأنه يعتقد بأن القرآن الموجود محرف. 

ثالئًا: تصريح علماء بعض الطائفة عنه بآن ذلك العالم يعتقد بتحريف 
القرآن. 

کن ا کار بعض الأمثلة التي أشار إليه الياسري فيما يلي ': 


أولا: محمد ین دعقوب الکلینی ( ت :۲۹٠ه.).‏ 
تقل الياسري أقوال جمع من العلماء الدالة على علو منزلته 2 المذهب 


)١(‏ وقد رتبت هذه الشخصيات بحسب ترتيب وتقسيم الياسري ها في كتابه. 


الجعفري» وهي - باختصار - تدل على أنهم يعتبرونه ثقة» وحجة» وعارفاء وعالما 
بالآخبار الصحيحة عن الأئمة عليهم السلام وأنه من أعظم علماء المذهب 2 معرفة 
الأخبارالصحيحة وتمييزه'. 

ثم بين الياسري عقيدة الكليني 2 القرآن؛ مبينًا أنها تظهر بجلاء من خلال 
كثرة الأخبار الدالة على أن القرآن الذي نزل أكثر مما هو موجود بأضعاف”› وهو 
ما جعل الفيض الكاشاني يقول: (إنه كان يعتقد التحريف والنقصان 2 القرآن لأنه 
روی روايات ے هذا المعنى 4 كتابه الكاے ولم يتعرض لقدح فيها مع أنه ذڪر 2 أول 
الكتاب أنه يثق بما رواه وآنه التزم الصحة فيما رواه)". 

كما نقل الياسري عن النوري الطبرسي 2 فصل الخطاب قوله: (تحريفُ 
القرآن مذهب ثقة الإسلام الكليني حيث نسبه إليه جماعة العلماء لنقله الأخبار 
الكثيرة الصريحة ے2 هنا)0. 

كما نقل تصريح كل من السيد محسن الكاظمي والسيد أبي الحسن 
العاملي والمجلسي ونعمة الله الجزائري بأن الكليني يعتقد بتحريف القرآن. 


ثانيا: محمد باقر ا لمجلسی ( ت:١۱١اه).‏ 

يقول الياسري:" إن منزلة هذا العالم الكبير تظهر من خلال كونه واضعًا لأحد 
أصولنا الثمانية بل لأكبر هذه الأصول وأعظمها" ‏ ويقصد به كتاب بحارالأنوار. 

وقد تقل الياسري رحمه الله تعالى أقوال علماء المذهب 2 الثناء على المجلسيء 
تم عقب بقوله: وأثناء بحثي 2 أقوال وكلام وروايات المجلسي وجدته يؤمن بعقيدة 
تحريف القرآن بل ويدعو إليها وينشرها ويصر عليها ويتشدد لها 2 مؤلفاته وإليكم 
بعضا من أقواله ورواياته ثم ساق أربع عشرة رواية نقلها المجلسي) . 

تم نقل الياسري تصريح المجلسي باعتقاده حيث قال المجلسي: (¥ يخفى أن 
خبر تحريف القرآن وڪثيرا من الأخبار الصحيحة صريحة 2 نقص القرآن وتغييره 
وأن الأخبار 2 هذا الباب متواترة وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأسًا 


.٠١_ ٠٠١ انظر: كتاب القرآن وعلماء أصول ومراحع الشيعة للياسري‎ )١( 
. ١۷_٠۳٣ انظر: كتاب القرآن وعلماء أصول ومراجحع الشيعة للياسري‎ )۲( 
.١١ وانظر تفسير الصاق/ المقدمة السادسة‎ .١١۷ المرحع السابق‎ )۳( . 

٠.۱۷ كتاب القرآن وعلماء أصول ومراحع الشيعة للياسري‎ )٤( 

() انظر: المرحع السابق .١۸- ١۷‏ 

.۲۸ المرحع السابق‎ )١( 


آراؤه (تمسکه بالقرآن الكريم) 


بل إن الأخبار 2 تحريف القرآن لا تقصر عن أخبار الإمامة) ٠‏ يقول الياسري ل 
توضيح قول المجلسي: أي إذا قلنا إن الإمامة موجودة فيجب أن يكون القرآن محرفاء وإذا 
قلنا أن القرآن غير محرف فهذا يعني أن الإمامة ليست موجودة"' 

وهذا ما جعل بعض أعلام المذهب يصرحون بأن المجلسي يعتقد أن القرآن 
الموجود محرفء» ويمثل الياسري بالطبرسي حيث قال: (العلامة محمد باقر المجلسي 


ا ی ی ا : OF a‏ 
صرح بآنه يؤمن بتحريف القرآن) 0 


ثالشًا : محمد تقي علي محمد النوري الطبرسي (ت:٠٠١٠ه).‏ 

وهو كما يقول الياسري: "صاحب أحد أصول ومراجع طائضفتنا آلا وهو 
(مستدرك الوسائل) وڪکذلڪ صاحب كتاب (فصل الخطاب ے4 تحريف ڪتاب رب 
الأرياب)" تتلمذ العلامة المحدث النوري الطبرسي على يد العلامة الكبير مجدد الشيعة 
2 القرن الثالث عشرالسيد الشيرازى"' 

وقد قام الياسري بتوثيق كتاب فصل الخطاب حتى يقطع السبيل على من يريد التشكیڪ 
ے نسبة الكتاب للطبرسى) ثم نقل الياسري هدف المؤلف من تأليفه للكتاب كما 2 قوله بج 


مقدمته: (ويقول العبد حسين بن محمد تقى الطبرسي جعله الله من الواقضين ببابه المتمسكين 


)١(‏ مرآة العقول للمحلسي/ ۲ ۲ه. ضمن شرح بات ان القرآن کله م خجمعه إلا الأئمة. 
(۲) انظر: كتاب القرآن وعلماء أصول ومراحع الشيعة للياسر ي۳۱ .٠۲‏ 
(۳) فصل الخطاب» (المقدمة الثالثة/ في ذكر أقوال علمائنا في تحريف القرآن) ص٦۲١٣.‏ 
)٤(‏ كتاب القرآن وعلماء أصول ومراحع الشيعة للياسري٤٠.‏ 
(ه) كتاب القرآن وعلماء أصول ومراجع الشيعة. ومن نقل عنهم الياسري توثيقه للكتاب: ‏ 
_ الملا باقر بن إسماعيل الكاجوري أيده بكتابه (هداية المرتاب في تحريف الكتاب) ذكره الطهران في (الذريعة 
إلى تصانيف الشيعة ج٣۲‏ ص۱١١).‏ 
_ العلامة الملا محمد بن سليمان بن زوير السليمان [ذكره آغا بزرك الطهران في الذريعة ج۱۸ صض۲۷]. 
_ العلامة الشيخ هادي النجفي في كتابه (حجة العلماء) [الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج٦۱‏ صض۲۲۲»› ج٠٠‏ 
ص٤ .]۱٤‏ 
_ العلامة الشيحخ المولى محمد كاظم الخراسان في كتابه (الكفاية) [الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج١۱‏ ص۲۳۲٠‏ 
ج۲۰ ص٤٤‏ ۱]. 
_ وقد ذكر محمد مهدي الموسوي الأصفهاني في كتابه (أحسن الوديعة ص۸۹): ((إن المسيحيين ترجموا هذا 
الكتاب بلغاتمم ونشروها)) اهتمامًا منهم بالمؤلف والكتاب. 
_ العلامة أغابزرك الطهران: في كتابه نقباء البشر في القرن الرابع عشر عند ترحمة النوري الطبرسي. 
_ السيد ياسين الموسوي: في مقدمة كتاب النجم الثاقب للنوري الطبرسي. 
_ رسول جعيفران: في كتابه أكذوبة التحريف. 
_ العلامة السيد جحعفر مرتضى العاملي: في كتابه حقائق هامة حول القرآن الكرم. 


حم اباسري 


بكتابه» هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته 2 إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان 


وسميته فصل الخطاب بے تحريف كتاب رب الأرياب). 


رابعا: المحدث يوسف البحراني 

نقل الياسري عنه أنه قال: (لا يخفى ما 2 هذه الأخبار من الدلالة الصريحة 
والمقالة الفصيحة على تحريف القرآن وبشكل واضح ولو تطرق الطعن إلى هذه الأخبار على 
كثرتها وانتشارها لأمكن الطعن إلى أخبار الشريعة كلها كما لا يخفىء إذ الأصول 
واحدة وكذا الطرق والرواة والمشايخ والنقلة ولعمري أن القول بعدم التغيير والتبديل لا 
يخرج من حسن الظن بأئمة الجور وإنهم لم يخونوا 2 الأمانة الكبرى مع ظهور خيانتهم 
ے الأمانة الأخرى التي هي أشد ضررًا على الدين -يقصد الولاية والخلافة_)". 
هذه باختصار - بعض الأمثلة التى عرضها الياسري في كتابه. 

والخلاصة هي أن الياسري يرى بان كثيرا من أعلام المذهب يقررون عقيدتهم 
بوقوع التحريف ے4 القرآنء وهو أمر ينكره الياسري أشد الإنكار ويرى بأنه يخالف 


اعتماد الأئمة من آل البيت رحمهم الله وجميع المسلمين. 


)۲( 


E E 


)١(‏ فصل الخطاب/ المقدمة. 

(۲) هو يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي البحراي» من آل عصفور. من أهل البحرين» توفي في كربلاء 
۳٩ه/۱۷۷۲م.‏ کان له دور كبير قي تاريخ التشيع في البحرين» من أشهر كتبه: الدرة النجحفية من 
اللعقطات النوسفة ائيس المسافر» و لؤلؤة البحرين» وسلاسل الحديد قي الرد على ابن أي الحديد (ألفه 
قي الرد على شارح فج البلاغة في إنباته خحلافة الخلفاء الثلائة) وقد رد عليه علم العراق أمين السويدي ف 
كتابه الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد) انظر الأعلام .۲٠١/۸‏ الذريعة »)٠٦١/١(‏ 
(41/۲). 

(۳) الدرة النجفية العلامة امحدث يوسف البحراف ص۲۹۸( ط:مؤسسة آل البيت لإحياء التراث). 


يرى الياسري بأن أئمة آل البيت وعلى رأسهم علي رضي الله عنه يمثلون 
مستوى عال من العلم والعبادة والجهاد £ سبيل الحفاظ على الدين» وهو ما يضسر به 
الياسري المنزلة الواردة لبعضهم عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثل ڪون علي 
لا یحبه إلا مؤمن ولا یبغضه الا منافق ونه رجل يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله 


كما ب4 الأحاديث المشهورة''. 


نستطيع أن نأخذ موقف الياسري من عقيدة النص على الأئمة الاثني عشر من 
خلال أمورذكرها 2 كتابه المنهاج تحت عنوان "الإمامة"» وهي باختصار: 

-١‏ أن القرآن يبين أن الله تعالى إذا آراد تعيين أحد لمنصب (تشريعي أو 
تنفيذي) فإنه يصرح باسمه» ولم يصرح القرآن بأن عليًا جب أن يكون بعد النبي 
صلل الله عليه وآله وسلم". 

۲ الامامة لا تستلزم الأفضليةء وآنها تصح أن تكون للمفضول مع وجود 
الأفضا '" وڪما وهب الله الخلافة والملك لطالوت وهو ليس نبي فلا يلزم أن يكون 
الإمام أفضل آهل عصره إذ قد كان طالوت ملکا بأمر الله سبحانه وتعالی ونصه 2 


(Dn. 1 8a 
. حین آن نبي الله يوشع وداود موجودان‎ 


)١(‏ مذهبنا ص د» والياسري يشير إلى حديث علي رضي الله عنه:(عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا 
حبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق) رواه أحمد في المسندرا/د3. ۱۲۸) وقي فضائل الصحابة۲/٦۹٦.‏ 
والترمذي٥/٤ ۵٩‏ . وابن ماحه ٤۲/۱‏ ۱وغررهم. وقد صححه الدکتور وص الله بن محمد عباس في تحقيقه لفضائل 
الصحابة (ح۸٤4).‏ وأما حديث بريدة وغيره (لأعطين الراية غدًا رحلا يحب الله ورسوله..) فقد رواه مسلم 
٤6‏ ح۹۸۷ . و اهمد .)۳۸٤/۲( )٥۳٥/٩(‏ والنسائي ي الخصائص صه. 

.٠١ ۸۹ المنهاج‎ )۲( 

.٠٠جاهنملا‎ (") 


۲1٤‏ محمد الياسري 


۴ العصمة ليست من لوازم الأئمةء لأن اشتراطها يخالف تعیين الله 
طالوت ملكا - وهو غير معصوم - مع وجود النبي المعصوم يوشع بن نون عليه 
السلام'. 

یری الياسري بأن الأئمة قد اکددا أصلا ا وهو: «آن ڪل اين آدم خطاء» 
وأن كل إنسان معرض للخطآ والنسيان والسهو والغفلة وغيرها من العوارض 
والصضفات البشرية". ) 

كما ذكر الياسري أن الأئمة قد أڪدوا 2 ڪلامهم أصلاً مهما هو: "أن ڪل 
ابن آدم خطاءء وآن كل إنسان معرض للخطا والنسيان والسهو والخفلة وغيرها من 
العوارض والصفات البشرية» فها هو الإمام علي عليه السلام يقول: (لا تكفوا عن مقالة 
بحق أو مشورة بعحدل» فإني لست 2 نفسي بفوق أن أخطىئ ولا آمن دلك من فعلي !ا آن 
يکفيني الله من نفسي ما هو آملڪ به مني» فإنما آنا وأنتم عبيد مملوڪون لرب لا رب 


۲ ‌ ع 
غيره) ‏ ويؤكد أيضًا الإمام علي عليه السلام هذا الأصل قائلا: (ما أهمنى ذنب أمهلت 


جد خت أ كن 
.٤‏ طريق اختيار الإمام في القرآن هو: «وَأمرَهُم شُورى بَبَُْم وما رَرَقََهُہ 


€3 


يُنفِقَون () [الشوری۸") . 

والخلاصة هي أن الياسري يرى بأن الإمامة تكون بالشورى وعليه فإنه لا نص 
عليهاء وأن الإمامة تصح أن تكون للمفضول مع وجود الأفضلء وأنه ا تلازم بين 
الإمامة والعصمة. 


E E 


.١١ المنهاج‎ )١( 
REET فج البلاغة‎ )۲( 
.۷۲ /٤ فج البلاغة‎ )۳( 
.١١ المنهاج‎ )٤( 


اتخذ الياسري 2 موضوع الصحابة رضي الله عنهم طريقا معتدلا ومنصضفاء 


بعيدا عن ڪل تهويش او تزييف. 

ويمكن أن نلخص رؤيته للصحابة الكرام قيما يلي: 

أولا: الثناء على الصحابة: 

يعد الياسري أصحاب النبى صلى الله عليه وآله وسلم هم من"حملة الرسالة 
الإسلامية وجنودها الذين أوصلوا القرآن والسنة النبوية للناس كافة وهم المهاجرون 
والأنضا“" 

كا بن الياسري آن الله تعالی زكاهم في فى القرآن في آيات كثيرة › منها 
قوله: قد تاب آله على الي وَالمُهىجرست دصار لذت رة ي ساعَة ألْعْسَرَة 
ِن به غد ما ڪا يريع فوب ريق سنه فر تاب عليه نه بهم رَءوف رجيم م (©) [التوية : 
۷ وغيرها من الآيات الكثيرة التي سردها الياسري 2 الاستشهاد n‏ 


یری الياسري بآن الخلضفاء الأريعة الذين تولوا من بعد رسول الله تعالی ھم راشدوں 


عدول» وأنهم أي الأريعة خيار الأمة. 
ولهذا عقد الياسري فصلا £ كتابه المنهاج منوانه (الخلضاء الراشدون) ثم ذكر 
ایت اتی یری بام ھن اول الا خان یا وي 

ل وعد الله آلذه ن اموأ ينز وَعَملوا لصَلحَت يتفه ن آلأزضي ڪَمَا تخل 
ازيرت ين فلوم وَل مک ن هم ديم لوی از تی هيبلهم من بغار > E‏ يعْبدوتی 
a‏ ومن َفَرَبعَدَ َلك اليك هم قفون 4 لالنور : : [o0‏ 


.۸ مذھهبنا‎ )١( 


۷١ ٦۹ انظر المنهاح‎ )۲( 


حمد الباسري 


ےل و صد ےرل و صق 2ے 


«ولنکن آله حَبِب ليم آلإٍيمَنَ وريه فى فلُويك وكره إلَيكُم الْكُفرَ وَالَفْسُوق وَأَلْعضيَان 
ويك هم آلرشذوت @) ا : [V‏ 
« لذن إن مكنم فی رض اقام اللرة واا ال وة راو الك و اع 
المُنکر ويه علقبة عقب الأنررق» ١‏ ا E‏ ۰ 
e‏ من ديارهم وَأمَوَلِهر ي يعون فصلا من أله وَرضو؛ 
وَينصرون آله وَرَسُولَه أولّتيلك هم ألصدِقونَ () [الحشر : ۸ 
يعتبر الياسري أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم هن أمهات المؤمنين؛ ويشير 
إلى أن لهم فضائل 2 القرآن منها: 
اج a a OL OES Cr‏ : آلتی اول بالمُڙبي يِن 
اُنفیہہ راوج امه [الأحزاب:٠]‏ 
ب - آنهن داخلات ے قوله تعالی: : يا اء الي لسن ڪأحَر من الشسَاء.) ا 
قال تعالى: «وَأطِعنَ أله وَرَسُولَهد إِنَمّا رید اا ا 
ویطهر ك هرا ®( (الأحزاب:۲»  ]٣ ۳٣‏ 


EEF 


.۷۳ ۷١ انظر المنهاجح‎ )١( 


آراؤه (رأيه في النوح واللطم عند المصائب) 


| لطلب السابع 2 


ءِ 


رايه في النوح واللطم عند المصائب 


من المظاهر البشعة التي صارت للأسف من سمة المذهب الإمامي» ما يفعله الكثير 
ممن يحضر مجالس العزاء ومواكب الذكرى الحسينية وغيرها من لطم الخدود 
وضرب الرءوس والصدور بالسلاسل والسيوف» مع ما يرافق ذلك من النياحة والعويل. 

وقد بين الياسري " رحمه الله تعالى أن مذهب الأئمة يخالف هذه الطريقة 
الجاهلية » واستدل على ذلك بما رواه علماء السنة والشيعة من قول الرسول صلى الله 
عليه واله وسلم قال: «ليس منامن لطم الخدود وشق الجيوب ودعابدعوى 
الجاهلية»”" وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضًا: «النائحة إذا لم تتب البسها الله 
يوم القيامة درعًا من جرب وثوبًا من قطران» . 

كما استشهد الياسري على أن منهج الأئمة يخالف هذه الظاهرة بقول علي 


رضى الله عنه: (ينزل الصبر على قدرالحصيبة» ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبته 


2 
وقول علي رضي الله عنه : (تغلبكم نساؤزكم على ما أسمع» ألا تنهونهن عن هذا 
(o‏ 
الرنين)'. 


يجدربنا آن نببن أن المعارضبن لمثل هذه المظاهر المخالفة للإسلام ے صفوف 
الشيعة يمثلون فنة لا بأس بهاء لاسيما 2 المتأخرين منهم وعلى رأس هؤلاء آية الله 
العظمى السيد أبو الحسن الأصفهاني -المرجع الأعلى للشيعة 2 وقته -وآية الله 


(۱) انظر کلامه قي کتاب مذهبنا ۷۰. 

(۲) البخاري (ح:٤۱۲۹»‏ ۱۲۹۷). مسلم (ح۳٠٠).‏ ومستدرك الوسائل(۲/۲٥)٤‏ رقم )۲٤٤۳‏ بار 
لتوار( ۹۳/۷) كلهم عن ابن مسعود. 

(۳) مسلم (ح4۲۳). أحمد (٥/۲٤۳ء‏ ٣۳٤۳ء .)۳٤٤‏ الحاکم .)۳۸۳/١(‏ ومستدرك الوسائل(۲/٥۲؛‏ 
رقم٦٤٤۲)‏ كلهم عن أي مالك الأشعري. 

.٠٤١٤ فج البلاغة/قصار الحكم رقم‎ )٤( 

(ه) فج البلاغة /قصار الحکم رقم ۳۲۲.جامع أحاديث الشيعة ۳۸۷/۳ . البحار ۸۹/۸۲. 


عمد الباسري 


العظمى السيد محسن الأمبن العاملى - كبير علماء الشيعة 2 سوريا 4 وقته - 
الذين أعلنا حرمة هذه الآعمال عام ۲١۳٠ھ‏ مما سبب انحسارا كبيرا 2 مثل هذه 


الأعمال لكنها لم تلبث أن عادت بعد وفاة الأصفهانى سنة٠٠١٠ه”‏ على يد المراجع 


بعحده» ولا زإال بعحض علماء الشيعة ومثقفيهم لا برتضون هنه الأعمال»› التي تخالضف 
الشريعة وتشوه الاإاسلام. 


)١(‏ وعلى أن العاملي من الأعلام المنظرين للمذهب الإمامي في العصر الحدیث إلا أنه قد أنهم بالانحراف 
بسبب هذه أي؛ فتوى تحرع اللطم والتطبير من قبل أرباب الخرافة» كما يتجلى ذلك لي قول أحد شعراء 
الشيعة الدمشقيين» معرضًا بالعاملي: 

یا راكبًا إما مررت بجحلق فابصق بوحه (أمينها) المترندق 
انظر جحلة الواحة/العدد الأول/ مقال:النقد الذاقي وسلطة العوام لفؤاد ابراهيم . 
www.alwaha.com/issuel/is.1sb13.htm.‏ 


)۲( الشيعة والتصحيح ۱۰۱. 


آراؤه (دعوته إلى الوحدة الإسلامية) 


# المعللب الثامن ** 


* دعوته إلى الوحدة الإسلامية + 


يرى الياسري بأن الله تعالى أمرالمسلمين بالاجتماع ونهاهم عن الفرقة 4 آيات 

كثيرة 4 كتابه» فقال: « وَاعَصمُواً يبل الله جَييعًا ولا تَفرَقوا 4 
[آل عمران: .]٠٠۳‏ 

و ولا تكوئوا دين ترفو وََخلفُوا يِن بَعَد ما جاءَهم الييَْت واولتيك هم 
عَذَات عَظيم (@) آل عمران: 1٠۰٠‏ _ 

ولا زعوأ فَفشَلُوا وَتَذهَب رك 4 لالأنفال: ٤٩‏ 

و * شع لم من الین ما وص په نوڪ والنرى أوَحيتا إلَيكَ وما وَصيتا بو 
رهم وَمُوسى وَعِيسَّىَ أن أَقِيمُوأً الدِينَ ولا تفقوأ فيه 4 [الشورى: 1١‏ 
« إن لذن رفوأ ديهم وكائُوأ شِيَعًا لست مهم فى سىء ) لالأنعام: "٠٥۹‏ 

وهذه الآيات يقول الياسري بأنها تدل على " أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالوحدة 
والجماعة لأن قوة الإسلام 4 الجماعةء ونهانا عن التنازع والفرقة""“ 

كما يرى الياسري بأن الأئمة ساروا على نهج القرآن 2 الأمربلزوم جماعة 
اھ و تخرص فل ر دة کی وذ كر اضاسری شاهة ا غ ` 
" قول الإمام الصادق عليه السلام: (من فارق جماعة المسلمين قدرشبر خلع ريقة 

الإسلام من عنقه)'. 
عن الإمام علي عليه السلام: (فإياكم والتلون 4 دين الله فإن جماعة فيما 


تكرهون من الحق خير من فرقه فيما تحيون من الباطل» وإن الله سبحانه لم 


.1۷ المنهاج‎ )١( 
.۳۰ مذهبنا‎ )۲( 
.٦١ مذهبنا‎ )۳( 
.'۳۷۷ /١ أمالي الصدوق/ ۲۹۷ الوسائل‎ )٤( 


Y۰‏ محمد الياسري 


يعط أحدا بفرقة خيرا» ممن مضى ولا ممن بقي)"'. 

" عن الإمام على عليه السلام: ( ویر اتناس ادا اتنمط ا اوس فا ت موف 
والزموا السواد الأعظم» فإن يد الله مع الجماعةء وإياكم والفرقة قة فإن الشاذ من 
التانن لاشطان)* 

" عن الإمام الصادق رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من أصبح لا 
يهتم بامور المسلمين فليس منهم» " 

وهذه الأقوال يرى فيها الياسري منهجا قرآنيًا يدعو إلى اجتماع الكلمةء وييان أن 


"من فارق الجماعة فقد خلع ريقة الإسلام من ET‏ 


الوحدة لاتكون إلا بالرجوع إلى القرآن. 

من محاسن الياسري أنه لم يتكلم عن أهمية اجتماع الكلمة فقط» بل رسم الطريق 
الذي يراه الحل الآأمثل ئلوضون الى ذلڪ. 

فقد بين رحمه الله تعالى أن وحدة المسلمين لن تكون إلا بان يقبل المسلمون جميعًا 
العودة إلى القرآن ليحلوا جميع خلافاتهم» ويتركوا كل ما خلفه» وقد نقل عن 
الياسري أنه كان كثيرًا ما يقول: "إن القرآن ليس شيعيًا ولا ا يعني بأنه 
مرجعًا عامًا للجميع. 

ويعد الياسري الرجوع للقرآن هو المنهج الذي رسمه بعض أئمة آل البيت بے آثارهم» 
مثل قول أبي عبد الله الصادق رحمه الله :(كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة 
وڪل حديث لا يوافق ڪتاب الله فهو زخرف)ء وقوله أيضًا : (إن على ڪل حق 
حقيقة؛ فما وافق كتاب الله فخذوه» وما خالف كتاب الله فدعوه)ء وقوله: عن أبي 
عبد الله عليه السلام: (جاء رجل فسأله عن اختلاف الحديث عنهم يرويه من نثق به 
ومن لا نثق به؟ فقال الإمام عليه السلام: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدًا 
من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإلا فالذي جاءڪم به 


.)لاص(٠۷١‎ )فراعملا(١۷‎ ٤ةبطحخ فج البلاغة/‎ )١( 
.)هدبع(٠۱۲۳١‎ )فراعملا(١١ فج البلاغة/ حطبةه‎ )۲( 
.٠١٤ /۲ الکاف‎ )۳( 

. 1١ مذهبنا‎ )٤( 


آراؤه (دعوته إلى الوحدة الإسلامية) 


أولى به) وغيرها من الأقوال. 

يقول الياسري رحمه اللّه: "ولو أن المسلمين طبقوا وعملوا بهذه القواعد 
نولات الامة اة .. 

ومن المهم أن نقول بأن الياسري لم يرد بيان أن المصدر الوحيد هو القرآنء لأنه 
رحمه الله بؤكد على أن السنة الثابتة هى مما يجب الرجوع إليه وأن الإعراض 
عنهما صفة الكافر أو المنافق"" » ولكنه يرى بأن المصدر الذي يمكن أن يتضق عليه 
الجميع ابتداء هو القرآنء وهو الكفيل بأن يحاكموا إليه الأقوال الاعتقادية» ومن 
ثم الاجتماع على منهج قرآني بعيد عن الغلو والشرك الذين بيتهما القرآن غاية 
البيان. 


وأخارا: فمن خلال ما مضى يتبين أن السيد محمد الياسري رحمه الله تعالى 
ابتدأ مسار النقد والتصحيح من حيث لم يحتسب» فقد أراد أن يدافع عن المذهب 2 
أك ار ا ات نة ف ن 2 اق قن ف هی ان 
طائفة من أبرز أعلام المذهب يقررون عقيدة تحريف القرآن ونقصانه» وهو ما قاده 
إلى الشك؛ ومن ثم المراجعة والبحث بنفسه 2 كثير من القضايا الأخرى» فانتهى 
به الأمر إلى ترك عقيدة النص والعصمة (الإمامة)ء وأهم منها الوعي على ألوان 
الغلو الذي أدخل إلى ساحة المذهب باسم الأئمة زحمهم الله ولم يستطع الياسري 
أن يكتم ما تبين له فذهب يؤلف ويتكلم ليبين أن القرآن يخالف ذلك وأن الأئمة لم 
يأمروا بذلڪ إطلاقاء فكانت النتيجة أن دفع الياسري حياته ثمتًا لذلك» فرحمه 


الله رحمة واسعة. 


E E 


.٩ مذهبنا‎ )١( 


۸ 


الفصل الرابع 


آية الله العظمى 
إسماعيل آل إسجانق 
(العلامة الخوئيني ) 


بعد خمسين سنة من البحث والمطالعة ومعرفة الإسلام والبحث 2 
مختلف المداهب الفلسفية والعرفانية وأآفكار الغلاة ومختلف المذاهب» 
وصلت إلى هذه النتيجه: أن حقيقة الدين هو القرآن الكريم» فإن القرآن 
يدعونا مرارا إلى قراءته والتدبر والتفكر فيه» وسبب كل هذا الضلال 
والحيرة والبعحد العام عن حقائق القرآن هو عدم قراءة القرآن والتدبر 2 
القرآن وعدم معرفة نظرة القرآن إلى الكون والحياة" 

العلامة الخوئيني 


المحث الأول 
سرجمنه 


اسمه ونشأته: 

هو إسماعيل بن عبد الكريم آل إسحاق الخوئيني . 

ولد رحمه الله سنة ۸١۱۳ھ‏ /۱۹۳۷م ے2 مدينة زنجان» ونشأ 2 كنف والده آية الله 
عبدالکریم الخوئيني” ‏ من بين تسعة من الأبناء » ومع هجوم المتحالفين 2 الحرب 
العالمية الثانية تعرضت مدينة زنجان للقصف» مما جعل والده ينتقل إلى قرية 
> ئين" التي صار ينتسب إليها. 

تعلم القرآن والآأدب الفارسي والعريي 2 خوئين» ثم لما بلغ من العمر ثماني سنوات 
انتقل مع والده إلى مدينة قم حيث أكمل بقية دراسته على والده وغيره من 
الأساتذة. 

ثم انتقل الخوئيني إلى النجف ليكمل دراسته»ء وبقي فيها ثلاث سنوات» درس فيها 
على آيةالله محسن الحكيم» وأبي القاسم الخوئي وغيرهاء ثم رجع إلى قم ودرس عند 
البروجردي والخميني وحسين المنتظري . 

ثم تزوج الخوئيني» وانتقل إلى طهران بدعوة من محمد رضا المهدي وحسين 
النوري وإمامي الكاشاني» فآقام 2 طهران وبدأ يدرس ك المدرسة العلوية. 

ثم بإشارة من البروجردي دخل كلية الإ لهيات» 2 جامعة طهران» ودرس فيها على 


يد الأستاذ مرتضى مطهري وغيره دة خمس سنوات. 


(۱) کان والده تیل الكرع من تلامذة آحوند ملد کاظم الخرسان»› ومن قران أية الله العظطمى البرو حردي» 
وآبة الله سيد الزنحان» وأستاذ رضا روزبة» وله تسعة من الأبناء كلهم دخلوا بحال العلم الشرعي. 
(۲) قرية قريبة من آذربيجان. انظر: معجم البلدان .٠١١/۳‏ 


Y٤‏ إسماعيل آل إسحاق (العلامة الخوئيني) 


أعماله: 

شارك الخوئيني 2 عدة أعمال مهمة منها: 

- تآأسيس مؤسسة رفاه طلاب العلوم الدينية 2 قم» وقد شارك 2 افتتاحها آية الله 
قدوسي المشرف» ويبحضور الآلاف من الطلاب» ولخطورة هذه المؤسسة قام جهاز 
السافاك (جهاز المخابرات آنذاك) باغلاقهاء ومنع الخوئيني من التدريس مدة أريع 
سنوات» ثم نفي بعدها إلى مدينة بيجار. 

نشط الخوئيني بعد الثورة ے المجال التقاے والاجتماعي» فقد قام بفتح حلقات 
وتقديم الدروس 4 مدينه بوشهر وتبريز» كما قام بتقديم المعونات الإنسانية عن 
طريق مؤسسة بيت الزهراء الخيرية» كما كان له مشاركات بے إلقاء المحاضرات 2 
إداعه تبريز وآبادان وغيرها. 

- إشرافه على برنامج 'علاقة الجامعة بالمسجد" وهو برتامج تبناه مجموعة من 
العلماء 2 طهران عن طريق وزارة التعليم» واستمر الخوئيني مشرفا على البرنامج 
لمدة عام» ثم توقف البرنامح لوقوف حزب آخرمن العلماء ضده. 

المساهمة 2 تأسيس مركز المستضعفين الخيري . 

- ترأس مركز حماة القدس للتحقيقات الإسلامية. 

- رشح الخوئيني نفسه لرئاسة الجمهورية - بطلب من مؤيديه - وذلك 2 الدورة 
الثانية» وهي ذات الدورة التي رشح فيها محمد علي رجائي نفسه فيهاء وقد أعلنت 
الجرائد هذا الخبر ولكن تم 2 الأخير رفض ترشيحه أخيرًا دون ذكر أي سبب. 

زع الخوئينى تفه اترات ے مج الخبراے لانتخاب القاته*"؟ 
لم يخرج اسمه ضمن قائمة المرشحين أيضا. 
ايتلاۋه: 

تعرض الخوئيني رحمه الله تعالى إلى كثير من الابتلاءات بسبب تمسكه بآرائه 
التي تخالف الغلو والخرافة» وقد كانت رسالته التي وجهها إلى الخ" بداية 


> ولکن 


)١(‏ مدينة في حافظة كردستان. 
(۲) وهو مجلس يتكون من اث عشر شخصا شرعيًا وستة من ذوي الاختصاصات المختلغة. 
(۳) سيأ تلخيص أفكار هذه الرسالة. 


ك 


لكثير من المحن التي لقيها بعد دلك. 

فبعد آن قام الخوئيني بنشر رسالته قبض عليه وسجن . رغم سابقته العلمية 
ومكانة أسرته علميا واجتماعيًا وسياسيًا . » وريما كانت هذه المكانة من أكبر أسباب 
محاولة كسره ومحاولة الحيلولة دون بروزه أكبر . 

كما سعى المخالفون للخوئيني إلى إيجاد أي مبرر من أجل أن يدينوه بالعمالة 
ولكنهم لم يفلحواء فاضطروا لإجباره بعد ستة أشهر من الضرب والتعذيب إلى أن يقر 
بدنب لم يرنكبه وقرروا إعدامه» وتم إحضار عائلته من قم إلى طهرانء فقام بتقديم 
الوصية المكتوبه لهم وإخبارهم بالحكم الذي صدر بحقه» ولكن عناية الله تعالى 
أآدركت إسماعيل الخوئيني» فقد مرض الخميني مرضه الأخير ثم مات» فتم تأخير 
حكم الإعدام» ثم تم نفيه إلى سجن إوين . وهو بے حالة صحية سيئة .. 

ومن أجل زيادة الضغط عليه وتضييق الخناق عليه جاء الأمر بالغاء عمله 
كرئيس بے مكتب مركز حماة القدس» وقد لقي من جراء ذلك أزمة مالية كبيرة؛ 
لآنه يعيل خمسة عشر فرداء وهو لا يستجيز أخذ شيء من سهم الإمام(الخمس). 

كما أن زيادة مرض قلبه كانت تحول دون سهولة حركته» مما اضطره إلى بيع 
مزرعته» التي كانت تشكل ثمرة ثلاثين سنة من الجهد» من أجل العلاج. 
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وأخيرا: فإن من أشد ما لقي الخوئيني هو تخلي أسرة (آل إسحاق) عنه خوفا 
من فقد مناصبهم ومكانتهم السياسية والاجتماعيةء إلا أنه رحمه الله لم يتراجع 
عن مبادئه» وكان وبكل رياطة جأآش كثيرًا ما یردد قوله تعالی « إن الله اَشْترّى 


ی د“ 


ير لمیر اسه وَأمرشُم ) [التوبة١١۱‏ ) وقوله تعالی؛ $ إن آلذريرس ١امَنُرا‏ 
وَعَيِلُوا للح إِنا لا تُضِيم اجر مَنْ اخسن علا (ي) [الکهھف ٣۰‏ ]» كما ڪان ڪثرًا 
ما يسلي نفسه بما لقيه من ألطاف الله وعنايته 2 كثير من محطات حياته من 
أجل أن يَطمئن ويُطمثِن من حوله. 
وهاته: 

لم يتوقف الخوئيني رحمه الله تعالى عن نشاطه الثقاے إلى آخر يوم من حياتهء 


مع ما كان يلقاه من تهديد وتضييق» وقد بقي إلى آخر يوم من حياته وهو يتابع 


إساعيل آل إسحاق (العلامة الخوئيني) 


التأليف. 
وقد توے رحمه الله تعالى يوم التاسع من رجب من عام ١١٤٠ه‏ 


الموافق۷ /١٠/٠٠٠۲م‏ بعد أن بلغ من العمر ثلاثًا وستين سنة. 


آثاره العلميه: 
كتب الخوئينى رحمه الله كثيرًا من الكتب والمؤلضات والمقالات والرسائل» ونظرا 
“>J‏ تھا سآسوق شيئا ۰ : 


أولا : الكتب المطبوعهة: 
\.البحث 2 المذاهب والأديان. 
۲.تبيبن الإسلام "معرفة الله ے نظرالأنبياء" .٠۲مقالا‏ .. 
۳.ایمان والإنسان.٠٣مقالا‏ 
؛.منطقنا "آفات المعرفة ٣٠.‏ مقالا.. 


ه.أنواع المعرفة .٠٤مقالا..‏ 


ثانيًا: ڪتب لم تطبع: 
١.موانع‏ المعرفة.٠؛‏ مقاتا.. 
.ا لأكاذيب الكبيرة الموجودة E‏ 
۳ لأكاذيب الكبيرة وتكامل الدارويني . 
؛.الأكاذيب الكبيرة روح الفلسفي المجرد. 
ه.الحسين' وليس يا حسين وواحسين. 
.هو علي" وليس يا علي. 
۷.أنواع الشرك وأقسامه. 
۸.لبدع 2 الدين(منظوم). 
٩.لجواب‏ على الأسئلة الدينية. 


.١‏ التربية الإسلامية. 


ترجته 
.١‏ الموسوعة القرآنية. وهي موسوعة كبيرة تنقسم إلى ثمانية أقسام: 

أ -عالم القرآن. 

ب - إله القرآن (الإله 2 القرآن» صضات الله ے2 القرآن» توحيد الله 2 القرآن أفعال 

الله 2 القرآن..). 

- النبوة بے القرآن. 

- الآخرة 4 القرآن (عدالة اللهء العدالة الاجتماعية والعدالة 4 حق الإنسان). 


(: 


C 


- الإمامة بے القرآن (الإمامة عند الشيعة» الإمامة عند السنة). 


( 


- أخلاق القرآن (عرض لأخلاق القرآن مع مقارنة بالآخلاق عند الفلاسضة والصوفية). 


- أحكام القران (محرمات» واجبات). 


(CY (CY 


ثالتًا: المقالات والرسائل» ومن أهمها: 

١.لتعبد‏ والعبادة 2 القرآن. 

۲.لاستعانة 2 القرآن. 

٣.لصراط‏ 4 القرآن. 

٤.العقل‏ والتعقل 2 القرآن. 

٥.لتقديس‏ والتقدس 2 القرآن. 

٦.بنو‏ إسرائيل 2 القرآن. ِ 

۷.لشفاعة 2 القرآن. 

۸.لدعاء 2ے القرآن. 

۹.لولاية 2 القرآن. 

هذه أهم الآثار التي كتبها الخوئيني رحمه الله » وقد بقي غيرها الكثيرء وقد 
كان يعرف الخوئيني نفسه أحياتا بقوله : صاحب الألف مقال 2 نصرة الإسلام 


وهذا يشير إلى كثرة مقالاته وآثاره. 


ê E E 


المحث الثاني 
أسباب تحول الخوئيني 


نشا آية الله الخوئيني رحمه الله تعالى 2 بيئة شيعية وأسرة لها مكانتها العلمية 


والاجتماعيةء وترقى رحمه الله تعالى إلى أن بلغ مرتبة المرجعية. 


والفترة التي عاشها الخوئيني رحمه الله كانت مليئة بالآأحداث والتحولات 


السياسية على الساحه الشيعية بے إيران» فمن ولادته ۸١١۱٠ه‏ حتى سنة وفاته ١١٤٠١ه‏ 


ء ١‏ 
شهدت هذه الفترة الساحة الإيرانية أحداشًا هامة مني ': 
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استبداد دولة الشاه. 

انتشارالأفكارالشيوعية والأفكارالتغريبية. 

بروز تيار "العلماء المناضلون" الذين دخلوا 2 مضمار السياسية» كالكاشاني 
ومصدق» وهو نيار لقي مضايقات من قبل التيارالتقليدي والسياسي 2 آن واحد. 


. قيام الثورة الإسلامية عام ۹ ھم. 
. دخول حكومه التثورة فيما يسميبه الخوئيني "المقتلة المتسلسة" وهو تصفيهة 


المثقفين والعلماء المخالفين لتوجهات التيار القيادي سواء من أهل المذهب أو 
غيرهم» وهو ما أدى إلى تراجع كثير من مؤيدي الثورة. 


. وفاة قائد الثورة ويداية الغليان الداخلىي من جراء عدم تحقيق الثورة للرفاه 


ويالتأڪيد فإن هذه التقلبات والتحولات كان لها أثر بالغ 2 أفكار الخوئيني 


رحمه الله تعالى» ولكن يبقى السؤال المهم: 
ڪيف غير الخوئيني ڪثيرًا من أفكاره؟ 


لللإجابة على هذا السؤال نقف على هذا النص الذي يكشف فيه الخوئيني بنفسه 


عن كثير من الحقائق حول تحولهء فيقول: 


(1) اقتصرت على ذكر ملخحص هذه الفترة لأنه قد سبق الحديث عن هذه الفترة في الفصول السابقة. 


أسباب تحوله ‏ _ 


"بعد خمسين سنة من البحث والمطالعة ومعرفة الإسلام والبحث ے2 مختلف 
المذاهب الفلسفية والعرفانية وأفكار الغلاة ومختلف المذاهب: وصلت الى هند 
النتيجة: آن حقيقة الدين هو القرآن الكريم» فإن القرآن يدعونا مرارا إلى قراءته 
والندبر والتضكر فيه: وسيب كَل هذا الضلال والحيرة والبعد العام عن حقانق الترال 
هو عدم قراءة القرآن والتدبر 4 القرآن وعدم معرفة نظرة القرآن إلى الكون 
ا 

ويتحدث الخوتيني ے4 موضع آخر عن رحلة البحث والتحقيق ے أبيات كتبها 
بعنوان: "أشكرك يا إلهي" قال فيها: 

أشكرك يا إلهي» فقد تفكرت بفكري حسب الاستطاعة 

أين كنت؟ متبع للفلاسفة والمنطقيين ومتفكر بفكرهم 

كتبت قبل أربعين سنة شرحا على منظومة ملا هادي 

أظن طريقتهم على الهداية وأرى اللحاق بهم 

اهتديت بسبب القرآن والإسلام وفهمت معنى آيات القرآن والإسلام 

ا خرف ال رة 

إن هذه الكلمات السابقة تكشف ما يلى: 

.١‏ أن الخوئيني كان مقتنعا بالتشيع المرتبط بآراء فلسفية خطيرة. 

۲. أن القرآن كان هو الدافع الأساسى للخوئيني نحو مرحلة فكرية جديدة 2 

حياته. 

۳. أن المرحلة الجديدة جاءت متأخرة 4 حياة الخوئيني؛ لأنه يصرح بأنه تحول 

ويمكن أن نصل إلى تحديد أدق لمرحلة الخوئيني الجديدة عندما نعرق أن رسالة 
الخوئيني التي وجهها إلى الخميني منتقدا إياه تبني فلسفة ابن سينا والسهرودي 
وغيرهم من أصحاب وحدة الوجود كانت هذه الرسالة ‏ آخرسنة من حياة الخميني 


.١١ ضمن آحر رسالة للخوئيي ص‎ )١( 
النص مترحم . والأبيات لي القسم الأول من الموسوعة القرآنية.‎ )۲( 


VW.‏ إساعيل آل إسحاق (العلامة الخوتينى) 


أي عام ۸١٠٠ه‏ تقريبًاء بمعنى أن الخوئيني تحولت نظرته عن الفلسفة قريبا من هذه 
السنوات التي يكون فيها قد جاوز الخمسين من عمره. 

كما أن من أهم الأحداث التي كان لها أثر على نفس الخوئيني لقاءه بالمحدث 
الدكتور أحمد ميرين السياد البلوشي” ‏ رحمه اللهء فقد ترك هذا اللقاء أثرّا كبيرا 
ب2 آراء الخوئيني رحمه الله. 

وأخيرًا فإن الخوئيني رحمه الله تعالى آثرأن يتخلى عن مرتبة المرجعية ب2 المذهب» 
لا تبين له كثيرَ من الآراء الصحيحة» وكما يقول عن نفسه 2 أبيات من الشعر 
الفارسي: 

"ترت منصبًا بعد ما كنت مرجعًا للمذهب كالآخرين ابتغاء وجه الله ولخوف 

عقوبة الجناية على دين اللّه. 

لو لم أترك لكنت خائتاء لن أكون من أهل التزوير. 

ولن آخت أموالا من التناس. 

ولن أكون داعيا إلى ترويج المذهب 


۲ ٤ ٤ 
تل ساون مو وا0‎ 


Ê Ê Ê 


)١(‏ وهو المتخحصص الوحيد في علم الحديث من أهل السنة في إيران آنذاك» سجن بتهمة الانتماء للوهابية» م 
سافر إلى الإمارات وبعد عودته ألقي عليه القبض لي مطار بندر عباس» وبعد يومين وحدت جثته ملقاة لي 
الطريق» وذلك سنة ٦1۹۹م.‏ انظر مقال الدكتور عبد الرحيم البلوشي: 

Avril/163/alaislami3.html _ http: attajdid.tm.ma/archives/2001/K23 

(۲) النص مترحم من قصيدة بالفارسي بعنوان "أشكرك يا إلمي". انظر: القسم الأول من الموسوعة القرآنية 


إذا تأملنا كلام العلامة الخوئيني رحمه الله تعالى فإننا نجد فيه صفاءً ووعيًا 
توحيديا واضحاء فهو يؤكد على أن أهم قضية عالجها القرآن هي قضية التوحيد 
والنهي عن اتخاذ الأنداد من دون الله تعالى» ويستدل الخوئيني على ذلك بأن الله 
تعالى جعل أعظم الذنوب هو الشرك بالله تعالى» وأخبر أنه يغفر الذنوب ما عدا 
الشرك» كما قال تعالى: $ إن آله لا يَعْفِر أن يسرك به وَيْغْفِر ما دون ذلك لمن يَمَاء وَس 
رك باه ققد آفَرّئ إْمّا عظيمًا () (النساءه؛ '. 

ويوضّح الخوئيني رحمه الله تعالى أنه حاول قدر المستطاع إيقاظ الخافلين لهذا 
الجانب فيقول: "بذلت جهدي وسعيت لإثبات التوحيد ونفي الشرك بآنواعه كما 
بذل الآخرون ے2 هذا الصدد» وإبراهيم [عليه السلام ] قدوة لنا ے هذا الموضوع أي 
التوحيد» حتى رموه 2 النارء ولكن ما منعت هذه التهديدات والمشقات من بيان 
التوحيد ونفى الشرك والتخلص منه. 

يوجد ألف وخمسمائة آية من آيات القرآن التي فيها بيان التوحيد ونضي الشرك 
...وأتا كتبت كتابًا مستَقَلًا 4 هذا الموضوع باسم "أنواع وآأشكال شركيات' 
أي:الشرك أنواعه وأشكاله . جزء من حقائق القرآن ومعارفه . وبينت كل ما ورد من 
الآيات 2 إثبات التوحيد ونفي الشرك بأنواعه”'. 
)١(‏ انظر: الموسوعة القرآنية /القسم الأول ص۹٠‏ - مخطوط فارسي _. 
(۲) المرجحع السابق ص٠ .١‏ 


YY‏ إسماعيل آل إسحاق (العلامة الخوئيني) 


ويرى الخوئينى أن ے2 القرآن آيات كثيرة تدل على وجوب تحقيق إفراد الله 


~1 
بالعبادة» ومنها قوله: $ وما ارو ۲ إ9 ليَعَبدوأً الله عنلصین له الدين حتفا وَيقيموأً آلصَلرٰة 
رول ص ا 5 ٍ Pev,‏ * ا ٤ے‏ م ەم مو r‏ ۶ ت 
ويؤتوا الزكۈة وذالك دين القَيّمة e)‏ [البينة o:‏ ] وقوله: «وّاقيموا وجوهكم عند ڪل 


مشج وغوه عنلصير لَه ا کا تعودُون @) [الأعراف : ۲۹ ]» وقوله: p‏ فإ" 


کو 


٤ ّ‏ ر ء و mM‏ 2 ت 
أمرّث أن عبد آله علصا لَه ألدِين @) االزمر ٠١:‏ ]. 


وغيرها من الآيات التي يقول الخوئيني عنها : " 2 كل منها تصريح على الأمر 
بالاخلاص 2ے العقائد الدينية» وعلى الأمر بالإخلاص 2 الآعمال والأخلاق» وحكم 
1 
دوجوب لزنه ا لتوخند هن وات الكفروالشرك وا الخاد وا تخرقات ؟. 
أبرز المخالفات 2 ياب التوحيد. 
يرى الخوئيني رحمه الله تعالى أن من أبرز الانحرافات الخطيرة 2 باب التوحيد 
ما يلي: 
.١‏ اتخاذ الوسطاء بين الله وخلقه 2 طلب الحاجات. 
يرى الخوئيني أن اتخاذ الوسطاء بين العباد وربهم 2 طلب الحاجات من الأمور 
المخالفة لصريح القرآن الكريم» ومن هذه الآيات التي يذكرها الخوئيني : 
مه م Fen‏ لے ۳ ا 
قوله تعالی: (من ذا الى يشفع ندەر إل بإذنەے 4 [البقرة٥٠۲‏ )» وقوله تعالى: ظ فما 
م م ا ر وم 5 
لتا من شفِعين () [الشعراء ١‏ ]»ء وقوله $ فما تنفعهم شفدعة شفدعة الشفعين ()4 [المدثر۸٤‏ 
وقوله ليس لَهُم من دونه وَل [الأنعام ١ه‏ ) وقوله تعالى : ولیس ها و ين دون آله وَل 
کم ع 
ولا شَفِيعٌ ‏ االأنعام۷۰ » وقوله تعالی: وما اکم من دونه ِن وَل ولا شفع افلا كرون 
©( (السجدة٤‏ ] وغبرها من الآيات التي يقرر الخوئيني أنها تدل بوضوح على الأمر 
۲ 1 
بالتوجه إلى الله مباشرة دون اتخاد وا ويقول رحمه الله: "فليعلم أن الله تعالى 
ء ۳ 
لا يحتاج إلى أي واسطة سواء كانت إمامًا أو غيره"'. 


ويذكر الخوئيني أن شفاعة الأنبياء والآئمة وغيرهم من الصالحين يوم القيامة 


.1۹ المرجع السابق ص‎ )١( 
انظر : المرحع الات| القسم الئان ت عنوال: شقماعة ووسطاء من الكذب والخطاً.‎ (۲( 
المرجحع السابق ۱۸۸ تحت عنوان: الر كن الرابع أيضا كذب. وانظر: القسم الأول من الموسوعة القرآنية1۹.‎ )۳( 


آراؤه (بعض ما یتعلق بالتوحید) 


ثابتة» ولكنه ينبه إلى أن هذه الشفاعة لن تكون لمن يقع 2 الشرك» ويقول معلقا على 
سک ام gE _ yg‏ 


قوله تعالی : ( وما کار آسَیِغفار بره هيم لأّبيه إلا عن موَعِدَة وَعَدَهَا یاه فلما تین له أنه 
عَدولِلَّهِ برا مِنَهٌ 4 [التوبة ٠٠١‏ ] فيقول الخوئيني:"ما التفت إبراهيم إلى خطنه 2 أول 
وهلة» وندم بعدها وتبرأ من أبيه» وعلى هذا الأساس ليعَلم الذين يدعون عليًا 
والحسين وعزيرا وعيسى ومريم أن هؤلاء لا يشفعون للمشركين الذين اتخذوهم 
وسيلة عند اللهء وأتهم لا يستطيعون الشفاعة ولو ڪانوا أولي ا 

ولهذا بين الخوئيني أن طلب الدعاء من البشر بقول: يا علي ويا حسين هو من 
الشرك» وقد أنشد أبياتًا جاء فيها: 

قول يا محمد ويا علي شرك وڪفر لا يخفى 

وڪن لڪ الذهاب إلى قبر من قبور الأولياء 

أنا توب من لڪ الفعل 

القرآن ديني والإسلام عملي» فهمت القرآن 

ويل للإيرانيين من زعمائهم تأآخروا من حيث العلم والفهم» رجعت إلى الحقيقة 


# 


باڪيًا 


: ۶ ۳ 

مفاتيح الجنان ‏ صار مضتاحًا لهم لأي الزعماء ] والراية تتقلب من يد إلى يد أتأسف 
٤‏ 

لابد من توضيح الدين ويكون العمدة 2 ذلك القرآنء لا يقبل غير هذا القرآن' 


۲. القول بالولاية التكوينية. 
ينكر الخوئيني رحمه الله تعالى القول بأن الأئمة يتصرفون بالكون أو أن لهم قدرة 
على ذڌلڪء وببين أن هنا من الشرك . 


. ٤٤ المرحع السابق/ القسم الأول ص‎ )١( 

(۲( یر ید اخوئیی 5 الذهاب ال القبور للدعاء والاستغانة» وأما جرد الزيارة للا تعاط والدعاء للت ڦهي 

(۳ ) یقصد کتاب مغتاح ابجحنان تالیف حسن النوري الطبرسي. 

.۷٩ الموسوعة القرآنية / القسم الأول - أبیات بعنوان (باز آمدم) ص‎ )٤( 

(ه) انظر: كتاب فاية الإسلام من الموسوعة القرآنية /القسم الثالث ٠٤٠۳ - >٠ ٠‏ وانظر: القسم الأول من نفس 
الموسوعة ۹ تحت عنوان: الاحرافات الناشئة عن الغلو. 


إسماعيل آل إسحاق (العلامة الخوئيني) 


ويتحدث الخوئيني عن أحد أشد الأقوال غلواء وهو قول التيار غلاة الإمامية» حيث 
يدعون "أن أمور العالم كلها بيد الأئمة يقلبنها كيف شاءوا"» ويرى الخوئيني أن 
هذه العقيدة فاسدة لأنها تخالف حقيقة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر من 
البشر كما قال تعالی: « وما عمد إلا رَسُول قڌ حلت من قله اسل أقإنن مات أو َيِل 
آَنقَلَبَمَ عل أُغْقَبگم 4 [آل عمران ٠٤٤‏ ]. 

وينتقد الخوئيني فلاسفة الإمامية الذين يجعلون (المهدي الغائب) بمثابة العقل 
العاشر عند الفلاسفة»ء فالفلاسفة تقول بأن العقل العاشر هو المتصل بهذا العالم 
خلقا ورزقاء وأما الاتجاه الإمامي الفلسفي فيغلو 2 الإمام حتى جملوه واسطة 


(١ 0‏ 
الفيض بين الله وخلقه وقالوا إن الله تعالى يرزق العالم ببركته . 


۳. القول بأن الأئمة يعلمون الخيب”'. 


.٤‏ القول بوحدة الوجود". 

وقد وجه الخوئيني رسالة إلى الخميني ذكر فيها ملاحظته على رسالته التي 
وجهها إلى (جور بتشوف) رئيس روسيا آنذاك: وأهم ملاحظة للخوئيني هي تبني 
الخميني آراء الفلاسفة ومنها القول بوحدة الوجود» وأن رسالته لم تتضمن حقائق 
القرآن وأدلتهء بل فيه إحالات على تُب الفلاسفة مثل ابن سينا (وهو كما يقول 
الخوئيني ممن ڪفره ابو حامد الغزالي وذڪر عشرين دلينا على انحرافه)» و ڪُب 
ابن عريي الإشراقي (وهو كما يقول الخوئيني من معتقدي وحدة الوجود)» وڪثب 
(ملا صدرا) الذي يقول الخوئيني عنه (الذي كفره علماء أصفهان بسبب اعتقاده 
بوحدة الوجود وانحرافاته الفكرية» ونفوه إلى قرية كهك 2 محافظة قم» وقد تبراً. 
أي ملا صدرا . من الفلسفة والعرفان واسغخفر ے2 مقدمة كتابه الأسفار). 


كما يذكر الخوئيني الخميني بموقف علماء قم حين أوقفوا درسه الذي ڪان 


.٠۸۸ انظر: من الموسوعة القرآنية / القسم الثالث _ فاية الإسلام ص‎ )١( 

(۲) انظر: الموسوعة القرآنية/ القسم الأول _ ۸۲ وانظر الرد على نسبة علم الغيب ص١٠١٠.‏ 

)۳( المرحع الناتف AY‏ وقد انکر الخو ئي على الخميي تبنیه ی کتابه (مصباح اداية) آراء المالاسقة ۾ منها 
وحدة الوحود. (انظر رسالة إلى الخميي في الملحق) . 


آراؤه (بعض ما یتعلق بالتو حید) 0 


بقدّمه 2 "المدرسة الفيضية" ‏ لأنه كان يدرس فكرة وحدة الوجود» وأيضًا ذكر 
الخوئيني الخميني بموقف محمد حسين الطبطبائي حين منع البروجردي من 
رن کا ا 

وما يذكره الخوئيني رحمه الله تعالى يدل على أن الأفكار الفلسفية كانت تلاة 
معارضة من قبل تيار آخر أقوى منه» ولكن الأمر انقلب بعد ذلك حين اعتلى السلطة 
الخميني فقد أصبحت الآراء الفلسفية مدعومة» وصار الذي يقاومها أمثال 
الخوئيني. 

ونظرًا لأن الخوئيني درس الفلسفة وكان مقتنعا بهاء نجده شديد الإنكار لها 
لعلمه يما تضمنته من انحرافات خطيرةء وقد ألف رحمه الله تعالى كتبا ومقالات 2 
رد كلام الفلاسفة» مثل كتابه الأكاذيب الكبيرة . الموجودة ووحدة الوجوديوكتاب 


الآأكاذيب الكبيرة وكتاب تكامل الداروينى» وكتاب الأكاذيب الكبيرة. 


Ê FÊ 


(۱( 1 ا خميي تدر یس مادة الغلسقة ق عام ۷ وهو ي السابعة والعشرين من عمرد واستمر حي عام 
۱۹۳ حيث جاء الأمر بنفيه.انظر: الامام الخميي لعادل رؤوف .٠١‏ 
(۲) انظر: رسالة الخوئيي إلى الخميي رفي الملحق ) . 


TT‏ إساعیل آل إسحاق (العلامة الخوئيني) 


بعد آن سار الخوئيني ب4 طريق التأمل والمراجعة توصل إلى فكرة مفادها أن المذهب 
الشيعي هو حزب سياسي» وأن طائفة مفسدة أرادت ضرب الخلافة والمسلمين فقاموا 
بالتسمي بالإسلام "واخترعوا عناوين الإمامة والولاية" وأتبعوا ذلك بمحدثات 
ڪثيرة. 

ڪما يسال الخوئيني سؤالا مهمًا: " لماذا زعموا بأآن المهدي المزعوم غائب؟" وهو 
سؤال لا يجد الخوئيني له جوابًا إلا أن يقول: "لكي يستطيعوا أن يدعوا خلافته 
ونيابته والولاية المطلقةء ولأجل تأسيس هذا وترويجه بدءوا يفسرون ويؤولون آيات 
القرآن الكريم حسب أهوائهم» ووضعوا آلاف الأحاديث باسم النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم» واخترعوا مئات المعجزات والكرامات»واخترعوا أجورًا خيالية لزيارة القبور... 
وتعبوا قرونًا حتى وضعوا كتبًا بے مقابل الصحاح الستة “ لأهل السنة كالكا ك 
والوا ومن لا يحضره الفقيه والاستبصارء ولأجل القوّة اخترعوا الخمس وسهم 
الإمام ولأجل الطاعة المطلقة للمراجع اخترعوا المرجعية والرسائل العلمة'. 

وباختصار فقد عن الخوثيني بشكل واضح رأيه 2 الإمامة حين صرح بحدم وجود 
أي نص على الإمامة" وا يستعحرض آدلة الشيخ المفيد العقلية ویرد عليها مبيتًا 
آن الآيات التي تذكر لا دلالة فيها على الإمامةء فآية التطهير تدل على فضيلة وليس 
على الإمامةء وقوله « إِنْمَا ولیگم أله وَرَّسولهء وَالنرين ءَامنوأ ألَذِينَ 4 لالمائدة: ٠١‏ ] لا توجد 
فيها أي إشارة إلى الإمامة» وهي بلفظ الجمع وليست خاصة بعلي» والمراد منها: تولي 
جميع المؤمنين»وقوله صلى الله عليه وسلم (من کنت مولاه فعلي مولاه) لا يدل إلا 


)١(‏ الصواب: الكتب الستة» لأن الصحاح منها اننان» والسنن الأربعة فلم يلتزم مؤلفوها أن لا يروي إا 


(۲) ضمن آحر رسالة للخوئين ص ۲. 
(۳) الموسوعة القرآنية/ القسم الأول ص١۸‏ - 


راؤه (رأيه في الإمامة والمهدي) 


على وجوب تولي علي وعدم معاداته بل حبه ونصرته" . 

يبين الخوئيني رحمه الله رأيه الصريح 2 مسألة الإمامة عندما يصفها بأآنها 
:"الأكذوبة التي هي قطعا ويقيتًا مخالفة للقرآن". 

ثم يذكر الخونيني أن من الأساليب التي اتخذت من أجل ترسيخ مسألتي الإمامة 
والمهدي هو قيام المنظرين لها بإعطائها منزلة كبيرة بحيث يصعب على من نشا على 
الإيمان بها أن يفكر 2 التشكيك بهاء فيقول: "ضخموها[أي الإمامة ] وڪبروهاء 
كما ضخموا قضية المهدي المزعوم وعرضوها بشكل قاطع وجدي» واخترعوا له 
احتفالات مولد وخرافات أخرى إلى درجة لا يبقى مجال للإنكار ولا حتى التفكير 
ادر ع نت اع هة اذه وة اجرب ناتيا ٠‏ 

من خلال ما مضى يتبين لنا أن العلامة الخوئيني لم يعد يؤمن بنظرية الإمامة 
ولا بولادة المهدي الغائب» كما تبين 2 رده السابق على أدلة الإمامية على ذلڪ. 


EEE 


(۱( انظر الموسوعة القرآنية/ القسم الأول. 


(۲) أخحر رسالة ۲ ۳. 


۳۸ إسماعيل آل إسحاق (العلامة الخوئيني) 


ک2 اللطلب الثالث + 


نقده لموقف الغلاة من القرآن 


تحدث العلامة الخوئيني رحمه الله تعالى عن القرآن مب نّا أنه يعتقد بأن القرآن محفوظ 
بوعد الله تعالى وأنه هو ذاته الموجود بين يدي المسلمين من غ تمص ولا تحریف . 

ويذكر الخوئيني أن غلاة الإمامية سعوا 2 تأسيس هذه الفكرة الخطيرة' ا 
الخوئيني عن جانب مهم للخاية؛ آلا وهو أن كتاب "فصل الخطاب ے2 إثبات تحريف 
كلام رب الأرياب" الذي ألفه النوري الطبرسي لقي معارضة شديدة؛ بل يذكر الخوئينى 
بآنه قد صدرت أحكاما بتكفير مؤلفه من قبل بعض الشيعة والسنة أيضًء فبقول؛ 
'وكتب الغلاة منهم . مثل الشيخ نوري الذي درس عباس القمي (۹١۳٠ه)‏ . كتابًا 2 
تحريف القرآن اسمه فصل الخطاب ے4 تحريف كتاب رب الأرياب» ولكن توجهت فتوى 
العلماء سنة وشيعة إليه بتكفيره وعداوته للقرآن» واهتم علماء الإسلام سنة وشيعة بهذا 
الموضوع اهتمامًا بالغاء ودافعوا عن القرآن بالرد على مخالفيه ویاظهار نوایاهم تجاه 
القرآن من الريب والتحريف وغير ذلك" '. 

كما أن من الأآمور التي انتقدها العلامة الخوثيني رحمه الله هو تبني الغلاة 
التفسير الباطني للقرآن» حيث بين أنهم قصدوا من ذلك إبعاد الناس عن القرآن › 
حيث ادعوا أن للقرآن معنًا باطن لا يعلم معناه إلا الأئمة رحمهم الله بل ادعوا أن لكل 
معنى باطن باطتا آخر إلى سبعين بطنء» يقول الخوئيني: "وعلى هذا من المحال أن 
تنهم المعاني الحقيقية من القرآن عن غير الأئمة"» ثم يبين الخوئيني بأن هذا الاتجاه 
هو الذي فتح الباب للتلاعب بالقرآن» بحيث كلما أوجدوا أمورا محدثة تخالف 
القرآن؛ قالوا: إن هذا الاختلاف مريوط بالباط °° 


ê E E 


( الوس فة القرآنية / القسم الأول ٠١١‏ 

(۲) الموسوعة القرآنية القسم الأول ٠١١‏ والقسم الثاني .٠۷۸‏ 

(۳) الموسوعة القرآنية/ القسم الثاني ٠۷۸‏ تحت عنوان: تحريف القرآن. 
)٤(‏ انظر: الموسوعة القرآنية/ القسم الثان .۲١٠۸ ۰۱۸١‏ 


آراؤه (موقفه من الصحابة) ۹ 


يرى الخوئيني بأن الموقف الذي اتخذه المذهب الإمامي من الصحابة رضي الله 
عنهم موقف ے غاية النكارةء ويرى بأن الدافع الآأساسي لهذا هو موقف سياسي» حيث 
إن هؤلاء الصحابة هم الذي أسقطوا ممالك الفرس والروم» مما دفع بعض آصحاب 
هذه الأمم المنهزمة إلى الحقد عليهم» فقاموا بالتستر باسم المذهب الشيعي والطعن 
ے2 هؤلاء الذين نشروا الدين. ) 

ويذكر الخوئيني أن بعض الإمامية وضعوا أورادا ترسخ بعض العقائد منها 
مضتاح انا الذي هو 2ے الحقيقةه ترسيخ أهداف سياسية مثل لعن الاأخرين 
وإيحاد الفرقة والاختلاف OTT‏ 

ويمتل الخوئيني بموقف الشيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حيث يكشثرون 
من لعنه لأنهم ينسبون له كذبا وزورا أنه ضّرب فاطمة رضي الله عنها وڪسر ضلعهاء 
وإسقاط حملهاء ويبين الخوئيني بأن مبدأ هذا الكذب هو الحقد من قبل بعض الذين 
أغضبهم آثار عمر وبقية الصحابة الكرام ے نشر الإسلام وطمس حضارتهم» 
ويستشهد الخوئيني على ذلك باستنكار الإيرانيين إلى اليوم سبي عمر بن الخطاب 
لبنات ملك الفرس» وآخذ آثاث قصور كسرى غنيمه وتقسيمه' “. 

ويقصد الخوئيني بأن هؤلاء لو ڪانوا صادقين لما استنكروا تغلب المسلمين 
وهزيمة عباد النارء ولماذا لا يضرحون بالخنيمة المشروعة إذا كانوا يؤيدون نسر الإسلام 
والجهاد بے سبيل الله 9!. 

E E 


)١(‏ م تالش عباس القمي (۹١۳١ه)‏ و هر تلك نوري الطبر سي صاحب کات فصلل الخطاب. 
(© الموسوعة القرآنية/ القشم الحا .۲٠۹‏ 
زك انظ الوسرعة الشرآية/ الم الأول هة: 


f‏ إسماعيل آل إسحاق (العلامة الخوئيني) 


ا 


e 


الطريق إلى الوحدة الإسلامية 


يرى الخوئيني أن الطريق إلى وحدة المسلمين هو أ يرك المسلمون هذه المذاهب 
التي خرجت بأسماء متضرقة ويعودوا إلى الاسم الأول وهو "الإسلام". 

وه هذا الصدد يذكر الخوئيني أن مما أهلك الآمم التي قبلنا تفرق ڪل ملة 
إلى فرق ڪثيرة. مستدلا على ذلڪ بما جاء من قوله تعالی: ولا تَكودُوآ ت 
المُفرڪين ( من آلذِيرت قرفو يهم وَڪَائوآ شيا گل ڙب پِمَا لدنم رون () 
[الروم: e »١١‏ 

ولهذا خطا الخوئيني هذه الخطوة بنفسه وأخذ يعلن بأنه ليس شيعسًاء وأنه لا 
ينتمي إلى آي مذهب» ويحارب كل اسم آخر غير اسم الإسلام بل يفتخر بأنه مثل 
إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركينء فيقول بعد أن سرد آيات 
كثيرة تأمر باتباع ملة إبراهيم عليه السلام : " وكذلك الآيات الأخرى ے2 هذا الباب 
تثبت وتؤكد أن كل مسلم مكلف بالدين الإسلامي فقط لا غير وانفصاله من 
الإسلام يكون بوقوعه 4 الشرك» وبناء عليه يجب على كل مكلف أن يكون مسلمًاء 
يعني على دين الإسلام وليس له حق 4 أن يضم شيئًا من المذاهب الإسلاميةء ويقول: 
هذا إسلامي ا 

ولهذا يقول 2 آخرأحد منظوماته: 

لم أعد داعيا إلى ترويج المذهب بل أصبحت موحدا ومتبعا للدين الإسلامي". 


وهكدا فان الخوئينى رحمه الله يضع هدا الأساس المنين الذي يجمع المسلمين 


. )١ انظر: موسوعة عام القرآن/ القسم الأول(النتقى من كلام الخويئي_مترحم ص‎ )١( 
.٠ المرحع السابق ص‎ )۲( 
.۷ المرحع السابق ص‎ )۳( 


آراؤه (الطريتق إلى الوحدة الإسلامية) 


بحق) لأن وجود المذاهب ولكل مذهب أصوله الخاصهة» هو الذي يجحل المىىلمىن شيعا 
کل حزب یما لديهم فرحونيولا شڪ بان ما يقوله الخوئينى ے محله إذا قيدنا 


دذلڪ بجواز وجود التسميات والاختلافات من غير إحداث أسماء يوالى ويعادى أو 


يمتحن الناس بها. 

و2 حديث الحارث الأشعري رضى الله عنه أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : (ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم» 
فادعوا المسلمين باسمائهم على ما سماهم الله عز وجل : المسلمين المؤمنين» عباد الله). 
رواه الترمذي ے4 حديث طویل '. 

وجاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال : يا أبا عبد الله أسألك عن مسألة 
اك س د وین ان عز وجل» قال مالڪ : ما شاء الله لا قوة إلا بالله سل» 
قال: من أهل السنة؟ قال:"أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا 


C5 2‏ 
هدري و راقضي : 


E E 


(۱) التر مذي رفم ۲۸٣۹۳‏ وقال : هذا حدیثٹ حسن صحیح غريب وصححه الألبان (صحیح الترمذي رقم 
۸ ) › ورواد أیضا الإمام أحمد) ۲٠٠۵ ۳٥|‏ . 
(۲) الانتقاء لابن عبد البر ص ."١‏ 


"وقد آن لهم [أي الإماميه] أن يتخلصوا من هذه النظريات الكلامية 
التاريخية الواهيةء ويعودوا إلى فكر أهل البيت عليهم السلام الذين كانوا 
يدعون إلى الشورى ويلترمون بها ويتعاملون مع الخلفاء الراشدين 
كأفضل ما يكون» ويترحمون عليهم ويأمرون شيعتهم بموالاتهم" 

أحمد الكاتب 


أاسمه: 

هو أحمد الكاتب»ء وهذا هو اسمه الجديد» وأما قبل ذلك فكان اسمه (عبد 
الرسول بن عبد الزهرة بن عبد الأمير لاري).٠‏ 
ولادنه ونشأآته: 

ولد الكاتب ستة ۱۹٥١١‏ ے4 مدينة كربلاء: وقد نشا بے عانله متدينه.وقد دذكر 
الكاتب أن لوالدته دورًا كبيرًا 2 غرس معانى التشيع وآنها قد اهتمت كثيرا بتعليمه 


القرآن وهو ابن خمس سنين؛ ويذكر أنه نشا بين آحضان أمه التی كانت ڪثير! ما 


1 
العدل والتوحيد 4 جانب وحب أهل البيت 2 جانب" ' 


كما درس بعد ذلك بے مدرسة خاصة أنشآها المرجع آية الله الشيرازي للتعليم 
E3 :‏ ب ج 1 r)‏ 
الذي كه الق نازر الفلفة وشو الرابهة رة من غفره تقردا ` 
٠ 3‏ = . چ ) 
وقد درس على كل من: السيد محمد الشيرازي» والسيد كاظم المرويني 
)٥( OE 0‏ (7) 
والسشيح غلام الوفاني والسيح جعفر الهادي > والسيد محمد تمي المدرسي 


(r 


)١(‏ انظر: رسالة من الأستاذ أحمد الكاتب إلى مرتضى القزويي. 

http //www.isl.org.uk/modules.php?nameNews&filearticle&sid1 92‏ 
(۲) عن لقاء قناة المستقلة (الحلقة الأول من مراحعات الكاتب) في تاريخ امحرم ٤۲٤‏ ١ه.‏ 
(۳) السيد عمد كاظم بن السيد إبراهيم بن السيد هاشم الموسوي القزويي الحائري» ولد في كربلاء » سنة 

۸ م اشتهر باخطابة» توق عام ۱٤١١‏ ه. انظر: 
http://www.al_rasool.net/1./pages/6.htm‏ 

)٤(‏ ٰ أجد له تر جة. 
() اد المعاصر ين تي اخوزد قي قم. 


ت ص مھ ١ء‏ اھ 1 ١ ٠‏ کے 1 dl “4 3 2 r‏ 1 1 2 
( ( هر رمك عي بن مال کاضہ المذرسي» ولد ي ا یلك اد بال اق عام جع 3 ١ھ‏ ۾ فد تراد ا العاف = 


أحمد الكاتب 


۱( : )۲( 
والسيد جعفرالرشتي ٠‏ والشيخ ضياء الزبيدي. 


مؤلفاته: 

2 الإمام الحسين كضفاح 2 سبيل العدل والحرية. وهو أول كتاب له» ألفه‎ .١ 
سنة۱۹۷۰م.‎ 

۲. الإمام الصادق معلم الإنسان. وهو ثاني كتبه»› ألفة سنة ۱۹۷۱٠م.‏ 

۳. تجربتان 2 المقاومة (عن ثورة العشرين وثورة التنباك بے إيران). ألفه سنة ۹۷۲٠م.‏ 

؛. عشرة ناقص واحد يساوي صفر (عن ضرورة الإيمان بالإمامة لتحقق الإيمان) 
آلفه سنة ۱۹۷۳٠م.‏ 

٥ه.‏ آلية الوحدة 

.٦‏ الحرية 2 الإسلام. 

۷. مشكلة النفاق 2 العمل الإسلامي. 

۸. الإيمان يتجلى 2 الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

ر فا اه 

.٠‏ تطور الضكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه. 


.١‏ نقد وتقييم كتاب كفاية الأثر 2 نصوص الاثنى عشر. 


FFF 


«بعد الاحتلال الأمريكي بعدما ھاحر منھا زمن حکم البعث. انظر ترجمته في موقعه الرسمي: 
http://www.almodarresi.com/biography.htm‏ 

)١(‏ هو آية الله الشيخ جعفر الرشيي ولد لي رشت الإيرانية عام ١٠١١٠١ه‏ ۱۸۹۲م ثم هاحر إل العراق ودرس 
على كبار العلماء» توي في كربلاء لي رحب عام ١۳۹١ه‏ . انظر: جحلة النبأً العددا٦.‏ ضمن مقال: 
ذكرياي http://www.annabaa.org/nba61/thuqreaty. mM azi jz‏ 

(۲) من رسالة حاصة(إحابة على بعض الاسئلة) 

(۳) ضمن رسالة حاصة. 


المعحث الثاني 


مراحل حول أحمد الكاتب 


إذا نظرنا إلى حياة أحمد الكاتب الثقافية» فاننا سنجده قد مر بمرحلتين 


ا 
المرحلة الأولى 
مرحلة التمسك بالعفيدة الإمامية 
حتی سنه ۱۹۸۸م 
أهم سمات هذه المرحلة: 
.١‏ التمسك بالاعتقاد الإمامي. 


ے2 هذه الفترة نشأً أحمد الكاتب وشب على عقيدة الإمامية» فقد نشا 2 كريلاء 
وهو يتمنى أن يكون جنديًا من جنود المهدي المنتظرء ثم أصبح داعية حركيًا إلى 
المذهب» ولعل تأليفه لكتاب (عشرة ناقص واحد يساوي صفر) يكشف عن مدى قناعته 
بركنية هذه العقيدة 2 الإيمان» وقد أخبرني أحمد الكاتب بآنه كان يعتقد ے تلك 
الفترة بأنها جزء من الإيمان الذي ينتفي الدين TET‏ 
۲. دخوله 2 العمل الحزبي المنظم» والعمل الثوري . 


فقت اتخرظ أ خمد الكاتب إلى ضوف متظهة العمل الإسلامى ٠‏ الت تخد شمن 


)١(‏ حرى كتابة هذا الفصل عن أحمد الكاتب وهر لا ال و ق ي العمر ما يقارب إحدى 
۾ مسین سنة) وسال انه ان یز یدنا وإیاه من طاعته وهداه وبمد أعمارنا قي مرضاته ويشبتنا على الحق انه حير 


(۲) المرحع: رسالة حاصة من الكاتب. 
( ی منظمة عراقية نة ا ست قبيل التعات كت :ر عاية: اة اله محمد الشيرازي» وهي تحفظ من 


اسم ا لتحرعم الاحزاب م قبل بعض مۇ سسىيها› وإعاشم ہو جو ب فیادد المر جحعية الطلمة» ولذا تت = 


احد ا الکاتت 
المدرسة الشيرازية الثورية من جهة, والمتطرفة ب4 تطبيق مبادنهاء وقد ترقى الكاتب 
حتى صار عضوا قياديًا 2 الحركة. 


ونتيجة لذلك فقد ترك أحمد الكاتب العراق سنة ١۳۷٠ه.‏ متنقلا بين الخليج وإيران 


وغیرها. 
وما قامت الثورة بے إيران غادر الكاتب إلى طهران 2 أول طائرة من الكويت إلى إيرانء 
وهناك ساهم 2 افتتاح الجزء العريي 2 إذاعة طهران وعمل رئيسًا لهذا القسم وقد كان 
يهاجم منها النظام العراقي» ويحث الشعب العراقي على الانتفاض. 
۳.الدعوة إلى المذهب الإمامي 2 السودان. 
حدث خلاف بين قيادة منظمهة العمل الإسلامي وقيادة الثورة 4 إيران 2 مطلع 
التمانينيات فطلب من المنظمة آن تخرج من إيران» فخرجت قيادتهاء وتوقف أحمد 
الكاتب عن عمله 2 الإذاعة» ويبعدها انتقل إلى السودان سنة ١۱۹۸م‏ ے2 حملة تابعة 
للمنظمة يدعو إلى التشيع الإمامي» وقد حقق أحمد الكاتب نتائج ب2 دعوته» إذ تشيع 
مجموعة 2 السودان صارت بعد ذلك نواة الدعوة للتشيع. 


هذه أهم ملامح هذه الفترة الأولى 2 حياة الكاتب. 


=المنظمة طرح فكرة ولاية الفقيه قبل الخميي» وهم ممن لا يؤمنون بفكرة المرحلية _ كما هي حال حزب 
الدعوة_ »› بل يؤمنون ما يسمونه حرق المراحل»وهي بالاضافة إلى ذلك تتبن رؤية متشددة في استخدام 
التقية في هذا الزمن لعدم الحاجحة في نظرهم إليها كثررًاء ما أعطاهم طابع الثورة والمصادمة» وقد كان من 
أبرز کوادرها: هادي اللدرسي(مشرفا على أوضاع الحر كة في البحرين) » والسيد محمد تقي المدرسي(مدير 
أوضاع الحزيرة العربية والكويت) » ومحسن الحسيي(متابع شئون العراق) » وبعد انتصار الثورة في إيران 
تسمى كل فرع للمنظمة باسم آخر» ففي العراق بقي اسم(منظمة العمل الاسلامي) › وقي البحرين (الجحبهة 
الاسلامية) بإشراف هادي المدرسي» وي الجزيرة العربية (منظمة الثورة الاسلامية) بقيادة حسن الصفار 
سا وكان تقي المدرسي هو المرحع لكل هذه الح ر كات إضافة لعمله في الكويت. غير أن المنظمة تفكك 
كثير من أجنحتها واستقل بعضهم باحتهادات کبيرة حیث دخل بعضهم في حوار مع قیادات بلدهم دون 
موافقة المرحع الأعلى للمنظمة(محمد تقي المدرسي) ومن م الانفصال عن مرجعيتها. انظر : كتاب عراق بلا 
قيادة لعادل رۇوف ۲۳۱ .۳٠۳_‏ 
)١(‏ لقاء الجزيرة (برنامج بلا حدود) الأحد ۲۲/۱۰/۲۲٤١ه‏ الوافق ١/۲/۱٠٠۲ءم.‏ و لقاءات 
المستقلة(تحولات أحمد الكاتب) أول حرم ٤۲٤‏ ١ه‏ (الحلقة الأول) . 


مراحل تو لاته (مرحلة المراجعة) Y£V‏ 


المرحلة الثانية 
مرحلة المراجعة 
من سنه ۱۹۸۸ ٩۱۹۹م‏ 


ے عام ۱۹۸۸م وأثناء ما كان يدرس أحمد الكاتب 2 "مدرسة القائم" 2 طهران 
"مرحلة الخارج" كان الكاتب يتابع تطبيق نظرية ولاية الفقيه 2 إيران من أجل 
ما يحلم به وهو تطبيقها 2 العراقء و2 تلك الأيام حدثت إشكالية كان لها تبعات 
كبيرة ے2 نفس الكاتب» حيث دار الجدل بين مجلس المحافظة على الدستور ومجلس 
الشورى حول قانون العمل الذي ظل يقدمه مجلس الشورى لمدة نماني سنوات ويرده 
محلس المحافظة على الدستورء فقام الخميني بآمر وزير العمل باعتماد القانون من 
دون موافقة مجلس المحافظة على الدستور» وقد اعترض رئيس الحكومه علي 
خامنئي» مما جعل الخميني يغضب ويتحدث عن مطلق الصلاحية للولي الفقيه؛ 
مبينًا أن الولي الفقيه له إذا عقد اتفاقا شرعيًا مع الآمة فله أن ينقضه من طرف 
واحد إذا رأى فيه ما يخالف الإسلام» وأن بإمكانه أن يوقف الشعائر الآساسية كالحج 
أو يعدم المساجد إذا رآى لوحده المصلحة ے ذلك. 

وقد أثار خطاب الخميني كثيرًا من الاستفهامات 2 نفس أحمد الكاتب عن مدى 
شرعية هذه الصلاحية المطلقة التي تجعل شخصًا واحدا يتحكم 2 مصير الأمة 
بحيث ينقض أي اتفاق ويلغي آي قانون يريد» أو يوقف آي شعيرة.. 

فعزم الكاتب على آن يقوم ببحث صلاحيات ولاية الفقيه» وساعده فيه السيد 
صادق الشيرازي» وقد قاده بحثه إلى الوقوف على سؤال هو : هل شرعية ولايه الفقيه 
تأتي من قبل المهدي ؟ أو تأتيه من انتخاب الأمة له؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال وجد الكاتب نفسه مضطرة لعرض مقدمة تاريخية لفكرة 
نظرية ولاية الفقيه» وهي النظرية التي كان يتصور بأنها السائدة منذ غيبة المهدي» إلا آن 


وقوفه على كتب الفقه والتاريخ بحسب التسلسل التاريخى لتأليفها قاده إلى حقيقه 


2 1 3 ص 1 : ُ‫ 


أحمد الكاتب 


مفادها أن أعلام الشيعة المتقدمين بعد الغيبة ينكرون ولاية الفقيه» وأن الفكرة السائدة هي 
فكرة التقية والانتظاروتحريم الجهاد ومنع تكوين أي إمارة أو دولة. 
كما وقف الكاتب بنفسه على تطور الشيعة الإمامية حتى ظهور نظرية ولاية الفقيه. 


وقد كان أكبر ما صدم به الكاتب أثناء بحثه؛ اطلاعه على الحيرة والانقسام الكبير 
الذي وقع بالشيعة حين مات العسكري - وهو الإمام الحادي عشر- بلا ولد ظاهرء وهو أمر 
يعحترف الكاتب بأنه مما تعمد المحققون الشيعة إخضاءه عن أتباع المذهبب» ولذا عزم على أن 
يفتح هذا الباب من داخل المذهب وأخيرا انتهى به التحقق إلى نفي ولادة محمد بن 
الحسن المهدي» ومن ثم بطلان نظرية الاثني عشر من الأساس. 

وقد وقض الكاتب "خائغا مرعونً" - كما يحكي عن نفسه ‏ لخطورة هذه النتائج التي 
لم يكن يتوقع أن يصل إليها بے يوم ماء فقرر أن يستشير بعض أعلام المذهب ے نتائج بحثه 
فأرسل بحثه إلى مجموعة من الباحثين والعلماء ولكنه لم ير منهم جوابًاء بل رأى أتهم 
يتهربون من الإجابة عليه كما أنه أراد مقابلة بعضهم فقويل بالرفض, وانتظر الكاتب 
الإجابة على بحثه الذي قدمه إلى مجموعة منهم مدة خمس سنوات ولكن - كما يقول _ : 
"وجدت الكثير منهم يتهرب من قراءة الدراسةء ويمتعض نفسيًا من مجرد البحث فيهاء 
كانها تحاول أن توقظه من الاستغراق 4 حلم جميل" ) فقرر بعدها أن ينشر بحثه. 

ويهذا يكون الكاتب قد انتقل من كونه إماميًا متعصبًا إلى شيعيًَا جعفريًا 
وأصبح يرفض آن يوصف باأنه إمامي أو اثنا عشري» لأنه لم يعد يؤمن بالنص 
والعصمة اللذين يمثلان حقيقة القول بالإمامة. 

كما أخذ يدعو بقوة إلى مبادئه التي تبينت له من خلال التأاليف والكتابة 2 


الشبكة العنكبوتية(الإنترنت) ومن على شاشات القنوات الفضائية ويجرأة واضحة. 


E EF 


)١(‏ تطور الفكر السياسي ۲٠ ١‏ ولتفاصيل هذه المرحلة انظر: الحلقة الأولى من لقاءات قناة المستقلة مع الكاتب 


(برنامج الحوار الصریح) ١/١/٤۲٤١ه.‏ 


الميحث الثالث 
آراء الکاشب 


# المطلب الأول + 
مسانل تعلق بتوحيد الربويية 


دافع أحمد الكاتب عن عقيدة آل البيت مبيتًا أنها خالية من الشوائب 
والشركيات التى لم يزل الغلاة يحاولون إلصاقها بهم 2 حياة الأئمة» وحتى الآن. 

كما سعى الكاتب بقوة وجرأة إلى بيان ضعف أدلة الغلاة ومخالفتهم للقرآن 
وكلام الأئمة من آل البيت رحمهم الله. ) 

ولعل أهم القضايا الحقدية التي تبنى الكاتب بيانها والدفاع عنها: 


أولا: إنكار القول بالولاية التكوينية : 

انتقد الكاتب اعتقاد غلاة الشيعة أن الأئمة قادرون على التصرف ے2 الكون - وهو 
ما يسمى بالولاية التكوينية - مبيتًا أن القرآن الكريم يرد هذاء وأن الآثار الصحيحة 
الواردة عن أئمة آل البيت تدل على نقيض ما يقوله أصحاب نظرية الولاية 
التكوينية»التي هي ے نظرالكاتب من الغلو والشرك. 

كما بين الكاتب أن الغلاة قديما هم الذين أدخلوا هذه العقيدة الفاسدة» من 
خلال دس الأحاديث على الأئمة» كما بين أن الأئمة قد قاموا بالرد على هؤلاء. 

ويرى الكاتب إلى أن كثيرًا من الكتّاب ما زالوا ينسبون هذه المقالة إلى جميع الشيعة 


۱ ٤ 
. قديمًا وحديتًاء إما جهلا بواقع الشيعةء أو بقصد التنكيل فحسب دون إنصاف”‎ 


)١(‏ مقال (القول بالولاية التكوينية تفويض وغلو وشرك) للكاتب. 
انظر : 
http://www.iraqcenter.net/vb/forumdisplay.php?s09156c13ddb2d808e0‏ 
841b5d55e2427c&forumid3‏ 


أحمد الكاتب 

ويتحدث الكاتب عن هؤلاء الغلاة قديما وحديتًاء فيذكر أن المتقدمين منهم هم الذين 
كانوا يسمون ب(المفوضة) ويقول: "وهم فرقة من الغلاة الملعونين الذين كان أهل البيت 
يتبرعون منهم أشد التبرؤ › فقد سئل الإمام الرضا عليه السلام : ما تقول 2 التفويض؟5 
قال: إن الله تبارك وتعالى فوض إلى نبيه أمر دينه » فقال :" وما آتاكم الرسول فخذوه و ما 
تهاڪم عنه فانتهوا 'فاما الخلق والرزق فلاء ثم قال ان الله عزوجل يقول ظ آنه خَلِقّ ڪل 
ا ) وھو یقول ( آل ای حلفم ر ررکم ر به ٍ بڪُم ر يکم في 
شر ایم من يَفعَلٌ مِن دلکم من شىء سبَحلتةء وتعللٰ عا کا رکون 9 
وروى آبو هاشم الجعضري › قال سألت أبا الحسن الرضا عن الغلاة و المفوضة › فقال: الغلاة 
كفار و المفوضة مشركون › من جالسهم أو خالطهم أو آكلهم أو شاربهم أو واصلهم أو 
زاوجهم آو تزوج منهم أو آمنهم أو ائتمنهم على أمانة أو صدق حديثهم أو بشطر 
كلمه خرج من ولاية الله عز وجل وولایه رسوله وولایتنا أهل البيت 

كما يتحدث الكاتب عن غلاة الشيعة اليوم فيذكر أنهم هم الذين يسعون إلى نشر 
عقيدة الغلو والقول بالولاية التكوينية بين عوام الشيعة. ويمثل الكاتب لهؤلاء بآية الله 
محمد حسين الوحيد الخرساني» الذي يصفه الكاتب بانه "يقوم باجترار بعض نظريات 
الغخلاة ويمزجها مع أوهام الفلاسفة الباطلة ويضيف عليها بعض الحكايات الأسطورية 
الملضحكة ليحدثنا عن إمام فاعل للوجود مشارك لله تعالى 2 الريويية”. 

ويخلص الكاتب إلى القول بان الخرساني وأمثاله يغفلون عن "حقيقة أن النبي 
الأعظم صلى الله عليه وآله ويقية الأئمة من أهل البيت كانوا 2 حياتهم محدودي 
القدرة ضمن أطرالزمان والمكان ولم يكونوا يخترقون الحجب ولا يمتلكون هذه القدرة 
الخارقة على نصرة اوليائهم أو المستغيثين بهم » وقد تعرضوا هم إلى أشد ألوان 
العذاب واستغاثوا باه تعالى وطلبوا منه النصروالعون"". 


)١(‏ المر جع السابق. 
(۲) يخاطب الوحيد الخراسان المهدي بقوله: 'يافاعل ما به الوحود" ويصفه بقوله: "إن إمام العصر صار عبد 
وعندما صار عبدًا صار ربا فالعبودية حوهرة كنهها الربوبية..".(مقتطفات ولائية۳۹). وانظر:مقال: (من 
أين يستقي الشيخ الوحيد الفراسان أفكاره المتطرفة حول الإمام المهدي؟) لأحمد الكاتب. 
www.alkatib.co.uk/last. htm‏ 
www.alkatib.co.uk/last.htm (r)‏ 


آراؤه (مسائل تتعلق بتو حيد العبادة) 


كما تحدث الكاتب عن موضوع مهم وهو خلط الكثير بين المحجزات المقبولة والأساطير 
ٍ ۱ 
و و اد ت ان ر هارن ` 
e‏ . 
ثانيًا: إفراد الله تعالى بعلم الغيب. 


يذهب أحمد الكاتب إلى إنكار نسبة علم الخيب إلى أحد سوى الله تعالى» ويعد 


نسبة ذلك للأنبياء أو الأئمة من الخلو الظاهر. 

ويين الكاتب أن القرآن يبطل نسبة علم الغيب لغير الله تعالى ڪائتًا من ڪان 
ویستدل لذلڪ بقوله تعالی « عَلم آلْعَيب فلا هر عل عيبي أحَدَا 9 إلا من آزَتَصَىٰ يِن 
رَسُولٍ ‏ الجن ۲١‏ » وقوله: $ قل لا يَعَلَمُ من فى آلسَمَوّت وَالأزضٍ َيب إلا آله 4 
النمله٠‏ » وقوله ونا ری فس ادا تَيب عدا ون ذړی فس يي اض تَمُوثْ) 
[لقمان؛٤"‏ ]. 

وقد وضّح الكاتب موقف الأئمة من هذا مبيتا أن "الإمام الصادق كان دائما ينفي عنه 
علمه بالغيب ويقول بصراحة: (يا عجبًا لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب وما يعلم الغيب إلا 
الله لقعد هممت بضرب خادمتي فلانة فذهبت عني فما عرفتها ے آي دوت 

ويستدل أيضا بما جاء عن يحيى بن عبد الله أنه سأل الإمام موسى الكاظم (ع) فقال: 
جعلت فداك إنهم يزعمون أنك تعلم الغيب؟ فقال: سبحان الله ضع يدك على رأسي» 
فوالله ما بقيت شعرة فيه و2 جسدي إلا قامت . لا والله ما هي إلا وراثة من رسول الله ٠.‏ 

و رواية أخرى ينقلها الحر العاملي › يقول فيها الإمام : قد آذانا جهلاء الشيعة 
وحمقاؤهم ومن دينه جناح البعوضة أرجح منه... إني بريء إلى الله وإلى رسوله ممن 
يقول انا تة ات 

ويذكر الكاتب بأن هذا الصنف من الغلاة لا يزال موجودا 2 الساحة الشيعية» 
ممثلا لذلك بقول أحد المعاصرين: " إن شخصية المعصوم ذات جنبتين» بإحداهما 
ينفتح على الغيب ويتلقى الوحي من الله » وان اختصاص وحي النبوة بخاتم الأنبياء 
لا ينفي أن يكون للأئمة المعصومين من عترته جنبة انفتاح على الغيب والتلقي من 


)١(‏ انظر: رسالته إلى مرتضى القزويي. 

http://www.isl.org.uk/modules.php?nameNews&filearticle&sid 192‏ 
(۲) تطور الفكر السياسي الشيعي ۷۷ وتنظر الآثار المذكورة في كتاب بصائر الدرحات .۲٠۳‏ 
(۳) تطور الفكر السياسي الشیعي ۲۲۰۔۱٣۲‏ › زقلا عن كتاب إتبات اداد للحر العاملي ۷٦۷‏ £“ 


أحمد الكاتب 


E Ss SS MESS i 
الله بوحي غير وحي النبوة وإن اختلفت 2 النوع والكم عن جنبة النبي‎ 

ومما يتعحجب له الكاتب أن هذا الفريق من الغلاة يذكر بأآن نسبة علم الغيب 
للأئمة على أنه من المسلمات 2 فك ر آل البيت» ويعد من لا يؤمن به مقصرا 2 حقهم 
متجاهلا الرفض الواضح من أهل البيت لهذا الغلو. 

أخيرا: ينبه الكاتب إلى أن هذا الغلو مرفوض عند اتجاه آخر من المعاصرين من 

۲ 

أمثال محمد باقر الصدرء ونحوه ممن يعرضون عن مثل هذه الأفكار الخالية جد 
ثالتًا: النهي عن الدعاء والاستغاثة بغير الله تعالى . 


يرى أحمد الكاتب بأن النصوص قد دلت على تحريم دعاء غير الله تعالى» أو التوجه 
ر2 £ 


إلى أحد سوى الله بالاستغاثةء ويستدل الكاتب على ذلك بقول الله تعالی: $ وَمَنْ اسل 


ےج ر ٠‏ 


من يدعوا من دون آله من لا يجيب له لى ير رم القَيَنمَّةَ 4 › وقوله ولا تذع ين دون آله مَا ل 
يفك ول بد4 

وقوله تعالی: ‏ ٳِنَ لين تَڏعُور يِن دون آله عِبَاد ناڪم ۾. 

و سياق إنكار الكاتب لأفكارالشيخ الوخد الخراساني الغالية والتي منها توجيه 
المسلمين وغير المسلمين إلى الاستغاثة بالإمام المهدي (الموهوم الذي ا وجود له)» 
يذكر الكاتب قول الخراساني: "من الضروريات والمسلمات: أن كل من تنقطع به 
السبل ويتيه # صحراء قاحلة لا يهتدي فيها إلى طريق › سواء ڪان يهوديًا أو 
نصرانیاء أو مسلمًا شیعيًا أو سنيًا - لا فرق بتاتًا » إذا ما ندب 2 ذلك الحين وقال: ( يا 
أبا صالح المهدي أدركني) فان النتيجة قطعية الحصول... والسرَ 2 ذلك أن الدعاء 
ے تلك الحالة متوجه للإمام حقيقة لأنه نابع عن اضطرار واقعي يخرق الحجُب › 
وے غير تلك الحالة فان الندبة غير متوجهة إليه!..." 

بينما يرى الكاتب أن واقع الأئمة وما تعرضوا له من البلاء يناقض ما يدعو إليه 
الخراساني ويبين أن دعاء الإمام مع اعتقاد أنه "فاعل ما به الوجود" يعطي لاإمام دورا 
من أدوار الله تعالى» التي نص الله عز وجل على اختصاصه بهء ولذا "طلب(أي الله ] من 
الناس أن يوحدوه ویدعوه وحده لا شريڪ له ے السراء والضراء”. 


http://www.alkatib.co.uk/amilyhajr.html: رۆiı‎ (1) 

(۲) انظر: تطور الفكر السياسي ۲۳۷. وانظر فيما يأ رأي الخالصي ۱۸-٤۰۷‏ ومحمد حسین فضل الله .٠٠۲ _ ١۱۷‏ 

(۳) وانظر:مقال: (من من آين يستقي الشيخ الوحيد الخراسان أفكاره المتطرفة حول الإمام المهدي؟) للكاتب. 
www.alkatib.co. ùuk/last. htm‏ 


آراؤه (رأيه في القرآن) 0 


+ المطلب الثانى + 


يرى الكاتب أن القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرف 


وأنه سيبقى لأن الله تعالى تكفل بحفظه. 
كما يرى الكاتب بأن القول بأن القرآن محرف من الأقوال الكفرية»ء وأنه يخالف 


وعن وقوع هذا الانحراف والقول به بين المسلمين؛ يبين الكاتب أن غلاة الشيعه 
قالوا بذلك من عهد متقدم وأنهم كانوا ينسبون ذلك إلى الآأئمةء مع أن الآئمة - 
تخا وت الات او وو وه او ٠‏ 

ولشدة إنكار الكاتب لهذا القول نجده ے2 مناقشته للآحاديث يضحف أي حديث 
يشتمل على القول بتحريف القرآن أو أي راو يتبنى هذا المذهب › مبيتًا أن اشتمال 
الذي فى اتقون روت ان ر ع و 

إلا أن الأستاذ أحمد الكاتب يعارض بشدة نسبة القول بالتحريف لجميع الشيعة» 
مبينًا أنه يعتقد بان أكثر الشيعة المحاصرين تعارض هذا القولء ولا تقبله '. 

غير أن أحمد الكاتب لم يوضح حجم هذا القول 2 الشيعة المتقدمين» ومن 
القائليبن به من المعاصرين» لكنه بين أمرا مهما ؛ وهو أن الذي دفع الخلاة للقول 
بالتحريف هو عدم وجود نص صريح على القول بالإمامة» وعدم ذكر اسم علي رضي 
الله عنه» وهو تفس ما دفعهم إلى القول بأن الصحابة حذفوا آيات الولاية الصريحهة 


٤ 5‏ 
حلا تهنا المأزق الذي وجدوا أنفسهم فيه ٤‏ 


.۸ ٥ تطور الفكر السياسي للکاتب‎ )١( 

(۲) انظر: رسالة الكاتب إلى مرتضى القزويي رفي الملحق ۲) . 

(۳) انظر: لقاء (مراحعات الكاتب) في قناة المستقلة أول حرم سنة٤ ٠۲‏ ١ه.‏ 
)٤(‏ المرجع السابق. 


o٤‏ أحمد الكاتب 


يعتقد الأستاذ أحمد الكاتب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أفضل 
الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ولكنه لا يوافق الإمامية على أن 
الصحابة ارتكبوا جرمًا عندما لم يبايعوا عليًا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 
لأنه لا يعتبر الإمامة من الأمور المنصوص عليها كما هو عند الشيعة الإمامية. 

ويرى الكاتب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا - كما 
تصورهم الروايات والعقائد الإمامية - مرتدين أو منافقين وغيرها من الاتهامات 
الرامية إلى الطعن ے ديانتهم. 

و4 تحليل لموقف الإمامية "التكفيري" يذكر الكاتب أن سبب ذلڪ أمران؛ 

الأول:"مجموعة روايات مختلقة وضعيفة". 

الثاني: "موقف كلامي مسبق حول موضوع الإمامة والنص على الإمام علي بالخلافة" 
وهو ما جعل الشيعة الإمامية "تقوم بقراءة التاريخ من جديد ويشكل معكوس ومخالف 
للظاهر من حياة آهل البيت عليهم السلام وبالذات الإمام علي بن أبي طالب وتقتضي 
اتخاذ موقف سلبي من الذين (اغتصبوا الخلافة من أهل البيت)"'. 

ويقول أيضا: " وجذر الأمر 2 نظري يكمن 2 نظرية الإمامة الإلهية ووجود 


النصوص بالخلافةه للإمام علي من النبي › ونكران الصحابهة لتلك النصوص أو إهمالهم 


)١(‏ انظر: 
http: /I/www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?s786a4e40d7dbf7ad5‏ 
142f52eb5fd82c4&threadid4685‏ 


راؤه (رأيه ني الصحابة) 


: م N e‏ 
لها ومعاندتهم للرسول ولحكم الله » ومن تم الحكم بنفافهم وكةرهم . 


ولهذا يقول الكاتب : "وقد آن لهم [آي الإمامية ] أن يتخلصوا من هذه النظريات 
الكلامية التاريخية الواهيةء ويعودوا إلى فكر أهل البيت عليهم السلام الذين كانوا 
يدعون إلى الشورى ويلتزمون بها ويتعاملون مع الخلفاء الراشدين كافضل ما يكون؛ 
ویترحمون علیهم ویآمرون شیعتهم بموالاتهم" ‏ 

ولا قام الكاتب الكويتي "ياسر الحبيب" بشتم آبي بكر وعمر ونسبتهما إلى الردة؛ ورقع 
على إثر ذلك قضية 2 المحاكم الكونتة غ الأستاذ أحمد الكاتب بقوله: "الآخ ياسر 
حبيب لم يفعل شيتًا سوى التعبير بصراحة ووضوح عما يحاول كثير من الشيعة التخلص 
منه أو تجاهله أو إخفاءه وأعتقد أن استنكار ما قال لا يكضي من دون القيام بمراجعة للفكر 
السلبي البائد الذي لا يفيد الشيعة شيئًاء ذلك الفكر الذي وصل إلى طريق مسدود وثبت 
فشله عبر التاريخ وانتهى أو انقرض بوفاة الإمام العسكري دون خَلفٍ 2 منتصف القرن 


٤( 
التالث الهجري"'‎ 


EF E 


)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) المرجع السابق. 
)٣(‏ انظر حريدة الرأي العام تاريخ ۲۰.۳/۱۲/۱م.http://www.alraialaam.c0"/01‏ _ 12 
01 htm.ا0caا/2003/ie5,‏ وموقع إسلام اون لاین: 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003 _ 12/04/article11.shtml‏ 
)٤(‏ المرحع السابق. 


أحمد الكاتب 


لقد كان للكاتب جولة 4 موضوع الإمامة ابتدا فيها باعتقاده انها رڪن رڪين 
للإيمان»ء وانتهى به الأمر إلى التخلي عن نظرية الإمامة المنصوص عليها وما تتضمنه 
من العصمة والغيبة. 
فهل تخلى الكاتب عن أحاديث فضائل علي رضي الله عنه وآل بيته 9 

لقد بين الكاتب ب رسالته إلى مرتضى القزويني أنه لا يشك 2 صحة "حديث 
الغدير" - من دون بعض الإضافات الضعيفة - › وأنه لا يشك ے2 صحة "حديث 
الثقلين" ‏ او "الطائر المشوي"" 
أو غيرها من الأحاديث التي تتحدث عن فضل أهل البيت» ولكنه كما يقول: "ولكني لا 
أجد فيها حديثًا عن الإمامة الإلهية أو القائمة المسبقة أو المهدي محمد بن الحسن 
العسكري › وإنما أجد فيها أحاديث عامة وغير محددة › ويعيدة عن أفكار الفلاسفة 
والمتكلمين والغلاة. وإن حبي لأهل البيت واعترا بفضلهم وقبولي لتلك الروايات ا 
يلزمني بقبول ية رواية أخرى » حتى لو كانت ضعيفة السند". 


او قصة المباهلة وما نزل فيها او "التصدق بالخاتم" 


(۱) وهو حدیث زید بن أرقم عن الي صلى الله عليه وآله وسلم: (إِڼ تارك فیکم ما إِن تمسكتم به لن تضلوا 
بعدي اأحدها أعظم من الألحر: کتاب الله حبل مدود من السماء أل الأرض» وعتريي اهل بيي ولن يتفرقا 
حى يردا علي الحوض» فانظروا كيف تخلفون فيهما) . الترمذي 1۲۲/٠‏ ح۳۷۸۸.مسند الإمام 
أحمد٣/٤ .١١۷ >١‏ وقال الميثمي: إسناده حيد. وقال الالباني: صحيح (صحيح سنن الترمذي ح۰ ۹۸). 
والحديث أصله في مسلم )۲٤٠١۸(‏ . 

(۲) الذي فيه أن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال : اللهم اثتي بأحب الناس إليك يأكل معي هذا الطي 
فجاء علي بن أيي طالب رضي الله عنه. وقد ضعفه كل من ابن القيم قي كتاب الفوائد (۳۸۲) » واين 
كثير في البداية والنهاية ۷/۳۷١‏ - ۳۷۷» والدهلوي في مختصر التحفة الاثني عشرية(١٠١)‏ وغيرهم. 

(۳) رسالة الكاتب الى مرتضى القزويي. 
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راؤه (رآيه في الإمامة) 


وفيما يلي سنعرض الأراء التي توصل إليها الكاتب ے موضوع الإمامة: 
أولا: الشورى هى عقيدة آل البيت. 

يرى الكاتب أن النظرية التي آمن بها آل البيت وساداتهم كالعباس عم النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعًا ومن بعدهم 
هي نظريه الشورى. 

ويستدل الكاتب على ذلك بآقوال ومواقف رموز أهل البيت 2 الصدرالأول»ومنها: 
موقف علي رضي الله عنه من الشورى. 

يرى الكاتب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يؤمن بأن الإمامة بالشورى 
بدلالة قبوله الدخول ے2 الشورى بعد عمر رضي الله عنه» ویما یروی من اڪتفائه 
بمحاجته أهل الشورى بفضائله من دون الإشارة منه إلى آي نص على تعيين إمامته. 
وتأكيده شرعية الشورى بقوله: "إنما بايعني المهاجرين والأتصار"» وإعراضه عن 
الناس لما طلبوا منه أن يلي الناس بعد موت عثمان قائلا لهم: "دعوني والتمسوا غيري" 
وهو ما لا يقبل من الإمام لو كان يعلم بالنص» ويما جاء من محاجته لطلحة 
والزبير قبيل معركة الجمل ببيعتهما له» واحتجاجه على معاوية ببيعة المهاجرين 
والأنصار له ثم بخلو وصيته المشهورة من النص على الإمامة بعده» بل ورفضه 
استخلاف ابنه الحسن إمامًا بعده وغيرها مما يجده الكاتب صريحا 2 إيمان على 


I ل‎ 


موقف الحسن بن علي رضي الله عنه من الشورى. 

يذكر أحمد الكاتب أن مواقف الحسن رضي الله عنه تدل على أنه لم يكن يؤمن 
بالنص والتعيين» وأن التاريخ والمرويات لا تثبت أنه أشار أو احتج بأي نص على 
استحقاقه الإمامة» وأن المأثور عن الحسن أنه سكت بعد وفاة على رضي الله عنهء وآن 
الذي دعا الناس إلى بيعة الحسن هو ابن عباس رضى الله عنهم جميعاء وأنه دعاهم 
بصيغة التخيير (إن شئتم..)ء وأن المراسلات بينه ويبن معاوية خالية من الاستشهاد 
بالنص» كما يستشهد الكاتب بتنازل الحسن لعاوية بالخلافة» وأكبر من هذا 


( انظ اتطور لفك الات الح ١١ا‏ 


أحد الكاتب 


اشتراطه على معاوية أنه إن مات الحسن قبله أن يعود الأمر شورى بين المسلمين» وهو 
فا ات دة اف كا ٠‏ 
موقف الحسين رضي الله عنه من الشورى. 

يبين الكاتب أن الحسين بن على رضي الله عنه كان يؤمن بأن (الخلافة) بالشورى 
وليس بالنص الإلهي» ويستدل الكاتب على ذلك بأن الحسين ظل ملتزما ببيعته 
لعاوية حتى وفاة معاويةء وأنه رفض عرضا من شيعة الكوفة بالثورة بعد وفاة الحسن 
4 حياة معاوية معتذرًا عن ذلك بأن بينه وبين معاوية عهدا وعقدا لا يجوز له 
ا 


كما يستشهد الكاتب على إيمان الحسين بالشورى بقول الحسين 2 جوابه لأهل 
الكوفة: فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب القائم بالقسط, الداين بدين الحق» 
اقخان هة على ان اله ٠‏ 

ويستدل الكاتب أيضًا بعدم وصية الحسين بالإمامة لابنه علي الملقب بزين 
العابدين» مع أنه كتب وصيته الخاصة من دون أن يشير للنص. 
محمد بن علي (ابن الحنفية) رضي الله عنه. 

يرى الكاتب أن قيام شيعة أهل الكوفة بتقديم البيعة محمد ابن الحنفية بعد موت 
الحسين يدل دلالة واضحة على أن الشيعة 2 ذلك الوقت لم يكونوا يؤمنون بنظريه 
النص والتعيين» ويأن أهل البيت ومن أشرفهم وأكبرهم ے2 ذلك الوقت محمد ابن 
الحنفية لم يكونوا ينطلقون 4 معارضتهم من مبدأ العقيدة الإمامية“. 
موقض الحسن بن الحسن رحمه الله من الشورى. 

يذكر الكاتب بالحسن بن الحسن وهو الذي يصفه بأانه كبير الطالبيين 2 
عهده» وأنه كان وصي أبيه (الحسن بن علي) وولي (أوقاف)جده علي بن أبي طالب 
وأنه (الحسن بن الحسن) قد سئل: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 


.۲۷ ۲١ انظر: تطور الفكر السياسي‎ )١( 

(۲) انظر: تطور الفكر السياسي۲۷ نلا غ ارا للد هة م 
(۳) انظر:(تاريخ الأمم والملوك للطبري۳/١۳٠١٠)‏ و(الإرشاد للمفيد .)٠١ ٠١‏ 
)٤(‏ انظر: تطور الفكر السياسي .۳٠‏ 


آراؤه (رأيه في اللإمامة) 


كنت مولاه فعلي مولاه؟ فقال: بلى والله ولكن والله لم يعن بذلك رسول الله الإمامة 
والسلطان» ولو أراد ذلك لأفصح ا 

هذه بعض الأدلة التي استدل بها الآستاذ أحمد الكاتب على إيمان أهل البيت 
بنظرية الشورى التي توافق عقيدة الأمةء وهي استد لالات 2 محلهاء ولا يمكن الخروح 
عن وضوح دلا لتها إلا بما يسميه الكاتب "التفسير المقلوب" بحمل هذا على التقية. 
ثانيا : كيف نشأت الفكرة الإمامية في نظر الكاتب؟ 

إذا كان أحمد الكاتب قد توصل إلى أن عقيدة آل البيت لا تخالف مبدا الشورى 
2 الإمامةء وأتهم لم يؤمنوا بالعصمة والنص؛ فإن أمامه سؤالًا يجب أن يجد له 
جوابا: وهو ڪيف نشا الفكر الإمامي إذا؟ وعلى يد من تبلور القول بالنص والتعيين؟ 
وما هو موقف الأئمة منه؟ 

والحقيقة أن هذا سؤال يدور 2 أذهان كثير من القراء والباحثين» ولعل إجابة 
أحمد الكاتب من أحسن الإجابات نظرًا لدقة تتبعه التاريخي» وتوثيقه لما ينقله من 
كنب المذهب الإمامي» ويمكن تلخيص إجابة الكاتب بالآتي: 
أوثا: ظهور القول بالوصية. 

يذكر أحمد الكاتب أن البادرة الأولى للفكر الإمامي تمثلت 2 فكرة الوصيةء وهي 
تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالإمامة إلى علي رضي الله عنه فقط دون 
أن يسمي من بعده» وأن عليًا أوصى بها للحسن وأن الحسن أوصى بها للحسين وهكذ 


دون آن يقال بآن ثمة نصا على الآئمة ويذكر الكاتب آن آول من صاغ نظريه الوصيهة 
)۲( 


هو ابن سباً ثم رتبها بعده طائفة الكيسانية 
انبا : ظهور فكرة حصر الإمامة 2 البيت الحسيني . 

فبعد تتابع الانقسامات 2 المنتسبين إلى آل البيت(بمعناه العام)ء ويروز عدة 
أجنحة لكل قسم» وكل قسم منها يحاول يعض المنتسيبن إليه تأكيد أولوية إمامه 
بأي طريقةء فالكيسانية - وهم المنتسبون لابن الحنفية - تدعى حصر الإمامة بے ذرية 
ابن الحنفية لأنه صاحب راية علي 2 القتالء والحسينيون يؤكدون أولوية الذرية 


( 6 اظ رر اك الاي ٠٠‏ لاعن اديب ان عك / 3 
(۲( انظر: تطور الفكر السياسي T_T‏ ¥ 


أحمد الكاتب 


الحسينية بالعلم وحيازة سلاح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» ثم هم انقسموا بعد 
ذلك فيما بينهم فاظهر بعضهم القول بالوراثة العامودية من أجل إسقاط بعض 
المنافسين -ولم يكن القول بتعيين الأئمة قد ظهر بعد -› وأما الزيدية فتؤيد فكرة زيد 
بتحديد الأئمة 2 البطنين عمومًا وتشترط لكونه إماما أن يكون صالحًا عالما زاهدا 
وحاملًا للسيف 4 وجه الظلمة» ثم ظهرت العباسية تدعي أولوية العباس - عم 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم - ومن بعده ذريته. 

والكاتب يشير إلى أن هذا الانقسام أدى إلى ظهور فكرة حصر الإمامة 2 السلالة 
الحسينية وإلى القول بالوراثة العامودية من بعد الحسين رضي الله عنه . 
ثالئًا: ظهور فكرة العصمة والتعيين. 

ويذكر الكاتب أن الذين قالوا بالحصر 2 السلالة الحسينية»ء واجهتهم عدة أمور 
اضطرتهم إلى اللجوء إلى ادعاء العصمة والتعيين لضمان تفوق الشخصيات التي 
اختاروها على غيرهم - سواء الزيدية أو الكيسانية أو الأموية أو العباسية أو غيرهم - 


ومن هذه الأمور التي واجهتهم: 


.١‏ استدلال الأمويين باختيار الله لهم ولاة على الأمة. 
وقد اجتهد الكاتب 2 نقل عبارات الخلضاء الأمويين 4 بيان تركيز خطابهم على 
بيان شرعيتهم بان الله تعالى اختارهم على غيرهم لأمر الخلافة والملك» وهو ما 
يرى فيه الكاتب مينًا إلى "الاستدلال الجبري"» و2 وجهة نظر الكاتب أنه هو 
سبب ردة الفعل لدى بعض الشيعة فقالوا بأن الله تعالى قد عين أئمة من آل بيت 


۳ 
0 : 


٤۷ انظر: تطور الفكر السياسي‎ )١( 

(۲) يذكر أحمد الكاتب أن الخلفاء الأمويين كانوا يبنون نظريتهم السياسية على عقيدة الحير والمشيئة الإلمية» 
وقد نقل في ذلك أقرالًا لبعض حلفائهم وبعض ولاتمم جاء فيها قولحم" إن الله احتصنا” و"“إن الله 
استخلفنا"و "قلدنا الله .."وارتضاه الله إمامًا على عباده.."وغيرها من العبارات. 
ولعل الأقرب أن يقال: إن صح مثل هذا النقل فأيما قيلت على سبيل فرض الأمر من قبل السياسيين لي 
ذلك الوقت» لأن المذهب الحيري لم يخرج إلا في العهد العباسي علي يد الجعد بن درهم. انظر: كتاب 
القضاء والقدر للمحمود ص .٠٤١‏ 

(۴) انظر:تطور الفكر السياسي .٠١ ٤۷‏ 


آراؤه (رأيه في الإمامة) 


۲. وجود أشخاص متعددين من آل البيت يخرجون طلبًا للخلافةء وقد أدى هذا إلى 

ابتكار فكرة العصمة و النص لبعض أهل البيت» من أجل إسقاط شرعية أو أولوية 

TT 
رابعا: ظهور فكرة حصر تفسير القرآن بالمعصوم.‎ 

فبعد أن ظهرت فكرة الحصر 2 البيت الحسيني ت اخدت القول. تاتحضة 
والتصض؛ آدرج 4 تظرية الإمامة خصر حق (تفسير القرآن) بالعصومين ”تحت دعوى 
عدم استطاعة المسلمين التعامل مع القرآن I SLA‏ ضمان 
تفوق الإمام. 
خامسًا: ظهور فكرة الاستدلال بالعقل قبل النص. 

يذكر الكاتب أن المتقدمين من متكلمي الإمامية لما رأوا ضعف الأدلة النقلية التي 
يروونها ے2 إثبات الإمامة. لجئوا إلى اعتماد العقل كدليل بالدرجة الأولى". 
سادسًا: ظهور فكرة الاستدلال بالمعجزات. 

فعندما عجز الدليل النقلي عن إثبات (إمامة) بحعض الذين اختارهم أصحاب 
النظرية الوليدة لجأوا إلى الاستدلال بالمعجزات» فعلى سبيل المثال : فإن الإمام الرابع 
علي بن الحسين الملقب بزين العابدين الذي مات عنه أبوه الحسين وقد أوصى 
بالأموال إلى غيره لا توجد دلائل واضحة على إمامتهبوقد وجد القائلون بإمامته 
حرجا كبيرًا لاسيما 2 ظل انزوائه عن السياسة وتقَدَم أخيه زيد لقيادة معارضة 
شيعية كبيرة» وهو ما جعل الاستدلال على إمامته أمرًا محرجًا لدى منظري 
العقيدة الإماميةء فكان المخرج منها أن يقال بدلالة المعجزات والخوارق» فزعموا أن 
زين العابدين حاج أخاه بإظهار معجزة وهي تكلم الحجر الأسود بأن الإمام هو علي بن 
الك 

وتحت ستار القول بدلالة المعجزات تسج كثير من الأكاذيب حول علم الأئمة 
)١(‏ انظر:تطور الفكر السياسي ١ه‏ 
(۲) تطور الفكر السياسي 1۲. 


(۳) انظر: تطور الفكر السياسي ٦۷‏ -1۸. 
(4) انظر: تطور الفكر السياسي .۷٠١ ٦۷‏ 


امد الكاتب 
بالغيب» وقدرتهم على التصرف بالكون» وغيرها من آلوان الغلو. 
سابعا: ظهور فكرة تحديد الأئمة باثني عشر إماما. 

وهي فكرة يرى الكاتب أنها جاءت كحل لأزمة ڪبيرة وقع او 
الإماميةء ألا وهى موت الإمام الحادي عشر بلا ولد» فلم يكن أمام المتكلمين إلا ادعاء 
الولد المختفي لأسباب أمنية» ثم بعد زمن جاءت فكرة "الغيبة الكبرى" والقول بأن 
المختفي هو آخرالأئمة ی راا 

وباختصار فإن الكاتب يريد أن يبين أن الشيعة لم تكن تؤمن منذ أول يوم بالنص 
والتعيين وتحديد عدد الآئمة» بدلالة مشاركة كثير منهم مع آي معارض يخرج من 
آل البيت» ويدلالة كثرة انقساماتهم بعد ڪل ٳمام الى فرق شتى ڪما يقرر ذڏلڪ 


ڪتاب الشيعة المتقدمون 2 الفرق والمقالات كالنويحتي ومحمد بن سعد 
)۲( 


الآشعري 


ثالثًا : الأزمات فى مواجهة نظرية الإمامة 

كما يذكر الأستاذ أحمد الكاتب أن الأزمات التي واجهت فكرة النص والتعيين 
والعصمة كان لها دور كبير 2 تشكل العقيدة الإمامية» ومن هذه الآزمات: 

- رد أهل البيت لهذه النظرية» وهو 2 - نظر الكاتب ‏ ما أدى بمنظري العقيدة 
الإمامية إلى اللجوء إلى سلاح التقية» وتفسير كل ما يصدر عن الإمام مما يحالف 
بالتقية» ومن ذلك تفسير لعن بعض الأئمة لبعض الرواة الغلاة بأن الإمام يريد 
صرف أعين السلطان E IT‏ | 

موت إسماعيل بن جعفر الصادق ے حياة الصادق» وقد كان منظرو عقبيدة 
الإمامة يشيعون سرا 2 العراق أن الإمام بعد الصادق هو إسماعيل» وهو ما أدى إلى 
ظهورالقول بالبداء. 


0 انظر: تطور الفكر‎ )١( 

(۲) يقول ابن حلدون معلقا على كثرة انقسامات الشيعة: "وهذا الاحتلاف العظيم يدل على عدم النص '. 
انظر لباب امحصل لابن خحلدون .٠١١‏ 

(۳) انظر تطور الفكر السياسي ۸۲ _ .۸١‏ 


آراؤه (رأيه في اللإمامة) 1Y‏ 


- انقسام الشيعة على الكاظم» واستجابتهم لبعض من خرج وأخذ البيعة لنفسه 
كعيسى بن زيد وشهيد الفخ وغيرهم» وهو ما أدى إلى الغلو 2 دليل المعجزات. 

- تحالف المآمون العباسي مع الإمام الرضاء وذلڪ أن المآمون قام برأب صدع بين 
آل علي وآل العباس حين أخذ البيعة للرضا رحمه الله من بعده على ولاية العهد برضا 
الإمام 2 سنة ١١۲ه‏ وهو ما يعني إقرارالرضا لإمارة المأمون'. 

- أزمة الطفولة: التي تجلت ے موت الرضا عن أبناء صغارء وهو ما أثار سؤالًا 
مهما وهو: كيف يمكن أن يكون إمامًا من لا يحق له التصرف ك ماله قبل البلوغ 
وهو ما أكده وصية الإمام الرضا بالمال إلى عبد الله بن المساور إلى أن يبلغ الجواد. 
وهكذا تكررت مشكلة الطفولة مع الجواد حينما مات وعمرابنه الهادي سبع سنين'. 

هذه هي بعض الأزمات التي ذكرها الكاتب 2 معرض بيانه للإجابة عن السؤال 
المهم: كيف تشكلت العقيدة الإمامية؟ وعلى يد من تم ذلك والله أعلم. 

نطورات الفكر السياسي الشيعي بعد الغيبة 

عقد الكاتب أكثر من ثلث كتابه(تطور الفكر السياسي الشيعي) لرصد التطور 
الذي مر به الفكر السياسي الشيعي من بعد الغيبة»› انطلاقا من المرحلة التي سیطرت 
فيها "فكرة الانتظار" ووصولا إلى المرحله المعاصرة التي تغلبت فيها مجموعة 
أطروحات سياسية شيعية "إيجابية" ‏ أبرزها ولاية الفقيه. 

وقد قدم الكاتب وصفا علمِيًا دقيقاء حيث عرض ے كل مرحلة فتاوى وآراء 
لغلماء تلك المرحلة بحيث يتضح للقارئ لمحات الفكرة السائدة 'الغالبة" والفكرة 
"محدودة الانتشار" 2 كل فترة. 

كما بين الكاتب أن المرحلة الأولى بعد الغيبة شهدت سلبية على الصعيدين 
الاجتماعي والسياسي» بحيث تبنى أبرز علماء الإمامية 2 مرحلة مبكرة إغلاق باب 
الجهاد و منع الاجتهاد والجمود على الأخبارء وكما تبنوا تعطيل الحدود ومنع إقامة 
القصاص » والإحجام عن مظاهر كثيرة من الأمر بالمحروف والنهي عن المنكر؛ 


.٠۷ تطور الفكر السياسي‎ )١( 
.٠١١_ ١٠٠۰۲ انظر تطور الفكر السياسي‎ )۲( 
 .ةقلطملا وأعي بکوفا "إيجابية" نقيض السابية(القعود والاستسلام) › ولا عي بذلك التز كية العلمية‎ (۳) 


أحمد الكاتب 


رفظ ا تح ا اخ لك ااا" 
لكن الكاتب يرصد حدثين مهمين 2 الفكر الشيعي هما: 
الأول: فتح باب الاجتهاد. 


فبعد أن كان المذهب الإخباري هو السائد» جاء الحسن بن عقيل النعماني بے 
أواسط القرن الرابع بفكرة جواز الاجتهاد ب4 غياب الإمام» ثم تبعه السيد المرتضى 
بالتأييدء لكنهما واجها حملة كبيرة من قبل التيار التقليدي» وهو تيار مطرد مع 
مبدأ الإمامة الذي أوجبوا من أجله وجود إمام معصوم» ولم يزل التيار الأصولي الذي 
يقول بفتح باب الاجتهاد يتوسع حتى صار هو المتغلب 4 صفوف الشيعة اليوم 
القادة السباسبة با لانة الفضصه. 

فبعد أن كان الشيعة يرون حرمة الدخول 2 العمل السياسي اطرادا مع نظرية 
النص والعصمة» بدأ الفكر ينفتح على المشاركة السياسية بفتوى تفويض إقامة 
بعض الحدود للفقهاء(وهي بعض صلاحيات الإمام 2 الأصل)ء ثم تطور ذلك بان 
أدخل أبو الصلاح الحلبى(۷۳٠‏ - ١۷٤ها)أبواب‏ الزكاة والخمس 4 صلاحيات 
IT‏ 

ثم جاء أبو الحسن الكركي”» فطور نيابة الفقهاء المحدودة إلى نيابة عامة 
للفقيه يستطيع من خلالها ممارسة السياسة وألف لأول مرة 24 تاريخ المذهب الشيعحي 
كتابًا ے أحكام الخراج ) ثم تتابع الأمر إلى أن جاء الخميني بفكرة ضرورة ولاإية 
الفقيهء وقريب منه الكلبايكاني الذي قال يوجوبها. 

وهنا قف الكاتب فيبين أن الشيعة قد تخلو "عملا عن نظرية الإمامة لأنهم قد 
فوضوا للفقهاء القيام بركني الإمامة وهما: الجانب التشريعي» والجانب التنفيذي. 


يقول أحمد الكاتب: 'وكان من الأجدر بعد إعادة النظر 2 أساس الفكر الأمامي 


."١۳ ۲۷۲ انظر فتاوى وأقوال علماء الشيعة في تلك المرحلة: تطور الفكر السياسي‎ )١( 

(۲) انظر: تطور الفکر السياسي .۳٣۲ ۳۲٣‏ 

(۳) انظر: تطور الفکر السياسي .۳٠۸ ۳۹٣۷‏ 

)٤(‏ هو ابو الت ن علي بن الحسين بن عبد العالي الكركن العاملي› يلقب بامحقق الثاني› ويعرف بالعلائي› رحل 
إلى مصر والعراق» تم استقر في إيران وأكرمه ملكها طهماسب الصفوي. توفي في العراق سنة ٤۰‏ ۹ه. 
انظر الأعلام للزركلي .۲۸۱/٤‏ 

- ۳۷۹ انظر:تطور الفکر السیاسي‎ )٥( 


راؤه (رآيه في الإمامة) 


والتخلي عن شروط العصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية 2 (الإمام) › أن يعاد 

النظر ك الفرضية (المهدوية) التي تفرعت عن نظرية (الإمامة الإلهية ) وحتمية وجود 

(الإمام المحصوم المعين من قبل الله ) . فلو أجزنا إمكانية إقامة الدولة بالفقيه العادل أو 
بالعادل من المؤمنين فإنه لا تبقى أية حاجة إلى افتراض وجود (الإمام المحصوم) دون أن 

يتفاعل مع الأمة ادل ارهن انت عا : 
ولذلك ل يتردد الكاتب 2 وصف القول بالإمامة بأنه قول "بائد". لأن الشيعة تخلو 

عنه فعليًاء وصار واقعهم لا يختلف عن واقع غيرهم ممن لا يقول بالنص والعصمة. 
والخلاصة أن أفكار الكاتب الأساسية 2 موضوع الإمامة هي: 

آ. أن القرآن والسنة المتواترة مع الأحداث التاريخية تدل على نقيض القول بالإمامة. 

ب. أن القول بالنص والعصمة وجغلها شرطا من شروط الحاكم المسلم هو من 

استحداث بعض متكلمي الشيعة كهشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي 

ومؤمن الطاق 2 منتصف القرن الثاني الهجري» وذلك خلافا لمدرسة أهل البيت 

التي لا تشترط العصمة ولم يرد فيها أي نص صحيح عنهم بذلك. 

آن ضعف النص ے مواطن كثيرة على إثبات الإمامة» وبروز أشخاص متعددين من 

الهاشمين 2 زمن الأئمة جعل أصحاب نظرية الإمامة يولدون "دليل العقل" و"دليل 

الإعجاز' على الإمامةء ويخترعون 2 سبيل ذلك قصصًا خيالية. 

ث. أن الأزمات التي مرت بها نظرية الإمامة كان لها دور ے2 بلورة أفكار جديدة ے 
النظريةء وأهم هذه الأزمات: معارضة آهل البيت وأولهم الصادق لنظرية النص 
والعصمة وإظهار براءته من بعض الأشخاص» كما آن آزمة موت إسماعيل بن 
جعفر بے حياة والده» ثم آزمة الطفولة» وموت الحسن العسكري بدون ولد هي مما 
اضطر منظري القول بالإمامة إلى صياغة النظرية شيئًا فشيئًا. 

ج. أن الإمامية تخلوا عمليًا عن مفهوم الإمامة لما فتح أعلامه باب الاجتهاد 2 المذهب 
ثم أخيرًا فتحوا باب العمل السياسي على مصراعيه باسم ولاية الفقيه. 


ê Ê Ê 


[ 


(© تطر ر الف الاس ای ۷ 


أحمد الكاتب 


الطلب الخامس ** 


ء 


رايه في مهدوية محمد بن الحسن 


تعد فكرة مهدوية محمد تى اة العسكري من أبرز القضايا التي تناولها 
الكاتب بے مناقشاته الرامية إلى الوصول إلى التصحيح داخل مذهب الشيعة. 

وقد بين الكاتب أنه لا يريد نفي فكرة خروج المهدي آخر الزمان» ولكنه يبحث عن 
صحة كون محمد بن الحسن بعينه هو المهدي » وهو ما جعل الكاتب يجعل عنوان 
مناقشته لمسألة المهدي"فرضبة الممدي محمد بن الحسن العسكري". 
ويمكن تلخيص أفكار أحمد الكاتب التي طرحها بما يلي: 

أولّا: إثبات موت الإمام الحادي عشر (الحسن العسكري) بلا عقب وذلك 2 
TET‏ 

ثانيا: تقسيم ميراث الحسن العسكري بين أمه(حديث) وأخيه (جعفرافقط 
بشهادة قاضي سامراء “. 

ثالئًا: ادعت جارية الحسن التي تسمى "صقيل" بأنها قد تكون SITE‏ 
فا رقت فة ارات غ ا كدو من براءة ا 

رابعا: وقوع الشيعة بعد موت الحسن بلا عقب ب4 حيرة شديدة» وانقسامهم إلى 
أريع عشرة فرقة» واحدة منها قالت بوجود الولد المخفي» وهي الحيرة التي يقول عنها 
النعماني: "أي حيرة أعظم من هذه التي أخرجت من هذا الأمر الخلق الكثير والجم 


٠۹۷ انظر:تطور الفكر السياسي‎ )١( 

(۲) انظر:تطور الفكر السياسي الشيعي .٠١١‏ 

(۳) انظر:المر حع السابق ١۲١‏ نقلا عن إكمال الدين للصدوق .٤٤‏ 

.٠۲٤٤ ودلائل الإمامة للطبري‎ ٤٤ نقلا عن إكمال الدين للصدوق‎ ١۲١ انظر: المرحع السابق‎ )٤( 


آراؤه (رايه في مهدوية محمد بن الحسن) 


1 
ال و و اوا تشو وات ك ن 


خامسا: بين الكاتب أن أدلة فرضية مهدوية محمد بن الحسن التي يستدل بها 
هي: الدليل العقلي القانم على وجوب إمام معصوم» أو الدليل النقلي الذي فيه وعد 
بحروج المهدي» آو الدليل التاريحي القائم على ذكر من رأوا المهدي» أو دليل المعجزة 
التي يقال بآنها وقعت على يد النواب» أو الأخبار الغيبية التي يزعمون أنها من أخبار 
المهدي» وأخيرا دليل الإجماع الذي يدعيه بعض أعلام الشيعة معرضين عن الحيرة 
والانقسامات التي وقعت بعد موت الحسن بلا ولد ظاهر”. 

ادا ماك ا عه الكاتب لأدلة فرضية مهدوية محمد بن الحسن. 

رد الأستاذ أحمد الكاتب الأآدلة التي يقدمها مثبتو ولادة محمد بن الحسن 
(المهدي)ء مبيتًا أن أهل البيت الذين كانوا يتحدتون عن المهدي لم يذكروا شخصًا 
معيتاء ويدل على ذلك كثرة الذين ادعوا المهدوية لأشخاص من أهل البيت غير 
فخ ات 

كما بين الكاتب أن أصل الخطأً المنهجي الذي وقع فيه مثبتو ولادة المهدي هو 
ذهابهم إلى إثبات ولادة شخص معين بالعقل» وهو ما يخالفه الكاتب تماما ويعتبره 
ظا واضحا؛ لآن إثبات ولادة آو وجود آي إنسان يكون بدلالة التاريخ على آنه كان 
موجودًاء ونقل تواتر الناس على ذلك . 

ولهذا يقول الكاتب:" اعتقد أن القارئ العادي لا يحتاح إلى أن يتجشم عناء درس 
علم الرواية والدراية حتى يميم تلك الروايات التاريخية الواردة حول مولد (الإمام 
محمد ابن الحسن العسكري) أو أن يكون من العلماء المختصين 2 التاريخ.. فإن 
المؤلفين الذين أوردوا تلك الروايات ب2 كتبهم أراحوا أنفسهم من تهمة الاعتماد على 


.٠۸٠١ المرجع السابق 1۲۸ وانظر الغيبة للنعمان‎ )١( 

(۲) انظر:تطور الفكر السياسي الشيعي .١١۸ ١۳١‏ 

(۳) ذكر الكاتب أن من الشيعة من زعم أن الكاظم هو المهدي ءلم يصدقوا بأنه قد مات وهم الموسوية» 
وآحرون ادعو بأن الرضا هو المهدي» وقال بعضهم: إنه ابن الحنفية» وقال آخحرون هو النفس الزكية( محمد 
بن عبد الم > وقيل الباقر وقيل الصادق» وقي ابنه ا”ماعيل» وقيل غيره. انظر:تطور الفكر السياسي الشيعي 
NN‏ 


)٤(‏ انظر: تطور الفكر السياسي. 


امد الكاتب 


هذه الروايات الضعيضة وقالوا 2 البداية: إننا نثبت وجود (الإمام الثاني عشر) 


بالطرق الفلسفية العقلية الاعتبارية النظرية › ولسنا بحاجة إلى الروايات التاريخية › 
وإنما نآتي بها من باب الإسناد والتعضيد والتأييد" '. 

كما يعترف الكاتب بآن "المراقب المحايد يصاب بالدهشة لإهمال العلماء طوال 
التاريخ لدراسة الروايات التاريخية الواردة حول إثبات ولادة ووجود الإمام الثاني عشر 
E CS TEE‏ 
تقده انات التاريحبة 

يرى الكاتب بأن أول من تكلم بے الروايات التاريخية هو الصدوق (الابن)ء وذلك 
بعد وقاة العسكري بمائة عام» ثم جاء بعده الطوسي بمائة ثانية» ثم إن رواياتهم 
التاريخية هي جمع لما كان يتداوله الناس من حكايات وإشاعات وأساطير بأآسانيد 
مرسلة أو من نقل الغلاة والمجاهيلء ويتساءل الكاتب: لاذا لم يتكلم المؤلفون 2 
النصف الثاني من القرن الثالث الهجري كالنوبختي وسعد الأشعري القمي وابن 
بابويه الصدوق (الأب) والنعماني بل وحتى الكليني الذي لم يجد أكثر من قصة 
الرجل الهندي الذي سافر من كشمير ليعرف المهدي فقط؟ بينما نجد 
ادرو اتن ل ج وة ك و اض ن ت 

NYO O O O OE EG E 
تحديد هويه أم المهدي :هل هي (الجارية) نرجس أو سوسن أو صقيل أو خمط‎ .١ 

أو ريحانة أو مليكة, أو هي (الحرة) مريم بنت زيد العلوية... 
۲. تحدید تاریخ ولادته :هل كان عمره وقت وذاة أبيه ست أو نماني سنين ؟ 
.٣‏ طريقة الحمل:هل هي طبيعية 2 الرحم أو أسطورية كما قيل بآنه 2 الجنب. 


.۲٠۸يعيشلا تطور الفكر السياسي‎ )١( 
.٠١۹قباسلا المرجع‎ )۲( 

(۳) انظر: تطور الفكر السياسي۰١٠۲.‏ 
)٤(‏ انظر: تطور الفكر السياسي .٠٠٠١‏ 


آراؤه (رآيه في مهدوية محمد بن الحسن) ۲۹ 


؛. طريقة الولادة: هل هي من الفرج أو من الفخذ؟ 

ه. لونه: هل هو أسمر أو أبیض ؟ 

.٦‏ طريقة التمو: هل كانت طبيعية» أو كانت أسطورية كما ے2 بعض الروايات 
آنه ینمو ے الیوم مثل نمو غیره ے سنه» وے آخریى أنه ينمو ے اليوم كأسبوع و2 
الأسبوع كشهرء وهكذاء وبناء على ذلك قيل ے4 الروايات الأسطورية أنه كان 
يبدو 4 وقت وفاة آبيه كالرجل الكبير» حتى أن عمته حكيمة لم تعرفه. 

۷. واختلف بے التكتّم عليه: ففي بعض الروايات أن عمته لم تره إلا مرة. وك 
اخ اتا کان ووك ار 
وهكذا فإن الأستاذ أحمد الكاتب يرى ضمن الاختلاف الشديد ے2 الروايات 

التاريخية هذه ما يكفي 2 ردها جملةء وهو أيضا ما جعل كثيرًا من متكلمي المذهب 

ومنظري العقيدة الوليدة يهريون من مناقشة هذه الروايات» ويركزون على 

الاستدلال العقلى 2 الإثبات خوفا من الوقوع 4 مأزق اختلاف الروايات التاريخية. 

نقده لشهادة النواب الأريعة 
تعد شهادة النواب الأريعة ورسائلهم التي كانوا يخرجونها للناس زاعمين آنها من 

المهدي؛ من أهم الأدلة التي تطرح 2 موضوع إثبات وجود المهدي» و2 إطار تحقيق 
الكاتب لمسألة ولادة المهدي طرح عدة أسئلة هي: هل كان النواب ف وهل 
أجمع الشيعة آنذاك على توثيقهم؟ وكيف صدق بعض الشيعة رسائلهم وانقادوا 

لهم 3 
و2 طيات إجابة الكاتب عن هذه الأسئلة المهمة: نجد أنه يبين ما يلى: 

.١‏ أن ظاهرة النيابة على المهدي لم تكن جديدة» فقد ادعى بعض الشيعة آن الكاظم 
ت ف ف ع ا خده اة هة وار اناس ا د د و 

۲. أن المدعين للنيابة عن المهدي(محمد بن الحسن) بضعة وعشرون شخصاء ويرجع 
الكاتب سيب كترتهم إلى أن دعوى النيابة كانت تجر مصالح ماديه ومكانه 


.۲٠١ تطور الفكر السياسي‎ )١( 
.۲٠١ وهو محمد بن بشير. انظر: تطور الفكر السياسي‎ )۲( 


أحمد الكاتب 


۱ 
اجتماعية سياسية للمدعي . 


.٣‏ يطعن الكاتب 2 مصداقية النواب الأربعة» ويرى بأن ما ينقله الطوسى من الآثار 
المنقولة عن المهدي 2 e‏ هي طرق مليئة بالضعفاء والمجاهيل» علاوة أنها 
من نقل النواب أنفسهم (بمعحنى نهم ڪانوا س 

.٤‏ وقوع الشك من قبل الشيعه ے صدق النواب بسبب كثرة المدعين للنيابةء 
وتشاجرهم فيما بينهم» واختفاء الأموال التي يأخذونهاء مما دعا النواب إلى 
إخراج كتاب على لسان المهدي يندد فيه بالشاكير 

ه. يذكر الكاتب أن النواب الأريبعة كانوا يتهمون المنافسين لهم بأنهم طلاب أموال 
وأتهم مرتمون 4 أحضان السلطانء وهو مالا يجد الكاتب فيه فرقا بين النواب 
اة وره من اداف'" 

.٦‏ ممايستدل به الكاتب 2 تشكيكه 2 نيابة الأريعة هو عدم قيامهم بأي دور ثقا2 
لخدمة الشيعة والمسلمين» ما عدا جباية الأموال وادعاء تسليمها للمهدي» بل 
يجد الكاتب ب موقف النائب الثالث(النوبختي) حين لجأ إلي علماء (قم) من أجل 
E GS CA a ae a E Gh E a E SS i‏ 
بالإمام المحصوم أصلا. 
كما يرى الكاتب أن تأليف الكليني لكتاب الكاے - وهو معاصر للنوبختي - وملاه 

بالأحاديث الضعيفة والغالية» مع عدم تعليق النويختى أو النائب الذي بعده عليه 


دل غل الستنه التقافة توان 


.۲۲٠٣ انظر: تطور الفكر السياسي‎ )١( 

(۲) انظر: تطور الفکر ۲۲١‏ ۲۲۸. وقد نقل الكاتب قول محمد بن علي الشلمغان الذي كان و كيلا للنونخي 
rE NR AS O A E‏ 
النونخي إلا ولع دل یا وکا یی ف کا مار علی خد ر E‏ الحيقف". 
انظر تطور الفكر ١‏ نقلا عن كتاب الغيبة للطوسي ۹ 

(۳) انظر: تطور الفکر السیاسي ۲۲۹. 

.۲٠١۱ انظر: تطور الفكر السياسي‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: تطور الفكر السياسي ۲۳۱ - ۲۳۲. وينقل الكاتب عن الشيخ حسن الفريد - وهو زميل للخميي _ أنه 
تعجب من الكليي» وتساءل عن السر وراء عدم سؤال الكليي صاحب الزمان(المهدي) عن طريق وكيله - 


آراؤه (رأآيه في مهدوية محمد بن الحسن) ۲۷۱ 


۷.يطعن الكاتب 2ے مصداقية الرسائل التي يدعي النواب انها من المهدي» لأن 
الذين رووها نقلوها بأسانيد مليئة بالمجاهيل والغلاة باعتراف علماء رجال الشيعة. 

۸.يذكر الكاتب أنه حاول أن يجد آي مخطوط لدى الشيعة فيه خط الإمام 
المهدي أو توقيعه» فلم يجد لذلك أثراء وهو ما يدعو إلى الريبة 2 أمر هذه الرسائلء 
إد كيف لا يهتم النواب و علماء الشيعة بالمحافظة عليها كما يحتفظ كل قوم 
باهم مخطوطاتهم '. 

هذه هي أهم الأفكار التي طرحها أحمد الكاتب بے موضوع المهدي» وهي باختصار: 

١.نفي‏ ولادة المهدي محمد بن الحسن أساسًا. 

۲. أن مهدوية محمد بن الحسن نظريهة صنعها بعض المنتفعبن والغلاة. 

۳. وآأن عقيدة ولادة محمد ين الحسن وغيبته كانت نة لواحدة من أريع 


عشرة فرقة من الشيعةء ثم صارت عقيدة لعامة الشيعة. 


ê E AF 


= النوجخي عن المسألة الى نقل فيها الكليي الخلاف وهي حكم الخمس في عصر الغيبة. انظر : تطور الفكر 
٣۳‏ نقلا عن رسالة قي الخمس للفريد ۸۷. 

(0:تظرز :لن الات ۲٣۲۳۲‏ 

(۲) انظر:تطور الفکر السياسي ۲۳۲ .۲٠٣١‏ 


أعلام التصحيح داخل الذهب الإمامي 


لھا 


ے4 هذا الباب سيأتى الحديث عن بعض الشخصيات الإمامية المعاصرة التي كان 


إسهام ے تقديم مشاريع إصلاحية ودعوة إلى الاعتدال وترك بعض مظاهر الغلو 


والخرافة» لكن هذه التشخصيات لم تتخل عن صلب المذهب وهو القول بالنص على 
الآنمة والعصمة» وهو ما يحجعل تحولاتها ومشاريعها الإصلاحيه داخليه (2 المذهب). 


وقيل الشروع ے2 عرض هذا النوع من التحولات المحمودة» ينبخي على 


القاريء الكريم أن يستحضر ما يلي: 


ا 


أن الحديث عن الأفراد يبختلف عن الحديث عن الفرقةء لأن الفرقة قد تتبنى قولا 
لا يقول به بعضهاء كما أن الأفراد يقاسون بما جمعوا من الحسنات والسيئات» 
ولهذا يختلف الحكم على المخالف الذي له حظ من الجهاد بمفهومه الأعم» عن 
المخالف الذي لا هم له إلا نشرالغلو ومحاربة آهل السنة. 

كما ينبغي أن يعلم أن الرجل قد يكون"إماميًا" ولا يكون "خرافيًا'» أو قد يكون 
إماميًا ولا يكون ممن يتبنى الشركيات 2 الريوبية والألوهية"» بل قد يكون 
إماميًا يحارب أقوانًا شركية غالية» بل قد تكون هي السمة العامة 4 زمن ما أو 
مکان ماء وقد يکون غير ذلڪ. 

أن الموقف والحكم الشرعي ينبغي أن يختلف بين إمامي يحارب الغلو والخراقةء 
وبين إمامي يدعو إلى الخرافة والغلو. بحيث لا يُعطى الائنان حكمًا وموقفا 
واحدا. ) 

وڪشاهد على أهمية هذه النقطة» أذكر هنا هذا الموقف وهو أنني راسلت أآحد 
أهل السنة المهتمين بالرد على الشيعة الإمامية لأسأله عن أحد الشخصيات التي 
سرد ذكرها 2ے هذا الباب» وهو آية الله محمد الخالصي» فأجابني بإجابة جاء 
فيها: "من يعتقد بالإمامة ‏ مثله - فهو من الغلاة أيضا 2 منطق السنة". 
وللتعليق على هذا الموقف ينبغى أن يقال بأآن الغلو عند محققي أهل السنة 
درجات» بحيث لا يقارن الذي يقول بأن الأئمة يتصرفون بالكون مع من يقول بأن 
الآئمة منصوص عليهم وهم معصومون من الخطا فقط, وسيأتي 2 الباب الأخير 
دقة كثبر من علماء أهل السنة 4 تصنيف المخالفات. 

الخريب أن البعض يتعاملون بنظرية "الأبيض والأسود" مع الموافقين لهم 


الباب الثاني 
والمخالفبن» وهذا خطاً شرعا وعقلاء لان الله تعالی أمر بالعدل مع الناس» والنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى إعطاء كل ذي حق حقه. 

hs‏ أن من سيآتي ذكرهم من أصحاب التحولات الداخلية ينبغي أن يُعرف أن لي 
عليهم ملاحظات مهمة أبرزها قولهم بالنص على الأئمة وعصمتهم» وهو 2 
ميزان أهل السنة من الأقوال المحدثة التي لا دليل عليهاء والتي انبنى عليها 
مواقف متطرفة تجاه الصحابة الكرام» كما أنه فتح الباب للتصديق ببدع أخرى 
باسم العصمة وعلو المنزلة للآئمة رحمهم الله وقد سبق 2 الآأبواب السابقة عرض 
كتير من المناقشات حول القول بالإمامة فلا حاجة إلى التكرارء وعلى القاريء 
الكريم آن يعلم بأنني لن أذكر هذه الملاحظة 2 الفصول القادمةء اكتفاء بهذا 
التنبيه والردود السابقة. 

.٤‏ لابد أن يلاحظ أن هؤلاء الأشخاص لم يجعلوا القول بالإمامة اا للبراءة من 
المخالف» بمعنى أنهم لم يعطوا الإمامة تلك المنزلة التي يسلكها الغلاة. 
وقد يقول قائل: وما الفرق؟ 1 
والإجاية على هذا أن محققي أهل السنة يفرقون بين من أحدث قولا وأخذ يوالي عليه 
ويعادي وبين من احدث قولا ولم يجعله محلا للبراءة من مخالفه» بمعنی آن من احدث 
بے الدين وأراد أن يضارق به جماعة المسلمين لا يقارن بمن أحدث ولم اة شنا 
للمفارقة. 
ولهذا كان أشد الاختلاف المذموم هو الافتراق الذي يرافقه وصف « وَكائوأً شيعا 
[الأنعام ۹ 1 أي متحزيين يبرأ بعضهم من بعض › يقول الشاطبي رحمه الله 
تعالى: (صاروا شيعا) أي جماعات بعضهم قد فارق البعض» ليسوا على تآلف ولا 
تعاضد ولا تناصر؛ بل على الضد من ذلك فإن الإسلام واحد» وأمره واحد 
فاقتضى أن يكون حكمه على الائتلاف التام لا على الاختلاف. 
وهذه الفرقة مشعرة بتضرق القلوب المشعرة بالعداوة والبغخضاء ولذلك قال 
«وَاعَصمُواأ بل آله جَمِيعًا ولا رفوا [آل عمران: ٠٠١‏ ] فبيّن أن التآلف إنها 
يحصل عند الائتلاف على التعلق بمعنى واحد» وأما إذا تعلق كل شيعة بحبل غير 
ما تعلقت به الأخرى > فلا بد من التفرق» وهو معنی قوله تعالی: : ون هنذا صِرّطی 


3 م ۶ 


مشتقیما فایعوه ولا تيعو السب فرق کم عن سبيلهء 4 ا لأنعام ۳ه '. 


.۷٠١/۲ الاعتصام‎ )١( 


الفصل الأول 


آية الله العظمى 


"ورأيت دعاة يدمون إلى هذه الأهواء والمفاسد ويرقون المنابر باسم الوعظ والرثاء 
للحسبن ابن علي (عليهما السلام)ء وهذه الطائفة لو صلحت لكان لها الأثر الحعظيم 

2 الدعوة إلى الإسلام ولكن أكثر أفرادها ا يعرف من الإسلام إلا آحاديث غلاة 
الخطابية والكرامية والمغيرية» ومن القرآن إلا آيات حملوها على آهوائهم وفسروها 
بآرائهم وأخرجوها عن مدلولها اتباعا لأولئك الغلاةء فهم اليوم أضر على الدين 
من جيش يزيد ين معاويه على الحسين كما قال الصادق عليه السلام" 


مجمد الجالصي 


المحث الأول 
ترجمته 


اسمه ونسبه: 

هو محمد بن محمد مهدي بن حسين بن عبد العريز الخالصي الكاظمي 
الآأسدي» وينتهي نسبه إلى حبيب بن مظاهر الأسدي - وهو أحد الذين قتلوا مع 
اتسن وکرو 
ولادته ونشاته: 

ولد محمد الخالصي رحمه الله ے حدود عام د 

ونشأ 2 بيت اشتهر بالعلم» فوالده آية الله العظمى محمد مهدي الخالصى كان 
قائدا علميًا وجهاديًا “ » بدأ بطلب العلم 2 فترة مبكرة فأنهى دراساته العلمية 
والفلسفية 2 مدة قصيرة على يد علماء زمانه. 

وقد تتلمت محمد الخالصي على علماء من أبرزهم والده محمد مهدي 
الخالصي» والميرزا محمد تقي الشيرازي ) 

وقد تحدث الخالصي عن دور هذین العالمین ے2 حياته قائنا: "عرفني أبي الإسلام 2 
كتاب الله والسنة الصحيحة من طريق آل البيت عليهم السلام ولم أجد الإسلام مجموعا 


عند غیره إلا ے رجل واحد وهو: (محمد تقى الشيرازي) وقد درست عليه شیتا قلیلاء 


)١(‏ انظر مقدمة المترحم في كتاب علماء الشيعة والصراع مع البدع والخراقات الدحيلة قي الدين ۲٣‏ الأعلام 
للر ر کلی ۸1/۷ 

(۲) حلفا لما قال الزركلي في الأعلام ص٦۸‏ أنه ولد علم ٠‏ ۱۸۹ءم» انظر ترججمة ابنه هادي الخالصي في مقدمة 
علماء الشيعة والصراء م البدع والخرافات الد حيلة ت 
مقدمة كتاب الاسلام سبيل السعادة والسلام ۳. 

(۳) كان آية الله العظمى محمد مهدي الخالصي من أكبر القيادات الي سامت في قيادة حر كة الجهاد عام 
٤ه‏ کما قاد ورة عام ۱۹۲۰١ه‏ ضد الانجليز. انظر عراق بلا قيادة ۳١_۲۰‏ 


الدين ۲٣‏ وترحمة ابنه محمد مهدي النا! ف 


۱ 
ولم يکن لهما ثالث فيما علمت والله أعلم" ‏ '. 


أبرز صفاته: 
شحاعته: 

تمتع محمد الخالصي بشجاعة عالية جدّا تجلت قي إقدامه ويكل شجاعة على 
مواجهة الانحراف الطاغي على الساحة الشيعية من ناحية» ومواجهة الانحراف 
الطاغي على الساحة الإسلامية عمومًا. 

أما الانحراف الأول فيتمثل 2 كثير من صور الابتداع والانحراف والخرافه 
والتخلف التي يروج لها الغلاةء وبدعم وتأآييد من الغرب. 

وأما الانحراف الثاني فيتمثل 2 الأفكار الضالة الحديثة التي بدأت تغزو العالم 
الإسلامي كالشيوعية الإلحادية والفكر الخربي وغيرها من الأفكار التي جرى خلضها 
كتبر من المسلمين آنذاك. 

وقد واجه الخالصي كلا الانحرافين بشجاعة جعلته يدفع ثمن ذلك بالنفي تارة 
ویتشویه سمعته من خلال فتاوى التضليل التي كثرت ے حقه آنذاك »كما سينتضح 
لاحقا. 

ولعل من شواهد شجاعة الخالصي خطابه الذي وجهه إلى رئيس وزراء إيران (أحمد 
قوام السلطنة) حين خاطبه بقوله: "أخاطبڪ بهذه الکلمات لا لأنڪ تملڪ نضعا 
يرجی أو ضرا يخشى» فما أعجزك عن الأمرين» بل لآنڪ اقرب إلي مکانا من ڪل 
مسلم يحمل مثل هذه الصفة»ء وأقصد بخطابي هذا عظة أمثالك من رؤساء المسلمين 
کل کا بحست إماركه راه و عاو ت ٠‏ 

وقال أيضا: "أتسبق يا رئيس وزراء إيران إلى إفهام البشر هذا الخطر ‏ ودعوتهم إلى 
النجاة؟ فيكون لك القدح المعلى وتفوز بمرضاة الله ولکن هيهات!! ونی لڪ بذلڪ 
وقد ذڪرت نڪ لا تملڪ ضرا ولا نفعاء ونڪ عجزت عن إطلاق سراحي وڪنت تريد 
ذلڪ. ڪما حبستني وآنت لا تريد ذلڪ وأمرت بأداء عشر ما يلزمني من وسائل 
المحيشة وأنا 2 حبسك فلم يدفع لي» ووافق قلمك على منعي عن الصلاة ے المسجد 


.۸۲ رسالة المحاهد الأكبر الإمام محمد الخالصي‎ )١( 
.۸٠١ رسالة الجاهد الاكر الإمام محمد الخالصي‎ )۲( 


عليهم الحروب العالمية الي ابادت الناس» وأكلت الاحضر واليابس. المر حع السابى PEE‏ 


محمد بن محمد مهدي الخالصي 


1 
والقاء دروس القرآن ولم یوافق عليه قارڪ' ق ف ےا تک فی لا تشاء وما 


لا تريد» ومن كانت هذه قدرته» كيف يستطيع الوصول إلى هذا الأمر الخطير "..اثم 
ذڪر الخالصي رئيس الوزراء بحزمه الذي عهد عنه قبل أن يسجن(يعني الرئيس) مدَة 
عشرين سنة وكيف أنه خرج بعد ذلك ضعيضاء فقال: "والبقاء 2 الحبس أفضل من 
هذه الرياسة المغلوبة» أفيرجى مع هذا أن تقوم بدعوى إصلاحية عامة"" 

كما تتجلى شجاعة الخالصي 2 فتواه التي أصدرها وهو 2 مدينة (تویسر ڪان) 
للعمال الذين كانوا يعملون لصالح الإنجليز ے شق طريق لمرور قواتهم الغازية - إبان 
الحرب العالمية الثانية- حيث ذهب الخالصي إلى العمال الذين كانوا يعملون وبين لهم 
أن عملهم حرام» فامتنع العمال عن العمل فقام الضابط الإنجليزي (الكولونيل وب) 
بطلب اتخاذ إجراء تجاه الخالصي» فكانت النتيجة هي نفيه إلى مدينة (كاشان) '. 


صبره وجلده: 
يتحلى الخالصي إلى جانب شجاعته بصبر يتضح من خلال إصراره على ما عزم 
عليه من الدعوة إلى ما يعتقد آنه التشيع الخالص» مع مقاساته 2 طريق الدعوة إلى 
ذلڪ أنواعا مۇلمة من البوائق والبلاءات . وهذا ما سيتضح 2 الفقرة التالية. 
يعض ما تعرض له من الابتلاء. 
واجه الخالصي أنواعا من الابتلاءات بے حياته» من أبرزها: 
. وصفه بأنواع التهم. 
لقد عاش الخالصي 2 فترة زمنية عصيبة ومنطقة جغرافية معقدة لذا كانت 
شخصيه الخالصي وآفكاره غير مرضية لشرائح متعددة بعضها دينية وأخرى غير دينية. 
ولهذا السبب نجد التناقض 2ے التهم الموجهة إليه بقصد إسقاطه» فطائفة كانت 
تتهمه بأنه لا ديني ومتعاون مع البلاشفة» وأخرى تتهمه بأنه متفق مع الانجليز-مع أن 


)١(‏ عندما منع الخالصي من إقامة الصلاة وإلقاء الدروس أرسل لرئيس الوزراء برقية قال فيها: "حى يزيد [يعى 
ابن معاوية] ۾ يعنع من إقامة صلاة الحمعة ودروس القرآن» شرطتكم تمنع ذلك". انظر الوثيقة رقم ۲۳ في 
المرحع السابق 04_2۸ 

(۲) هذا الخطاب أرسله الخالصي إلى رئيس الوزراء في حرم ١٣٠۳١ه‏ باللغة العربية مبينا أنه م يفعل ذلك 
فخرًا بالعروبة الي يعتيرها الخالصي عصبية ذميمة » ولكن فخرًا بلغة القرآن الذي يعتبره الخالصي المخلص 
الوحيد للبشر من الشقاء. انظر المرجع السابق .٠٠١١ ١٠۲١‏ 

(۳) المرحع السابق۹. 


رج 


سحل الخالصي طافح بمعاداتهم ‏ كما اتهمته طائفة آأخرى من المعممين بالعمالهة 
لأمريكا بسبب علاقته بحكومة عبدالسلام عارف» وطائفة من الشيوعيبن الإلحاديين 


(۱) : ا‎ CYT 
- بصفونه بانه رجعی متخلف ویدعو للاوهام والخراقات -ويقصدون تمسكه بالدين‎ 


كما تلقى للخالصي تهمة أخرى خطيرة آلا وهي قتل مفوض آمریکا ے4 طهران» بے 
حادثة اغتيال دبرها عملاء البهلوي من أجل فرض الأآحكام العسكرية والتضييق على 


۲ 
الغ اا 


۲. النفى المتكرر. 

بسبب تمسك الخالصى باآرائه وتوجهه السياسي ؛ فقد عوقب من قبل النظام 
البهلوي بالنفي المتکرر ے2 إیران» فضي سنهۀ۰٤۱۳‏ ه/۱۹۲۲م تم نفيه إلى إيران بسبب 
رفضه التوقيع على تعهد للإنجليز والملك فيصل بعدم التدخل 4 السياسة . 

ثم ے عام ١٤۱۳ھ‏ /٣۱۹۲م‏ حتی ٤٤۱۳ھ‏ نفی من طهران إلى (خراسان) ومنها نفي 
إلى (خوف) والتي حبس فيها لاتهامه بقتل المفوض الأمريكي. 

ثم ے سنه ١٤۵۱۳ھ/۱۹۲۷م‏ سمح له بالرجوع إلى طهران. 

ثم 2 سنة ۹٤۱۳ھ/۱۹۳۱م‏ (تقریبا) حبس ے2 طهران ٣شهورء‏ ثم أخذ إلى سجن 
قصر (قاجار)ء ثم نفي بعد ذلك إلى "تويسر كان" سنة . ثم إلى "نهاوند" سنتين. 

وبعد ذلك سمح له بالعودة للكاظمية ولم يمكث إلا يوما وليلة ثم قبض عليه 
وأعيد إلى إيران وحبس ے4 قصر شيرين ۲١‏ يوماء ثم إلى (كرمانشاه) ومنها إلى 
(نهاوند) حيث بقي فيهما مدة سنة كاملة» ثم أطلق ونفي إلى (تويسر ڪان) وبقي 
فيها تحت مراقبة الشرطة حتی سنة۱٣۱۳ه ۱۹٤۲‏ م حيث نفى بعدها إلى كاشان 
وبقي تحت رقابة الشرطة الشديدة إلى سنة ۱۹٤۷‏ م حيث نفي إلى مدينة (يزد) وبقي 
فيها إلى سنة ۷١٤۹٠حيث‏ سمح له بالعودة إلى العراق '. 

ويكون الخالصي بهذا قد قضى ما يقارب من سبعة وعشرين سنة من حيانه» وهي 
أكثر من ثلث عمره البالغه۷ سنة(وما يقارب من نصف عمره الانتاجي) 2 النفي 
المتكررء وهو مؤلم بذاته فكيف إذا صاحبه البوائق التالية: 


.٠٤ عراق بلا قيادة‎ .٤۲ العمل الإسلامي في العراق بين المرحعية والحزبية‎ . ۲٣ المرجع السابق‎ )١( 
.٠١٤-١٠١۳ رسالة المحاهد الأکبر‎ )۲( 
١١٠١-۹٩ انظر رسالة الجاهد الأکبر‎ )۳( 


محمد بن حمد مهدي الخالصي 


۳. ضيق المعحيشهة. 

عانى الخالصي من ضيق المعيشة مدّة طويلة جراء تعرضه للنفي المستمر, لا سيما 
بعد أن طرد والده من العراق وما تزامن معه من انقطاع ما كان يأتيه من المال من 
الكاظمية» وقد اضطر الخالصي إلى احتراف الزراعة 2 هذه الفترة ليكفي نفسه وذريته 
التي قاست معه ضيق المنفى» لكنه كما يقول 2 خطابه إلى (أحمد قوام السلطنة): 
'حتى إنني كلما هيات شيئًا من لوازم العيش 2 بلد نفيت إلى بلد آخرء فتركت ما 
هيأت بے البلد الأول قهرا وجيء بي إلى البلد الثاني وأنا لا أعرف فيه أحدًاء ولا أملڪ 
من وسائل المحيشة شيئًا". 

يذكر أن أشد ما لقيه الخالصي هو ما حصل له بے منضاه قبل الأخير (كاشان) 
حينما نفي إليها مع أبنائه 4 وقت شديد البرودة» فذهب إليها فإذا أهلها فقراء 
يتضورون جوعا وعراء وزاد فاقته منعه من الخروج للتكسب والتدريس وطباعة كتبه 
و 


FF E Ê 


(۱) رسالة اججاهد الأکبر ۱۰۰ و۹١٠٠_١٠٠‏ . 


الممحث الثاني 


مراحل حياته الإصلاحية 


من أجل الاطلاع غلی مشروع الخالصي الإصلاحي بشکل أدق» دحب علينا أن نقفض 
مع مراحل حياته الأريعةء والتي تميزت كل مرحلة منها بسماتها الخاصة. 


المرحلة الأولى 
الجهاد المسلح في العراق 
۰ھ لی ١٤۱۲ھ‏ / ۱۸۸۸م حن ۱۹۲۲م 

هذه الفترة هي المرحلة الأولى التي نشا فيها الخالصي ے2 كنف والده 2 
الكاظمية متعلماء إلى أن صار معلما لبعض العلوم 4ے المدرسة الخالصية › ومدة هده 
الفتره یقارب ٤‏ سته. 

وللوقوف بشكل أدق على طبيعة هذه المرحلة» نذكر بحعض سمات هذه المرحله 
العامة» ثم أبرزالسمات المتعلقة بالخالصي. 


أيرزالسمات العامة لهذه المرحلة 
.١‏ ضعض الدولة العثمانية. 
۲. نشاط الدعوة إلى القوميات. 
۳. احتلال الإنجليز للعراق. 
بدأت الحملة الإنجليزية على العراق أيام الحرب العالمية الأولى» بالحملة البحرية التي 
أرسلت عام ١۳۳٠ه‏ فنزلت جنوب العراق » لتواجه مقاومة عنيفة عرقلت احتلالهم لمدة ثلاث 
سنوات» وهو ما جعل الإنجليز يستعينون بالهاشميين الذين هيئوا لهم فكرة الانفصال عن 


محمد بن حمد مهدي الخالصي 


ڌرڪياء وهو ما سهل لهم دخول بغداد بے جمادی الأولى عام aT‏ / 1۹1۷ 
؛. دخول الشيعة ب4 القتال ضد الإنجليز. 


4 هذه الفترة دخل الشيعة ے2 حركة المقاومة العراقية ضد الإنجليزءفقد شارك 


بعض العشائر الشيعية مع د يعض المنتسبين للعلم من الشيعة ے2 مقاومة الإنجليز 
عا۲۲ ۱۲۳۲ھ » كما كان لهم مشاركه فعالة بعد ذلڪ 2 ثورة العشرين التي انتهت 
0 


بالقضاء على الاحتلال الإنجليزي المباشر 


ه. بداية العهد الملكى . 
وأبرزسمات الخالصى الخاصة فى هذه المرحلة 
.١‏ مشاركة الخالصي 4 الإصلاح السياسي العثماني. 
4 الوقت الذي كان الابتعاد عن المشاركة السياسة هو السمة العامة للمراجع 
الشيعية - إلا ما ندر - نجد الخالصي يشارك 2 الجهود المبذولة من قبل السلطان 
عبدالحمید ( حیث و ِ2 مشروع إصدار الدستور الدي أراد السلطان إجراء 


تعدیلات ا ‌ 


٢‏ دخوله 4 العمل الجهادي المسلح. 

دخل الخالصي 2 العمل الجهادي المسلح 2 مرتين : الأولى عندما ذهب إلى 
طرابلس الغرب(ليبيا) ليلبي نداء المجاهدين الليبيين (الستة) ”2 صد الغزو 
الإيطالي على ليبيا الذي بدأ 2 عام 1411/۹ ° 


.٠۸١ ۱۸۳ المرحع السابق‎ )١( 

(۲) تاريخ العام الاسلامي المعاصر والحديث محمود شاكر و إسماعيل ياغى(الحزء الاول) ۸۷ وانظر دور 
الشيعة في تاريخ العراق الحديث للنفيسي ص .١٠١-۸١‏ 

.١۸۷ ٠۸١ المرحع السابق‎ )۳( 

_ ۲ ٤نیدلا علماء الشيعة والصراع مع البدع والخرافات الدحيلة في‎ )٤( 

)١(‏ رسالة المجاهد الأكبر .٤‏ وانظر تدافع كثير من المتطوعين من العام الاسلامي لتلبية نداءات الجاهدين ي 
ليبيا في كتاب الثمار الزكية للح ركة السنوسية٠/١٠٠-‏ ۳۳۸ ومقال: صدى حركة الجهاد الليي قي العام 

الاسلامي/جلة الشهید _ العدد الخامس ٤۱۹۸١ه‏ ص١١٠.‏ 

.٠۷/١٠٤١ التاريخ الاسلامي‎ )٦( 


مراحل حياته الإصلاحية (جهاده الملسلح في العر اق) 


كما شارك - وبشكل بارز- ‏ صد هجوم الإنجليز على العراق إبان غزوهم على 
الحراق سنة۲١۳١١ه/٤١۹١۱م‏ 4 الجبهة الجنوبية» وكان موقعه ے2 جبهة الحويزة. 

ثم بعد سقوط بخداد بيد الإنجليز عام٣٣٠٣١٠ه/۱۹۱۷م‏ اضطر الخالصي مع المقاومين 
للانسحاب إلى الموصل» حيث بقي فيها معهم عامين» حتى حدثت ثورة العشرين . 

والخلاصهة: أن الخالصي كانت له مشاركة ے2 جبهتين منها أحدها: ے4 بلد 


سني لا يوجد فيه شيعة وهو ليبياء واللآخر هو بلده العراق» الذي دهمه الإنجليز. 


E E 3P 


ا ا ا ت 


AT‏ محمد بن حمد مهدي الخالصي 


المرحلة الثانية 


النفي إلى طهران 


۰ھ حنی ٤٤۱۴ھ/‏ ۱۹۲۲ م حتی ۱۹۲۹م 


أبرزالسمات العامة لهذه المرحلة 


.١‏ سقوط الدولة القاجارية» 2 عهد أحمد شاه سنة عام ٤٤۵۱۳۲/٥۱۹۲م‏ على 

يد رئيس الوزراء - آنذاك - رضا خان(البهلوي)» ' 

۲. بداية الدولة البهلوية الاستبدادية. 

بعد إقصاء أحمد شاه القاجاري ‏ الذي يصفه الخالصي بالضعف - على يد 
الجيش وتولية رضا خان الذي تلقب ب"بهلوي" ) بدأت إيران مرحلة شهدت كثيرا 
من الاستبداد والظلم» فقد استبد البهلوي بالحكم واحتفظ بالمجلس النيابي 
كواجهة فقط بينما يملك هو وحده تسيير البلاد والتصرف 2 الأموال ومقدرات 
البلاد مما جعله يصبح من أثرياء العالم . 

غلبه الخوف على العلماء. 
۲. نفي أبرزمراجع الشيعة من العراق إلى إيران 

4 عام ١۱۹۲م‏ اتخذت حكومة الملك فيصل الهاشمي قرارا بإبعاد العلماء الذين 
وقفوا أمام سياسة الحكومة الرامية إلى ترسيم بقاء الانجليز» وقد كان من أبرز 
المراجع الذين أبعدوا : آية الله محمد مهدي الخالصيء» وآية الله أبو الحسن 
الأصفهاني» وآية الله حسين النائيني» وجواد الجواهري» وعلي الشهرستاني وآخرون . 

وقد كان أشد هؤلاء المراجع محمد مهدي الخالصي الذي أفتى بسقوط بيعة 
الملك فيصل» وحرمة المشاركة بے الانتخابات» مما دفع ڪثيرا من الفقهاء الشيعة 
إلى إصدار الفتاوى أيضًاء وهو ما دفع وزير الداخلية إلى اتخاذ قرار الإبعاد لتسعة من 


.٠ءو٠۷ص/٠۸ التاريخ الاسلامي ج‎ )١( 
)4۸/١۸ کلوي: يعي بالفارسي صاحب الحلالة (المر حع السابق‎ )۲( 


L1 


ع 


مراحل حياته الإصلاحية (النفي إلى طهران) 


المجتهدين الشيعة» ومعهم حمسة وعشرون من المقريين منهم. 

وقد كان لقرار الإبعاد أثر كبير على نفوس هؤلاء» مما جعلهم يقبلون بقرار العودة 
المشروطة بعدم التدخل 2ے السياسة» غير أن الخالصى(الآب) هو الوحيد الذي أبى العودة 
إلى العراق بهذا الشرط فبقي ے2 خراسان حتى قتل مسمومًاء وهذا يعطينا تصورا عن 
طبيعة مرجعية والد محمد الخالصي الصلبة» إذ لم يؤثر عليه إبعاده عن زعامة الكاظميهء 
ولا فقده لكثير من الامتيازات المالية وغيرهاء بخلاف المراجع الأخرين الذين طردوا معه 
لكنهم سرعان ما رضوا بالعودة المشروطة لأسباب تعود إلى فقدهم الامتيازات وحنقهم من 
انفراد محمد الفيروزآبادي بالرئاسه 2 النجضف» كما ساعد على ذلك الضجر الذي لم 
يستطع أن يخفيه عبد الكريم الحائري اليزدي - كبير مجتهدي قم - من بقائهم › خوفا 
ا و ا ا ف ا 

أبرزالسمات الخاصة بالخالصي 

2 التخلي عن العمل الجهادي المسلح: 

مر معنا 2 ذكر المرحلة الاولى من حياة الخالصي تجريته ج ميدان العمل 
الجهادي المسلح 2 ليبيا والعراق» وقد ذدكرنا أن الموصل كانت اخر محطه ماريس 
فيها هذا الدورء وقد تحدث الخالصي بنفسه عن الخواطر التي بدأت تدور 2 نفسه 
تجاه تجريته الجهادية التي رأى أنها وصلت إلى طريق مسدود بسبب اصطدامها 
بخيانات بعض العرب والمسلمين قبل اصطدامها بالإنجليزء مما جعل هذه الخواطر 
تتحول إلى عملية نقد شجاعة جعلته يعزم على البحث عن طريق آخر يوصل به 
رسالته بعیدا عن أي اصطدام خاسر مع أي فرد أو دولة . 

وقد أشد الخالصي بأنه لم يتخل عن طريق الجهاد المسلح؛ لأنه سأم الحرب لا 
لأن شدّة البلاء والجهد أقعداه عنه» بل كما يقول "لأني علمت أن الإسلام - وهو 
صلاح البشر 2 هذا العصر- يستحيل أن يعم العالم عن طريق الحرب» وأن البلاد 
كلها محكومة للشرك والتثليث والإلحادء فبمن تحارب ومن تحارب؟ والناس كلهم 
سواء. ثم يقول بعد ذلك: أخذنا وسائل الدعوة الوديه السلمية الإصلاحية حرصا 
a‏ 

الوثائق العامة في لندن (رسالة السر برسي لورين) ونيقة رفم إف› 
(۲( رسالة المجحاهد الاکیر٦۸۷-۸.‏ 


کتاب (حمد الخالصي بطل الإسلام ( ص٦٤۲‏ ۔ ۰۲٤٣۷‏ ودائرد 
و /۱ 4-۳۷ 1۰. 


محمد بن محمد الا 
TAA‏ 


ولكن الخالصي وان كان قد تخلى عن خوض السياسة عن طريق العمل الجهادي 
المسلح» إلا أنه لم يتخل عن خوضها سلميًا وبقوة كما سيتضح 2 الفقرة التالية. 
۲. العمل السياسي السلمي 

قرر محمد الخالصي بے هذه الفترة الدخول 2 العمل السياسي بدافع ديني 
إصلاحي واضح» فكانت له مشاركات فعالة منذ وصوله إلى طهران» ومن أبرز 
فار كاه 

أ - تأسيس جمعية للدفاع عن الدعوة الإسلامية. 

وهذه الجمعية آسسها الخالصي بعد قدومه إلى طهران مباشرةء وهدفها كما 
يقول الخالصي: "دفع من يعارض بث الدعوة الإسلامية سواء كانت المعارضة يباعث 
اهاري أو رة 

وقد استطاعت الجمعية أن تؤثر على كثير من الإیرانیین 4 ذلك الحين “. 

ب- تأسيس جمعية الداع عن بلاد ما بين النهرين. 

وهي جمعية مارست دورا منظمًا لكسب تأييد الشعب الإيراني حيال معارضة 
احتلال الإنجليز للعراق» وقد كان الدور الذي تقوم به هذه الجمعية واضحًا 2 
الخطب التي يقوم بها الخالصي “ والمسيرات الاحتجاجية, واللقاءات مع السضارات 
المعارضة للإنجليز مثل تركيا وألانيا وروسيا. 

كما حرص الخالصي على استغلال المحافل الدولية لتأييد استقلال العراق» 


)١(‏ رسالة المحاهد الأ كبر“۹. 

)۲( المرحع السابقى۹۷. ٍ 

(۳) ذكر نور الدين كيانوري - سکرتیر حزب تودة في إيران ‏ في مذكراته قائلا: "إن الذكريات الأول لوعيي 
الشان ات راا صغیر تحت منبر عام دين امه الخالصي(الابن) > كان الاججليز فد نفوه من العراق » 
فكان يتكلم بلغة فارسية متلكئة(غير منقنة) ويهاحم الإنكليز بكل قوة» وم يکن هنالك صوت آخر سوی 
صوت الشيخ الذي تمكن من استقطاب الحماحير إليه» وكان أحي الكبير وكانت أحيّ تأحذن لحضور 

چراق ی اکر ی رن ان حیث کانت أخحي وزمیلاھا یکین حاضرات الشيخ 

ويستدسخنها لتوزع بين أكير عدد من الناس» وي إحدى المرات خرحت مع أحي الكبير في مظاهرة 

صاخبة فادها الخالصي باجاه السفارة البريطانية ضد التدحل البريطاي قي العراق". انظر: العمل الاسلامي 


قي العراق ۹ (نقلا عن مذ کرات الس نور الدين کيانوري ص ۱۷). 


مراحل حياته الإصلاحية (النفي إلى طهران) 


ومن ذلك أنه أوصل رسالة إلى المجتمعين 2 مؤتمر (لوزان) عام: ۹٤۱۹م‏ بواسطة وزير 


۱ 
ارجا روا ا 


وقد نجح الخالصي إلى حد كبير بے هذا المجال حتى عده الإنجليز المحرض 
الأول ضدّهم بے طهران» كما 4ے برقية سفير بريطانيا 2ے طهران(السير برسي لورين) 
إلى وزارة الخاجيه» التي جاء فيها: "يعد الشيخ محمد الخالصي المحرض الرئيسي 
ا 
٣.ڪما‏ ساهم الخالصي مع أبرز الرموز السياسية - وعلى رأسهم مصدق 
والكاشاني - من أجل توعيهة الناس ودعوتهم للمشاركة السياسية الفاعلة من أجل 
ترشيح النواب المنتمين للتيار الإسلامي . 
؛.وساهم الخالصي بمحاولات جادة لإصلاح الولاة وتقديم النصح 
لهم › فضي عهد القاجاري تردد على أحمد شاه لمناصحته من أجل بذل جهود جادة 2 
إصلاح البلاد. كما نصحه بعدم تولية رضا خان (البهلوي) منصب رئاسة الوزراء - لا 
كان يرى من عدائه للدين وشدة حبه للرياسة - ولكن القاجاري قلده ذلك المنصب 
خوفا منه» فانتهى الآمر بخلع القاجاري. 
وما تولى البهلوي مقاليد حكم إيران حاول الخالصي أن يغيّر أفكار البهلوي 
الرامية إلى مسخ الهوية الإسلامية وعزل إيران عن البلدان الإسلامية» كما هو بين 
2 قول الخالصى: "كلمته - أي رضا خان مرارا 2 الكف عن معارضة المسلمبن فلم أر 
فيه من الاختيار ما يستطيع به آن يعمل أي عمل بدون استشارة» وجرت 4 إيران أمور 
علی يده بآمر مشاوریه فمنعته عنهاء ثم عارضته فيها لأن تلك الآمور لا تتفق مع 
أصول الإسلام وإصلاحاته المقصودة» وأردت التفاهم مع باقي البلاد الإسلامية فامتنع 
وتصدى لتهييج الرأي العام ضد ما طلبته فلم ينجح تماماء وأخيرًا اضطررته إلى 
التفاهم ودعوة بعض ملوك المسلمين إلى إيرانء وعزمت على دعوة ممثلين من جميع 
البلاد الإسلامية إلى (طهران) لوضع أساس للإصلاح البشري العام على ما ضمنته 
التعاليم الإسلامية» فاضطرب أشد الاضطراب وأخذ منهاج الدعوة جدول أعمال 


(۱) عراق بلا قیادد .١۱ ٤٩۹‏ 

اظ الرقة رق ي را لاخدالا کر ص 

(۳) العمل الإسلامي ق العراق ۳۹۹4. وعراق بلا قيادة د١٤٠,‏ وراحع دور مصدق والكاشان في ص (البرقعي. 
)٤(‏ رسالة المجاهد الأكير 1۷. 


محمد بن محمد مهدي الخالصي 


المؤتمر» وبعد يومين من e‏ المنهاج على أوليانه رآيت منه حالة أشبه بالجنون 

e‏ هذه الفكرة» حتى أنه اشت شترى الدار التي كنت أعددتها لھا الجمع فجعليها 
(١ 4‏ 

ا لوزارة المعارف كى لا أ جحد مکانا مناسسا لھا الاجتماء" ر 


. الإصلاحي الديني. 

بدأ الخالصي 2 هذه المرحلةه بخطوة جريثة تمثلت 4 نقد بعض مظاهر الغلو 
والخرافات التي يروج لها من على المنابر وس2 الرثاء الحسيني على يد من يعتبرهم 
الخالصي لا يعرفون من الإسلام إلا أحاديث الغلاة» ولا يعرفون من الفرآن إلا آيات 
حملوها على أهوائهم وأخرجوها عن مدلولها اتباعا لأولئك الغلاة» حتى غدوا كما 
يصرح الخالصي "أضر على الدين من جيش يزيد بن معاويه على الحسين كما قال 
الصادق عليه السلا" . 

ولقد كانت جهود الخالصي 2 نقد بعض الاتجاهات الشيعية الغالية والخرافية 
واصحه إلى درجة جعلتها معلما من معالم آفکاره التي یحدث بها عنه حتی بعض 
المؤرخبن من غير المسلمين. 

تقول الكاتبة الروسية(دروشنكو) 2 كتابها (دور علماء الشيعة 2 إيران 
المعاصرة): "لقد انتقد الخالصي علانية وخلال بياناته الآراء القديمة لبعض رجال 
الدين» وكان يدعو إلى إعادة بناء الإسلام والرقي الثقا2 والمعنوي للمسلمين ووجوب 
السعي للرفاه الاقتصادي والتقدم الحعسكري والتحرر من الارتباط بالأجانب وضرورة 
الاهتمام بالعناية الوطنية”" 


والخلاصة: أن الفترة الثانية من حياة الخالصي شهدت نقلة ے حياة الخالصي. 
من حيث المكان الجديد إيران - وبالتحديد طهران - وأيضا من حيث أسلوب العمل 
الذي تبناه الخالصي» وهو أسلوب لا يقل جرأة عن الأسلوب الأول لاسيما إذا عرفنا 
الظروف السيئة التي كانت ب إيران» وتعدد التيارات التي أعلن مقاومتها والتي 
تمن اة الاستفهارنة وا لخكرمة ۲ل اة والأتخاهات الفكرة الواردة 
كالشيوعية والتيارات الدينية المنحرفة. 


ê Ê Ê 


.۹۸ المرحع السابق‎ )١( 

)۲( المر حع السابقى eT‏ 

(۳) انظر(دور علماء الشيعة قي إيران المعاصرة) الصادر عن أكادعية العلوم السوفيتية عام ٩۱۹۸م‏ 7 (نقلا 
عن العمل الإسلامي لي العراق ۳۹۸) . 


المرحلة الثالثة 


النفي والسجن المتكررداخل إيران 
١٤ھ‏ حلی ۱۲۹۹ھے/ ۱۹۲۰م حتی ۹٤۱۹م‏ 


وهذه المرحلة هي المرحلة الأقسى 2 حياة الخالصي . رحمه الله . حيث واجه فيها 
أنواعا من البوائق»كما سيتضح من خلال إلقاء الضوء على طبيعة هذه المرحلة. 
وأبرز السمات العامة قد سبق ذكرها 2 حياة البرقعى» و أبرزها: 

١.تولي‏ محمد بن رضا بهلوي وزيادة التسلط والاستبداد. 


1 
۲.قيام الحرب العالمية الثانية” . 


أبرزالسمات الخاصة بالخالصي 

الجن و انی تكردا کل يران وقد سبق اتحدك عة . 

۲.التركيز على مقاومة الانحراف الديني. 

ے هذه الفترة ازداد نشاط الخالصى أمام بعض الانحرافات الدينية المنتشرة ے 
إيران وغيرهاء على يد الغلاة والخرافيين. 

وقد ذكر الخالصي أن هذه الفئة التي يحاربها هي من أشد الفئات التي تصرف 
الناس عن الدين الصحيح بسبب آرائها التي تخالف العقل فضلا عن الضرآن الذي 
يصرح بما يناقضها . 

وے هذه المرحلة ألف الخالصي وكتب المقالات 2 بيان انحراف بعض الغلاة 
كالشيخية» ومن يروج للغلو والخرافة من جهال المعممين وأصحاب المنابر» وعلى 
سبيل المثال فإن أبرز كتابين هاجم فيهما الخلو وغيره من مظاهر الانحراف وهما 
كتاب (علماء الشيعة والصراع مع البدع والخرافات الدخيلة ے2 الدين) ورسالته 
لرنيس الوزراء هما مما كتب 2ے هذه الفترة. 


E E E 


(۱) انظر ص ٤١‏ . 
a)‏ 
(۳) انظر رسالة الجاهد الأكير .۹٤‏ 


محمد بن محمد مهدي الخالصي 


الفترة الرابعة 
العودة إلى العراق 


۹ھ حنی ۱۴۳۸۲ ھ/ ۹٤۱۹م‏ حتی ۱۹۹۳م. 


بعد أن قضى الخالصي فترة تقارب سبعا وعشرين سنة ے2 منفاه "إيران"» سمح له 
بالعودة إلى العراق 2ے عام ۱۳۹۹ھ / ۹٤۱۹م.‏ وللوقوف على معالم هذه المرحله نقف مع 


أبرزالسمات العامة لهذه المرحلة 

.١‏ نشاط الحركة القومية 2 البلاد العريية وخاصة العراق 

ے هذه الفترة عاشت المنطقة العريية ثورة الدعوة للقومية العريية» وقد 
كان العراق يعج بالزعماء القوميين السوريين والفلسطينيين والمصريين الهاريين 
من اضطهاد الانجليز والفرنسيين» وهو ما أوجد شعورًا عامًا 4 البلاد العراقية 
بالوطنية العريية» لاسيما مع ضعف التدين عمومًا وظل تنامي الاحتلال 
الإسراتيلى د فنسط. 
۲. نشاط الأحزاب العراقية. 

بعد تنامي الحركات المعارضة للحكومة الموالية للإنجليز 4 العراق وما نتج عنها 
من انقلابات وثورات وطنية - وأبرزها تورة الكيلاني التي تصالحت مع ألمانيا - رأى 
الإنجليز ومعهم "وصي الملك فيصل الثاني" أن يمنح العراقيين بعض الحرية 
فضتح الباب لتكوين أحزاب رسمية» كان أهمها: حزب الاستقلال» وحزب الأحرار 


(۲( 5 بالك فيصل ابن الملك غازي لک على البلاد عام ۱۳۰۸ هھ/۱۹۳۹ءم > بعد مقتل والده ي 
حادث سيارة غامض» م توج الملك فيصل الثاني ملکًا عام ۱۳۷۳ هھ / ۳٥۹٠م‏ . المرجع السابق ١۹ء‏ 
۰~ 


مراحل حياته الإصلاحية (العودة إلى العراق) E‏ 


(وهما ضد الشيوعية)ء وحزب التحرير الوطني (وهو حزب شيوعي)ء و الحزب الوطني 
الديمقراطي» وغيرها. 

ولكن هذه الأحزاب ذابت جميعا أمام طريقة الحكم العراقي الذي يسيطر عليه الوصي 
(عبد الإله) مع حكومة نوري السعيد بطريقة تميزت بالبطش والقمع لكل مخالف ' 


۳. الثورات الشعبية 

مع ما تعرض له الشعب العراقي ب2 تلك الضترة من القمع على يد الإنجليزأول 
تم على يد عملانهم بعد دلك, إلا آن نفوس العراقيين كانت ملينة بالحس الثوري» 
الذي يذكيه ممارسات عملاء الإنجليز القمعية. كما يذكيه الآأحداث الدولية 
لاسما أحداتث فلسطبن. 

وأبرز هذه الثورات التي قامت بے هذه الفترة - التي هي المرحلة الرابعة من حياة 
الخالصي - انتفاضة عام ١۷١٠ه/١١۱۹م»‏ والتي طالب فيها الشعب بتعديل قانون 
الانتخاب» وإصلاح الأحوال» وقد انتهت الانتفاضة بقضاء الجيش عليها. 

ثم بعد ذلك حدثت ثورة ٠١(‏ تموز ۱۹١۸‏ م) الموافقة د۲۷ /١٠/۳۷۷٠ه‏ والتي انتهت 
بالقضاء على الحكم الملكي وقتل الملك والوصي السابق ونوري السعيد» والإعلان عن 
قيام النظام الجمهوري» وأصبح عبد الكريم قاسم رئيسا للحكومةء وعين عبد السلام 
عارف وزرا للداخلية. 

ثم حدت انقلاب آخر ے ٤۱۳۸۳/۹/۱ه‏ /۱۹۹۳م أطاح بعبد الكريم قاسم وتسلم 
الحكم بعده عيد السلام E‏ 
SOR SEE‏ 

شت المرجعية العليا - المتمثلة 2 آية الله العظمى محسن الحكيم - 2 هذه 

الفترة 4 وضع يمكن تلخيصه 2 النقاط التالية: 


(7 ا‎ E 
. الإيمان بمبدأ أن الواجب على الشيعة هو نشرالتدين وليس إقامة الدولة‎ ٠ 


(۱) تاریخ العا a‏ ۹ 

(۲) المرحع السابق ٠.١‏ 

(۳) قول محسن ایک" إن تكليفنا هو أن ننشر التدين وننشر الإسلام فقط» وننتظر ظهور الحجة(عجل الله 
فرجه) وليس تكليفنا أن نقيم دولة" العمل الاسلامي في العراق ٠٠١‏ نقلا عن صفحات من حياة الداعية 
المؤسس الاستاذ الحاج محمد صاللح الاديب ص٦ .٥‏ 


* العمل الثقاے الفكري المتمثل 2 زيادة عدد المبلغين (دعاة المذهب) بعد إعدادهم و 
تأسيس جماعة علماء بغداد والكاظمية» وتأسيس مكتبات ثقافية شيعية 2 أنحاء 
ا )1( 
العراق ونحوها . 
۲ 
* الإيمان بعدم مشروعية إقامة صلاة الجمعة قبل ظهور المهدي' 
۳ 

ه العلاقة الحميمة بين شاه إيران والحكيه. 

ه معارصضه المراجع المستقلبن الذين يدعون إلى التحديد أو الدخول ے2 السياسة 
وأبرزهم: محمد الخالصي» و عبد الكريم الجزائري» وإن كانت درجة المعارضة 
لكل واحد بحسب قريه وولائه للمرجع الأعلى. 

ابرزالسمات الخاصة بالخالصى فى هذه المرحلة : 

.١‏ الوقوف أمام الشيوعية. 
كان للخالصي دور بارز 2 العراق 2 مقاومة الفكر الشيوعي الذي بدأ يتغلل 2 

صفوف العراقيين» إذ لم يكتف الخالصي بإطلاق حكم الكفر على الشيوعية» بل ساهم 

ببيان أوجه الخلل 2 الفكر الشيوعي وهو ما يتطلب الاطلاع والوعي الفضكري القادر 
على توصيف الخلل والعلاج الإسلامي المقنع وهو ما كان ينقص أڪثر المراجع 
٤‏ 

بسبب تمسكهم بالمنهج المعرك التقليدي. 

۳ محارية بعض مظاهر الغلو والابتداع. 
واصل الخالصي ے2 العراق جهوده ے2 نقد مظاهر الغلو والابتداع التي تفشت بين 

أبناء الطائفة بقصد تنقية التشيع مما لحقه من الانحراف الذي يعده الخالصي من 

أكبر أسباب تخلف المسلمين»ء وانصرافهم إلى الأفكار الإلحادية والعلمانية المنابذة 

للدين» وهذا ما جعل كثيرًا من المراجع يقفون من الخالصى موقفا عدائيًا. 

۰ المرجحع السابق‎ )١( 

(۲) المرحع السابق .۳٣۳‏ 

(۳) المرجع السابق .٠١٠١‏ 
واضحة قي مقاومة الشيوعية فكريا وبيان الخلل الذي فيهاء ثم إنه حاء بعدهم محمد باقر الصدر فكان له 
دور بارز في توعية أبناء الطائفة بفساد الفكر الشيوعي وتوصيف الفكر الاسلامي _ كما يعتقده _ بكتبه 
الفكر ية(فلسفتنا) و (اقتصادنا) وغيرها. انظر كتاب: العمل الإسلامي قي العراق لعادل رؤو ف٣۲ ."١_‏ 


مراحل حياته الإإصلاحية (العودة إلى العراق) 


.٤‏ إحياء فريضهة صلاة الجمعة بين شيعة اتعراق. 
ما إن وصل الخالصي إلى الكاظمية حتى بدأ بإقامة صلاة الجمعة التي كانت 

معطلة بين الشيعة 4 العراق» فبدأً بإقامتها ے الكاظمية ببغداد» تم ے جامع براثاء 

ثم ے2 منطقة المدائن» ثم ذهب إلى كريلاء وأقام الجمعة ے2 جامع الكوفة الكبير لأول 

مرة» وكان يردد 2 خطبه هذه شعار العودة إلى الإسلام الصحيح ورفض الاستعمار. 
وقد لقي الخالصى معارضة شديدة من المراجع الشيعة جراء إحيائه لهذه الشعيرة 

المعطلة» وعلى رأسهم المرجع الآأعلى محسن الحكيم الذي لا يرى إقامة الجمعة إلا 

بوجود الإمام المعصوم آو من يوكله الإمام. 

ه. السعي عمليًا إلى الوحدة بين الشيعة وأهل السنة . 
كثيرون هم أولنك الذين يرددون شعار الوحدة بين آهل السنه والشيعة» ولكن 

القليل هم الذين يسعون إلى ذلك عمليا. 
وقد كان الخالصي من القلة الذين سعوا ے العراق إلى وحدة بين المسلمين من 

خلال برنامج واضح يقوم على أسس فكرية وعملية كان أبرزها: 

أ - تبني شعار تنقية الإسلام من البدع والانحرافات والخرافات التي لحقت به» وذلڪ 
بالعودة إلى الكتاب والسنة الصحيحة › وهو ما تبناه الخالصي عمليًا 2 بعض 
الخراتت اة ن ا د كه ود و ن 

ب - فتح باب الحوار بينه ويين علماء السنة» فقد قام بمراسلات مع علامه الشام 
محمد بهجت البيطار والشيخ محمود الملاح. 

ت - تنسيق العمل والمواقضف السياسية مع قيادات أهل السنة بے العراق» وعلى رأسهم 
أحمد الزهاوي _ مفتي العراق - ونجم الدين الواعظ وفؤاد الألوسي» وعبد العزيز 
البدري الذي كانت تريطه به علاقة قوية جدٌا» كما أن بينهما تنسيق جيد بے 
المواقض السياسية. ) 


ث - إقامة صلاة الجمعة الموحدة بين أهل السنة والشيعة. 


.۸٦ ۸٤ المرحع السابق (رسالة)‎ )١( 


وقد اعترف بعض الناقدين الشيعة بانفراد الخطوات الخالصية ے2 صفوف 
الشيعهة 4 تبني حوار جاد نحو وحدة جادةء إلا آنها بقيت محاولة جوبهت بالحرب من 
قبل كثير من الشيعة» وصلت إلى حد وصف معها الخالصي بالتسنن من قبل 

(۱( 

ومن أجل أن نكون منصفين 2 تقييم نوع (الوحدة) التي يتبناه الخالصي يفترض 
أن نعلم أولا أننا غير مسئولين عن النواياء كما يجب أن نكون منصفين 4 تقييم أي 
خطوة من هذا القبيل» وبوضع هذه الخطوات الخالصية 2ے الميزان نجد أنها تميزت بما 
ي 

- تبني نقد التراث المذهبي 2 باب (التوحيد). 

- محارية يعض الاعتقادات المنتشرة بين الشيعة بجهود بعض مراجع الخرافةه» 
إلى درجة جعلت بعض الشيعة يتهمه بالتخلى عن بعض الضروريات. 

- فتح باب الحوار مع بعض علماء أهل السنة › ے2 مراسلات اتسمت بالصراحة 
والبعد عن التقية» من أجل الوصول إلى الوحدة التي يتبتاها. 

فضي مراسلات الخالصي مع البيطارء ف يقر بموقفه الواضح حيال بعض 
المسائل الآأساسية كموقفه من الصحابة مثا مما یدتل على جدیيته 2 طلب 
الوصول إلى موقف موحد خلافا لكثير من الذين يتبنون موقضا يقوم على التقية 
واخضفاء الحقائق» ومع ذلك يدعون أنهم يريدون الحوار وينشدون الوحدة الإسلامية. 

- كما أن قبول الخالصي بنتائج مواقفه النقدية للمذهبب المتمثلة بحرب 
الاتهامات والتضليلء والافتراءات الرامية إلى إسقاطه» كل هذا يدل على قدر من 
الجدية والمصداقية فيما يدعو له. 


وأخيرا: فإنني لم أرد بما ذكرت عن الخالصي أن أبين بأنه يمثل النموذج الكامل 
الدعوة إلى الوحدة ولكنني أردت أن نكون أكثر إنصافاءوأن يتضح أن الخالصي - 
بد لالات ما ذكرت _ كان أكثر جدية من غيره 2 هذا الجانب» وهو ما يجب أن 
دعترف به للخالصي» مع أهمية التنبه إلى الثخرات الواضحة والملاحظات العلميةالتي 
ستأتي إن شاء الله. 


(۱) عراق بلا قیادد ۷٥ا .۳۷٣۳‏ 


مراحل حياته الإصلاحية (العودة إلى العراق) 


وبالعموم فإن الدعوة إلى الوحدة الإسلامية لاشك بآنها مطلب رياني دل عليه 
قوله تعالى: $ وَآعَمَصِمُوأ بل آله جَيِيعًا وَل تفقوأ ) [آل عمران: ٠١١‏ ] وأن الداعي 
إليها والمطالب بها محمود» ولكن لا بد من أمرين مهمين: 

الأول: أن تكون الدعوة صادقة وجادة» وهو ما نجده بدرجة كببرة عند 
الخالصي. 

الثاني: أن تكون الوحدة مبنية على الاعتصام بحبل الله وهو كما قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: حبل الله القراك"' وعلی هذا دل حدیث زید بن آرقم رضي الله 
عه وف كات اة ل مود ن ا لا واا رى ٠‏ وك اتو اة ل اة 
بأنه الاخلاضن لو ود 

وجماع ذلك الاعتصام بالقرآن وما قرره من إخلاص العبادة لله وحده» لأن 
الاختلاف إنما ينشا عن مخالفة الدين الصحيع” . 

فكل من كان بے دعوته إلى الوحدة أقرب للتمسك بالقرآن وإخلاص العبادة لله 
بنبذ الشرك والخلو"قولا وعملا" فإنه أقرب للإصابة وأحسن ك السداد. 

والخالصي بلا شڪ _ وان ڪان عنده خلل ے أبواب ڪما سيآتي - إلا أنه رقع 
لواء محارية الغلو وبعض مظاهر الشرك»فهو أسد وأصوب ممن يتخنى بالوحدة 
وهو لا يزال يدعو للغلو والخرافة وتصرف الأئمة بالكونء والذي يظهر والله أعلم 
أن الخالصى كان جادًا 4ے طلب الوحدة بين السنة والشيعة: ولكن يبقى السؤال 
المهم: كيف تعامل أهل السنة مع دعوة الخالصي؟» وهو ما سيأتي نقاشه ے2 الباب 


| لا تر ادن الله تال 


E E 


)٤ ٤٤/١ ۷.قال کی بشير : رجاله قات و اناده صحيح (التفسیر الصحيح‎ ٥٦۷ رقم‎ ٣۷۹/۳ الطبري‎ (١( 

)( الترمذي ٦٦۳/۱‏ ح۳۷۸۸.مسند الإمام أحمد٣/٤١»‏ ۷١.و‏ قال الميثمي: إبناده حيد. وقال الالبان: 
صحیح(صحیح سنن الترمدي (YA.‏ 1 

(۳) ابن ایی حام(۳/٤۷۲‏ رقم ۳۹۱۹ »قال حكمت بشير: سنده جيد(التفسير الصحيح )٤ ٤٤/١‏ . 


.)٦٤/ا انظر فتح القدير‎ )٤( 


المعحث الثالثف 


أسباب تحولاته المحمودة 


لعل من آهم أسباب تبني الخالصي لتوجهاته المحمودة ے تنقية المذهب:؛ ما يلي: 
السبب الأول: أثر والده. 


لقد كان المرجع محمد مهدي على نمط خاص ك أفكاره» فهو مع الميرزا الشيرازي من 
أبرز المؤسسين لثورة العشرين ضد الإنجليز ولعل الحادثة التي تكشف عن نمط المرجعية 
(الخالصي الأب) هي أن الثورة لما خرجت عن سيطرة الإنجليزء بدا للإنجليزأن يلعبوا لعبة 
الطاتفية فقام الحكومة الإنجليز بإرسال "محمد حسين الكابولي" سكرتير المندوب إلى 
الخالصي (الأب) فعرض عليه استعداد الدولة الإنجليزية أن تعطي الشيعة حقهم 2ے الحكم 
كي ينتقموا من أهل السنة الذين ظلموهم 2 العهد العثماني وغيره - فرقض الخالصي 
هذا العرض لأنه يعلم أن قصد الانجليز خلخلة الصف العراقي الثائر عليهم و2 المقابل 
أرسل السكرتير إلى الشيخ يوسف السويدي والشيخ أحمد داود والشيخ إبراهيم الراوي 
يحذرهم من عاقبة الثورة وأتها ستنتهي بتسلط الشيعة على أهل السنة. مما حدا 
بالخالصي(الأب) إلى أن يصدر بياتًا جاء فيه: "إن الإنكليز بصدد تفريق الكلمةء وأتهم 
يطمعوننا بتعيين ملك من الشيعة ليفرقوا بذلك بيننا وبين أهل السنةء فلذلڪ نعلن 
على لاا نتا لا نطف كه وإنما خر إجلاء اكز وحكومة مسلمة وفستكن انك 
ال اتس 

كما أن الخالصي (الأآب) قد واجه حملة شديدة عندما أبدى مخالفته لما يبحدث 


۲ 
وات اترا الة 2 عاو 


)١(‏ جلة رسالة الإسلام _ جمادى الأول ٣۱۳۷ھ‏ /٤۱۹۰م‏ (مقال الطوائف الإسلامية في العراق) محمد الخالصي ص 
۸. 
(۲) قول فؤاد ابراهیم: "کتب ضد الشيخ الخالصي نحو حمسة عشر كتاباء لأنه أبدى ملاحظات على الطقوس- 


أسباب تحو لاته المحمودة 


والذي يهمنا هنا أن يتضح أن محمد مهدي(الآب) كان مرجعا لم يخرج عن 
و ا ا ا ق ی ی ا 


الشيعة بے زمنه» اتضحت بے موقضفه العملى تجاه الوحدة ج مواجهة الإنجليز: وقد 
كان لمثل هذه المرجعية الشيعية أبلغ الآأثر 2 دفع محمد الخالصيى(الابن) الى تبني 


2 .)1( 
أقكارد الأصلاحيه : 


السبب الثاني: تبنيه للدعوة العالمية. 


تبنى الخالصي الدعوة بشكل عالمي بعيدا عن الأطر الضيقة» وهذا واضح ے2 أفكار 
الخالصي التي تمثلت 2 ممارسته الدعوة مع طبقات و أجناس متعددة. شملت العامة؛ 
ورجال السياسة المسلمين» وغير المسلمين» وعرض مشروعه الدعوي السلمي على عدة 
دول - عن طريق سفرانها به طهران - › ويتجلى عالمية دعوته ے تصريحه بانه بحد 
تخليه عن طريق المقاومة السلمية أصبح يفكر بالدرجة الأولى ب4 دعوة البشر دعوة 
عامة إلى التفكر فيما يصلحهم وينضفي الفساد عنهم» وإلى تدب ر آيات القران ونصوص 
لالض افا اخ اوور ا هدا ا تخ ان ران ا 
البشر نظرة العطف والحنان. وإلى جميع بلاد الدنيا بنظرة الوطن الواحد بعيدا عن 
كَل حدود دولية آو لون بشري أو جنس او عرق 

وقد قاد هذا التفكير محمد الخالصي إلى البعد عن النظرة المحدودة بے إطار 
الطائفة» بل جعله يتبنى جميع المكاسب "الإسلامية" عالمياء كما آن هذا الهدف 
الكبير جعله وبلا ريب يتبنى "تشيعا"بعيدا عن الخلو والخرافة الظاهرة. حتى يقدم 


افا ا رة ال دخات مرجله جديدة تع ماده ادى اقل 


=الشيعية م تيا احالس اخسينة) و مواکب العزاي فانشجر ت العامة ش ۾ جحه اخالصي. و أصدر بعض 
العلماء الشيعة فتاو ى بتكغيره» وتعرض حملة تعبوية ضارية..". انظ جحلة الواحة/العدد الأو ل/ مقال:النقد 
الذان وسلطة اdلعرiم.‏ 0 www.alwaha.com/issuel/is01sb13.‏ 

(( اه ل بعضس حصو م الخالصي الفصال بین حمد الابن وه الد من خلال اخحتلاقف مواقف مکذه بت وات 
لا يقبلها العقل ولا التاريخ» انظر فيما يلي ص .٠۲۸- ٤۲١‏ 

(۲) رسالة الحاهد الأ كبرد۸. 

(۳) رسالة الحاهد الأ كبر٦۸.‏ 


التخلف والخرافة والغلو. 

ولحل هذا الهدف العالمي الكبير هو ما جعل الخالصي لا يبالي بالخسارة التي 
أدرك حتمًا أنها ستلحقه داخل صفوف الطائفة الإمامية - وأقصد بذلك الخسارة 
المتمثلة 2 حرمانه من الوصول اكثير من امتيازات المراجع العليا الرياسية والمالية 
وغيرها - . والتي تصاغرت بے تفكيره ے ظل هدفه العالمي حتى أنه لم يعباً بها 2 
جميع قراراته ومواقفه »التي بدأت بنقد شجاع للأفكارالغالية وانتهت 2 آخر مواقفه 
التي افتآت بها على مراجع الشيعة 2 العراق حينما تحالف مع الرئيس عبد السلام 
عارف . 

هذا ما ظهر لي بے أهم الأسباب التي دفعت الخالصي إلى فكرة الإصلاح ومحارية 
الغلو داخل المذهب الإمامي الاثني عشري» والله أعلم. 


RR 


(۱) انظر: لاسقان TASES‏ 


لمحت الرابع 
آراء الخالصى 
4 الطلب الأول 2 
مسائل تتعلق بتوحيد الربوبيه 
يؤكد الخالصي على أن أهم قضية ركز عليها القرآن وآحاديث الرسول صلى 


الله عليه وسلم والأئمة الأطهار هى التوحيد» حيث "لم يؤكد على قضية 2 اآيات 


الكريمة والأحاديث الصحيحة مثلما أكد على موضوع التوحيد ونضي الشرك بأآي 


Os 
. اسم آوشكل‎ 

كما يرى الخالصي أن "الإسلام دعا إلى التوحيد الخالص المنزه و المبراً من آي 
N u :‏ 
شكل من أشكال الشرك والخلو . 


ولهذا وقف محمد الخالصى موقفا واضحًا حيال بعض المسائل العقدية التي رأى 
أنها تخالف التوحيد الخالص الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم والأئمة 
رضوان لله عليهم أجمعين» ومنها: 
.١‏ نسبة علم الخيب للأئمة. 

يرى الخالصي بآن الله وحده هو المستأثر بعلم الغيب» وأنه جل وعلا لم يعط هذا 
العلم لآأحد وا 


ويذكر رحمه الله "أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم آن ينضي عنه علم 


(۲) المرجع السابق .)١١‏ 


i‏ ب 
(۳) امرحم السابق ۳۸۸ و۱۸). 


الكت ڪما E aS‏ تعالی :ظ قل لا يعلمُ من فى السَّمَرّت وَالأُرضٍ 
عيب إلا ا وَمَا َيون أيّانَ يعور (©) (النمله٠‏ ] على "أن علم الغيب مختص 
باه تعالى وليس من أحد 2 السماوات والأرض عنده هذا“ . 

وعندما عدد هادي بن محمد الخالصي البدع والخرافات التي حاريها والده جعل 
أولها "نسبة علم الخيب لغير الله تعالى وأن (محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم) 
وعليًا(عليه السلام) تخوان ا 

ويرى الخالصي أن هذا القول إنما نشا على يد بعص الغلاة الذين لعنهم الأئمة 
بسبب كذبهم عليهم ونسبتهم إلى SS ST‏ 
آمثال آبی الخطاب“ ال ةن فة الي ر ي ؟ 

ويقف الخالصي على دليل المخالفبن ے2 هذه المسآلة - ممن يثبت العلم بالغيب للأئمة 
-» وهو قوله تعالی عَلِم اقب لد هر على عة دا إل سن ازى ِن رَسول فَإِنه 
َسَلْك يِن بين ق ا )ية [الجن ۲٣‏ - ۲۷ ] فيوضح رحمه الله أن الآية 
تدل على أن المذكورين 2ے الآية بقوله(من رسول) قد"أطلعهم على مقدار من الغيب" ثم 
يستطرد الخالصي ليوضح أمثلة لذلك فيذكر قوله تعالى: « للك ين ناء لَب 


(۱) امرحم السابق TAA‏ 

(۲) المرحع السابق .٤١٤‏ 

(T)‏ المرحع اا 

)٤(‏ آبو الخطاب: هو محمد بن أي زينب مقلاص الأجحدع الأسدي الكوفي أو محمد بن أبي ثور» يكي بأي الخطاب 
وهو اش ألقابه _ و بأي الظبيان وباي إماعيل» أظهر لةه ۾ عاصر الباقر والصادق ۾ کان 2 غلا 
جحاهر ممعتقدات الغلاة ما جعل جحعفر الصادق يتبراً منه و یطر دد من جحلسه» وقد صلبه وای الكوفة عیسی بن 
موسى سنة ۳۸١ه.انظر‏ فرق الشيعة للنونخيي ٠١۷‏ الملل والنحل للشهرستان ۱۷۹/١‏ الفصل في اللل 
والنحل لابن حزم ۱۸۷/٤‏ معرفة رحال الکشي ۱۸۷ .٠۸۹‏ 

(3) هر المغيرة بن سعد البجلي یکێ باي عد الل ص الغلاد الكدان الذين یدسول الأحاديث ق کت 
أضخات الباقر رهه ال قال فيه جحعضفر الصادق رهه ال “ Kî E‏ ورسوله م المغيرة بن سعيد ۾ بنال س 
“معان فإنمُما كانا يكذبان علينا أهل البيت"» قتله حالد بن عبدالله القسري سنة ١٠٠».انظر‏ ميزان 
الاعتدال للذهي٤/١٠٠‏ = ۲ جامم الرواة للاأردبيلي ۲٣٥/۲‏ ا الأضواء لبنان » معجم رحال 
الحدیث للخو ئي ۲۷۵/۱۸ .۲۷٣-‏ 

. ٤١٤ علماء الشيعة والصراع مع البدع والخرافات الدحيلة في الدين‎ )٦( 


آراؤه (مسائل تتعلق بتوحيد الربوبية) ۳ 


تو جما إِلْيْكَ 4 آهود۹؛ . 


لے ت ر لے ہے ر رارت 5 ل 
تم بذكر قول يوست عليه السلام: ™ قال لا یاتیکما طعام ترّزقانهے إل اد 
ال ن ا ذلِکُبَّا يمَاعَلّمَى ر E‏ آله ما لا تعَلَمْوت () 


.] ٣"۷فضسويأ[‎ 


J‏ “ي 


ا E‏ و وَاعَلم الله ما لا 
ترت @) ' ایوسض "1۸٩‏ 

فالخالصي من خلال ما سبق -يريد أن يبين آمرين: 

الأول: أن الله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب» وأنه لا يقال بأن أحدا يعلم الغيب غير 
الله. 

الثاني: أن الله تعحالى قد أطلع بعض عباده على بعض الغيب» ومن ذلك: 

أ - إعلامهم ببعض أخبار الأمم الا اي و قومهم ‏ وهو المشار إلبه ب2 
الأية الأولى « للك يِن أَنباء عيب تُوجِماً إِلَيْكَ ما گت لها دک وَل قَومُّكَ يِن قبَلٍِ 
هدا 4 وكما قال جمع من أهل العلم: فإن الله أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بما 
كان غاثبًا عنه وعن قومه ومنها خبر نوح وقصة الطوفان '. 

ب - إخبارهم ببعض الموجودات الغانبه عن بعص الناس» وهو ما يسمى بالغيب 
النسبي» كما 2 قول يوسف عليه السلام )ظ قَالَّ لا يَأتِيكُمَا َعم تَرَرَفَابِه إلا نكما 


)١(‏ هذا الاستدلال لا يصلح إلا إذا فسرنا الآية ما روي عن ابن عباس من أن المشار إليه في قوله: إوأعلم من 
آله ما ا لر آي علد روا لون او اتر دل بعك شرت ج مرت رست هه 
روئ أن يعقر مال ملك الوت هل قبضت روح یوسف ؟ قال :لا. 
ولعل جوا اغلا هذه الآية لا E‏ اا الموضع؛؟ لأن سياق الآية يدل على أن 
يعقوب يتقصد علمه بسعة رة الله وفرحه › ولمذا ذكر عليه السلام اول ر ا 
وحزنه ثم أحبر عن إعانه بحسن ظنه بالله بقوله(وأعلم من الله مالاتعلمون) قال قتادة: إن أعلم من إحسان 
الله تعالى إلى ما يو حب حسن ظێ به» وقد اخحتار هدا ابن كثير والقاسمي والشوكان. راحع: (تفسيرالطبري 
۷ رقم ۱۹۷۲۱) و(تفسیر ابن ابي حا ۲۱۸۹/۷ رقم۱۱۹۰۸) (القرطي )۱٦١/۹‏ (تفسیر ابن کثر 
(١ ) ٤/٤‏ تفسير القاسمي )۲٠١/ ٦‏ »› (تفسير الشوكان )٦۱/۳‏ . 

(۲) علماء الشيعة والصراء مع البد ع والخرافات الدخيلة قي الدين ٤۲۹‏ . 

ر انظ اسر لطر 51 قرا ك قلي قال الى ق لار ةا 2 ر984/۷ 


€ محمد بن حمد مهدي الخالصي 


بتأويلوء قَبَلّ أن يَأَيَكّمَّا 4حيث تدل الآية - على أحد القولين المشهورين فيها - على ان 
يوسف عليه السلام أخبرهما بأنه يستطيع أن يخبرهما بما سيأتيهما من الأڪل ‏ 
سواء من بيوتهم أو غيرها - وأن هذا من الغيب النسبي الذي يعلمه يوسف بالوحي 
وليس بعلم ذاتي يجعله قادرا على الإخبار بكل مغيب» ومن جنسه قول المسيح عليه 
السلام (وایٹگہ بما تاکلون وما درون فى وڪم 4 آل عمران۹٤‏ ]. والذي يجعل 
هدا العيب من الخيب النسبي هو آنه مما يعلمه غير د سف عليه السلام كآهلهم أو 
من سيآتيهم بالطعام. وهذا من الفوارق المهمة بين عل الله تعالى التام الذي يشمل 
"الغبت المطلق" الذي ¥ يحلمة أحد سواه ضوقت الساعة مشلا وين ”مظلى الخبب' 
كمكان الضالة ونوع الأكل المدخر مثلا - وهذا مما يطلع الله من يشاء من عباده 
على بعضه لحكمة ربانية. فسبحان العليم الخبير. 


ضابط مهم: 
أظن بآن من الضوابط التي ينبغي أن نضيفها على ما ذكره الخالصي هو أن من 
أبرز ضوابط المنهج الإسلامي ے2 التعامل مع عموم المعجزات النبوية وكرامات 
الأولياء ومنها ما يتعلق من إطلاع الله بعضهم على بعض الخيب سواء بالوحي أو غيره 
۹ ) 
"أن إثبات المعجزات - ومنها العلم ببعض الخيب - ينبغي أن لا يكون سببًا للغلو 2 
ذلك الولي الصالح بل ينبغي أن يكون سببًا لتعظيم الرب المؤيد لهذا العبد» وقائدا 


)١(‏ ورد آي تفسير الاية قولان مشهوران: 
الأول: إلا يأتيكما طعام ترزقانه چ يعني في المنام إلا نبأتكما بتأويله چ يعن في اليقظة» وهذا مروي عن 
السدي وابن اسحاق واختاره ابن جرير ءوابن عطية ورجححه ابن تيمية(الطبري۷/١٠۲)‏ (احرر 
الوحیز ۳۰۰/۹ ۳۰۱) (مجمو ع الفتاو ی )۳٦٣ ۳٣٣/۱۷‏ . 
والثايي: هو أنه لا يأتيكما طعام لي اليقظة إلا أحبرتكما عنه _ نوعه ولونه ونحوه _ قبل أن يأتيكماء وهذا 
مروي عن ابن عباس _ في أثر قال عنه ابن كثير غريب _ وروي عن الحسن واختاره الشوكان والقاسمي 
(زاد المسير؛ )١۷١/‏ (تفسير ابن كثير/۷۸٤)‏ (نفسير البغوي٤/٠٠۲)‏ (تفسير القرطي۹/١٠٠)‏ (تفيسر 
ابن حزي )۲۱٦/۱‏ (فتح القدیر ۳۳/۳) (محاسن التأويل٦/١۷٠)‏ . 
واحتار السعدي قولًا آحر» هو: أنه سيخبرها بتعبير رؤياها قبل وصول إي طعام إليهما.(تفسير 
السعدي‌۳۹۸) . 


آراؤه (مسائل تتعلق بتوحيد الربوبية) e‏ 


لتصديق ذلك الصالح 2 دعوته التي اقترن بها ما لا يقدر عليه ببشريته الناقصة 
إطلاقا". 

وعلى سبيل المثال: لما تعاهد عمير بن وهب مع صفوان بن أمية على أن يقتل الأول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكان حديثهما حول الكعبة - ذهب عمير إلى المدينة 
متظاهرًا بأنه جاء ليفتدي ابنه المأسور 2 أعقاب غزوة بدرء فأخبره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بما دار بينه وبين صفوان بے مكة» فما كان من صضوان إلا أن أسلم»ء ثم آمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفقهوه 4 دينه » ومن هذه القصة وأمثالها 
مما هو معروف 2 السيرة نعرف أن إطلاع الله بعض عباده على الغيب ثابت» كما نأخذ 
منها أن ذڏلڪ ڪان سببًا لإسلام بعض الکفار» وهو ما يعني ڪون ذلڪ الاإخبار ڪان 
مؤْيّدًا لهم 4 نشر الدين» ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره كان يصرح بآنه لم 
يكن يعلم الغيب, وأنه لو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير» ولمَّا ذهب إلى مواقع تدمى 
فيها جبهته الشريفة وتكسر فيها رباعيتيه» ونحوها مما يفيدنا أمورا هي: 

الأمرالأول: أنه لا يعلم كثيرًا من الغيبب» الذي يخص شخصية النبي صلى الله 
عليه وسلم» وإلا لما وقع له كثير من الأذى الذي كان يسعه التخلص منه» ڪما قال 
تعالى: ولو كنت أُغْلَمٌ آلْعَيْبَ لا رث مِنَ آلْحَيْرٍ وَمَا مى آلسُوَءٌ 4 الأعراف ۱۸۸ 
ومثله 2 هذا كثير من أولياء الله كعلي رضوان الله عليه» الذي لحقه كثير من 
الأذى والهزائم والخيانات من أقوام وثق بهم ثم تبين له خيانتهم» وكالصادق الذي 
وثق بآبي الخطاب وقربه منه ثم تبين له غلوه فكتب إلى الأقطار 4 لعنه والبراءة منه. 

الأمر الثاني: أن الغيب الذي يعلمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم و غيره» كان 
من جنس المعجزات المؤيدة للدعوة. سواء للكفار لكي يسلموا أو للمؤمنين ليزدادوا إيمائًا. 

الأمر الثالث: أن الخوارق والمعجزات» لم تكن هي الأصل 2 طبيعة الرسالات 
السماوية. والدليل قول الرسل لأقوامهم ظ إِنْماً نَا َنَم َلك [الكهف: ٠٠١‏ )» وهو ما 
یعنی کونهم لا یملکون شیئا من الآیات إلا ن يشاء الله وهو ما ذڪره الله عن ڪثير 
منھم ے2 قولهم وَل إِنَمَا ليت عِندَ آله ) [الأنعام۹١٠‏ ] وقد فسّر ابن كثير هذه الآية 
ا ر عه ات ا اد خا اون او ك وفال 
الشوڪاني: "ليس عندي من ذلڪ شيء › فهو سبحانه إن أراد إنزا لها أنزلهاء وان آراد 


NOT aN SA ES ES 
ES 


(۲) تغسیر ابن 


“.۳ محمد بن محمد مهدي الخالصي 


ان لا ینزتها لم ينزي . 
فلحل الإشكال بخصوص هذه المسالة ينحصر 2 الأمور التالية: 

الإشكال الأول: ان نثبت قدرًا من العلم بالغيب لم يثبت علمهم به أصلًاء 
كقول الكليني 2 أحد أبوابه: إن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا بخفى 
E‏ 

الإشكال الثاني: أن تجعل هذه الأخبار سبيلا إلى إثبات أن ذلك العبد يعلم 
ڪل الغيب» ونما هي تدل على علم بجزء بسيط منه» ڪان يقال بان عيسى عليه 
السلام يعلم الغيب كله بدلالة قوله تعالى واكم يما أكون وَمَا تَذَجْرُونَ فى 
بُيّويََّم 4 [آل عمران١؛‏ » وهذا تحميل للدليل بما لا يحتمل. 

الإإشكال الثالث: أن يجعل ذلك سببًا للغلو 2 ذلك العبد» مع أن الصحيح أن 
يجعل ذلك سببًا لتعظيم الله والإيمان بالرسالة التي جاء بهاء مع محبته لما بُرى من 
تأبيد الله تعالی له. 
نسبة التصرف 2 الكون للأئمة (الولاية التكوينية) 

أنكر الخالصي على من نسب لأحد من الرسل أو الأئمة رحمهم الله التصرف 2 
الكون بالتدبير أو الخلق أو الرزق )» وعد هذا القول من الغلو الذي نهى عنه الله 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم بل والأئمة کذ لڪ . 

وقد بين الخالصي أن هذا القول روج له الغلاة الذين ورد عن الباقر والصادق 
عليهما السلام لعنهم بسبب إسنادهم للأئمة الرزق ونحوه من الأمور المختصة بالله 
واختلاقهم الأحاديث المكذوبة لتأييد هذا الغلو. 

كما رد الخالصي على بعض غلاة الطائفة الإمامية ے2 هذه المسألة وهم فرقة 
الشيخية الذين يقررون بأن الله تعالى لا يخلق و لا يرزق بنفسه بل إن ذلك موڪول 


إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الأئمة بحجة تنزيه الله عن الحركةت 


١۹۰/۲ فتح القدیر‎ )۱( 
۲٠٣۰/۱ الان‎ (۲( 
{1Y 11, TAA المرحع السابق‎ )٤( 


آراؤه (مسائل تتعلق بتوحيد الربوبية) ۳۰۷ 


واعتبر الخالصى أن قولهم هذا افد اتتخرافا می اتخرا ف ار كن الذدن اتر اند 
عنهم 2 آيات كثيرة أنهم إذا سثلوا: $ لين ل 
خَلَقَهُنْ العزير الَعَليرُ () [الزخرف:٩‏ ] بينما يدعي الشيخية أن الله تعالى لا يقدر على 
أن بخلق بنفسه» تعالى الله عن ذلك علوا اک 

ويوضح الخالصي أنه قد ورد بكثرة إسناد الله بعض الأعمال لبعض المخلوقات. 
كقبض الأرواح الموكل للك الموت ونحوه من الأعمال» غير أن الخالصي يوضح أن 
هذا لا يصلح أن يكون دليلا للقول بأن أحدًا غير الله يتصرف بالكون, لأن الأعمال 
التي ثبت إسنادها من الله لبعض خلقه "تشبه تماما نسبة بعض الأفعال إليناء أي 
كما أن الله أعطانا قدرة كي تتحرك ونمشي وننجز بعض الآعمال ڪن لڪ اعطى 
لملائكة والنبي والأئمة ‏ قدرة للقيام بأفعال أكثر وفوق ما اعتاد البشر ومتى أراد أن 
يسلب منهم هذه القدرة فإنه ليس باستطامتهم القيام باي عمل.."'. 

والخلاصة أن الخالصى ينكر أن يوصف أحد غير الله بالتصرف بالكون أو الخلق أو 
الرزق» كما يرى بأن ما ثبت من تصرف بعض الخلق 2 بعض الأشياء فهو مقيد 
دقیود: 

الأول: أن الله هو الذي أسند له هذا العمل المحدود. 

الثانى: أن الله هو المعين للعبد 2 القيام بذلك العمل» وأنه سبحانه يسلب منه 
قدرته عليه متی شاء» فالعبد لا يستقل به لا ابتداء ولا انتهاء. 

الثالث: أن إسناد الله لبعض خلقه أو أمرهم بالقيام ببعض الأعمال هو مماثل 
للأعمال التي يقوم بها غيرهم من البشرء» كتحريك الحجرء وقلع الشجر الدي هو 
مرده إلى التصرف ببعض الخلق. 


وعلى سبيل المثال :قيام ملك الموت بنزع الأرواح أو تسيير ملك السحاب للسحاب 


(۱) انظر غلماء الشيعة والصراع مع البدع والخرافات الدحيلة ف الدين INTL‏ 

( ما ييي أن يقال: إن إثبات أن الله أعطى أحدًا من حلقه شيئا من القدرة الزائدة على غيره لا يثبت إلا 
بدلیل» فإثبات ذلك للملائكة والنبيين جاء في آيات وأحاديث صحيحة ولكن م ينبت أن الله أعطى أحد 
الأئمة الان عشر قدرة خحاصة. والله أعلم. 

)"( تعلماءِ الشيعة والصراع مع البدى والخرافات الدحيلة ی الكدي 2۲ 


۳۰۸ حمد بن حمد مهدي الخالصي 


إنما قاما بعد أمر الله لهما بذلك, والملك لا يستقل بذلك, بل يفعل ما يشاء الله 2 
كل وقت وأي تصرف» ثم هو يتصرف بالقدرة التي أعانه الله بها على القيام بذلڪ 
الفعل» والتي يسلبها الله منه متى شاءء فعاد تصرفه فيها - كما يقول الخالصى - إلى 
ممائله تصرف أي مخلوق آخر كرفع الرجل للحجر أو قلعه للشجر الذي لا 
يستطيع أن يقوم به إلا بقدر الله ومشيئته السابقة ثم بإعانة الله له وقت الفعل» لكن 
الفرق بين فعل العبد والملك هو مستوى القدرة على الفعل المعينءوهذه من القدرات 
التي يوزعها الله على عباده سبحانه. 

وأما تفاوت القدرة بين العباد وبين الأنبياء 2 بعض الخوارق التي قامت على 
أيديهم فإن ذلك يختلف عن الضرق بين العبد والملك لأن الرسول بشر وهو ے2 الخارق 
الذي قام على يده لم يخرج عن كونه بشرًاء ولكن الله يقيم على يديه المعجزات التي 
قد یبھر بھا هو آیضا کما بهر موسی لا رای عصاه انقلبت إلى ثعبان مبین» وهذا ما 
يدل على أن قيام الخارق على يد النبي لا يكون بقدرته الخاصة خلافا للملائكة أو 
حتى الجن الذين أعطاهم الله قدرات لم يعطها البشر فهي مثل العقل الذي أعطاه 
الله البشرولم يعطه الحيوان. والله أعلم. 

REE 


# المطلب الثاني 


مسانل نتعلق دتوحيد العبادة 


انتقد الخالصي 4 كتبه وخطبه كثيرا مما يقع على يد من يعتبرهم من 
(الغلاة) كترويجهم لصرف بعض العبادات لغير الله تعالى» ومن ذلڪ:- 
أولا: الدعاء والالتجاء إلى غير الله تعالى: 


لقد وفق الله الخالصي لبيان أن التوحيد الذي جاء به الإسلام ينهى عن التوجه 
لغبر الله تعالى بالدعاء كائنًا من كان وأن ما يقع فيه بعض الجهلة على سبيل 
المثال من قولهم فيما يسمونه دعاء الفرج : (يا محمد يا علي» يا علي يا محمد 
اڪفياني فإنكما کاقیای)“ يخالف التوحيد الخالص الذي كان عليه الأئمة 
رضوان الله عليهم» ويعد الخالصى كل هذا نالفو ونس خن التي ال 

وقد ذكر رحمه الله وغفر له أن as‏ هذه الكلمات كضفر ومناف لنصوص 
القرآن. كقوله 4 سورة الجن: ( فلا تَذَعوأ م مع الله ¢ االجن: ١۸‏ ] وكقوله ب2 سورة 
الإسراء : « قل آذْعُوأً الین تہ تن وب گل لکوت شف لر عنم ولا نحويلاً 
9 وتيك الین يذعوت غوت إى رهم الْوَسيلّة ْم أَقَرَبُ وَيَرَجُون رَحمََه 
افو ع ِن عاب رَبك کان حورا هھ [اللإسراء: ٥١‏ ۔ ٥۷‏ ] أو ڪقوله تعالی 
وة نابو المد ف الى له عاق المرت وماق آلحَمْدٌ ف آل خرة وهر 
اکير آلب ©) وَل تنفع ع الشفدعة عندهر 1 إِمن ا لر حت إا فرع م عن قلوبهر 


ا 2 


قاو مادا قال رَنْکہ قفاوا اَی وه الَعَلْ ألْكُبِر ) اسبا: ۲۳ | وكقوله تعالى ل سورة 


.٠۲نيدلا علماء الشيعة والصراع مع البدع والخرافات الدخيلة في‎ )١( 

(۲) هذا الدعاء رواد فضل بن الحسن الطبرسي صاحب التفسير في كتاب كنوز النجاح ونقله عنه ميرزا حسين 
النوري فى كتاب حنة في ذكر من فاز بلقاء الحجة أو معجزته في الغيبة الكبرى ص ١أ۲۷(الحكاية‏ 
الأربعون)» والكتاب على الموقع التالي: 

http://www.ejlasmahdi.com/html/arabic/library_a/jannat05.htm 

(۳) علماء الشيعة والصراع مع البد ع والخرافات الدحيلة في الدين۹ ٠٠‏ . 


۳۹۰ محمد بن حمد مهدي الخالصي 


الزمر: « اليس آله بكافي ا لالزمر:٠٣‏ 1 وهكذا آيات كثيرة من القرآن مما تأمر 
بالتوحيد الخالص وتنهى عن دحاء غير اله ^ 

ویری الخالصي ان قوله تعالی: $ قل آذَعُوأً الین ۹ من دُونیے فلا بیکرت 
كف لر عنم وَل ريلا ج اوليك الذرين يَذعُور يَبَغوت إل رهم الوسِيلة أ 
او ا ع ر و ا 
يدل بوضوح على أن الملائكة والنبيين -افضلا عن غيرهم ] - ليس لهم القدرة أن 
يصيبوا أحدا بضر أو يحولوا الضرر عنهء وأن هؤلاء الصالحين الذين لجأ لهم بعض 
الخفنين اهم بطلبون اتوسعة لن الله نكري إلة باتفرنة والطاعة واتضم امون 
رحمة الله ويخافون عذابه» لأن عذاب الله شديد وهو حقيق بأن يحذر". 

كما يرى الخالصي أن الآيات تدل بوضوح على أن من الخطأً أن يتوجه العبد إلى 
شخص هو 2 الحقيقة يتقرب إلى الله بالعمل الصالح خوفا منه ورهبة. 

وهنا يقول الخالصي :"إنه أمر خارج عن العقل والمنطق أن تطلب منه[آي العبد الصالح ] 
الحوائج وأن ما يطابق العقل والمنطق هو أن تطلب الحوائج ممن يطلب هو الحاجة منه 
وإذا كان هؤلاء أتباعا للأنبياء والأئمة فإنهم يجب أن ينظروا من هو الذي يطلب الأنبياء 


والأئمة الحاجات منه» ومن هو الذي يخافونه ومن ثم يدعونه 2 طلب الحاجات وأن يخافوا 
منهء وإذا طلب هؤلاء الناس حاجاتهم من الأنبياء والأئمة وخافوا منهم فإن ذلك مخالفة 
لهم لأنهم هم لم يطلبوا الحاجات من أنفسهم ولم يخافوا منها" . 

وقد ذكر الخالصي شدة عجبه من توغل العقائد الفاسدة التي رآها 2 إيران وعد 
منها "طلب الحوائج من الأحجارء والعيون والأنهارء والقبور البالية والأشجار.. 
والالتجاء إلى الجمادات حتى المدافع القديمة 2 الحوائح"'. 

وأخبر رحمه الله أنه لما كلم بعض العلماء 2 ك ويين لهم "أن هذه نزعة 
مجوسية يمقتها الإسلام الذي جاء بالتوحيد الخالص,» والدعوة إلى أسمى الأخلاق 
وأعلى نظم الاجتماع؛ لم يجرؤ ايعني العلماء الذين كلمهم اعلى مخالفتها بل 


. ٠0۸/١ إحياء الشريعة للخحالصي‎ )١( 
.٠۲۲ كتاب 'رسالة ابجحاهد الأكبر الإمام الخالصي إلى أحهمد قوام السلطنة"‎ )۲( 
1 كتاب "رسالة ابجحاهد الأكبر الإمام الخالصي إلى أحمد قوام السلطنة”.‎ )۳( 


آراؤه (مسائل تتعالق بتو حيد العبادة) 


يؤولونها تأويدا بعيدًاء ويصرفونها إلى مصرف إسلامي بزعمهم شأن الوثنيين إذ قالوا: 
«مَا تَعبْدهُم إل لِيقَرَبوتاآً إلى آنه رل 4 متناسین قوله تعالی: « الس آله بگافي عَبَدَه 
ونوروتلک بازیت ین دونو ومن بُطْلِل آم َا لد ِن ها ( وَس بهد اه فما له 
ین مُضِلٍ الس آله پغزیز ِى آنقام ( ومن يهد اه فَمَا لَه ِن مُضِلٍ اليس آله يزيز 
ذی انیقام ()) االزمر"٣-۳۸].‏ 

حتى إن أهل النسك والصلاح منهم يبتهلون إلى الله 2 أهم حوائجهم بدعاء زعم 
صاحب كتاب (البلد الآمين) أن رجلا رآه 2 المنام فكضي حاجته وے ذلك الدعاء هذه 
العبارة: (يا محمد يا علي» يا علي يا محمد» اكضفياني فإنكما كافياي» واتصراني 


۱ 
فانکما ناصراي) . 


وفوق ذلك أنهم يلجأون ب الحوائج إلى العباس بن علي عليه السلام وأمه 
(أم البنين) "وإلى ابن إمام مجهول أقيم له قبر 2 (شمیران) أو (طهران) أو أحد 
الصحاري» ورؤوس الجبال» أو بعض المدن» ولا تخلو مدينة أو جبل أو قريه 4 إيران 
من قبر أو شجرة أو عين ماء أو صخرة آو مغارة يقدسونها ويلجأون إليها ج 
الحوائج» كل ذلك كان على عهد المجوس بشهادة التاريخ وهي باقية إلى الآن 
ولم يبدل الإسلام منها إلا الاسم" . 

كما أخبر عن مشاهد أخرى من الالتجاء إلى غير الله تعالى رآها 2 غير 
إيران فقال: "تذكرنى هذه العقائد بما شاهدته 2 طرابلس عند احتلال 


)١(‏ سئل المرحع المعاصر حواد التبريزي عن هذا الدعاء (دعاء الغرج) فقال :بسمه تعالى؛ لا باس بذلك لاله من 
باب التوسل بأهل البيت (عليهم السلام) وهم الوسيلة الال والله العام. انظر: كتابه "الأنوار الإهية 
ف المسائل العقدية" _ دleء‏ رجب .htmahttp://www.tabrizi.org/htm1/b0/41War/‏ 

(۲) هو العباس بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء يكئ أبا الفضل» أكبر أولاد أم البنين» وقد كان وسيمًا 
ميلا حن قيل له: قمر بي هاشم» وقد حمل لواء الحسين يوم كربلاء. انظر: مقاتل الطالبيين۸۹- .٠٠١‏ 

(۳) هي أم البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيل - ومن بي عامربن صعصعة _ » تزوحها علي رضي 
الله عنه بعد فاطمة رضران الله عليهاء فولدت له أربعة هم العباس وحعفر وعبد الله وعثمان.(تاريخ 
الطبري”/. ٤‏ (مقاتل الطالبيين۸۷). 

)٤(‏ منطقة سمال طهران 

(ه) كتاب "رسالة المحاهد الأكبر الإمام الخالصي إلى أحمد قوام السلطنة" .٠٩١- ۹٠‏ 


۳۹۲ محمد بن محمد مهدي الخالصي 


ا ا قان الوه كاو د مو ان فد ن ی 
البدوي) وأن روحانية السنوسي ستقهر قوة الطليان» حتى شاهدوا تلڪ 
الأرواح المزعومة تلتهمها أفواه مدافع الطليان» وعلى هذا جاء الو 
ادر 4 الحرب العالمية الأولى إذ كنا على مقرية من البصرةء وڪانوا 
يحملون الدفوف والطبول والبوقات زاعمين أن مرشديهم بروحانية البرزنج والشيخ 
عبد القادر سيلتهمون بأفواههم جميع ما يصوب عليهم من نيران مدافع الإنجليز 
وسائر معداتهم»ويجعلونهم بردا وسلامًا بدليل أنهم يلقون جمرات النار ب2 أفواههم 
فتخمد لشعبذة شائعة بينهم» فلما صوبت مدافع الإنجليز نيرانها 2 (الشعييه)حول 
البصرة لم يثبت أولئك المرشدون أمام أزيز الرصاص فضدًا عن دوي القنابلء إذ أن 
الشعبدة لا تقض آمام الواقع» وكان أول من فر عند إطلاق أول قنبلة إنجليزية هم 
أولنك المرشدون يتبعهم و حتى خلا الجناح الأيمن العثماني حيث إنهم 
كانوا يشغلونه» وطوق الجيش» وانحر لذلك قائد الجيش العام الأحمق (سليمان 
العسكري )وسلم العراق وما فيه للإنجليز بمعجزة المراشدة ومردتهم من القادريين 
الذين لم تقف خيولهم المنهزمة من البصرة إلا 2 بيوتهم حول السليمانية وأربيل". 

وقد بين الخالصي رحمه الله تعالى أن هذا المنهج 2 انتظار النصر عن طريق 


)١(‏ السنوسية: أتباع محمد بن علي السنوسي متو سنة(۷٦۲١ه)‏ وهو صاحب دعوة إصلاحية صوفية تصدت 
للاحتلال الإیطال في ليبيا وهو الموطن الإجلن للدعوة السنوسيةء وقد تبن السنوسي نبذ الخرافات والبدع 
والتوسل بالأموات والصالين» ووضع منھجًا سلو کیا صوفًا اقرب إلى الكتاب والسنةء إلا ان رفع ا 
لواء الجهاد ضد الطليان حعل كثيرًا من المسلمين ينضوون تحت لوائه» وبطبيعة الحال فإن كيرا منهم ممن م 
يسلك في برناججه السلوكي ولا تلقوا عنه أفكاره التصحيحية» وهو ما يفسر ظهور بعض الانحرافات مغل غلو 
بعضهم في السنوسي وادعاء أنه المهدي» واستغائة بعضهم بالبدوي» ونحوها من الأعمال. انظر: الثمار الزكية 
للحر كة السنوسية للدكتور علي الصلابي 4۲۳ والموسوعة المیسرة ۲۸۷/۱ ۲۹۰. 

(۲) البرزجيون: طائفة من الصوفية ترفع مقام"الكاكا أحمد" وأباه حمود البرزنحي» وهو من السادة العلويين 
نسبا» كانت طريقته تنتشر فى حنوب العراق. انظر مقال د.عریر احاح "عراق التعايش " : 

http://Wwww.rezgar. com/debat/show. art.asp?aid 3110 
shttp://www.iraqgate.net/tribe/N _ albarzanchi.htM 

(۳) القادرية: هم المنتسبون للشيخ عبد القادر بن عبد الله الجيلان الخنبلي المتوق سنة(١٦د‏ ه) › وهو أحد 
العلماء الصالحين الذدين غلا فيه الناس بعد وفاته» ولمم انتشار قي أنحاء كثيرة من العام الاسلامي . سير أعلام 
الا لغ 

)٤(‏ هكذا في الأصل المترحم ولعلها:ومريدوهم.والله أعلم. 

.٠۲ ۹١" "رسالة امحاهد الأكبر الإمام الخالصي إلى أحمد قرام السلطنة‎ )١( 


آراؤه (مسائل تتعلق بتو حيد العبادة) ۳ 


الالتجاء إلى غير الله تعالى مع عدم اتخاذ الأسباب يخالف نهج النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم الذي بث دعوته بالسعي والعمل والمحراب والمنبر» ورد مهاجميه بالسيف 
والسنان. ولو كان الأمر كما يظن من يعتمد على روحانيات الصالحبن لكانت 
روحانية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحق بدفع المشركين» ولم تدم جبهته 
الشريفة وتكسر رباعيته» ويقتل عمه وأصحابه ے أحد وغيرها من الغزوات والسرايا. 

كما تعجب الخالصي ممن يلجؤون إلى العباس بن علي ويطلبون منه المدد» 
وقضاء حوائجهم» معتبرا أن مثل هذه العقائد تورث القعود والاتكال» 2 حين أن 
العباس إنما قتل بے سبيل دقاعه عن الحق» مع أمه وإخوته وأصحابه و أهل بيته الذين 
أسر كثير منهم» "ولو كان النجاح بخير العمل لكان العباس وسيده الحسين (عليه 
السلام) أولى بهذا النصر ولا استشهدوا جميعً" . 

وهذا كله مما يجلي لنا تبني الخالصي لمنهج توحيدي بعيدا عن كثير من ألوان 
الخلو ے4 باب العبادة» والمهم آنه يدعو إلى دلك ويقرره بشكل واضح» كما أن الملا حظة 
التي يجب أن لا تغيب عن ذهن الناقد المنصف؛ أنه يتحدث باسم التشيع» وينكر باسم 
مذهب الإمامية» وليس بآي اسم آخرء وهذا مما يبين نوع التشيع الذي يتبناه 
الخالصى. 
ثانبًا: الشفاعة والأئمة 

يرى الخالصي أن الشفاعة من الأمور الثابتة شرعا 2 نصوص كثيرة, وأن إنكارها 
كليًا مخالفة للقرآن والأحاديث المستفيضة. 

كما يرى بآنه قد ثبت أن الشفاعة ستكون على يد النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» والملائكة وكذ لك المۇمنين . 

ولكن الخالصي يقرر أن القرآن دل على أن الشفاعة ا تكون إلا بأمر الله تعالى 
واذنه سبحانه وتعالىی ڪما ے قوله: ومن ذا اذى شفع عندهء إل بدن ¢ [البقرة٥٠۲‏ 
اأعها تع ك ذظ ر الخائضی انها ملك لةه ك ستل ها اخد من اها" 


.۹ ۲" انظر: "رسالة الجاهد الأكبر الإمام الخالصي إلى أحمد قوام الساطنة‎ )١( 
.٤۲۷ علماء الشيعة والصراء مع البدع والخرافات الدخيلة في الدين‎ )۲( 
.٤0۹٤6۲۷ علماء الشيعة والصراع مع البد ع والخرافات الدحيلة في الدين‎ )۳( 


1¢ ) حمد بن محمد مهدي اخالصي 


كما يرى بأنه وإن كان بعيدا عن الله تعالى أن يرد عباده المؤمنين لسعة رحمته 
إلا أن ذلك ليس أمرا إلزاميًا أو حتمًا على الله تعالى» مما يوجب على المؤمن أن يكون 
TOT ETE EY‏ 

وقد بقي على الخالصي رحمه الله أن يبين أن الشضاعة لن تكون إلا لمن يأذن الله لهء 
كما قال تعالی: ولا يَقْفَعُور إل لِمَّن أرَنَصَىْ 4 ا لأتبياء: 1۲۸ مما يوجب على المؤمن 
أن تتت ف انه اا کون أو عملا أو اعتقادًاء حتی يشفع الله تعالى أوليائه 
فيه. 


ê Ê Ê 


(1( علماء الشيعة والصراع مع البدع والخرافات الدحيلة ل الدین‌۲۷۹. 


# المطلب الثالث + 
و 


ومن الأمور التي وجه لها الخالصي ا ا من النقد ما يقع فيه بعص 
المسلمين عموما من الغلو 2 الأنبياء أو الآئمة أو غيرهم من الصالحين. 
فقد بين أن الغلو من الظواهر التي كانت منتشرة قبل الإسلام» كما وقع لعباد 


الأصنام الدين وضعوا الآأصنام واسطه بين الىشر ويين الله کما حکی الله 


ر تلل 


عنهم بے قوله : ما تَعبْذهم إلا ليقربوناً إى آنه َل 4 [الزمر م“ 

ويمتل الخالصى كذلك بالنصارى الذين خالفوا آأمر حبن آأمرهم 
SE RO EES‏ « ما قلت َم إلا ہا اتی به أن 
آعَبدوا الله ری وَرَبک 4 اد1۷5 ° 

ويرى الخالصي أن الإسلام حينما جاء حارب الغلو الذي كان راسخا 2 الآديان 
الأرضية والسماوية المحرفةء فقد"أكد القرآن على التوحيد ونفى الغلو أكثر من أي 
شيء آخرء وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلن إلى أمته وأن يقول: إِنما أا 


َنَم مََلّكّرّ 4 [الكهضف ١٠١‏ ] وأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن ينفى عنه علمه 
e e‏ )۳( 
بالغيب» والقدرةء والرازقيةء وأمره الله مرارًا أن يقول: (لا تتخذوا قبري مسجدا) 


)١(‏ علماء الشيعة والصراء مع البد ع والخرافات الدخيلة قي الدين۸۷". 

(۲) علماء الشيعة والصراع مع البدع والخرافات الدحيلة في الدين TAA‏ 

(۳) الحديث الذي يشير إليه الخالصي روى أآبو يعلى عن عن علي بن الحسين عن ا ن حده علي بن أي طالب 
رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (لا تتخدوا قبري عيدا Sa eas‏ 
يبلغ آذه ن كنتم) (قي المسند رقم ٩‏ ) ۰ ورواد ابن أي شيبة قي المصنف ٠ ٤‏ الضياء في المختارة رقم ٤۲۸‏ 
فك اة اط اب عبد المادي في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي ص ٤١٤‏ . 
كما رواد الشيعة بألفاظ متقاربة عن علي رضي الله عنه» منها لغظ (لا تتخحذوا قبري مسجدا) (انظر: كز 
الغوائد للكراحكي .)۲٠١‏ ولفظ: رلا تتخذوا قبري عیدا ولا قبو رکم مساحد ولا بیوتکم قبورًا) انظر: 
مسند الشيعة للنراقي ۲۸۳/۳ وجار الأنوار ٠٠١۹/۷٣‏ ومستدرك الوسائل للنوري ۳٤٤/۳‏ و .)۱۸۸/١٠١‏ 
وبلفظ: (لا تتخحذوا قبري مسجدًا كما اتخذت بنو إسرائيل قبور أنبيائهم مساحد) رانظر: تحفة الفقهاء 


لسر قدي 5۷/٠‏ 


وأن يعلن - قَسَمًّا باللّه - أنه لم يهلك من هلك من الأمم السابقة إلا لآنهم اتخذوا 
قبور أنبیائهم مساجد" '. 

أسباب انتشار الغلو: 

ويرى الخالصي آن من أسباب انتشار الغلو: 

.١‏ دخول بعض من آلفت قلويهم الغلو 4 الإسلام» من تصارى أو 
مجوس وغيرهم» حيث يرى الخالصي أن أمثال هؤلاء لما رأوا المحجزات والكرامات 
والأعمال الخارقة للعادة على يد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكرامات الأئمة 
رضوان الله عليهم؛ أورثهم ذلك الغلو نتيجة لتذوقهم للعقائد التي كانوا يعتقدون 
بها قبل الإسلام وأمثال هؤلاء هم الذين حرقهم علي رضي الله عنه وار ولعنهم 


الأئمة الأطهار وتبرؤوا متهم ) 


۲. الوعاظ الجهلة. 

تحدث الخالصي رحمه الله عن فئة كان لها دور 2 الترويج لألوان الغلو 
والخرافات؛ وهم من نعتهم الخالصي ب"المعممين الجهال" الذين اتخذوا المنبر وسيلة 
للارنراق»› انك یرددون الآأحاديث الضعيفة التي تدعو للخلوء ويشيعون العقاند الضالة 
ڪعضاند الشيخية وغيرهم . 

ويعد تعداده لبعض مظاهر التعلق بغير الله يقول: "ورأيت دعاة يدعون إلى هذه الأهواء 
والمفاسد ويرقون المنابر باسم الوعظ والرثاء للحسين بن علي (عليهما السلام). 

وهذه الطائفة لو صلحت لكان لها الأثر العظيم 2 الدحوة إلى الإسلام 


ولكن آأكتر أفرادها لا يعرف من الإسلام إلا آأحاديث غلاة اتد 


.۳۸۸ علماء الشيعة والصراع مع البدع والخرافات الدخيلة قي الدین‎ )١( 

(۲) انظر: علماء الشيعة والصراع مع البدع والخرافات الدخيلة في الدين ۳۸۸. 

(۳) انظر: علماء الشيعة والصراع مع البدع والخرافات الدحيلة قي الدين ٠٠۷‏ . 

)٤(‏ الخطابية: أصحاب اي الخطاب محمد بن أي زينب الأسدي» صحب الصادق رحه الله م تبرأً منه الصادق 
لما ظهر من غلوه»وقد كان من المؤسسين لفرقة الإسماعيلية. ومن أقواله:أن الإله ظهر في صورة الأنبياء م ي 
صورة الأئمة» وأن الكون لن يخلو من هؤلاء الأئمةومن ثم فهم آهة في الحقيقة. وقد افترق أصحابه من 
بعده إلى فرق .انظرالملل والنحل ۲۱۰/۱ _ ۲۱۱.الفرق بین الفرق ٤۲۷‏ ۲.مقالات الاسلاميين .۷١/١‏ 


آراؤه (الغلو في الصالحين) ۳۹۷ 


والكرامية ‏ والمغيرية' ومن القرآن إلا آيات حملوها على أهوائهم وفسروها بارائهم 
وأخرجوها عن مدلولها اتباعا لأولتك الغلاةء فهم اليوم أضر على الدين من جيش 
يزيد بن معحاوية على الحسبن كما قال الصادق عليه ا 

۳. نشاط الفرق الغالية. ) 

ففي الوقت الذي كثر جهل الناس بدينهم نجد الخالصى يتحدث عن سعة نشاط 
الفرق الغاليه كالشيخيه والبهائيه ونحوهم» فيقول: 2 زماننا المعاصر وجهت أڪبر 
صضرية للمسلمين ے2 إيران بواسطة إخفاء حقائق الدين واستبدال الخرافات بهماء وذلك 2 
الحمة الى در اها اسه كاه نرتي ٠‏ فيد اتش امد ا لجسا 


ومن صور الغلو التي أنكرها الخالصي: 


.١‏ القول بأنه لا فرق بين الله ويين محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة إلا أنهم 


)١(‏ الكرامية: أصحاب أي عبد الله محمد بن كرا يثبتون الصفات»› إلا أنه ينتهي إلى التشبيه» كما يقول بحلول 
الحوادث في ذات الرب» كما وفق المعتزلة في القول بالتحسين والتقبيح العقليين» والإبمان عنده الاقرار 
باللسان فقط. الملل والنحل .٠۲٤١/١‏ الفرق بين الفرق١٠۲.‏ 

(۲( المغيرية:أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي› من الغلاة جمع بين تال علي رضي الله عله والأئمة والتنجيم 
والتشبيه _ فقال بتشبه أعضاء الله بالحروف _ تعالى الله عن ذلك كما قال بكفر الصحابة إلا من ثبت مع 
علي» وأن الأئمة يعلمون الغيب» وادعی أن الإمامة بعد الباقر لحد بن عبد الله (النفس الز كية) ( وأنه م 
سنة ۰ ۲ ١ه.(الملل‏ والنحل ۲۰۷/۱ _ ۰۹ ۲.الفرق بین الفرق۲۳۸. ميزان الاعتدال ۱۹٣۰/٤‏ _ ۲١١.الكامل‏ 
فی التاریخ ۰/٤‏ ۲۳ _ ١۲۳(ط:دار‏ الكتاب العربي - بيروت) . 

(۳) كتاب "رسالة المجحاهد الأكبر الإمام الخالصي إلى أحمد قوام السلطنة" .٠ ٤‏ 

)٤(‏ هو :کاظم بن قاسم بن أحمد بن حبيب الخحسيي الرشي› ولد سنة ٠٠١‏ ۲٠اه‏ ويقال بأنه نزح من المدينة 
المنورة إلى مدينة رشت في إيرانء وقال الخالصي بأنه الرشيٍ أصله قسيس روسي» أوفده الروس لإيقاع 
الفتن ف الدولة العثمانية) وإبعاد الناس عن دينهم» ۾ قد کشف ذلك السوفييت ف تقرير نشر بعد الثورة 
البلشفية عام ۷١۹٠م‏ وقد ترحم الخالصي هذا التقرير إلى الفارسية وعلق عليه باسم أسرار ظهور الشيخية 
والبابية والبهائية .توفي الرشيّ سنة 8 ق انظر تر جمته بتوسع في كتاب الشيخية للطالقَانِ 
١١۳ _ ۷‏ و كتاب علماء الشيعة والصراع مع البدع (مع تعليق ابنه هادي الخالصي) ص۷۹٠.‏ 

(د) ما مؤ سسا الشيخحية وتلاميذهم ارا البهائية والبابية .علماء الشيعة والصراع مح البدع والنرافات 
الدحيلة ف الدين IVY‏ 


1 ٤ ٤ 
٤ عباده» كما هو وارد 2 أدعية شهر رجب ضمن كتاب الأذواد'‎ 
۲ س ت ت‎ 0 
القول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة هم وجه الله تعالى”‎ 1 


۳. القول بأن الكون لم يخلق لولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي رضي الله 


عنه) أو القول بأنهم علة الخلق 
: ت 4 
؛. القول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة إذا شاؤوا أن يموتوا ماتوا. 


ه. القول بأن الأئمة كليّون وأنهم يملؤون العالم بوجودهم - كما تزعم الشيخية_. 
.١‏ القول بأن علم الأئمة ذاتيء أو أنه يشمل كل العلوم » أو أنه وراثي غير مكتسب . 

وغيرها من الصور التي هي من ألوان الغلو الذي روج له الرواة الخلاة وأتباعهم 
الذين هم 2 نظر الخالصي بعيدون كل البعد عن توحيد الأئمة الذي نزل به القرآن 
الكريم وقرره محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 


EE 


.4٠۸- ٤٠۷ علماء الشيعة والصراع مع البدع والخرافات الدخيلة قي الدين‎ )١( 
.۲۷١ المرجحع السابق ۳۲ء‎ )۲( 

(۳) المرحع السابق ٣‏ ۳. 

.۳۲١۰۳ ٣ المر حع السابق‎ )٤( 

.٠١قباسلا المرجع‎ )١( 

.4١۸ المرحع السابق‎ )٩( 

(۷) المرحع السابق .٠٠۹‏ 


آراؤه (مكانة القرآن) 8 


اهتم الخالصي ببيان مكانة القرآن الكريم ومنزلتهء ودوره ب2 بناء الأمة» فقد كرر 
كيرا = 4 كتبه ورسانله - أن "القرآن هو حافظ التوحيد ومزيل الشرك” )> وان 
الصلاح لعامة البشر ودفع الفساد لا يوجد إلا 2 القرآن والسنة الصحيحة» كما 
أكد على أن القرآن هو الذي أخرج الناس من الظلمات والخرافات التي كانت تملا 
الأرض إلى النورء وهو الذي قلب عصور الجاهلية إلى عصر علم زاهرء وهو الذي أوجد 
بين رعاة الإبل الحيارى الأميين أكبر نظام عرفه العالم» وأن القرآن هو الذي وضع 
آساس حضارة ومدنية ومجتمع لم يعهد قبله» بل يرى الخالصي أن نور الإسلام قد 
بلغ أترهہ الى الأديان الآخرى» قالنصاری الإسلام ونزول القرآن منددا بخراقاتهم 
ليست هي بعده» إذ خرج فيها من يؤول خرافاتهم تدريجيًا وتعالت فيها أصوات 
الملصححين ك(لوثر) الذي اضطره القرآن والإسلام إلى الإصلاح» بل إن الخالصي يرى 
بأن القرآن كما أوجد إصلاحا 2 النصرانية؛ أوجد ے2 جميع الأديان القديمة كثيرا 
من الإصلاحات» ويقول: "فكل صلاح تراه ے دين أو نظام فإنما مستمد من القرآن"". 

كما يرى الخالصي أن الرواة الغلاة -الذين كان لهم دور 2 التأسيس لكثير من 
الأقوال الضالة - كانوا "يعرفون بأن القرآن هو حافظ التوحيد ومزيل الشردى") 
ولهذا لجؤوا إلى أمرين لإبطال آثرالقرآن» وهما: 


.١‏ القول بأن القرآن محرف. 
ويذكر الخالصي أن هذا من الأقوال الضالة التي أنشأها الرواة الغلاة ڪرجب 


>٠١ علماء الشيعة والصراع مع البدع والخرافات الدخيلة في الدين‎ )١( 
.۸٦ _ ۸٥ةنطلسلا رسالة المحاهد الأكبر الإمام الخالصي إلى أحمد قوام‎ )۲( 
.٠١١ المرحع السابق‎ )۳( 

.٠٠٠١ علماء الشيعة والصراع مع البدع والخرافات الدحيلة في الدين‎ )٤( 


۳Y ٠‏ محمد بن حمد مهدي الخالصي 


و : 9 E‏ 
البرسي والمغخيرة بن سعيد ونحوهما واعتير الخالصي هدا القول من الجرأآة على 
ن ۲ 
الله والكفر إلى أقصى درجاتي* '. 


۲. القول بأن القرآن لا يفهم. 
يصف الخالصي هذا القول بأنه "لا قيمة له" لأن الله تعالى وصف كتابه بأوصاف 
تبطل هذه الدعوى» ومن هذه الأوصاف: 
.١‏ آن‌القرآن بيان لكافة الناس» كما قال تعالى: $ هَدًا بيان إلناس 4 آل عمران: ٠١۸‏ ]. 
۲. وأن فهمه ميسر للجميع» كما قال تعالى: $ وَلقد سرا الْقَرَءَان لكر ُهَل يِن 
مدر 49 (القمر: ۱۷ 1 وقوله: $ كسس فُصَلَّٽ ءايه قاتا عَرَيًا لَقَوْم يَعْلَمُونَ 
4 افصلت: ۲ ]. ) 
.٣‏ وأنه تبيان لکل شيء» كما ے2 قوله تعالی: «وَتَرَلْتَا علَيّلك أَلْكَبَ يَبيسًا لكل سىء 4 
[النحل: ۸٩‏ ]» وقوله: ما فرظا فی الكت ين شىء 4 [الأنعام: .]١۸‏ ۰ 
؛. وأنه هدى وموعظة ڪما ے قوله: ( هَڌا بيان لغاس وَهدٌّى وَمَرَعِظَةٌ 4 [آل عمران 
1۳۸ 


.٥‏ أن جميع الناس مأمورون أن يتفكروا فيه ويتدبرود» وأن المتهاون 2 ذلك غير 


ا ھکس یو ددد وھ ر م ا 
معذور» كما ے2 قوله تعالی: $ افلا يََدَبرُون اَلْمَرَءَار ار عل قوب قفالا (a)‏ 


[محمد: ۲٤‏ ]. 
كما يرى الخالصي أن جميع الأحاديث التي يستدل بها القائلون بصعوية فهم 
القرآن؛ هي أحاديث ضعيضة ولا تم لو ڪانت صحيحه فهي ساقطة : لأآأنها مخالضفة 
للأصل الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة رضوان الله عليهم أن نضرب 

کل دیف تاتف لقان عرض اتد“ 


E EÊ 


.)١١٦_ ٤٣١ ٤۲٤ ۳٣ علماء الشيعة ء اله راع مع البدع والخرافات الدحيلة فل الدي‎ )١( 
س 2 ب‎ 
“ ال جع السابة.‎ 
1 مرحم لات‎ (۲( 


(۳) علماء الشيعة والصراع مع البدع والخرافات الدخيلة ثي الدین >٠١‏ . 


ا 
ت 


١إ‏ لطلب الخامس 2 


موقفه من الخرافات 


يرى الخالصي أن الإسلام جاء ليحارب الخرافات التي تأصلت 2 الأديان التي 
حرفها آهلها كاليهودية والنصرانية وغيرها. 

ونظرا لتفشي الخرافة 2 صفوف الأمة الإسلامية على يد الخرافيين من غلاة 
الشيعه والصوفية وغيرهم فقد تبه الخالصي على أهمية محاربة هذه الظاهرة» التي 
يرى الخالصي أن المروج لها صنضفان» هما : 

.١‏ الجهال الذين يتكلمون باسم الدينء وينشرون البدع والخرافات من على المنابر 
وے مجالس العزاء. 

۲.لغخرضون الذين يريدون تشويه الإسلام من أرباب التيارات الضالة. 

ويرى الخالصي أن إصلاح حال الأمة لا يتحقق إلا بآمور من أهمها إزالة الخرافة 
انی سرد غل قول كتنر من الاس 


E EF 


.١١۷ علماء الشيعة والصراء مع البدء‎ )١( 
ما س‎ 


موقفه من الاحتفال بعيد النيروز 


من الأعياد التي يحتفل بها قسم كبير من الشيعة هو يوم النيروزء وهنا ينبه 
الخالصى إلى أن مثل هذا الاحتفال إنما هو من بقايا المجوسية التي كانت موجودة 
قبل الإسلام» ويذكر أن الذي روج لمثل هذه المظاهر بعض الرواة الغلاة كا ین 
خن الذي روى عن الصادق أنه قال: "إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف 
ثيابڪ وتطيب بأطيب طيبك وتكون ذلك اليوم صائمًا فإذ -. .ت النوافل والظهر 
والعصر فصل بعد ذلك أريع ركعات ثم ذَكر ما يقرأ في . يعمل فيها ثم قال:؛ 
ر ك دت جس هة وتن هى دن حح وه نه 2 دفر 
إلا هدف واحد من مثل هذا الحديث وهو"إشاعة المجوسيهة وتحظيم عيد 
اقتودو أ الذي هو العيد الديني ا ) 

وقد صدق الخالصي 2ے اتهامه 2ے مسألة النيروز لمعلى بالذات › لأن المتأمل لا 
حشده هذا الراوي من الفضائل المكذوبة ليوم النيروز يؤكد صدق ما قاله الخالصي» 
ففى رواياته أن من فضائل يوم النيروز: أنه اليوم الذي أخذ الله فيه العهد والميثاق على 
بني آدم» وأنه اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجودي » وأنه اليوم الذي 
ڪسر إبراهيم عليه و فيه الأصنام > كما أنه اليوم الذي أحيا الله فيه «الذرين 
حَرَجُوا ن يرهم وه ألوفُ حَدَرَ ألْمَوَّتِ 4 البقرة: ۲۳ وأن رسول الله صلى الله 


)١(‏ جحار الأنوار _ باب عمل يوم النيروز وما يتعلق بذلك )٤۱۹/۹۸(‏ »› وانظر: باب استحباب صوم 
يوم النيروز والغسل فيه» ولبس أنظف الثياب والطيب: (وسائل الشيعة (T/۷‏ . 
وني كتاب تحرير الوسيلة روح الله الخميي: « ومنها E‏ _ يوم الغدير وهو 
الثامن عشر من ذي الحجة ومنها يوم النيروز » » كما ذكر أن من الأغسال المندوبة غسل يوم 
النیروز . تحرير الوسيلة (ج ۰۹۸/۱ .)١۲‏ 

(۲) هكذا في الاصل. 

(۳) علماء الشيعة والصراع مع البدع ۳۸۹ وانظر حطبته في نفس الكتاب (وثيقة ٠۲‏ ) ص١٤٠.‏ 

.۲۳۷/٣ حار الأنوار‎ )٤( 

(3) حار الانوار ۱ .۳٤۲/۱‏ 

.٤١/١٣۲راونألا حار‎ )٩( 

(۷) بحار الأنوار۱۳/٦۳۸.‏ 


عليه وسلم وجه فيه عليًا عليه رضوان الله إلى الجن ایت وان دا 
هبط على الرسول صلی الله عليه وسلم فيه . » وأن عليًا رضي الله عنه آخذ البيعة 
E‏ النيروز ٠‏ وان هليا رضي الله عنه انتصر على الخوارج يوم 
النهروان يوم النيروز" ٠‏ وأنه اليوم الذي يخرج فيه القائم (المهدي) )» إلى غيرها من 
الفضائل التي جمعها معلى المغالي 2 رواياته. 

وما ذهب إليه الخالصي من إنكار الاحتفال بيوم النيروز هو الموافق لمنهج الأئمة 
القائم على الكتاب والسنة» وهو الوارد عن موسى الكاظم رضي الله عنه» فقد حكى 
صاحب (المناقب) أن المنصور لما قدم موسى بن جعفر بالكاظم دعاه للجلوس معه 
للتهننة ب2 يوم النيروزء وقبض ما يبحمل إليهء فقال الكاظم: إني قد فتشت الأخبار عن 
جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد لهذا العيد خبرّاء وأنه سنة الفرس 
ومحاها ا و الله أن نحيي ما محاه الإسلام فقال المنصور: إنما نفعل هذا 
سياسة للجند .. إلى آخرالخبر. 


ولا أورد المجلسي هذا الخبر لم يجد له مخرجا إلا القول بأن رواية معلى أقوى سنداء 
وأن ما جاء عن الكاظم رواية ضعيفة و محمولة على التقية » ولا أعلم أي داع يدعو إلى 
التقية 2 مثل موقف الكاظم وهو يدعوه الخليفة للجلوس 2 عيد النيروز فيأبى إلا أن 
يبخالف المنصورالمشهور ببطشه ويبين له الحق الذي كان عليه رسول الله عة . 

وأما تقوية المجلسي لرواية معلى بن خنيس فغريب جدًا؛ لأنه ضعيف عند أغلب 
غلا الرجال اة افم 


E EE 


ARES 

(۲) حار الأنوار .۲٠٤/۱۸‏ 

(۳) حار الأنوار .۳١/۳۲‏ 

OTS 

(د) بار الانوار۲٥/٣۲۷.‏ 

.۳٠۹/٤ المناقب للمازندران‎ )٦( 

IBE 

)^( قال اللنجاشي عنه: ضعيف چا (رحال النجاشي ص )٤١۱۷‏ وقال الغضائر ي: كان أول مرد ا (من 
الغلاة) .. والغلاة يضيفون إليه كثررًا. وقال:لا أرى الاعتماد على شيء م ا وقد تب بعض 
الشيعة تويق معلى» بل أخحذ بعضهم يثبت بأنه من أجحلاء الشيعة كالمازندران في (منتهى المقال ص )۲١۲‏ . 
وأكثر من تطرف في توئيقه الطاووسي حيث قال: الذي يظهر لي أنه من أهل الحنة(التحرير للطاوو 
۱) » وانظر الوسیط .۲٤۲۹‏ 


المحث الخامس 


موقف الإمامية منه 


بسبب ما جمعته شخصية الخالصي من نضال سياسي 2 مرحلة مبكرة 2 
التاريخ الحديث للشيعة» مع ما رافق ذلك من خطوات جادة نحو إصلاح بعض الخلل 
الموجود 2 المذهب فقد اختلفت مواقف المنتسبين للطائفة الإمامية من محمد 
الخالصي وهم ے موقفهم لا يخرجون عن تلاثة أقسام: 
القسم الأول: المحعارضون للخالصي . 

وهؤلاء الدين وقفوا موقف المعارض لشخصيه الخالصي 4 الجملة» ومن ثم سعوا 
جاهدين 2 إسقاط الثقة عنه علميًا وسياسيًاء بل وصل بهم الأمر إلى الطعن 2 نية 

ويمثل هذه الطائفة: كبير مراجع الشيعة 2 العراق 2 زمنه آية الله محسن الحكيم 
ومعه أخغلب المنتسبين للتيارالتقليدي والتشيع المنزوي عن السياسة-آنذاك-. 

كما انضم إلى هذه الطائفة المعارضة للخالصي بعض رموز التيار التحديثي 
كمحمد الحسبن آل كاشف الغطاء وأمثاله ممن يتبنى أسلويًا آخر لا يختلف فيه 
مع التيار التقليدي 2 المضمون وإنما يختلف 2 أسلوب تقديم المذهب بأسلوب جديد 
من حيث الاهتمام بالسياسة والنواحي الاجتماعية مع نقد لبحض الطقوس التي 
تخالف الحضارة وتفريغ أحداث مقتل الحسين من مضمونها الثوري السياسي إلى 
الاستغراق 2 الأحزان»ونحوها مما ينادي به هذا التيار التجديدي. 

وتحت هؤلاء جميعا كثير من طلابهم ومقلديهم الذين كانوا محط الضتنة 
التي يثيرها مراجعهم حول الخالصي. 

وقد واجه هؤلاء معضلة كبيرة؛ ألا وهي قرب محمد الخالصي من والده (محمد 
مهدي) وهو مرجع كبير يفخر به الشيعةء ولا يستطيعون الطعن فيه» ولهذا لجأ هذا 


موقف الإأمامية منه Yo‏ 


الفريق إلى الكذب والمغالطات التي تفيد بأن الخالصي (الابن) رافق والده 2 رحلته 
إلى إیران"لیكون عليه عينًا " - أي جاسوسًا على والده - "»وانه کان "نصلا يمزق 
الحشاشة الطاهرة"» وأن محمد(الابن) كون بعد موت صاحبه - أي أباه - شبكة 
جاسوسيه تخدم مصالح الاستعمار 4 إيران وآن البهلوي هو الذي استطاع أن يحطم 
و مخالطات واضحة جدا لا حاجة إلى TT‏ 

كما حاول بعضهم أن يبين أن الخالصي إنما حارب الشيخية لأآنه ڪان يريد 
مزاحمهة رئيس الطائفه الشيخيه ے كرمان وهو أبو القاسم زين العابدين بن ڪريم 
خان الکرماني ها ان كن كو وهل 2 طة زق ادها أن كن ا 
الإيرانيين الذين باشروا الخالصي بفحوص دقيقة وصفوه بأحد أنواع الجنون. 


وهي تعني بما تعارف عليه المسلمون الخروج من الدين“. 

ويرجع هذا الموقف العنيف إلى أن تمسك الخالصي بشعار الوحدة كان على 
حساب بعض ما يعتبره خصومه من (الثوابت) الشيعية التي لم يقترب منها إلا النادر 
من علماء الشيعة عبر العصور'. 

كما أن خصوم الخالصي ينتقدون موقفه من حكومة عبد السلام عارف»ويمكن 
تلخيص وجه طعنهم بما يلي : 


آن عبد السلام عارف ڪان متعصبًا واا ند الشيبعه والأكرادء وقد روج 
كثير من خصومه بعض الشائعات ليؤكدوا "طائفية" عارف» كقولهم: بأآنه قال 
لأهل البصرة 2 أحد خطبه: أنتم رجال ولستم أشباه رجال - تعريضاً لهم بما روي عن 
E OT :‏ ا 
أمير المؤمنين من أنه قال اهل الكوفه يا أشباه الرجال ١أو‏ كقولهم: أن عبدالسلام 


.٠"ص الشهادة الثالثةفي الأذان والاقامة لجحاسم آل كلكاوي‎ )١( 

(۲) فعلى سبيل المثال: قولمم بأنه رافقه ليكون عينًا عليه غير صحيح لأن الخالصي كان قد نفي إلى إيران قبل 
أبيه بنحو عام» ووالده هو الذي ورد عليه بعد أن طرد فذهب إلى الحجاز ثم إلى إيران. 

(۳) المر حع السابق ١‏ ۷. 

.١١ ١١ المرجع السابق‎ )٤( 

.٤۰۳ عراق بلا قیاده‎ )٥( 

٣۲٠/١ الإشارة إلى قول علي أمير المؤمنين لأهل الكوفة انظر: المهذب للقاضي البرحي‎ )١( 


ET"‏ محمد بن محمد مهدي الخالصي 


كانت له رغبة 2 البناء على قبر معاوية. 

وياختصار فإن خصوم الخالصى أرادوا أن يتهموه بالارتماء 2ے أحضان هذه 
الحكومة التي يصفونها بالطائفية والمعاداة للشيعه» لتكون النتيجه هي سوء توجهات 
الخالصى المذهبية والسياسية. 

والحقيقة هي أن هذا كله من الشائعات التي لا تستند إلى دليلء فقد سآل 
مهدي بن محمد الخالصي عبد السلام نفسه عن ما نقل عنه 2 قبر معاوية فأجاب 
بأنه لا يعرف أين قبر معاوية حتى يفكر 2 بنائه. 

كما أن الكاتب عادل رؤوف سأل أحد الذين حضروا خطبة عبد السلام 2 
البصرة وهو (عز الدين سليم)ء فذكر بأنه لم يكن 2 الخطبة شيء من هذا» سوى 
أقها تضهنت الدغوة لوحدة الخ الغراقى . 

أما عن الخالصى وتياره المؤيد لخطواته 2 التحالف مع "عمارف"فإنهم لا ينكرون 
العلاقة الجيدة التي كانت بين عارف ومحمد الخالصي › ولكنهم يبررون ذلڪ بأن 
عه سلاد غارف ان فاند ا وط ا تة هنول دة واضحة )وان وة سكل قرهة 
لابد من استغلالها عبر الدخول معه 2 حلف من أجل تحقيق أكبر مكاسب» فقّد 
حرر عبد السلام عارف ثروة العراق النفطية من الغرب» وهو من أهم إنجازاته التي 
دفعت الغرب للتخلص منه عبر حادثة اغتيال غامضة»كما أنه فتح الباب لعلماء 
السنة بل وحتى الشيعة للعمل الإسلامي بشكل لم يكن موجودا قبل ذلڪ . 


وعلى كل حال فآظن القارئ المنصف سيتفق معي بأن موقف الخالصى المتمثل 2 


.٤۹ العمل الاسلامي في العراق‎ )١( 

(۲) العمل الاسلامي في العراق۹]٤.‏ ذكر عادل رؤوف أنه بعد أن أصدر كتابه السابق أنه واحه عشرات 
المعترضين على نفيه ل"طائفية عارف البديهية'» وأنه قد طلب منهم دليلًا علميًا يثبت ذلك لكي يتراحع 
EVE‏ ذلك فی إصداراته فوعده البعض ولكنه لم يستلم أي شيء» بل ذكر أن الوثائق البريطانية الي نقلها 
البيان في كتابه شيعة العراق" تثبت أن هذه الإشاعات كانت تحاك في السفارتين البريطانية والإيرانيةء وأن 
أموال كانت ترسل من إيران وأحد دول الخليج لبعض رحال الحوزة من أحل إفساد جهود 
"عار ف "ومؤيديه قي توحيد صفوف العراقيين لأنه غير مرغوب فيه عند الغربيين. انظر عراق بلا قيادة ۲٠٠١‏ 
ا العمل الاسلامي في العراق ۱ _ ٠۲‏ نملا عن شيعة العراق خامد البياتي صر .١۷١‏ 

(۳) انظر العمل الاسلامي في العراق۹٤‏ _ .١١‏ 


موقف الإأمامية منه ۷ 


التعاون مع الحاڪم المسلم الذي يحب الاسلام ولو بشكکل فطري ومبسط. ويمتلڪ 
الشجاعة الكافية للدفاع عن بلاده هو الأصح شرعًاء وهو الأشرف ب منطق كل عُرْفٍ 
من المواقف السلبية التي اتخذها خصوم الخالصي والتي بدأت تحالفاتها مع الأنظمهةه 
الغرييه تظهر للعيان بعد ذلڪ. 


القسم التاني: المؤيدون لجهوده السياسية فقط. 

ثمة طائفة من الشيعة الذين يعترفون بمكانة آية الله محمد الخالصي» ولكنهم لا 
يتجاوزون الاعتراف له بأنه يمثل رمزا من رموز الكفاح السياسي» وعلمًا من أعلام 
المناضلين من أجل استقلال المسلمين 2 إيران والعراق» وأنه من أوائل الذين سعوا 2 
دفع عامة الشيعة إلى ترك الانزواء السياسي» فمنطلق تآييد الخالصي أو اعتبار 
مكانته عند هذا الفريق ليست 2 آرائه ونقده لبعض المسائل 2 المذهب» ولكن لمواقفه 
السياسية فقط. 

ومن هذه الطائفة محمد رضا شمس الذي صرح بأن الخالصى مع كونه دائرة 
معارف ورجل فذ ومصلح جلیل لا أنه لا يدمو لتقليده » ومثله مهدي بازرڪان - 
أول رئيس وزراء - بعد الثورة . 
القسم الثالث: المؤيدون للخالصى فكريًا(التيار الخالصى) 

وهؤلاء هم الذين يصح عليهم إطلاق 'التيار الخالصي“ وهم تيار شيعي إمامي 
على منوال الخالصي 2 نبذ كثير من ألوان الخلو والطقوس المبتدعة كما أنهم 
يتمسكون بمبادئ الخالصي 2 الوحدة الإسلامية ومحارية الطائفية كمبدأ أساسي 
ے2 التمسك يمذهب آل البيت. 

ويدخل 2 هذا الفريق كثير من المصلحين الشيعة من أمثاله ب2 إيران» مثل آية الله 
حسن مدرس الذي تسب إليه ذم طريقة الخالصي ب صحيفة "حياة إيران" ' فرد على 


ذلك ے2 صحيفة "قانون" مكدَبًا ما تسب إليه» ثم دعا الله للخالصى بأن"يديمه 


. )١۷ ١١ نقلا عن(الشيعة والخالصي‎ ٤۳ انظر عراق بلا قيادة‎ )١( 
. - -ونيقة(۳)‎ ٠١ انظر رسالة اجحاهد الاكبر ص‎ )۲( 
.١٠١ ١ددعلا‎ _ صحيفمة حياة إيران‎ )۳( 


YA‏ محمد بن محمد مهدي اخالصي 


۱ 
لخدمة العلم الإسلامى.." 


3 ۲ 
وكد لك الفاصل حيدر علي قلمداران' الذي آأعلن ويشكل واضح عن تاييده 
لأفكار الخالصي» بل يصح أن يقال بأن قلمداران أكمل خطوات الخالصي 


(TD). 
: الإصلاحية‎ 


كما أن 4 صفوف المثقفين الشيعة أيام وجود الخالصي 2 إيران ڪثيرا من 
المؤيدين له ممن كانوا يسجلون تأييدهم له ے2 انتشال الناس من الأوهام والخرافات 
الصخت واجحالدت. 

ويعد الكاتب المتميز عادل رؤوف ممن أولى الخالصي اا واوا ے که 
خلافا لمن أرخ للتجرية الشيعية المعاصرة وطمس اسم الخالصي» وقد سجل عادل 
رؤوف رأيه 4 الخالصي حين قال: "إنه من سوء حظ العراق أنه الم يكن الخالصي 
(الابن) مرجعا أعلى" يعني للشيعة . 

ولعل أبرز المؤيدين للخالصي هم أبناؤه الذين يدعون إلى نفس أفكار والدهم» وهم 
محمد محمد مهدي» وجواد» وهادي» ويشكلون تيارا موجودا 2 الكاظمية ببغداد» وإن 
كان هذا التيار محدوداء ويواجه بالحرب والإقصاء من قبل الاتجاهات التقليدية 


)١(‏ صحيغة قانون _ السنة الثالثة ٤۲‏ ۱۳ ه/٤‏ ۱۹۲٠ء‏ _ العددد. نملا عن: ونيقة رقم(<) في كتاب رسالة 
الجاهد الأ كبر ص ۲۷. ) 

(۲) هو حدر علي بن اسماعیل قلمداران ولد سنة ١۳۳۳‏ ه في قرية دیزجان _ قریبًا من قم» کان باحثا بارعًا 
يتميز بالتجرد» وقد انتهى به الإمر إلى مناقشة النص والإمامة فخرج بإنكار وحود النص على ذلك كما 
يظهر في كتابه(طريق الاتحاد الواسع دراسة نصوص الإمامة) »> كما وصل إلى نتيجة مفادها أن التوحه إلى 
الأموات بالدعاء وطلب الحاحات من الأمور الي أبطلها الإسلام كما يظهر في كتابه (الزيارات وكتب 
الزيارات) » شارك في الكتابة في عدة جرائد يومية ومحلات متنوعة» وله عدَة مؤلفات» من أبرزها ترجمة 
المعارف امحمدي للحالصي» وترجمة إحياء الشريعة للخالصي» وترحمة (كتاب الإسلام سبيل السعادة 
والسلام للحالصي) و (كتاب أرمغان آمانبشرى الإله) _ وهو ترجمة كتاب الجحمعة للخالصي» وكتاب 
فمضة الحسين المقدس» وله كتاب (الحكومة في الإسلام) » ورغم أنه أصيب بجلطتين إلا أنه سجن عام 
٠١‏ ١ه‏ بتهمة مخالفة الثورة الإسلامية» وقد توفي في ۲۹رمضان سنة ٤0۹‏ ١ه‏ ودفن لي قم. 

(۳) انظر وثيقة رقم(۲١)‏ قي رسالة الجاهد الاكبر ص .٠١‏ 

.۳۷ ۳٣ص انظر المرحع السابق‎ )٤( 

۱٩ عراق بلا قیاده.‎ )٥( 


موقف الامامية منه ۳۹ 


الأخرى التي تشكل الثقل الأكبر 2 شيعة العراق. 

وقد ذكر لي الشيخ توفيق البدري بأنه لما كان ے2 إیران سنة۹۸۳٠ه‏ قرأ بعضص 
الكتابات التي تقول: '"تسقط أسرة الخالصي الوهابية" يقول البدري: فرآيت مهدي 
بن محمد الخالصى فأخبرته» ونصحته بأن يأخذ حذره لأن انتشار هذه الفكرة عنهم 
كفيلة بتعرضه للخطر, يقول: ولم تمض مدة يسيرة إلا وتعرض مهدي للاغتيالء 
حيث ضرب برصاص ےه أسفل رآسه» وبعد العلاج بقي فيه نوع إعاقة بے يده وطريقه 
ڪلامه» وقد خرج بعدها من إيران" '. 

والحامل للواء مدرسة الخالصى اليوم هو جواد الخالصي» وهو بشهادة مجموعه 
ممن لقيتهم من أهل السنة ‏ على نفس أفكار أبيه» ولعل مواقفه العلنية بعد سقوط 
نظام البعث تظهر بشدة مدى التباين بين تيار الخالصي والتيار التقليدي 2 الوفاء 
لجماعة المسلمين بالنصرة والمؤازرة والبعد عن البحث عن المكاسب الطائضية البحتة» 
ونسأل الله أن يوفقه لخطوات مباركة 2 سبيل توحيد صف الأمة على النهج السديد 


وأن يثبتنا جميعا على الصراط المستقيم. 


e e E 


١ ۱‏ لقاع حاص 

(۲) يتبئ هذه الفكرة الشيخ محمد الألوسي» والدكتور توفيق البدري» والدكتور يى الدباش» هذا لا يعي 
التزكية فيما نستقبل من الزمان لأن الحي لا يؤمن عليه الفتنة _ أيا كان _ و كما قال ابن مسعود رضي الله 
عنه:" من كان منكم مستتًا فليستن من قد مات» فإن الي لا يؤمن عليه الفتنة"أحرحجه ابن عبد البر لي 


ALTUN حامع‎ 


أبرزاللاحظات على الخالصي 


لا شدك بأن تجرية الخالصي تميزت بمزايا عديدة» من أهمها: الشجاعة و الجرأة 
التي جعلته يحوض غمار مواقع قتالية وسياسية خطيرة» وڪذلڪ شجاعته 
الواضحه 4 تبني مشروعه العلمي الذي جعله يعود بالتمحيص والنقد لكثير من 
المساثل والطقوس المتعلقة بالمذهب الإمامي» كما أن محاربته للفكر الشيوعي الملحد 
والتيارات العلمانيه التي تنادي بفصل الدين عن الحياة هو من الجهاد الشرعي 
الواجب المأمور به ب4 مثل حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال:(جاهدوا المشركين بأموالكم وانفسكم والسنتكم) رواه أبو داود والنسائي') 
وكل هذه الخطوات محمودة 4 ميزان الكتاب والسنة المطهرة. وهو ما يوجب علينا أن 
لا نغفل عنها 2 نظرتنا للخالصى وإن اختلفنا معه 2 مسانل أخرى أساسية. 

كما أن محاريته للخلو وهجومه العنيف على بعض البدع مع ما لقيه 4 سبيل 
دلك هو كد لك مما ينبغي أن ينظر إليه بجدية 2 تقييم الخالصي وتجريته. 

إلا أن تمة ملاحظات جوهرية على الخالصي لابد أن نقف معهاء ولعل من أبرزها: 
.١‏ موقضه من الصحاية. 

هن ا لامور ات يجب اة عا هر إن اناكم ل زفق نرات ك مان 
موقفه تجاه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

ففي ضمن خطوات الخالصى الرامية إلى الوحدة الإسلاميةء قام بمراسلة علامة 
e E I RG‏ 
يصل السنة والشيعة إلى وحدة عقدية» وقد كان فنا جدا طرح ما يعتقد 


وكاو من حن ما و ا ت الإمامة من على رضى الله 


(۱) ابو داود(عون المعبو د٤/۱۳۱‏ ح۰۱١۲‏ النسائي ۳۱٤/٣‏ ح٩٦۹١۳)‏ 


عنه مع علمهم بالنص الإلهي 2 هذه المسألةء وأن عائشة رضي الله عنها خرجت على 
على رضي الله عنه لنسقط ولايته الواجبة» ولذا لم يتردد الخالصي 2 القول بأنهم 
يستحقون اللحن لأنهم E‏ ما الَا ِ التو فدى من 
بعل ما بي به لاس فى الكت 4 وان حكم الله فيهم وتيك يعم ا ويلم انوت 
(©) االبقرة١٠٠‏ » وعلى رأس من يدخل 2 هؤلاء(المطعون فيهم) أبو بكر وعمر رضي 
الله فتهما ولق فن ادخا تىخ كك دحوم فونه :وء قد زف 
آله عن الْمُييت إذ يبَايعُوئلك خت آلشَجَرّة 4 [الفتح: ۱۸). 

ولكن الخالصي ذكر وبكل صراحة للبيطار بآنه مع أنه يقول: بأنهم أتوا هذا 
العمل الذي يوجب اللعنةء إلا أنه يجين عن تكفيرهم لما يرى من النصوص الأخرى 
التي تنهى عن تكفير المسلم ولآنه يرى بأآن أمير المؤمنين خالطهم ولم يبد تكفيرهم بل 
على العكس أظهر تجاههم كل خير. 

هكذا كان الخالصي صريحا مع البيطار وهو يذكر بكل صراحة بأنه يعتقد هذا 
وأن أهل السنة إذا لم يقتنعوا بهذا ف ا هن أل اة اه 

ومع أن البيطار رحمه الله اجتهد 2 إيراد الدلائل القرآنية 2 تزكية الصحابة 
الكرام وإثبات مكانةٍ لهم تخالف ما يقول الخالصيء إلا أنه لم يفلح 2 إقناعه؛ لأن 
الخالصى كان يجد تأويلات يخرج بها من إثبات الفضائل للصحابة 4 القرآن 

ولكنٌ الخالصي بعد مناقشات عالم العراق المجاهد عبد العزيز البدري رحمه الله له 
eer‏ : أنا لا أقول عنهم إلا « َلك أنه ەقل 
LE‏ کیت ولک ا كَسَبَمُرَ ولا تَسَسَلُونَ عَمّا انوا يَعَمَلْورَ 4 [البقرة:١٤٠)‏ 
EAP GEA‏ 

ويلا شك فإن موقف الخالصى خطأ شنيع لأن فضائل الصحابة يشهد لها القرآن 
كما سبق - ويشهد لها التاريخ» فمن نشر الإسلام ے2 أرجاء المعمورة إلا هم كما 
يشهد لها العقل الذي يأبى التصديق بأن يكون الملعونون هم الذين مدحهم الله 2 


كتابه وقاموا بنصرة نبيه صلى الله عليه وآله سلم. 


)١(‏ هذا ما أخبرن به محمد الألوسي» وهو وعبد العزيز البدري كانا صاحي الخالصي» وكان هم احتماع 
أسبوعي يتناقشون فيه وينسقون لبعض الأعمال _ كما سيأت في الباب الأحير. 


وبالعموم فإن موقف الخالصى الآخير (وهو الإمساك عن الصحابة) لا شڪ بأنه 
أسلم من الموقف الأول ولكن يجب أن يعلم بأن هذا الموقف هو أحد إفرازات عقيدة 
النص على الأئمةء وهو ما يدعونا إلى بيان أن البيطار لم يحالفه الحظ عندما اختار 
مناقشة الخالصي 4 رأيه 2 الصحابة» وترك الحديث عن أساس المشكلة وسببها 
الرئيسي ومو الاعتقاد بوجود نص على الأئمة. 

كما ينبخي أن يقال بأن الإعراض عن الطعن 2 الصحابة يجب أن لا يشكل رفضًا 
مبطنًا لبعض الفضائل الثابتة بل يجب أن يكون طريقا للإمساك عما جرى بينهم 
عموماء وهو المسلك الذي أرشد له النبى صلى الله عليه وآله وسلم 2 حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه -: (ذا ذڪر اصحابي فامسکوا) » والله أعلم. 
۲. حكايته اتفاق المحدثين والمؤرخين على أن آية الولاية نزلت 2 علي رضي 
الله عنه". 

ولعل هذه مجازفه علمية تكررت ے كثير من كتب الشيعةء وهي لا تليق من مثل 
الخالصي الذي يدعو للنقد والتمحيص» ومع أن مكانة أمير المؤمنين لا حاجة 2 
إتباتها إلى المجازفات العلميةء إلا آننا نقول هنا: إن أدنى إطلاع على كتب التفسير 
والحديث تعطي القارئ نتيجة واضحة هي أن جل علماء أهل السنة يضعَفون 
الحديث» نعم ثمة من حكى الحديث من المحدثين الذين كانت عادتهم يروون بالسند 
ما بلغخهم» ويسكتون بناء على قاعدتهم (من أسند فقد برئ)ء وهناك من رواه وضعفه 
وهم الأغلب» وقسم ذكر أن الآية نزلت 2 علي رضي الله عنه ولكنهم لم يفسروا الآية 
بالإمامة» ولكن بمعنى المحبة والنصرة وهو المعنى المتفق عليه عند جميع هؤلاء 
العلماء الذين ضعفوا الروايه أو الذين لم يضعفوها من أهل السنة. 

فكان الأولى بالخالصي أن يستدل بتصحيح من صحَح الحديث فقط» ثم يرد 
عليهم المعنى الذي فسروا به الآية ببراهينهء ثم يسند قوله بدلالة الآية على الإمامة 
بالنص لمن قال به من الشيعة فقط. 


.٠٤ رواد الطبران في الکبير ۹۳/۲ وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة رقم‎ )١( 
° انظر : الاسلام سبیل ألسعادة والسلام للخالصي‎ (۲( 


أبرز الملاحظات على الخالصى e‏ 


۳. تحاشي الرد أو نسبة بعض الانحرافات لبحعض أعلام المذهب الإمامي. 

2 طيات نقد الخالصي للغلو ويعض البدع التي لحقت المذهب الإمامي؛ نجد أنه 
ينسب الغلو 2 المنتسب للتشيع إلى ثلاث فئات: 

الفثة الأو لى عجعض الرواة الكذابين المتقدمبن. 

الفئة الثانية: طوائف كالشيخية بالذات والبهائبة والصوفية أيضاً. 

الفئة الثالثة: كثير من الخطباء الذين ينشرون أحاديث الغلاةء وهم 2 نظر الخالصي 
ممن اتحذ المنبر وسيله للارتزاق. 

والملاحظة المهمة هي أن الخالصي يتجنب بشكل واضح نسبة ترويج الغلو لكثير من 
أعلام المذهب الذين يتبنون كثيرا مما ينكره» كالمجلسي وكثير من المراجع المعاصرين 
للخالصى» والسؤال: اذا يتعمد الخالصي ترك نسبة الغلو والخرافات لهؤلاء الأعلام؟ 

قبل الإجابة عن هذا يجب أن نذكر بآن محمود الملاح - وهو أديب قومي من أهل السنة 
المعاصرين للخالصي-قد انتقد الخالصي بشدَّة على حصره للغلو 2 الشيخية فقط . 

ومهما قلنا فإننا يجب آن نذكر جميع الاحتمالات للإجابة عن هذا السؤال - لأن 
الجزم بأحدها تحكم -ولعلها لا تخرح عن أحد الاحتمالات التالية: 

- إما أن يكون الخالصى أراد أن لا يدخل 2 صراع مع المتقدمين من الأعلام أيضا 
فاكتضى بذكر أول من بدأ بترويج الغلو وهم الرواة ثم ذكر أبرز الغلاة المروجين من 
المعاصرين له. 

- أو لعله رأى أن من مصلحة دعوته القائمة على أساس الإمامة مع محاريه بعض ما 
يعده تغييرًا منهج الأئمة أن لا يخرض بمن يعتقد عامة الناس جلالتهم ومكانتهم فتكون 
النتيجة جفول الناس عنه وعن أفكاره. 

- وإما أن يكون الخالصى قصد أن لا يعطي خصوم الطائفة الإماميه ما يسنندون به 
على إسقاط التشيع جملة وتفضيد وهو أمر لا يريده الخالصي لأنه يرى صحة النص 
والعصمة 2 الإمامة» وأنه يرى أن هؤلاء المراجع المعاصرين له لا يمثلون التشيع الصحيح. 

- وعلى الاحتمال الأسواً فإننا سنقول: إن الخالصي كان يمارس المراوغة» ويدعي آنه 
يحارب الغلو 2 الظاهرء وهو بے الحقيقة يريد الترويج للمذهب فقط» وهذا هو رآي املاح 


)١(‏ لو انتقد الملا الخالصي على حصره الغلو في الفعات الثلائة الى ذكرناء والإعراض عن اكام كثير من 
المراحع المتقدمين والمعاصرين لكان أدق انظر كلام املاح قي ججمو ع السنة۱۲۷/۱۔۱١٠.‏ 


¢ محمد بن محمد مهدي الخالصي 


بے حقيقة دعوة الخالصي. 

ولعل الأرجح أن تكون الاحتمالات الثلاثة الأولى» وأما الاحتمال الأخير فإنه مرجوح 
لأن الخالصي كان قد بدأ الدعوة إلى محارية الغلو والخرافات 2 إيران وتحمَّل 2 سبيل 
ذلك كثيراء ولم يكن وضعه 2 إيران يحمله على التقية» بل على العكس كان المتغلبون 
هو التيار الذي يحمل الأفكار التي يحاربهاء ولهذا لم يجد منهم عونًا على شدَة ما لقي. 

ڪما أن تعبير ڪكثير من مشقفي إيران عنه يدل على آنه كان جادًا 2 فكرة تنقية 
المذهب وأبرز من شهد على ذلڪ علي قلمداران ) والد رر علي شريعتي » و يکفي 
شهادة الشيخ عبد العزيزالبدري من آهل السنة على ذلك ڪما سبق. 

كما آن استمرار آبنائه على نفس منهج أبيهم 2 إيران بعد الثورة الإيرانيةء وتعرض 
أكبرهم(مهدي) للاغتيال يدل على أن توجهات الخالصي تختلف عن التيار التقليدي. 

فالنتيجة هي أن الخالصي عندما سكت عن الطعن ے2 بعض المراجع المعاصرين له لم 
يرد تلميعهم» بل ڪان يمارس نوعا من التد ليس العلميء من أجل تحقيق أڪبر مکاسب 
عامة ے4 تحقيق إبراز التشيع الصحيح الذي يعتقده مع عدم إسقاط التشيع الذي يدعو 
اليه أو بمعنى أكبر مكاسب عامة مع أقل أضرار على التشيع الذي يعتقد صحته". 
.٤‏ دعوته للوحدة مع تبتيه ما يخالفها. 

سبق وأن بينا أن الخالصي كان من القلة الذين يطرحون مشروع فة عملية» 
وأنه قام بأعمال لا شك أنها خطوات 2 طريق الوحدة الإسلاميةء فنقده لبعض 
مظاهر الشرك والغلوء ورده لبعض البدع لاشك بأنه من أهم ما يؤدي إلى اجتماع 
كلمة المسلمين» وهذه خطوات محمودة يجب أن نعترف بها للخالصي - وإن خالفناه 
مسائل آخرى - لا سيما إذا عرفنا سبقه 4 هذا المجال من جهة الشيعة. 


)١(‏ يقول علي حيدر قلمداران رهه الله: "مع حهل المسلمين وغفلتهم فهل من الممكن أن حكام واشنطن 
والحالسين على سواحل التاعز والمتربعين على أريكة قصر الكرملين أن يسمحوا لثل هذه الأفكار[يقصد 
بعض أفكار الخالصي] أن تأحذ موقعها ي عقول المسلمين» أو أن يسمحوا جحتهد من هذا النمط أن يتبا 

مقام المرحعية العامة لكي يسبب م لاع ويجلب فم المتاعب".انظر كتاب علماء الشيعة والصراع مع 
البدع ونيقة رقم )١١(‏ _ (نقلا عن مقدمة ترجمة قلمداران لكتاب الإسلام سبيل السعادة والسلام" صفحة 
(ل) ط: مدينة قم ٦٥۱۹م‏ 
(۲) انظر المرجع السابق ونيقة رقم: (3) . 
(۳) هذا ما ظهر لي والله أعلم بالسرائر وهي كما يعلم القارئ الكرع نتيجة ظنية قابلة للنقاش. 


غير أن تجرية الخالصى بے الدعوة إلى الوحدة الإسلامية حملت بعض الثغرات 
التي يجب عدم تجاهلهاء وهي وإن كانت أخف من الشركيات إلا أنها مما تخالف 
دعوته»ء وأبرزها موقفه من الصحابة الذين يعرف مكانتهم عن أهل السنة والجماعة - 
الذي سبق بيانه - وهذا كفيل ج فشل الوحدة التي يدعو لها وهو ما صرح له به 
خن غاا اهل 0 وو 

ولعل تغير موقف الخالصي بے آخرالأآمر تجاه الصحابة يبين السبب 4 نجاحه ج 
خطوات الوحدة بين تياره وين أهل السنة لا سيما 2 الأعظمية. 

٥ه.‏ كما أن من أكبر الملاحظات على الخالصي صدور بعض العبارات التي 
قد تشعر بتكفيره لمن لا يتولى الأئمة الاثني عشر, فقد قال 2 كتابه"الاعتصام بحبل 
الله": الأنمة الاثنا عشر أركان الإيمان ولا يقبل الله تعالى الأعمال من العباد إلا 
بولايتهم .اه . فقد استدل الدكتور ناصر القفاري بهذه العبارة على تكفير الخالصي 
ود ااام : 

والحق أن يقال: إن كان الخالصي يقصد بالولاية اللازمة للإيمان هي عقيدة 
الإمامة - وهو المتبادر من خطاب أي منتسب للإمامية - كما هي عند الاثني عشرية 
فان لازم هذا القول تكفير غير الإمامية. 

وان كان يقصد الولاية هي محبتهم فقط فإنه لن يكفر بعبارته هذه إلا النواصب 
فقط. 

وعمومًا فإن عبارة الخالصي خطيرة» ولا يدعو المتأمل فيها إلى التريث 4 حملها 
على تكفير عموم المسلمين إلا قاعدة أهل السنة وهي أن لازم قول البشر ليس بلازم لا 
سيما اذا علم نفيه لذلڪ اللازم » وهو وقد صرح 2 كتابه الذي آلضه بالفارسيه 
للشيعة ے2 إيران أنه لا يكفر أحدا من المسلمين حتى النواصب ما لم يعلن الكضر أو 
ارك اون اة و اة اسان او تر کرو امن روات الین ۰۰ 
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5( مال القر ٠٠۹/۲‏ 

(۳) انظر بحمو ع الفتاو ي۰ ۲٠۷/۲‏ .القواعد النورانیة ۱۲۸ .١۲۹‏ منهج الحدل والمناظرد۸۹۷- .۷١١‏ 
(4) غ تر مه إلى العربية ابنه هادي الخالصي. 

n‏ ٌ 2 أ 1 1 و ت 

(3) لما العة والصراع مع البدع واخرافات الدحيلة ت الدی ١٣‏ 8 


GS‏ محمد بن محمد مهدي الخالصي 


مه ھە بے ج 


وهده العبارة تقتضي أنه لا يعتبر الإمامة من ضروريات الدين لأنه ذكر أشد أعدائها 
وهم النواصب وأعلن أنه يخالف الذين أفرطوا 2 الحكم عليهم. 

غير أن الخالصي 2 موضع آخر يعد الإمامة من البدهيات فيقول:"وبعد إثبات 
التوحيد يصير أمر الإمامة بديهيًا لا يحتاج إلى إقامة دليل" »كما يقول:والعقائد 
الخمس هي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعادء كلها ثابتة بالبداهة..."'. 

وهنا نتساءل: هل يعد الخالصي كل ما هو بديهر مر الضروريات التي يكفر من 
خالفها آم لا؟. وبلا شك فإن هذا موضع محتمل لأن لبدهيات تختلف من شخص 
لأخر. ) 

ڪما آن مما يدعونا للتوقف ے تحميل الخالصى مذهب تكفير بقية المسلمين 
مواقفه العملية مع أهل السنة التي تدل على عدم اعتبارهم كفارًا» حيث جاهد 2 
صفوقهم بے ليبيا وكلهم أهل سنة»ء وقام بالدعوة إلى الجمعة المشتركة بدون أمر 
بالإعادة » وهذا يدل على عدم تكفيره . والله أعلم 

والخلاصة: أن الخالصي اضطرب قوله 4 الحكم على غير الشيعة. وعلى أسوا 
الاحتمالات - ستسيد إليه تكفير غير الإمامية - › ومع ذلك فإن هذا لن يجعل 
المحققين من أهل السنة حُكمَةُ عليهم بالكفر مناطًا للحكم عليه هو بالإسلام من 
عدمه» لأن المحققين لا يكفرّون من كفرهم ولو كان مخطاً ما دام هو على الإسلاي 
وأعظم شاهد على هذا صنيع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه مع الخوارج حين 
كفروه وكفروا من رضي بحكم الحكمين. ثم انحازوا إلى حروراء وأمروا بالهجرة 
اليهم» ومع هذا قال لهم :"لكم عندي ثلاث ما صحبتموناء لا نمنعكم مساجد الله أن 
تذڪروا فيها اسمه» ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم ے أيديناء ولا نقاتلكم حتى 
تبدؤونا" وهو ما يعني أنه لم يكفرهم بناء على موقفهم منه» وكذا المحققون من 
أهل السنة لا يكفرون من يكفرهم لمجرد تكضيره لهم» ولذا رد جماعة من أهل السنة 


.)٤مالسلاو الإسلام سبيل السعادة‎ )١( 

(۲) المرحع السابق۹٤.‏ 

(۳) انظر كلام الملاح رمه الله في الخالصي ومناقشة ذلك ص .٠١٠١- ٠١۷‏ 
)٤(‏ تاريخ الطبري ۹۰۸/۳ .الکامل في التاریخ ۳۳٣/۳‏ ط:دار صادر ۱۳۹۸. 


على أبى إسحاق الإسفرائيني عندما قال: أكفر من يكفرني » وكل مخالف يكفرنا 


فتن رة اقا 
وختامًا: فإن محمدًا الخالصى وإن كان لم يسلم - مما يعد بدعة كبيرة بے 
ميزان آهل والسنة - إلا آنه قد سلِم من الشركيات والغلو الظاهر؛ كما أنه خطا 


خطوات محمودة نحو تنقيته الإسلام والتشيع من الشرك والغلو» وهذا من الجهاد 
العظيم الذي لم يجسر عليه كثير من الناس» كما آنه جزء من التمسكڪ الصحيح 
بالعترة؛ الوارد 4 حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إني تارك فيكم 
ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود 
من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض, فانظروا 
كيف تخلفوني فيهما) » فإن التمسك الحق بآئمة العترة يعني بالدرجة الأولى 
متابعتهم على منهجهم 2 أصل الدين وهو التوحيد» ونضي الغلو والخرافة عن 
طريقهم الذي كثر حوله المفسدون والكذابونء وهو ما يلقي حملًا ثقيلا على الأمة 
بالدرجة الأولى وعلى من أراد الانتساب الحقيقي إلى أئمة آل البيت» وذلك بأن يسحى 
لتنقية تراتهم العقدي من الشوائب التي لا تزال حجر عثرة 4 طريق الاستفادة من 
رواياتهم رحمهم الله وقد قام الخالصي بخطوة مشكورة 2 هذا المجال» فيجب أن 
يُعترف له به» لكن تجريته فيها ثغرات ينبغي أن يتممها المخلصون لأفكاره من أبناء 


الطائفة وعلى رأسهم أبناؤه - وفقهم الله لكل خير وصواب. 


Ê Ê Ê 


ا .> 3درءِ التعارض 1/1 . شرح العقيدة الطحاء يةد ٤)٣‏ . 
(۲) الترمذي ٦۲۲/۰‏ ح۳۷۸۸ .مسند الإمام أحمد٣/٤٠»‏ ۷١.و‏ قال الميثمي: إسناده جيد. 1 الالبان: 
e‏ ۰ ) . والحدیث أصله قي مسلم ( ۸ (TEs‏ 


الفصل الثاني 


الدكتور 
موسى الموسوي 


"إن دعاة التحرر السياسي يلاقون تأييدا وتصفيقا من الطبقة التي يريدون 
تحريرهاء وأما دعاة التحرر الفكري فلا يجدون 2 كثير من الأحيان غير 
الأشواك.. إلا أنني أعلم أيضاً أنه كثيرًا ما تنقلب هذه الأشواك إلى ورود 
زاهرة تتناولها الأيدي جيلا بعد جيل " 


موسى الموسوىي 


اأسمه ونسبه: 

هو موسى بن الحسن بن السيد آبي الحسن بن محمد بن عبد الحميد الأصفهاني 
الموسوي. ينتهي نسب عائلته بواسطة أريعة وثلاثين عقَبا إلى الإمام موسى بن جعفر 
الكاظم رمه اله تاق 
ولادته ونشاته: 

ولد الدكتور موسى الموسوي رحمه الله 2 النجف عام ١١۹٠م‏ ونشأ موسى الموسوي 2 بيت 
شيعي مشتهر بالعلم فجده "أبو الحسن الأصفهانى" أحد أبرز مراجع الشيعة ے2 القرن 
الماضي. 

وطلب العلم من صغره بے النجف» وواصل تعلمه 2 جامعتهاءو وحصل على الشهادة 
العليا 2 الفقه الإسلامى التي تمثل درجة الاجتهادء وذلڪ عام ١۷١٠ه‏ وقد منحه أحد 
زعماء الحوزة العلمية ے النجف وهو آية الله محمد الحسين آل كاشف الخطاء إجازة 
علمية. ومن أبرز من تلقى عنهم الموسوي: جده أبو الحسن الأصفهاني» وأبو القاسم 
الخوئي. وحصل الموسوي على شهادة الدكتوراة ے التشريع الإسلامي من جامعة 
طهران عام ١٠۹٠م.‏ كما حصل على الدكتوراه بے الفلسفةه من جامعة باريس 


(۱) انظر 
www.al _ shia.com/html/ara/books/farzanegan/mosavi. htm .‏ 

ST EOS ANTS UE OL ET E E 
م‎ )ه١۴۳‎ ٤٤ مرحع للشيعة بعد وفاة محمد تقي الشیرازي(۳۳۸١ه) وأحمد كاشف الغطاء(‎ 
وفاة محمد حسين النائين(١٠١٠٠٠ه ). توفي في الكاظمية سنة ١١١۳١ه. انظر المرحع‎ 
. ٥ السابق(الموقع) و كتاب الشيعة والتصحيح‎ 

(۳) انظر صورة الإحازة في كتاب الشيعة والتصحيح۸١٠.‏ 

.١١۳ انظر الشيعة والتصحيح‎ )٤( 


f°‏ مو سی الموسوي 


(السوریون) عام ۱۹۵۹م. 

أعماله: 

عمل الدكتور الموسوي أستادا للاقتصاد 2 جامعة طهران ما بين عامي ۱۹١١‏ - 

.۲ 

كما عمل أستاذا للفلسفة الإسلامية بے جامعة بخداد ما بین ۵۱۹۹۸ -۱۹۷۸م. 

انتخب رئيسا للمجلس الأعلى الإسلامي بے غرب آمریکا عام ۱۹۷۹م. 

عمل كأستاذ زائر 2 جامعة هالة الألمانية (الديمقراطية آنذاك)ء وأستادًا معارًا 2 جامعة 

طرابلس بلیبیا ما بین ۱۹۷۳م - ٤۱۹۷م»‏ ثم أستادًا باحثًا 4 جامعة هارفارد بالولايات 

المتحدة عام ۱۹۷۵م حتی ١۱۹۷م‏ ثم أستادًا موفدًا 2ے جامعة لوس أنجلوس عام 2۱۹۸۷ . 

مؤتلضانه: 

.١‏ من الكندي إلى ابن رشد. 

۲. إيران 4 ريع قرن. 

۳. قواعد قلسفبة. 

.٤‏ الجديد 2 فلسفة صدرالدين. 

. من السروردي إلى صدرالدين. 

.٦‏ فلاسفة أوروييون. 

۷. الثورة البائسة. 

۸. الجمهوريهة الثائية. 

۹. الشيعة والتصحيح. 

.٠‏ الصرخة الكبرى أو عقيدة الشيعة الإمامية 2 أصول الدين وفروعه 2 عصر الأئمة 
ودعدهم . 

.١‏ يا شيعة العالم استيقظوا. 

.١‏ الديمقراطية ے عصر الخلفاء الراشدين. 


0 


۳. فقه الصادق. 
4. لتآمرون على المسلمين الشيعة. 
وقاته: 


توے الدکتور موسی الموسوي رحمه الله تعالی عام ١١٤١ه.‏ 


)١(‏ من ترحمة الموسوي لنفسه في حاتمة كتاب الصرخة الكبرى. 


المعحث الثاني 
دعونه إلى التصحيح 


قام موسى الموسوي بتقديم آفكار إصلاحيه غ مذهب الإماميه» وتبنى ذلك ےك فترة 
عصيبة» فالتثورة الإسلاميهة بقيادة الخميني كانت _2 آوج قوتهاء ومن سماتها البارزة 
العنف الذي يسميه الموسوي 'لإرهاب وتصفية المخالفين'» وهو ما يجعل مهمه 
التصحيح صعبة جدا. 


الاصلاحة الأساسىة نما 


أولا: آأهدافه: 


| - العودة إلى التشيع الأول. 
بين الموسوي بأن الهدف النبيل الذي يسعى إليه هو الرجوع بالأمة إلى ما يسميه 
ب" النشيع الخالص"» وهو ما كان عليه أئمة آل البيت من الاعتقاد الذي لا 


يختلف مع عقيدة جماعة المسلمين إلا 2 مسألة تفضيل علي فقط» ڪما 


2 إصلاح الخلل العقدي الذي لحق بالشيعةءوذلك بالعودة إلى عهد السلف‎ - ١ 
افد اة و اتاد ران‎ 

٣‏ - أن يصبح الخلاف بين الشيعة والسنة خلافا فقهيًاء شأنه شأن الخلاف بين 
المذاهب الأريعة. 

> - الأخذ بفقه جعفر الصادق مباشرة وترك التبعية للمجتهدين الفقهاء» وهو ما 


(DO, : E E 
دفعه لتاليف كتاب فقه جعفر الصادق‎ 


.٦١١ »٤١ يا شيعة العام استيقظوا‎ .۲۳ ١۲ الصرحة الکیری‎ )١( 
.١١ الصرحة الكبرىت‎ )۲( 
.٦۲ »)١ يا شيعة العام استيقظوا‎ )۳( 


4۲" موسى الموسوي 


ويقول الموسوي: "غرضي هو هدم النظام الفكري الذي عصف بالشيعة بے إيران وغير 
إيران» وحتى عندما يسقط النظام السياسي الحالي 2 إيران؛ فما دام هذا النخر 
الفكري موجود ے طي العقيدة فإن مأساتنا قابلة للتكرار كلما وجدت فئة تريد 
تأجيج الناروإحياء الدع 

ويصرح الموسوي رحمه الله - وبكل تجرد وموضوعية - بأن مذهب الإمامية لا بقارن 
بغيره من المذاهب 2 درجة مدى الانحراف» وهو ما دعاه للتركيز على الإصلاح 2 
مذهبه» فيقول : 

"وهنا أسلك طرق الصراحة لأقول: إن العقائد والبدع الغريبة الموجودة 2 مذهبنا 
بلغت من الهول ما لا يقاس بما عند أرياب المذاهب الأخرى..". 

وهذه المصداقية مما ينبغي أن تسجل للموسوي رحمه الله فإنها بلا شڪ من البر 
الذي يُهدى به الإنسان إلى أبواب كثيرة من الخير»خلافا للكذب وإخفاء الحقائق 
الذي يقود إلى الفجور كما 2 حديث ابن مسعود رضي الله عنهء قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم: «إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء وإن الرجل 
لیصدق حتی یکتب عند الله صديقاء وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي 


ٍ ۲ 
أ اتان ون الرخل دماغ کت ف اله كذ متفق عة ٠‏ 


طريق التصحيح 4 نظر الموسوي: 

تميز الموسوي بأنه لم يكتف بالنقد العلمي فقط» بل تبنى وضع برنامجا عمليًا يصل 

من خلاله اة الإصلاح 2 المذهب إلى ما يسميه الموسوي ب"الخلاص الأبدي" من 

النفق المظلم الذي دخل فيه الإمامية بعد الأئمة. 

وهدا البرنامج يمكن تلخيصه بما يلي: 

.١‏ اختيار فريق من العلماء لغريلة الروايات والآأحاديث» ثم طباعة هذه الكتب 
المنقحة ونشرها بشكل واسع. 

۲. نشروترجمة كتابه"فقه الصادق" إلى عدة لغات »› ليكون الشيعة مقلدين للصادق 
مباشرة» ويسآلون 2 المستجدات وما يخفى عليهم فقط. 


.۲١ ۲۲ الصرخة الکہری ۱۲۔۱۳ وانظر أیضًا:‎ )١( 
وقال ابن حجر: (البر) اسم حامع للخيرات كلهاء ويطلق على‎ .۲٦٠۷ مسلم رقم‎ .٦0۹٤ البخاري رقم‎ )۲( 
.٠ ۲٤/٠٠۰ العمل الخالص الدائم. فتح الباري‎ 


۳. إنشاء مركز دائم لتهيئة دعاة التصحيح» حتى لا تموت الفكرة بموت شخص أو 
أشخاص معدودين» ويشترط الموسوي لنجاح هذا المركز أن يكون 2 بلد يعطي 
الحرية لنشرالأفكارء بعيدا عن أي كبت أو منع لنشر المطبوعات. 

؛. التركيز على التصحيح والإصلاح 2 إيران» لأنها - 2 نظر الموسوي - المركز 
الرئيسي للتشيع الإمامي» ولأن التشيع 2 العالم يتأثر كثيرًا بأي تغير فكري 
لدی شيعه إيران. 

.١‏ إصدار مجلة تعتني بالتصحيح والدعوة للإصلاح. 

.٦‏ تكوين "لجنة التصحيح" تضم أعلاما من الشيعة المؤمنين بدعوة الإصلاح سواء من 
المختصين بالعلوم الشرعية أو المثقفين أو غيرهم ليشرفوا على عقد المؤتمرات من أجل 
التصحيح. 

هذه هي الخطوات العملية التي طالما تمنى الموسوي لو وجدت إلى آرض الواقع سا 

لتتفيذهاء غير أن الظرق الزمني والقناعات المترسخة 2ے أعماق الملايبن ووجود دوله 

تتبنى الاتجاه التقليدي يجعل من مهمه الإصلاح عمليه بطيئه. 

والحجيب أن الموسوي يتمتع بنفسية قوية وروح متفائلة فهو يبدي قناعته بآن هذه 

العوائق مؤقتةء وأن انتصار الحق حقيقة لا بد من وقوعها ولو بعد حين» و هذا يقول 

الموسوي: "إن دعاة التحرر السياسي يلاقون تأييدًا وتصفيقا من الطبقة التي يريدون 
تحريرهاء أما دعاة التحرر الفكري فلا يجدون 2 كثير من الأحيان غير الأشواك ...إلا 
أنني أعلم أيضًا أنه كثير ما تنقلب هذه الأشواك إلى ورود زاهرة تتناولها الأيدي جيلا 
بعد جيل» وذلك عندما يعطى الإصلاح الفكري آكله ويقتنع الناس به...وعندما 
نمعن النظر ے تاريخ الإصلاحات الفكرية والاجتماعية والسياسية نجد أن كل واحد 
منها مهما كان محفوفا بأخطار جسام» إلا أن الحقيقة والحق انتصر 2 نهاية 

المطافء لأن الحق يستمد قوته من صاحب الحق الذي أمرنا ا 

ويهذا يبين لنا أن الموسوي يتبنى دعوة إصلاحية» وليس نقدا مجرداء فضلا عن ڪونه 

كما تکل تک ا هیا دة ب کم فة £ تشر اهب الى ها عك 
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با شعة العا اس ةطظ ا “¬ 
)١(‏ يا شيعة العام استيعضوا ٤١‏ . 


المحث الثالكف 
آراء موسى الموسوي 


ثمة مبدأ مهم وضعه الدكتور موسى الموسوي نصب عينيه قاده لكثير من الأفكار 
والتحولات» ألا وهو المبدأ القائل: (النقد طريق اليقين)ء وقد وضح الموسوي سبب 
تمسكه بهذا المبدأ بقوله:(الناقد يتأثر بمحتوى الفكرة التي يقوم بنقدها نفيا أو 
إثباتاء يعني أن الفكرة بدأت تتغلغل 2 أعماقه بالإيجاب أو السلبب» ولم تظهر حتى 
الآن مدرسة فكرية 2 التاريخ الإنساني إلا أنها ات عا دعا ا ٠‏ 

كما أن الأفكار التي تبنى الدكتور الموسوي نقدها تميزت بالشمولية» حيث 
تظثرق قد آمور أساسية 2 العقيدة واخرى ساسية وذالنة ففينة كما ترق اكه 
وضع "المرجعيات الشيعية"» و اشتملت أفكاره أيضًا على توصيف لعلاج ما يعده خلا 
2 المذهب» بوضعه برنامجا عملا كما سبق. 

وبالعموم فإن الموسوي يصرح بأنه يريد الوصول إلى إعادة نشر المنهج الصحيح 
لمذهب آل البيت» وهو المنهج الذي يعحتقد الموسوي بأنه متفق مع القرآن والسنة النبوية 
الصحيحة والعقل» خلافا لكثير من الأفكار التي لحقت بالمذهب الشيعى بعد عصر 
الأئمة مما يعده الموسوي فاا للنصوص والعقل. 
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.٠١۹هدعب الصرخة الكبرى أو عقيدة الشيعة الإمامية في أصول الدين وفروعه في عصر الأئمة وما‎ )١( 


آراؤه (مسائل تتعلق بالتوحید) ۳4 


2 
20 


مسائل تتعلق بالتوحيد 


من أهم المسائل التي سعى الموسوي لبيانها وتأكيدها : 

.١‏ وجوب إفراد الله تعالى بخصائص الريوبية. 

فقد صرح الموسوي بأن الله تعالى هو المنفرد بالخلق والرزق وغيرها من صفات الله 

2 خلافا لما يروج له الغلاة من قدرة الأئمة على الخلق والرزق والتصرف‎ E 

الكون باسم الولاية التكوينية» كما سبق. 

كما صرح الموسوي بأن علم الغخيب هو من خصائص الله تعالى» وأن الروايات التي 

حاولت نسبة علم الغيب للأئمة هي روايات باطلة . 

۲. وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة. 

بين الموسوي بأن الله تعالى وحده هو المستحق للعبادة» وأن صرف شيء من العبادات 

لخير الله تعالى شرك فهو يقول: "فلا تجوز عبادة غيره [أي الله ] بوجه من الوجوه» ومن 

أشرك 2 العبادة غبره re‏ 

كما بين الموسوي أن الغلو قد بلغ ببعض المسلمين - من السنة والشيعهة - إلى نهايه 

خطيرة؛ ألا وهي طلب الحاجات من الآئمة والأولياءء أو طلب الشفاعة منهم» أو 

الطواف حول قبورهم تَأسيًا بالطواف حول الكعبة» ثم يقول الموسوي: "وهذه الأمور 

منهى عنها 4 الشريعة نهيًا قاطًاء فطلب الحاجة يجب أن يكون إلى الله وحده“ 
ويبين الموسوي سبب معارضته لطلب الحاجات من غير الله تعالى بقوله: "أي 

."٦ص الصرحة الكبرى‎ )١( 

(۲) المتآمرون في المسلمين الشيعة للموسوي ص .٠۹۲‏ 


(۳) الصرحة الكبرى٦".‏ 


معاناة أكثر من أن يطلب الإنسان حاجاته من أناس لا يستطيعون إجابتهاء واي 
معاناة أكتر من أن يكون دعاؤنا وطلب حوائحجنا ے2 غير مظانهء إن مظان استجابة 
الدعوات هو التوسل إلى الله تعالى حسب أمره وصريح قوله ے2 القرآن المنزل على 
رسوله « وَقَال رڪم آڏَعُونۍ اُسَجب لَك ) اغافر؛٠‏ ]ولم يقل ادعو غيري نبيًّا ڪان أو 
وليًا حتى استجب لكم..”'. 
وقد بين الموسوي أن ما يفعله بعض المسلمين من تقديم القرابين والسجود والركوع 
والتقبيل للأضرحة» هو مما يتفقون فيه مع الأمم الأخرى التي ضلت عن التوحيد 
كالنصارى وعبّاد بوذا والسيخ وغيرهم ممن يصفهم الموسوي بأنهم قد ترڪوا الله 
جانبًا وأخذوا يطلبون الحاجات من الصالحين كالمسيح ومريم العذراء» وغيرهم من 
الصالحين الذين يتوجه لهم الناس 2 ساقرالأرض” . 

كما بين الموسوي بأن القرآن صريح 4 نقض هذه الأفعالء مستدلا بقوله تعالى: 
« قل لہ اَمَك لکقیی فعا ولا ضرا إلا ما سَاءَ آله ولو گت آعَلَمُ الْعَيَبَ لس ڪرت مِنَ 
أَلْخَيَرِ وما e‏ إن أا ر نَذِيرٌ وَمَشِر إْقَوم يُوْيُِونَ () !الأعراف۱۸۸ ] وغيرها من 
اللآيات التي يذكرها الموسوي ب2 هذا لجال" . 
وهذا كله مما يظهر لنا أن الموسوي يتبنى الدعوة إلى التوحيد الصا2 من مظاهر 
الشرك مع الله تعالى 2 الريوبية والألوهيةء كما أنه يتبنى القول بأن ما يدعو إليه 


ٍ 3 
هو ذات التوحيد الذي كان عليه الأئمة من آل البيت . 
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.۸٤ص وانظر كلامه أيضًا ف الشيعة والتصحيح‎ >٠ ٦ص يا شيعة العا لم استيقظوا /للموسوي‎ )١( 
.۸٥ الشيعة والتصحيح‎ )۲( 

(۳) انظر بقية الآيات في المر حع السابق .۸٦ _ ۸٥‏ والصرخحة الكبرى۲١٠.‏ 

.٠١ انظر: الصرحة الکيرى‎ )٤( 


آراؤه (موقفه من الغلو) ¥ 


يذكر الموسوي بأن الغلو قد وجد طريقه إلى نفوس كثير من أبناء الأمة الإسلامية - 
سواء الشيعة منهم أو السنة -› وينص الموسوي بأن الغلو ظهر 2 الأمة 4 صورتين 
الصورة الأولى : الغلو النظري. 
ويعني به الموسوي الغخلو ‏ جانب الاعتقاد والتصور» وج سبيل توضيح ذلك يشير 
الموسوي إلى شيء من صور الغلو النظري بقوله: "اعتقاد الإنسان 2 حق إنسان آخر 
أنه قادر على الإتيان بكرامات أو معجزات أو أمور خارقة وغير عادية» لا يستطيع 
الإتيان بها عامة الناس» كما أن الإيمان بتأخير إنسان ما حيا كان آم مينًا بے حياة 
اشرت خد او ن ادحاو رة هوم يرن ماهر اا 
كما يبين الموسوي - وبكل تجرد - أن الغلو النظري يوجد ‏ كتب المذهب الأمامي 
بكثرة لا مثيل لها عند الفرق الآأخرى» ثم يرجع السبب ے4 ذلك إلى رقض علماء 
الإماهنة فيد الروانات و عدخ تهدذيب تلك الكت ' 
ويشير الموسوي إلى "الأفكار الغلوائية" المتمثلة بتلك القصص والمعحجزات والكرامات 
التي تنسب للأئمة £ كتاب بحار الأنوارء والتي يصف الموسوي كثيرًا منها بأنها 
جكانات تنص تة الأطفان؟. 
الصورة الثانية: الغلو العملي. 

ويعني به الموسوي طلب الحاجات الدنيوية والأخروية من الأئمة والاستغاثة م 
ونحوها من الأعمال التي استحدثها الناس مما يخالف قوله تعالى: « إن الْنرین 
دعوو يِن دون الله عباد سالڪ فاذعُوه ا ڪڌ إن كر صدِقين (e‏ 


() الشيعة و التصحيح A‘‏ 
(۲) المرحع السابق ۸٠‏ 
("( المرحع السابق٦۸.‏ 


۳۸ موسى الموسوي 


)۱( : 
. ]۱۹٤فارعالا‎ 


ويرى الموسوي بأن الغخلو قد وجد طريقه إلى كثير من أبناء كل فرقة ومذهب من 
المذاهب الإسلاميةء باستثناء الطائفة السلفية التي يصف الموسوي أتباعها بأنهم 
"استطاعوا أن يحطموا القيود التي قيدت عقول الناس وقلويهم على السواء" ‏ وإن 
كان الموسوي يذكر 2 مواضع أخرى مخالفته للسلفية 2 طريقة التعامل مع 
انحرافات الناس والنظرة العصرية للأمور. 
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.١١۲یربکلا ۸.الصرخة‎ ١ _ ۸ ٤قباسلا المرحع‎ )١( 


(۲) الشيعة و التصحيح A‘‏ 


آراؤه (موقفه من القرآن) ۳4۹ 


من المسائل العقائدية المهمة التي ناقشها الموسوي مسألة القرآن الكريم» فقد بين رحمه الله 

تعالی اعتقاده ب2 القرآن بقوله: "نری بآن قوله تعالی  :‏ إٍنا نا ی رلا اکر إن حفظون 4 

الخ اتر صريح يدحض كل الأقوال حول تحريف القرآن.." اه كما أن الموسوي 

ذو كد أن ا لفون تالت جرت وا ان قناقن كا تان تى" 

ڪما ذڪر رحمه الله بآن القول بالتحريف وقع ے2 هذه الأمة»ء وأن القائلين به من علماء 

الشيعة الإمامية هم القائلون بالتحريف بين الفرق الإسلاميه» وقد مثل الموسوي لهؤلاء 

بالنوري الطبرسي الذي ألف كتاب (فصل الخطاب) الذي يقول عنه الموسوي: "ذڪر 2 

الكتاب المذكور عبارات زعم أنها آيات قرآنية EY‏ 

كما تحدث الموسوي عن السبب الذي دفع القائلين بالتحريف إلى التشبث بهذا القول 

الخطيرء مبينًا - وياختصار-أن عدم وجود نص على إمامة علي 2 الآيات والسور الموجودة 

ے2 هذا المصحف المنتشر هو الدافع لمثل هذا القول الباطل» مما جعلهم يذهبون إلى دركة 

أبعد وهي القول بالتحریف“ 

عقيات أمام القول بتحريف القرآن. 

بين الدكتور موسى الموسوي بأآن القول بتحريف القرآن يصطدم بعقبات كبيرة تبين 

بطلان هذا القول» ومن هذه العقبات: 

أولا: الوعد الإلهي الصريح بحفظ القرآن. 

ثانيًا: إقرار علي رضي الله عنه 2 أيام خلافته بهذا القرآن الموجود بين يدي المسلمين» وعدم 
إخراجه أي شيء مما يزعمه القائلون بالتحريض من الآيات والسور التي تنص على 


امامته 


.٠١١ الشيعة والتصحيح‎ )١( 
ا‎ 


(۳) انظر المرحع السابق١١٠.‏ 
)٤(‏ انظر الشيعة والتصحيح T1‏ 


o.‏ موسى الموسوي 


الا مر اة ال الت اتن إلى رن وهو ها حك مجه ان كن الفران الو جو 
محرفاء لأنه لو كان محرفا لكان الأمر برد الروايات والتحاكم إليه أمرًا بالتحاكه 
الى المحرف» وهذا بعيد على الأئمة رضي الله E‏ 
موقفه من عدم الاهتمام بالقرآن 
يذكر الموسوي بأن من أهم الفروق بين مدارس أهل السنة العلمية وحوزات الشيعة العلمية هو 
أن مدارس آهل السنة تهتم بالقرآن E‏ اة خلافا للحوزات العلمية التي يقول عنها 
الموسوي : "وهذا آمر لا تهتم به الحوزات الدينية عند الشيعة»ء فلا توجد هناك دروس 2 التفضسبر 
وعلوم القرآنء ولا توجد مادة بين المواد التي تدرس بهذا الاسم فقلما نجد طالبًا 2 العلوم 
الدينية يحفظ القرآن الكريم 4 حين أن طلاب السنة ومشايخهم يهتمون كثيرًا بحفظه. 
وأذكر أن الإمام الخوئي رحمه الله بدأ بتدريس التفسير بے ليالي الجمعة واستمر سنتين. 
وكان يرغب 2 إدخال التفسير ضمن الدروس المنهجية» إلا أنه لم يستمر 2 هذا الأمر لأن 
بعض أفراد الحاشية وقفوا موقف المعارضة...ولعل السبب ب4 هذا يعود إلى أن الخوض ب 
تفسير القرآن الكريم والدخول 2 أبحاثه ينسف نسفا قاطعًا كثيرًا من البدع التي ألصقت 
بعقائدنا نحن الشيعة الإمامية..."'. 
ومن خلال ما سبق يظهر لنا بجلاء مدى تجرد الموسوي ب2 نقده» حيث أقر بمزية عملية 
لأهل السنة وهي الاهتمام بالقرآن. 4 حين يبدي أسفه على إعراض الحوزات العلمية عن 
تعليم القرآن كمادة أساسية ے تخريج طالب العلم والمجتهد» وهو ما يدل على توجه 
محمود لدى الموسوي 2ے التمسك بالقرآن اعتقادا وتعلمًا وتعليمًا. 
يجدربنا أن نقول: بأن الموسوي يتحدث عن المرحلة التي عاشها وهي الممتدة من الثلاثينيات 
إلى التسعينيات 2 القرن الميلادي الماضي» ومن الإنصاف أن يقال: بآن ما يتحدث عنه 
الموسوي يصدق على الاتجاه التقليدي وهو العام على الساحة» ولا يصدق هذا الحكم على 
كثير من آأصحاب التوجهات الإصلاحية التي نلقي عليها الضوء 2 هذا البحث. 
كما أن المراقب يرى إقبالا من قبل التيار التقليدي الشيعي على جغل القرآن ضمن 
البرامج المعلنة 2 القنوات والإذاعات» ولعل هذه الخطوة المحمودة مما ينبغي تشجيعها. 
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(۱) وقد سبق ذكر کشر من أقواهم. 
(۲) انظر: الشيعه والتصحيح ° . 
)۳( المتآمرون على المسلمين الشيعة ص .٠٠٠١‏ 


الإمامة عند الموسوي. 

يرى الدكتور الموسوي بأن الإمامة ثابتة لآل البيت ابتداء من على رضي الله عنه ثم 
الحسنين رضى الله عنهما وهكذا إلى بقية الأئمة الاثني عشر. 

ويرى الموسوي بأن هذه الإمامة لا تعني القيادة السياسية التي هي "الخلافة"؛ وإنما 
تعني الادة وة او الاد ة اة اة 

ويرى الموسوي بأن حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إني تارك فيكم 
ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي» أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود 
من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض,ء» فانظروا 
كيف تخلفوني فيهما" و2 رواية: "تركت فيكم الثقلين.. " › 

ويينما يستدل الشيعة بهذا الحديث على وجوب قيادة أهل البيت للأمةء يرى الموسوي بآن 
هذا الحديث صريح 2 بيان القيادتين المنفصلتين» الأولى: هي قيادة دستورية وهي القرآنء 
والثانية : قيادة علمية أو روحية وهي للآئمة آهل البيت ويبين أن القرآن الذي هو القيادة 
الدستورية يدل على أن الخلافة بالشورى " وليس بالنص. 

إذن فالموسوي يرى أن الإمامة 2 الاثنى عشر هي قيادة علمية روحية فقط» لا تتعلق 


بالسياسة أبدا. 
الخلافة بالشورى ‏ 


يؤكد الموسوي أن الخلافة ‏ أو القيادة السياسية - 2 الأمة تثبت بالشورى 


.۲١ المتآمرون على المسلمين الشيعة‎ )١( 

(۲) الترمذي ٦۲۲/٠‏ ح۳۷۸۸ واللفظ فما .ورواه الإمام أحمد٣/٤ >»١‏ ۷١١.و‏ قال الميثمي: إسناده جيد. وقال 
الألباني: صحيح (صحيح سنن الترمذي ح٠۲۹۸)‏ وانظر السلسلة الصحيحة٤/١٠١۳.وله‏ روايه عند مسلم 
بلفظ آخحر (رقم .)۲٤١۰۸‏ 

(۳) المتآمرون على المسلمين الشيعة .١١‏ 


o۲‏ موسى الموسوي 


بدلالة القرآن الكريم » كما 2 قوله تعالی: « وَأمرْهم شُورَی بَيَُْمّْ 4 [الشوری۸" ! 

وقوله تعالی: « وَشَاورهم فی الأ 4 آل عمران ٠٥۹‏ ]. 

وعليه قإن الموسوي - مع قوله بان علیًا أولی بالخلافة من غیره -نجده يؤڪد آن تجربه 

الأمة الأولى 4 تعيين الخلفاء بالشورى هو الموافق للقرآن. و2 هذا يقول الموسوي:"إن 

المسلمين انتخبوا الخلفاء انتخابًا شرعيًا لا غبار عليهء وإن الإمام عليًا بايع الخلضاء برضا 
ورغبة منه» وإنه قال خير الكلام فيهم» وكان يخلص لهم المشورة والرأي» ويمدهم بما 

يسألونه من نصيحة وفكر"'. 

ويبين الموسوي أن قول الإمامية 2 الإمامة يصطدم بخمس عقبات كبيرة هي : 

.١‏ موافقة الصحابة وهم الذين حموا الإسلام ونشروه- للقول بالشورى. 

۲. أقوال علي رضي الله عنه التي لا تجتمع مع القول بالنص» مثل قوله للناس "دعوني 
والتمسوا غيري" وغيره مما سبق نقل ڪثير منه“. 

.٣‏ مبايعة علي رضي الله عنه للخلضاء. 

؛. ثناء علي رضي الله عنه على الخلضاء الراشدين» مثل قوله: "لله در عمر فقد قوم الأمدء 
وداوى العمد» وأقام السنة ذهب نقي الثوبه قليل العيب.." ونحوه من الأقوال. 

ه. أقوال الآئمة ومواقفهم التي تبين أن الخلافة بالشورى» مثل قول علي - لا طلبوا منه أن 
يستخلف ‏ فقال:"أترككم كما ترككم رسول الله" ومثل تنازل الحسن عن القيادة 
السياسية وغيرها من الأقوال التي سبق ذكرها. ٠‏ 

رأي الموسوي 4 تأخر بيعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما. 

يعتقد الموسوي بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يرى أولويته 2 الخلافة ولذا 

تأخر ك مبايعة أبي بكر رضي الله عنهء ولكن الدكتور الموسوي يةرر أمورًا مهمة وهي : 

.١‏ أن عليًا مع رأيه بأنه الأحق, ومع تأخره إلا آنه بايع أبا بكر رضي الله عنهما وأرضاهماء 


.٠١ الصرخة الكبرى ۳ الشيعة والتصحيح‎ )١( 

(۲) الصرحة الكبرى .٤١‏ 

(۳) انظر الشيعة والتصحيح ٤٦-٠١‏ المتآمرون على المسلمين الشيعة١١١ء .١١١‏ وانظر: البرقعي. 
( انظ ۳ 

(° ) ج البلاغة ص .٥ ٠.۹‏ 

.٠١١ انظر البرقعي ص‎ )٩( 


آراؤه (رأيه في اللإمامة) 6 


۱ ٤ 
وهو ما يدل على أن الخلافة بالشورى حتى عند علي رضي الله عنه.‎ 


آن ي ومن معه» ومتله سعد بن عبادة الذي يقول عنه الموسوي بأنه لم 
نل ع اا دت اة و کر ها هوات ا 

و 

أن تأخر علي و عدم مبايعة سعد بن عبادة رضي الله عنهما يمثل حالة راقية 2 

الانتخاب الإسلامي » من خلال صيانة الحق الدستوري للضرد بأآن يختار من يشاءء من 

دون أي قمع أو إكراهء لاسيما 4 مجتمع قبلي لم يكن يعرف هذه امعان( 


ولذا يصف الموسوي هذه الحالة السياسية الغريبة على العرب ب"النبوغ المفاجى الذي ظهر 
ج البيئة الإسلامية 4 عصر الهجرة و أثناء حكم الخلضاء الراشدين" ويقول الموسوي عن 
هذا التطور الفكري عند المسلمين: "إن ما أحدثه القرآن الكريم وتعاليم الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم» وسيرته وأخلاقه وشخصيته 2 المجتمع الإسلامي حينذاك أحدث 


)( 


المتامرون على المسلمين الشيعة ۷4 .٠١١‏ وانظر مبايعة علي رضي الله عنه قي حديٿث اي سعيد عند 
البيهقي ف الاعتقاد (۱۷۸) بسند قال عنه ابن ککیر: إسناده صحیح (انظر : البداية والنهاية٥/۲۸۰).‏ 


(۲( وا يدل على إقرار سعد رضي الله عنه ما حاء عند الإمام أحمد من رواية هميد بن عبد الرحهمن بن عوف ي 


قصة السقيفة أن أبا بكر رضي الله عنه أنه قال: "ولقد علمت أن رسول الله صلى الد عليه وسلم قال "لو 
ك الا اد ا و ااا عار ورادا لكت واد الا هار دغل اعد ادر سول اه حا 
الله عليه وسلم قال وأنت قاعد: نش ولاة هذا الأمرء فبر الناس تبع تبع لبرهم» وفاحرهم تبع لفاجحرهم 
فقال سعد عند ذلك: صدقت وحن الوزراء وأنتم 6 0 E‏ ن 
ال ااا رل حا ولا ا اة ف ب الحا لن ر لك وهه فا جل د 
وهي أن سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول ثي دعوى الإمارة وأذعن للصديق بالإمارة فرضي الد عنهم 
أجمعين" (منهاج السنة ١۳١/١‏ ۳۷د). 


(( الصر حة الكبرى .A1‏ ويقول ابن تيمية عن بيعة أي بک ل فدر الا و طائفة معه بايعود» وامتنع سار 


(٤( 


الصحابة عن البيعة» لم يصر إمامًا بذلك وإنما صار إمامًا بمبايعة جمهور الصحابة» الذين هم أهل القدرة 
والشوكة» ومذا لم يضر تخلف سعد بن عبادةء لأن ذلك لا يقدح في مقصود الولاية» فإن المقصود حصول 
القدرة والسلطان اللذين مما تحصا ل مصاح الإمامة» وذلك قد حصل موافقة الجمهور على ذلك..(منهاج 
۴© كاي اتروئ ر حه اله أن اليحة لا با م أن تنم بايعة كل الناس» ولا كل أهل الحل 
والعقد» وإنما تتم من تيسر من العلماء والوحهاء والرؤساء ووجوه الناس» وأن من لم يبايع لا يعتبر عاصيًا 
ما م يظهر حلاف أ و يشق عصا الطاعة وهو ما كان من علي رضي الله عنه في المدة الي تأخر فيها.( انظر 
VAS e‏ 
يقول ابن تيمية: م الأنصار جميعهم بایعوا ابا بكر إلا سعد بن عبادة لكونه هو الذي كان يطلب 
الولاية".(منهاج السنة )١٠۸/١‏ 


(د) الصرحة الكيرى ۸١‏ المتآمرون على المسلمين الشيعة٤‏ ۷ 


ot‏ وى الويوي 


تبوغا مفاجِنًا لعامة المسلمين 4 تفكيرهم وشؤون حياتهم فكانت الديمقراطية والحرية 
المتمثلة بتطبيق الشورى والحكم العادل المتمثل 4 الخلافة الراشدة"'. 

والخلاصة أن الموسوي يرى بأن موقف الإمام علي رضي الله عنه ومن معه لم يحمل عند 
الأمة الإسلامية إلا على حق دستوري عود رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابده وأمتّه 
عليهاء ولا شك بأن تحليل الموسوي للحالة السياسية التي مرت بها الأمة هو تحليل 
منصف» هذا ليس بمستغرب منهم إذا علمنا أنه لا يتنكر لمكتسبات الأمة» ولا مجدها الذي 
حققته» وهو ما یدل على توجه محمود عند الموسوي رحمه الله خلافا لمن حمله موقف 
الأمة الرفيع 2 انتخاب أبي بكر على الحقد والبخضاء للجيل الذي هاجر مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم تاركا أمواله وأولاده» وحمى رسول الله من المنافقين والمشركين,› 
تم نشروا دين الإسلام من بعده 2 أرجاء المحمورة» رضي الله عنهم وأرضاهم. 


EEF 


.٠١١ وانظر المتآمرون على المسلمين الشيعة‎ » ۸٤ الصرخحة الكبرى‎ )١( 


oo 


مراحل تطور عقيدة الإمامة عند الإمامية في نظر الموسوي 


يرى الدكتورالموسوي بأن فكرة الإمامة عند الإمامية مرت بمرحلتين: 

المرحلة الأولى: عهد الأئمة. 

ويشير الموسوي إلى المرحلة التي عاش فيها الأئمة من حياة علي رضي الله عنهء إلى وقت 
غياب الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن الذي يعتقد الموسوي وعموم الإمامية بآنه قد 
ولد وأنه المهدي المنتظر. 

ويبين الموسوي بأن الإمامة 2 هذه المرحلة كانت تعني "التشيع الخالص" وهو كما يعرفه 
الموسوي بأنه الاعتقاد ب"أن الإمام عليًا أولى بالخلافة من الخلضاء الذين سبقوه ولكن 
الإمامة [آي القيادة السياسية ] هي بالشورى.. وأن المسلمين انتخبوا الخلضاء الراشدين 
انتخابًا شرهيًا لا غبارعليه.." '. 

ويرى الموسوي بآن أصحاب التشيع الخالص كانوا يمثلون المحارضة العنيدة التي تطالب 
بإاصلاحات دينية وسياسية وتدافع عن الظلم الواقع على آل البيت - 2 الفترة الأموية 
والعباسيةه- . 

كما يرى الموسوي أن هذه المعارضة الشيعية النقية من الخرافات كانت تمثل رأي 
الأكثرية من الأمة التي تريد الإبقاء على مكتسبات الإسلام التي تحققت 2 الصدر الأول 
من العهد الإسلام . 


والسؤال المهم هنا : هل كان غالب الأمة كما يقول الموسوي ؟ 

يمكننا أن نجيب بأن ما ذكره الموسوي من تأييد الأمة 2 هذه المرحلة للمعارضة التي لم 
تتلطخ بعد بالغلو والابتداعء والتي تطالب بالعودة للمجد الذي حققه المسلمون يشهد له 
تأييد كشر من الفقهاء لبعض حركات (الطالبيين) المسلحة الإصلاحية؛ مثل النفضس 
الزركية ونحوها. ) 

كما أن كثرة المشاركين بے حركات الطالبيين التي كانت تنطلق من المدينة - وهي 
مقر الطالبيين الأساسي - أو خراسان الذي يعد منفى الطالبيين - كل هذا يشهد لنوع 
من التأييد 2 فئة واسعة 2 الأمة. ٠‏ 


.٤۳ الصرحة الكبرى‎ )١( 
.۹۸ المتآمرون على المسلمين الشيعة‎ )۲( 


۳٥٦‏ وی ووی 


ولفهم أدق لوقف الأمة 2 تلك الآونة من تلڪ الحرڪات يجب أن نذڪر آن الذين ايدو 
معارضتهم للخروج» كابن عباس حين نصح الحسين رضي الله عنهما بعدم الخروج أو 
ڪالحسن البصري حين نصح ڪثيرا من الفقهاء بعحدم الخروج مع ايبن الأشعث أو 
كالصادق الذي روي عنه آنه نصح النفس الزكية بالتروي والصبر لوقت أنسبب ينبغي أن 
نعلم أن هؤلاء لم يکونوا راضين بالأخطاء التي ظهرت بل ڪانوا يشترڪون جمبعا 2ے 
4 اقع الأمة والسعي من أجل إصلاح الواقع المريرء ولكنهم اختلفوا 2 الأسلوب 
الأنسب 2 التغيير والإصلاح وهي مسألة اجتهادية 2 ذلك الوقت. 

فابن عباس والحسن البصري والصادق عليهم رضوان الله ورحماته ڪانوا يراعون 2 
نظرتهم مدى تحقق المصلحة المرجوة من الخروج المسلح» وحجم المفاسد المتوقعة من جراء 
ذلك ويناء عليه نصحوا إخوانهم بترك الخروح امساح ولعل النتائج لكل تلڪ 
الحركات قد أكدت صدق حدسهم» فقد وقع على إثر ذلك أحد أعظم مصائب المسلمين 
بقتل الحسين رضي الله عنه وثلة من خير آل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 
كما أن خروج أكثر من سبعين من الفقهاء والمحدثين مع ابن الأشعث لم يخلص الأمة 
من جور الحجاج» بل أدى إلى مقتلهم جميعا رحمهم اللّهء وبقي الحجاج ببطشه وظلمهء 
والأمر نفسه مع حركة النفس الزكية التي خلفت آثارًا سيئة على كثير من آل البيت 
رحمهم الله وغيرهم ° 


)١(‏ كان الخلاف حار بين أهل السنة قي القرنين الأولين ف حواز الخروج على الولاة الظلمة» فعلى جواز 
الخروج حرى عمل الحسين رضي الله عنه وأمثاله كالنفس الزكية» والرواية محختلفة في رأي أي حنيفة رحمه 
الله هل کان يرى وحوبه أو استحبابه» وخالفهم غالب أهل السنة مستدلين بأحاديث الصبر على الولاة ما 
يظهروا كفرا بواحا وغيره من النصوص» ولا رأى أهل السنة آثار الخروج على السلاطين استقر رأيهم 
على ترك الخروج على السلاطين. انظر منهاج السنة۲/٠١۲.‏ وانظر تفصيل أدلة الطرفين ومناقشتها ق 
كتاب الإمامة للدميجي ۲ ٠‏ د OA‏ 

(۳( يقول المعلمي رحه الله :" وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشر: حرج الناس على عثمان 
يرون أفُم إنما يريدون الحق » ثم حرج أهل احمل يرؤساهم[هكذا في الأصل» ولعلها برؤسائهم] ومعظمهم 
مم إنغا يطالبون الحق فكانت نمرة ذلك اللقيا واليّ انقطعت حلافة النبوة وتأسست دولة بي أمية ثم اضطر 
الحسين بن علي إلى ما اضطر إليه فكانت المأساة » ثم حر ج أهل المدينة فكانت وقعة الحرة» ثم حرج القراء 
کک الأشعث فكان ما كان» م كانت قضية زيد بن a sS‏ 

مم من اي بکر وعمر فأ فحذلوه» فکان ما کان» و الکو کن يي تج جا المانعون من الخروج 
TT‏ ا الخرو ج من المفاسد 
أحف حدا ما يغلب على الظن أنه يندفع به جاز الخروج وإلا فلا وهذا النظر قد يختلف فيه الجتهدان › 
رأولاهما بالصراب من اعتبر بالتاريخ وكان كثير المخالطة للناس والمباشرة للحروب والمعرفة بأحوال 
الثغور.." منهاج السنة النبوية ٤٠٠/۲‏ ۲.التنكيل للمعلمي ٤/١‏ ۹. 


آراؤه (رآيه في الإمامة) Ny‏ 


والخلاصة: أن الأمة قد وجد فيها فئة كبيرة 2 أيام الحسين والنفس الزكية 
وأخيه إبراهيم وشهيد الفخ عليهم رضوان الله أجمعين ممن شارك بعض الطالبيين 2 
حركاتهم المطالبة بإصلاح حال الأمة» وهم كما يقرر الموسوي بأنهم كڪانوا 
منسجمين مع عقيدة التشيع الخالص» الذي يطالب بالعودة إلى نموذج الخلفاء 
الراشدين من دون غلو أو شركيات. ولعل ما سبق بيانه من الخلاف المتقدم 2 جواز 
الخروج عند بعض أهل السنة ومشاركة بعضهم عمليًا أو علميًا (بالفتوى) يعطي 
كلام الموسوي شيتًا من المصداقية 2 قوله بأن المعارضة "الشيعية الخالصة" كانت 
تمثل رأيًا ولكنهم يختلفون عمليًا. والله أعلم. 
المرحلة الثانية: ما بعد عصرالأئمة. 


وهو العصر الذي يسميه الموسوي ب"عصر التدمير“ حيث يرى الموسوي بأآن مفهوم 

الإمامة قد تحور إلى عقيدة تضم عقائد جديدة» هي: 

.١‏ آن الإمامة أصل من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد به. 

1. الإمامة كالنبوة فلابد أن يكون 2 كل عصر إمام يخلف النبي بے وظائفه. 

۳. أن الإمامة بالنص من الله تعالى على لسان النبي أو بيان الإمام الذي قبلهء وعددهم 
اتنا عشر إمامًا. 

.٤‏ الإمامة [التي بمعنى الخلافة ] ليست بالاختيارأو الانتخاب من الناس. 

) يمكن أن يكون الإمام حاضرا أو غائبًا.‎ .٥ 

.٦‏ يتلقى الإمام المعارف والأحكام الإلهية عن طريق النبي أو الإمام أو عن طريق الإ لهام 
بالقوة القدسية التي أودعها الله فيه. 

۷. الإمام لا يخطىئ ولا يشتبه ولا يحتاج إلى البراهين العقلية ولا إلى تلقين المعلمين. 

۸. الأئمة هم أولو الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم فأمرهم أمر الله ومعصيتهم 
معصية الله والراد عليهم كالراد على الرسول والراد على الرسول كالراد على 
الله. 

۹. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. 

وهذه الصفات التسع للإمامة هي ے تصريح الموسوي مما اخذك من تحوير ے مفهوم 

O 


النشيع 


.٥٤ انظر: الصرحة الكيرى‎ )١( 


۳0/۸ موسى الموسوي 


يؤرخ الموسوي لبداية الجمع بين القيادة السياسية والروحية للأمة بأوائل القرن الراب 


۱ 
أو نما يصطلح عليه الشيعة بمرحلة"الغيبة الكبرى" 


آثارالقول بالنص على الأئمة السياسيين 


يذكر الدكتور الموسوي أن مفهوم الإمامة الجديد أوجد آثارًا خطيرة 2 الأمة» أهمها: 


اولا: تفريق الأمة. 

إذ يرى الموسوي أن عقيدة الإمامية ے النص والعصمة والقداسة للآئمة؛ ڪانت هي 
البادرة الأولى للتضريق بين الشيعة والسنة لا سيما وأن أصحاب الفكرة أخذوا يصورون 
العهد الذي كانت المعارضة الشيعية الأولى تطالب بالعودة إليه وهو عهد السلف 
الصالح بأنه عهد كئيب مظلم» وأن رموزه مطعون فيهم بالنفاق والردة مما جعل 
الأكثرية تقف موقف العداء من هذه الأفكارالضالة. 


ثانيا: تسلسل الانحراف 2 المذهب الإمامي 

فيذكر الموسوي بأن عقيدة النص والجمع بين القيادتين أدخلت الشيعة 4 نفق مظلم 
مليء بالانحرافات, أولها الطعن 4 الصحابة بحجة أنهم خالفوا النص» ثم القول 
بالعصمة» والتقديس المضرط المفضي إلى الغلو. 

كما أن الموسوي يعد الإفراط 2 استخدام التقية 4 تحليل مواقف وأقوال الأئمة» هو 
من آثار القول بالنص › فقد قادهم قولهم إلى تفسير أي فعل أو قول لأحد الأئمة 
يخالف فكرة النص الإ لهي على الإمامة بالتقية» حتى صار للتقية والمراوغة بعدا كبيرا 


E 
٠ المذهب‎ 2 


)١(‏ المتآمرون على المسلمين الشيعة/المقدمة. 
(۲) المرجع السابق .١٠٤١ ١٠٤١‏ 
(۳) المتآمرون على المسلمين الشيعة 1۳۷ .٠٤١‏ 


وأخيرا: يمكننا أن نلخص أفكار الموسوي حول فكرة الإمامة بما يلى: 

.١‏ يرى بأن الإمامة الشرعية هي منزلة روحية» وليست منزلة سياسية. 

۲. أن الخلافة تتم بالشورى وليس بالنص. 

۳. أن الخلافة تنعقد للمفضول مع وجود الأفضل. 

؛. أن عليًا تأخرعن بيعة أبي بكر ثم بايع طواعية وبدون إكراه. 

ه. أن تأخرعلي 2ے بيعة أبي بكر رضي الله عنهما داخل ضمن حق الفرد 2 الاختيار 
الذي يكفله مبدا الحريات 2 الإسلام. ) 

. أن التشيع 2 عهد الأئمة كان يعني أن عليًا أولى بالخلافة فقط, وأن الخلافة تتم 

بالشورى. 

۷. أن ثورات الطالبيين التي بدأت بخروج الحسين رضي الله عنه ومن جاء بعده كانت 
للمطالبة بما كان عليه المسلمون أيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأيام الخلضاء 
الأريعة. 

۸. أن مفهوم الجمع بين القيادة السياسية والعلمية بدا عند الإمامية 2 بداية القرن 
الرابع وأن المشاركين ب وضعه هم العباسيون والبويهيون ويعض علماء المذهب. 

.٩‏ أدى انحراف الشيعة 2 مفهوم الإمامة إلى انسحاب فئة كبيرة من المؤيدين لهم 
والى دخول كثير من البدع ‏ المذهب الإمامي. 
هذه خلاصة تصور الموسوي للإمامة ے2 عهد الأئمة وما آلت إليه بعد ذلك والله 
أعلم. 


EEE 


۳۹۰ موسى الموسوي 


يعتقد الدكتور الموسوي ‏ كما يعتقد الشيعة الإمامية - بأن محمد بن الحسن 
العسكري قد ولد 4 حياة أبيه» وأنه هو المهدي المنتظر الغائب. 
كما يعتقد الموسوي كما يعتقد الإمامية بأن محمد بن الحسن بقي مختفيًا عن 
الأنظار طيلة خمس وستين سنة وهي الفترة التي تسمى عند الشيعة ب"الغيبة 
الصغرى“ وأنه ڪان بالشيعه عن طريق بعض الأشخاص» وهم من يطلق 
قل الشهة اسه الزات ي . 
غير أن الموسوي يتبنى رايا غريبًا مسألة الغيبة الكبرى»وهي الفترة التي تعحتقد 
الطائفة الإمامية بأن المهدي اعلن عن دخوله فيها عام ۳۲۹ه من خلال النائب الرابع 
"علي بن محمد السيمري" الذي أظهر للناس ورقة موقعة باسم المهدي» جاء فيها: 
"لقد وقعت الغيبة التامةء فلا ظهور إلا بعد أن يأذن الله وسيأتي من شيعتي من يدعي 
المشاهدة» فمن ادعاها فهو كذاب مضتر ولا قوة إلا بالله العلي ا 
و الموسوي يطعن 4 دعوى الغيبة الكبرى» ويرى بأن إعلانها تم بمؤامرة على المهدي 
من أجل عزله عن الناس والغاء أي دور لمن يلقاه ' 
وعن إمكانية نجاح المؤامرة؛ يبين الموسوي بأنه يعتقد بأن المهدي بشر من البشر لا 
يملك قدرات خارقةء ولا يتدخل 4 شيء من تدبير الكون» وأنه من الممكن أن تنجح 
المؤامرة عليه» فيبقى أسيرًا لهاء شأنه شأن على الذي حيكت له مؤامرة الاغتيال 
فنجحت» وكذ لك الحسين الذي استشهد رضي الله عنه ايض . 

ويذكر الموسوي بأن النتيجة لهذه المؤامرة هي أن الشيعة الإمامية أصبحت تكدّب 
كل من ادعى التلقي عن الإمام» ولكنها تؤمن ا نمة أآشخاص يرونه بلا ميعادء وأن 
من يلقاه لا يدرك بأنه المهدي إلا بعد مفارقته. 


.٠٠٠١ المتامرون على المسلمين الشيعة‎ )١( 

(۲) الشيعة والتصحيح ١آ‏ 

(۳) انظر: المتأمرون على المسلمين الشيعة ۳ 1۰7. 
)٤(‏ انظر: المتامرون على المسلمين الشيعة١١١.‏ 


یا 


اراؤه (رأيه ف المهدى) ۳٦۹۱‏ 


مناقشته لدعوى الغيبة الكيرى 


لقد ببن الموسوي بأن المقتنعين بفكرة الغيبة الكبرى من الإمامية وقعوا ب2 أخطاء 


فاد حه وهي: 
أوثا: الاعتماد على رواية ليست متواترة» ثم التعامل معها تعامل الخبر المتواتر 
)۱( 
الضروري 


ثانيًا: التناقض حيث اتفق الشيعة الإمامية على تكذيب من ادعى رؤية الإمام 
والتلقي عنه» ولكنهم 2 نفس الوقت يثبتون أن كثيرا من خيارهم قد رأوا المهدي 
بعد الغيبة الكبرى» ولكنهم يتفقون على آمرين: ) 

أ نفدو لاء ات ك هة قا فقي 

ب - آن من ادعى أنه عرف المهدي حال كونه معه فهو كادب. وهو ما يراه الموسوي 
تناقض 2 الموقض. 

والمهم أن نعرف أن الموسوي يعتقد بأن المهدي حي ومختف» وأنه يمكن أن يلقى بعض 

الناس بدون تحديد» وأن فكرة الغيبة الكبرى مؤامرة حيكت لعزله» ومن ثم فتح الباب 

اغب ي الات . 

وقد دافع الموسوي عن إمكانية بقاء المهدي طوال هذه الفترة على قيد الحياة » مبيتا 

أن هذا مما و خا وشرعاء وبآنه داخل 2 إطار الغيب ا ببقاء نوح على قيد 

الحياة سنين طويله. 

والحقيقة أن الأفكار التي حاول الموسوي تقريرها حول المهدي؛ يصدق عليها وصف 

"الركاكة" و"عدم الاطراد"» لأننا نجده ينعى على الإمامية اعتمادهم على دليل غير 

متواتر 2 إثبات الغيبة الكبرى» وهو يعتقد بولادة المهدي وبقائه بدون أن يبين دليله المتواتر. 

كما أنه يصف الشيعة الإمامية بالتناقض ے قولهم 2 إمكانية لقاء المهدي مع عدم 

معرفته الا بعد لقائه» وهو نفسه يقول بإمكانية لقائه والاستفادة منه دون أن يبين من 

الذي لقيه واستفاد منه. 

كما أنه يحكي وقوع المؤامرة على عزل المهدي من قبل بعض المتحالفين عليه»مع آن 

لقائل أن يقول له: لماذا ل١‏ تحكي المؤامرة على ادعاء ولادته أصلا من قبل المنتفعين ؟ 


E e E 


)١(‏ انظر: المتآمرون ان الله الس ةا د 
(۲( انظر : الشيعة و التصحي× aT‏ 


0 موسى الموسوي 


# المطلب السادس * 


موقفه من القول بالحعصمة 
القول بعصمة الأئمة أ حك الأمورالمسلمة عند الإمامية» وهي ے نظر الموسوي من 
ت ۱ 
الحقائد التى دخلت ے2 مفهوم الإمامة بعد عصر الأئمة' ٤‏ 


ففي الوقت الذي تقول فيه الإمامية بأن القول بالعصمة أحد فضائل الأئمة» نجد 
الموسوي 2 المقابل يصف العصمة بأنها: "تنقيص من حق الإمام لا مدح فيه" ثم يبين 
الموسوي وجه النقص بقوله: "تفسير العصمة بالمفهوم الشيعي تعني أن الأئمة منذ 
ولادتهم وحتى وفاتهم لم يرتكبوا معصية بإرادة الله وهذا يعني فقدانهم الإرادة 2 
تفضيل الخير على الشرء ولست أدري أي فضيلة تكتب للمرء عند الله إذا لم يستطع 
القيام بعمل الشر بسبب إرادة خارجة عن ذاه" . 

كما يبين الموسوي بأن الإمامية لو كانت تقول بأن الأئمة لم يأتوا بالمحعاصي 
لكمال نفوسهم ولوجود ملكة قوية أخلاقيةء أو لعظم تقواهم لكان هذا كلامًا 
فون وإن كانت هذه النفسية لا تخص أشخاصا معدودين» بل هي "صفة يستطيع 
كل إنسان آن يتصف بها إذا التزم حدود الله وأطاع آوامرہ وانتھی عن ES‏ 

ويبين الموسوي أن القرآن بما أكر فيه عن يوسف عليه السلام يدل دلالة واضحة 


على الطبيعة البشرية للأتبياء“. 
EEF‏ 


(۱) انظر: الصر حة الكبرى 04 

(۲) الشيعة والتصحيح۸۲. 

(۳) الشيعة والتصحيح۸۲. 

)٤(‏ انظر: الشيعة والتصحيح۸۲» ويقصد الموسوي ان حكاية الله تعالى عن يوسف أنه هم بالمرأة يدل على أنه 


آراؤه (موقفه من القول بالرجعة) ۳۳ 


المطلب السابع 4 


موففه من القول بالرجعة 


تحدث الموسوي عن عقيدة الرجعة عند الإمامية مبيتًا ما يلى: 

أولا: أن اقول برجعة جميع الأئمة من الأقوال التي ظهرت بعد عصر الأئمة » حيث 
كان الطابع العام هو السذاجة والميل إلى الأفكار الغالية والبعيدة عن المنطق» وهو ما 
سل راء فل هده اة 

ثانيًا: أن القول بالرجعة وإن قال به أكثر علماء المذهب » إلا أن من أعلام المذهب من 
لم يؤيد هذا القول» مثل محمد الحسين آل كاشف الغطاء الذي نقل عنه الموسوي 
قوله عن الرجعة:"إنها ا تساوي قلامة ظفر" '. 

ثالتًا: يرى الموسوي بأن هذه العقيدة لا يوجد لها أثر عملي أو سياسي أو اجتماعي أو 
اقتصادي 2 حياة الإنسان الشيعي» اللهم إلا شينًا واحدًا وهو زيادة تمزيق الصف 
الإسلامى بمثل الخزعبلات القائلة بأن الأئمة سترجع وسيرجع الله أعداءهم من 
الصحابة وسينتقمون منهم ونحو هذا من الأخبار التي يقول عنها الموسوي: "فكل 
حديث من هذا النوع كان ولا يزال يزيد 2 تأجيج نار الفتنة ويضر بالوحدة 
الإسلامية» ويقضي على كل بادرة من بوادر الألفة والتقريب” '. 


وباختصار فإن الموسوي لا يؤمن بعقيدة رجعة الأئمة التي يعتقد بها أكثر الإماميه 
-ويعتبر ذلك من الأمورالتى أدخلت 2 التشيع بعد عصر الأئمة. 


E Ê 


() انظر: الشيعة والتصحيح E‏ 
(۲) الصرحة الكبرى ١١١‏ وانظر أصل الشيعة وأصوهما .٠ ٤‏ 
(T)‏ الشيعة والتصحیح٣۳٤١.‏ 


FE‏ ) موسى الموسوي 


اتجه الموسوي 2 نظرته إلى الصحابة اتجاها يخالف ما عليه جماهير الشيعة 
الإماميةء فقد سبق وأن ذكرنا أن جماهير الإمامية ذهبت إلى الطعن 2 أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يصل إلى القول بردتهم إلا عددا يسيرا. 

لكن الدكتور موسى الموسوي يبين أن الأمر ليس كما يقول أصحاب هذا الرأي »› بل 
على النقيض من ذلك فقد تناول الموسوي موضوع الصحابة من عدة جهات» وهي: 

.١‏ أن نجاح الرسول صلى الله عليه وسلم تجلى ب2 المجتمع الذي رياه. 

ففي نظر الموسوي أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قد استطاع أن يحقق نجاحًا 
عظیما ے2 التاريخ» مندما بنى مجتمعا عظيمًاء وليس أفرادًا معدودين كما يصور 
الفكر الإمامي من خلال الروايات المكذوبة.  ٠‏ 

وب هذا يقول الموسوي: "ذهب رسول الله إلى الرفيق الأعلى وترك بعده 2 الساحة أمة 
تأمر وتنهى.. فاستطاعت 2 أقل من ثلاثين عامًا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم القائد أن تصل إلى أسوار الصين» وترفرف رايتها على نصف المعمورة 4 ذلك 
التاريخ» وثذأخل تحت لوائها بلادا وأقاليم كان الوصول إليها ضربًا من الخيال..”. 

۲. الخلفاء الأريعة. 

يعتبر الموسوي فترة الخلفاء الأريعة هي الفترة التي جسدت العدالة والصلاح» حيث 
ارتسم هذا المنهج 2 الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ے2 حياة هؤلاء 
الخلفاء على أحسن وجه» وقد استشهد لذلك بمواقف من سيرتهم العطرة رضي الله 


(TD) 
. عنهم‎ 


.٠۸ المتامرون على المسلمين الشيعة‎ )١( 
.١۷ ياشيعة العام استيقظوا‎ .۲۸ ›٠٠ المتامرون على المسلمين الشيعة‎ )۲( 


آراؤه (رآيه ف الصحاية) ۳٥‏ 


۳. وصف الصحابة ب2 القرآن 
يتحدث الموسوي عن الصورة المشرقة التي رسمها القرآن لأصحاب الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم» فيقول: هناك صورة مشرقة نيرة لهذه الصفوة المختارة من أمة محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم 2 القرآن الكريم تعني كل كلمة منها صفاء ذلك العصر 
وعظمته وجلالته وروعته وإخلاص الصحابة وتفانيهم 2 الإسلام وے الدفاع عن 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» ولنقراً معا هذه الآية الكريمة: 

و خد رَسُول آي والذينَ EO EN‏ 
يعون فصلا مِنَ اله ورو ٤‏ سِيمَاهُم فى وُجُوهِهم يِن أثر السُجود ديك تكلم ن ازرد 


ص 


مله في اليل كرذع احرج شطكهر فَاررهء فاستغلظ فاشوى عل سوقو۔ يُعَجِب آلزرًاع 
لِيَغيظ و وَعَدَ الله لذن ٤َامَنُواً‏ وَعَيلواً الصّلحت متهم مُعفِرَة وجرا عظيًا ري4 
(الفتح ۲۹ ]. 


؛. وصف الصحابة ب42 كلام علي رضي الله عنه. 


E 


يذكر الموسوي بأن عليًا رضي الله عنه كان يثني على أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم ثناء لا يجتمع معه ما يذكر كثير من الإمامية عنهم من الطعن. 

فقد نقل الموسوي قول على رضي الله عنه: " لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم فما أری أحدًا يشبههم» لقد ڪانوا يصبحون شعئًا غبرًاء وقد باتوا سجدا وقياما 
يراوحون بین جباههم وخدودهم» ويقفون على مثل الجمر من ذڪر معادهم» ڪآن بين 
أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم» إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم؛ 
مادو! كما بمید الشحر يوم الريح العاصض خوفا هن اتقات وا2 اوا 

وهنا يستبعد الموسوي أن يثني علي رضي الله عنهم على الصحابة لو كانوا خالفوا 
النص الإلهى -الذي يدعيه الإمامية -› لا سيما إذا كان هذا الآمر يرتبط بالتشريع 
وبمصالح الدين الذي ضحوا من أجله وبذلوا أموالهم وأآرواحهم ے سبيل نشره 


CT - :‏ 
والدقاع عنه 


۲ الشيعة والتصحيح‎ )١( 
.۳۲ انظر: الشيعة والتصحيح‎ )۲( 


يرى الموسوي بآن من أكبر أسباب وقوع الإمامية 4 جرح وطعن أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم الروايات المكذوبة المنتشرة 4 كتب المذهب والتي ساهم 2 وضعها- 
الروايات - كتير من الكذابينء تم نقلها كتير من أعلام المذهب 2 ڪتبهم د 


ve 


چ لل ۰ 
ولهذا تبنى الموسوي 2 دعوته التصحيحية الدعوة إلى غريلة هذه الكتب التي تعد من 


وقد متّل الموسوي لهذه الكتب بكتاب "بحار الأنوار" للمجلسي» وهو الكتاب الذي يقول 
عنه الموسوي: "هذه الموسوعة بحق من أكثر الموسوعات نفعا وضرًاء فهي ے2 الوقت 
الذي تجمع ب4 طياتها تراثا علميًا غنيًا وتمد الباحثين والعلماء بهء فهي تحتوي أيضا 
على أقوال ضارة ومواضع ركيكة أضرت بالوحدة الإسلامية أعظم الضرروأكبره". 
ثم يذكر الموسوي أن من أكبر جوانب الهدم 2 موسوعة بحارالأنوار "التركيز على 
طعن وتجريح الخلفاء الراشدين ويصورة مقذعة 2 بحعض الأحيان» الأمر الذي اتخذه 
تجار الطائفية البغيضة فرصة مواتية لإثارة العداء بين الشيعة وا 

من خلال :ما سبق خجد ران الوشوي تقر تظرة تة وماطة فا ق 
بالصحابة» فهو ينصف النبي صلى الله عليه وسلم ب2 نجاحه ويقر بما حققه من 
جهود أثمرت جيلا نشر الدين ب أرجاء المحمورةء وينصف الصحابة من خلال إقراره 
الفرق بينهم وبين المنافقين» وبالإقرار بفضلهم الوارد 2 القرآنء والاعتراف لهم 
بجهادهم ونشرهم الدين. 

من جهة أخرى فإن الموسوي يقرر نظرته المنطقية تجاه الصحابة» عندما يبيّن أن هذا 
الدين لم يكن لينتشر خلال سنوات قليلة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
لو كان الخلفاء مرتدين والصحابة منافقين والمؤمنون منهم بالعدد القليل الذي 


تذكره الإمامية. 


من أعجب الأمور أن يجد المسلم الفرق شاسعا بين نظر الفرقة الإمامية وبقية الفرق 
الإسلامية تجاه صدر الإسلام الأولء فبينما تجد عامة الفرق الإسلامية تتفق على 
النظرة إلى ذلك العصر على أنه النموذج الرائع بعد النبي صلى الله عليه وآله وسل 


(۱) الشيعة و التصحي× .AY A^“‏ 
ه 


o 


نجد الفرقة الإمامية تجنح إلى تصوير ذلك العهد بآنه عهد الخيانة والردة والنفاق. 

وقد بين الموسوي أن رفع الغبار عن الماضي» وإظهاره على حقيقته يساعد 2 القضاء 
على كثير من المصائب التي ألمت بالمسلمين من التفرق والاختلاف, فيقول: "إن هذا 
الغبار ب2 حياتنا الفكرية والاجتماعية نحن الشيعة الإمامية ظهر بصورة أكثر شدة 
وأثرا من أرياب المذاهب الآأخرىء» لأن رواة حديثنا وكتاب سيرنا أحدثوا 2 سرد الماضي 
بدعا وفتَتًا وأعاجيب لا زلنا ندفع a‏ 

ثم يوضح الموسوي أن العصر الذي يقصده هو "عصر الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم وعصر السلف الصالح حتى بيعة الإمام الحسن مع معاوية بن آبي سفيان ثم 
يقول رحمه الله عن هذا العصر: "إن هذا العصر بالذات كانت القيم الاجتماعية 
والأخلاقية وصلت إلى أرقى صورة الحضارة الإنسانية 2 ظل تعاليم القرآن وسيرة 
الرسول» غير أن عصر الخلافة شوهه غبار الرواة وأرياب السير مضافا إليه عدم 
استيعاب الأجبال التي تلت دك الجيل الحظيم حتى يومتا هذا" 

كما بين الموسوي بآن رأيه 4 معاوية رضي الله عنه ويزيد ومن بعدهم - ممن يصفهم 
بالاستبداد - لا يعني إلغاء وجود الآمة المادي والعلمي والثقا2 ولا أن الأمة 2 جملتها 
قد أصبحت غير مرتدة أو مؤثرة. بل ڪما يقول: "معاذ الله أن نقول ڪلاما ڪهذاء 
فالإسلام وصل إلى حدود فرنسا بعد فتح الأندلس» و2 عهد الخلافة العباسية وصلت 
الأمة أوج ازدهارهاء وكانت بغداد موطن الحضارة المادية والعلمية والثقافية الكبرى 
2 ذلك العصر والسلاجقة كانوا يحكمون بلادا شاسعة واسعة ...فالمسلمون خدموا 
العلم والثقافة الإنسانية» من خلال تعاليم الإسلام» خدمة عظيمة ودفعوا عجلة 
رة واتخكارة ا اة الى ادما 

وباختصار فإن الموسوي يرى بأن صدر الإسلام شهد حضارة اجتماعية وثقافيه 
وأخلاقية علي يد من يسميهم "الجيل العظيم"'» ولكنه يرى بأن الروايات المشبوهة 
سعت 2 طمس ذلك الإنجاز الكبير» وهو ما اقتنعت به طائفة الإماميه من 


.١٠٤١١ الصرحة الكبرى‎ )١( 

(۲) الصمرخحة الكبرى .١٠٤١١‏ 

(۳) المتآمرون على المسلمين الشيعة۹) _ .٠٠‏ 
)٤(‏ انظر: يا شيعة العام استيقظوا .٥۹‏ 


E‏ موسى الموسوي 


ڪما أن الموسوي يقدم حقيقةه مهمة وهي أن التفسيرات الخاطئة لبعض المواقف ار 
أنتجت تصورا خاطتًا لدى طائفة كبيرة من المسلمين» ويضرب الموسوي مثلا لذلڪ 
بحادثة الجمل التي يذكر الموسوي بأن الناظرين لها من المسلمين لا يخرجون عن خطين 
متناقضين؛ فئة تجرم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن معها ولم تغفر لها صنيعًا حتى 
اليوم» وهي فئه الشيعة الإمامية. وفئة أخرى وهي الفنة التي تنظر إلى عائشة على آنها 
اجتهدت فأخطآت» وهم الأكثرية من أهل المذاهب. ولكن 'لوسوي تعجب من الأمة التي لا 
تزال تتفرق بسبب هذه الحادثة بينما الإمام علي رضي الله نه - وهو صاحب الحق بے هذه 
الواقعة - قد أنهى ذيول الحرب 2 ظرف يوم واحد» حين عامل أم المؤمنين بالاحترام اللاثق 
بهاء وآمر بإعادتها إلى المدينة مكرمة معززة. 

كما أعلن موقفه الراقي من طلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا حين رأى طلحة 
مقتوداء فقال: 

" لقد أصبحت آبا محمد بهذا المكان غريبًا أما واللّه لقد كنت أكره أن تكون قريش 
قتلی تحت بطون الکواڪ"'. 

وعندما أتى قاتل الزيير إلى علي بسيف الزبيرء قال له علي رضي الله عنهما: 

"سيف طالما كشف الكرب عن وجه رسول الله" ثم قال: سمحت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "قاتل ابن صفية بے النار". 

والموسوي يجد ے حادثة الجمل مواقف رفيعة للأمة ج التعامل مع المعارضة لا يجده 
عند غىرها إطلاقاء حيث تعامل معهم علي تعامل الأخ مع إخوانه بالإصلاح 
والنصيحة › ولكن الموسوي فاته أن يذكر أن عائشة ومن معها لم يريدوا قتال على 
ومن معه من صالحي الأمة ولکنهم آرادوا منه آن يسلمهم قتلة عثمان ليقتصوا 
منهم» وان عليًا وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم جميعا اتفقوا على تهدئة 
الفتنه لتجتمع الأمة > لكن قتله عثمان أدركوا أنهم هم الفريسة لهذا الاتفاق فيدؤوا 
بالقتال وأثاروا الفتنة فحدثت وقعة الجمر“ 

وقد كان علي أفقه هؤلاء جميعًا حيث تصور المسألة تصورا دقيقا وحكم بأخف 


.١٤۳١_١٤١ الصرحة الكبرى‎ )١( 
۲ وج‎ ۲۳٦ ۲۳۱ وانظر القصة في شرح فمح البلاغة لابن أبي الحدید: ج ۱ ص‎ . ١ المرجع السابق‎ )۲( 


ص .۱١۷‏ 
(۳) انظر تاریخ الطبري .۸5١۲/۳‏ 


المفسدتين » كما يظهر من إجابته حين قام أبو سلامة الدالاني 2 الكوفة فقال له : 
أترى لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم إن كانوا أرادوا الله 2 ذلك ؟ فقال 
علي رضي الله عنه: "نعم" قال فترى لك حجة بتأخيرك ذلكاأي الاقتصاص من 
قتلة عثمان ]. قال على رضي الله عنه: "نعم إن الشيء إذا لم يدرك فالحكم فيه أحوطه 
وأعمه نفعا". قال: فما حالنا وحالكم إن ابتلينا إذا؟ قال علي: "إني لأرجو ألا يقتل 
أحد نقي قلبه منا ومنهم إلا أدخله الله الجنة. 

كما أن عليًا قد ألمح إلى حكمه الدقيق عندما قال لطلحة والزبير: "هذا الذي 
ندعوكم إليه من إقرار هؤلاء القوم -أي قتلة عثمان- شر وهو خير من شر منه -أي 


8 ۲ 
الفرقة والقتال - وقد جاءت الاأحكام بين المسلمين بإيثار أعمها عة ارط 


Ê Ê Ê 


.۸٥۳/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
.۸٥۳/۳١ تاریخ الطبري‎ )۲( 


۳Y‏ د الموسوي 


2 للب التاسع‎ ۱١% 


موقفه من اللطم وضرب القامات في الماتم 


يرى الموسوي بأن ضرب القامات والصدور بالسلاسل والسيوف من أبشع البدع التي لا 
تزال تشكل جزءا من مراسيم الاحتفال باستشهاد الحسين وغيره من المآتم التي 
يقيمها الشيعة الإمامية'. 

كما بَيّن الموسوي بأن هذه المظاهر من الأعمال التي ساهمت 2 تشويه صورة الإسلام 
لدى الغرب» فقد أعطت الإعلام الغربي مادة غنية لتشويه الإسلام وإعطاء المبررات 
الواضحة من أجل استعمار هذه الشعوب من أجل حملها على التقدم والمدنية. 
وأخيرًا فإن الموسوي يرى بان هذه المظاهر المبتدعة من الأمور المناقضة لكرامة الإنسان 
التي رعاها الإسلام » ولهذا نقل عن بعض أعلام الشيعة تحريم هذه البدء. 


E E AF 


٩۸ انظر: الشيعة والتصحيح‎ )١( 
٠٠٠١ انظر: المرحع السابق‎ )۲( 
٥٣ انظر: ياشيعة العا لم استيقظوا‎ )۳( 


۲۰۷ انظر ما سبق‎ )٤( 


موقف الامامية منه 


أولا: المعارضون للموسوي . 

المحارضون لأفكار الموسوي - 2 وقته ‏ يمثلون الأكثرية 2 صفوف الطائفة» وتضم 
هذه الفئة كثيرًا من علماء المذهب والعوام الذين يغلب عليهم العاطفة. 

وقد مثل هذا الاتجاه الدكتور "علاء الدين السيد أمير القزويني " 2 كتابه: 
"مع الدكتور موسى الموسوي ے كتاب الشيعة والتصحيح . 

فقد ناقش القزويني أفكار الموسوي» ا بے وها حجنا سان ا 
الإسقاط للموسوي وأفكاره» كما اجتهد القزويني 2 التشكيك 2 مصداقية بلوغ 
الموسوي مرتبة الاجتهاد من خلال الحديث عن ضعف لغة الموسوي» ومحاوله إظهار 
آد لة الموسوي 2 مظهر الضحف. 

إلا أن الدكتور القزويني - كما يظهر للقاريء - تحاشى الخوض ے2 أخطر قضيهة 
طرحها الموسوي؛ ألا وهي ظاهرة الغلو 2 المذهب الإمامي › ومشروعية طلب الحاجات 
من غير اللهء وقد اكتفى القزويني بالإشارة المقتضبة لهذه القضية الأساسية ضمن 
الخاتمة ے سطرين ف مع أن الأجدر بالقزويني آن يهتم ببيان هذه المسآلة؛ لأن 
الخلاف فيها آهم من الخلاف 2 مسأآلة الإمامة» والعصمة» ونحوها. 

وقد كانت ردة الفعل عند الدكتور موسى الموسوي هو التعريض بالقزويني ے 
مواضع من كتبه» فقد طعن بأصل الدكتور القزويني» مدعيا أنه ينحدر من أسرة 
يهوديه الأصل » كما أبدى الموسوي تعجبه من حماس القزويني على الإبقاء على 
البدع والتي لا يدفع ثمنها إلا الشيعة ولا ينتفع منها إلا فئة قليلة '. 

ومن المهم أن نقول بأن القزويني والموسوي قد خرجا عن الموضوعيه» بتراشق الطعون 


.٠٠١٠ص انظر: كتاب مع الدكتور موسى الموسوي في كتاب الشيعة والتصحيح/للقزويي (الخاتمة)‎ )١( 
انظر: ياشيعة العام استيقظوا ا‎ )۲( 
.٠١١ انظر: الصرحة الكبرى‎ )۳( 


۳V۲‏ موسی ال موسوي 


والاتهامات, إذ من الخطاً الطعن 2 أصول الناس» لأنه وإن ثبت أن أصل القزويني "يهودي 
فإن الطعن فيه من هذه الجهة يخالف الموضوعية والروح العلمية فضلا عن مخالفة ذلك 
للأصل الشرعي القاضي بحرمة الطعن 2 الأنساب وبيان أن ذلك من الجاهليةء وهي 
طريقة درج عليها البحض-_ للأسف الشديد 2 الرد 2 المسائل العلمية. 

وعليه فقد كان يسع الموسوي أن يكتفي ببيان رأيه 2 أدلة القزويني وطرق 


استدلالهبوالله أعلم. 
تانيا: المؤيدون للموسوي . 

2 مقابل المعارضين للموسوي -الذين يشكلون الأكثرية - وقف آخرون موقفض التأييد 
لدعوة الموسوي. 


فقد بين الموسوي عقب إصداره كتاب"الشيعة والتصحيح" أنه تلقى كثيرًا من رسائل 
التأييد والإعجاب إلى درجة لم يخف الموسوي وصول بعضها إلى درجات لا يستحقها من 
الإطراء وحسن الظن” “. 
من هم المؤيدون للموسوي ٩‏ 

بيّن الموسوي بأن المؤيدين لأفكاره هم 2 الغالب من طبقة المخقفين » كما أشار 
الموسوي إلى وجود طبقه كبيرة بے شيعه إيران ممن تؤيد فكرة التصحيح والثورة الفكريةء 
ون 2 هة ا اكستان من دود افا 

وليس من المستغرب أبدا أن تكون الطبقة المثقفة هي المؤيدة للموسوي؛ لأن ما يدعو 
إليه يحتاج إلى تحرر عقلي واتزان عاطفي» وهو ما لا يطيقه كثير من عوام الشيعة -الذين 
يغلب عليهم العاطفة المفرطة -وقد نستثني بعض البلدان التي تتسم بالانضفتاح كلبنان أو 
الدول الغربيةء وهو ما يفسر وجود طبقة كبيرة من المثقفين والعوام ممن يؤيد دهاة 
التصحيح 2 تلك البلدان والله أعلم. 


E PF 


.١ انظر: الصرحة الكبرى‎ )١( 
.٤۷ _ ٤٦ ياشيعة العام استيقظوا‎ )۲( 
.۲١ الصرخه الکیرى‎ )۳( 


المعحث الخامس 


أبرزالملاحظات على موسى الموسوي 


من خلال ما سبق يتبيّن أن الدكتور الموسوي تبنى دعوة تصحيحية جادة» وأنه سعى 
لتنقية ما يعده دخيلا على مذهب آل البيت رحمهم الله. 


ولا : موقفه من معاوية. 


اتخذ الموسوي موقفا عدائيًا حادًا من معاوية رضى الله عنه» معتمدًا 2 ذلك على 


تهم يمكن إيجازها فيما يلي: 
.١‏ يتهم معاوية بآنه تحالف مع هرقل 4 محارية علي رضى الله عنه» مقابل أن يسلم 


له هرقل بالك الوراثي» وأن معاوية كان يتلقى تمويلا من الروم. 

يتهم معاوية بأنه ضالع 2 قتل عثمان '. 

يتهم معاوية بآنه أسس سياسة الاستبداد» وهدم قيم الإنسانية 2 المجتمع 
الإسلامى'. 

أنه قمع ية على الذين كائؤا يمون جهة معارضة سباسية فادها . 
آنه از نتب غا لااد . 

أنه أسس نظرية السمع والطاعة لولي أمر المسلمين» من خلال تأآليف الأحاديث 2 
ا 


."٤- ۳١ انظر: المتامرون على المسلمين الشيعة‎ )١( 
٠١ اتر اموت غل الان اله‎ 5 

(۳) انظر: المتآمرون على المسلمين الشيعة۳۸»› ٤١‏ . 
)٤(‏ انظر: المتآمرون على المسلمين الشيعةه٤.‏ 

(د) المتامرون على المسلمين الشيعة۸٤‏ . 

.ه٣‎ _ ٠۲ انظر: المتآمرون على المسلمين الشيعة‎ )١( 


0T‏ موسى الموسوي 


وباختصار فإن الموسوي ينظر إلى معاوية نظرة سيئة جداء ويصور المواجهة التي 
حدثت بينه وبين علي رضي الله عنهما على أنها - كما يقول الموسوي - : "ڪانت 
مواجهة بين مدرستين متناقضتين 2 المباديء والأهداف: مدرسة الإسلام التي تمثل 
القيم الإنسانية وأهدافها السامية» وهي مدرسة الخلفاء الراشدين الأربعة» ومدرسة 
الاستبداد التي تمثل هدم القيم الإنسانية ومبادئها الرفيعة.."”. 
وللوقوف على ما ذكره الموسوي لا بد أن يعلم القاريء الكريم أمرين: 
الأول: أن الدفاع عن معاوية لا يعني تزكيته المطلقةء ولا إضفاء الشرعية على جميع 
أعمالهء فمعاوية بلا شتك لم يكن 2 منزلة الخلفاء الراشدين» لا من جهة المنزلة 
والفضيلة» ولا من جهة تمثل الرشد 2 الخلافة» وأنه قد تولى و الصحابة الموجودين 
من هو خير منه بکثير ڪسعد بن آبي وقاص والحسن والحسين ابني علي رضي الله 
ثانيًا: أن الموسوي يمثل نفس الموقف الذي وقفه بعض المتقدمين 2 الأمة» من 
المحدثين الذين وصفوا بالتشيع الشديد من غير أن يوصفوا بالرفض» من أمثال 
المحدث الحافظ محمد بن فضيل بن غزوانء الذي قال عنه أبو داود السجستاني 


ت 
xw‏ 


بقوله: "ڪان د محترقا' وقد وضح الحافظ الذهبى رحمه الله دذدلڪ بضوله: "إن 


تحرقه على من حارب أو نازع الأمر عليًا رضي الله عنهء وهو معظم للشيخينايعني آبا 
بكر وعمر ] رضي الله عنهما" . وقد أورد الذهبي عنه ما يدل على تعظيمه لعثمان 
رضي الله عنه أيضاء وهو أنه قال: لقد ضريت ابني البارحة إلى الصباح أترحم على 
ا 

وهذا ما دفع الإمام أحمد لإنصافه فقال عنه: "حسن الحديث» شيعي" » كما روى له 


٤ ۹ 
اا‎ 


.1١ةعيشلا المتآمرون على المسلمين‎ )١( 

(۲) سیر اعلام النبلاء .٠۷٤/۹‏ 

(۳) المرحع السابق .٠۷٤/۹‏ 

.٤ ٤١ مقدمة فتح الباري‎ .١۷٤/۹ المرجع السابق‎ )٤( 


ابرز الملاحظات على موسى الموسوي Vo‏ 


ويلا شك فإن هذا مما يوجب علينا أن نقف مع الموسوي كما وقف أسلافنا العدول 
الأبرار مع أمثاله من المتقدمين. 
نقد مصادرالموسوي ب4 اتهاماته لمعاوية. 
اعتمد الموسوي ے4 نقده لمعاوية وما نسبه إليه من التهم على أمرين: 
١.نصوص‏ كتاب نهج البلاغة. 
۲.تحليلات شخصية للمواقف التاريخية. 
فأما اعتماده على كتاب نهج البلاغةء فإنه خطأ؛ لأن كتاب نهج البلاغة لا يعد 
مصدرًا موثوقا من جهة إسناده» إذ المؤلف له هو الشريف الرضي وهو من أهل القرن 
الرابع» ولم يذكر أسانيده المتصلة إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» فلا يصح 
الاعتماد عليه ے اتخادذ مواقف كموقف الموسوي من معاوية 
يقول الحافظ الذهبى رحمه الله:"ومن طالع كتابه - أي الرضى - نهج البلاغة جزم 
بأنه مكذوب على آمير المؤمنين علي رضي الله عنه» ففيه السب الصراح والحط على 
السيدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وفيه من التناقض والأشياء الركيكة 
والعبارات التي من له معرفة بنفس القرشيين الصحابة وينفس غيرهم ممن بعدهم 
من المتأخرين جزم بأن الكتاب أكثره باطل" . 
وأما الاعتماد على التحليلات والتوقعات من أمثال قول الموسوي بأن معاوية متحالف 
مع الروم ونحوه» فإنه خطأً منهجي كبير؛ لأنها 4 أحسن أحوالها دعوى تضتقر إلى 
الدليل التاريخي الموثق. ) 
.١‏ أغفل الموسوي جانبًا مهمًا؛ ألا وهو أن اثنين من الخلفاء الذين يُعلي من شأنهم 
قد اعتمدوا على معاوية 2 الولاية ولم يذكر الموسوي أن معاوية أظهر سوء 2 
زمنهماء بل هو من عمال بعض الخلفاء الراشدين 2 إقليم مهم جدا وهو الشام › 
وهذا لا ينسجم أبدا مع فكرة المؤامرة الرومانية الأموية التي يتحدث عنها 
الموسوي. 


VFI) 


a‏ موسى الموسوي 


(۱) 
(۲) 


من الصعب تصديق أن معاوية ضالع 2 قتل عثمان رضي الله عنه» لأن هذه دعوى 
بلا برهان؛ ولأن موقف معاوية كله مبني على المطالبة بدم عثمان» ولأن أهل 
الشام لم يشارك واحد منهم مع قتلة عثمان الخارجين» ولو كان الاغتيال مدبرا 
2 الشام لرأينا مشاركين ولو بعدد يسير منهم. والله أعلم. 

لم يعرف أن معاوية أمر بسب علي رضي الله عنه على المنابرء وإنما عرف ذلك 
فيمن جاء بعده من خلفاء بني أمية» حتى جاء الخليفة الراشد عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله فأوقف هذا وجعل بدلا منه (إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى وهي غن لفقا وا نكر واي 

قول الموسوي بأن أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمور والصبر على ظلمهم من 
تأسيس معاوية» يتضمن خطأاً منهجيا ے2 رد الأحاديث؛ لأن مبنى رد الأحاديث 
يكون إما بالطعن 4 السند بأحد أوجه الطعن المعتبرةء وإما بالطعن 2 المتن 
بالشذوذ أو النكارةء وأما الادعاء بآن هذا من وضع فلان أو فلان فهو مردود. 

كان يسع الموسوي أن يحمل أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمور والصبر على 
ظلمهم على آنها مقيدة بما لايكون معصية» وأن يعتبر ذلك من محاسن الإسلام 
الذي جاء بحفظ أموال الناس ودماءهم» وأن هذا لا يعني أبدا الاستسلام 
للمنكرات» بل الأمر بالتغيير بالطرق المشروعة» التي تحقق المصالح بآقل مفاسد. 
ما ذدكره الموسوي من أخطاء معاوية الواقعة على بعض من كانوا يصنفون على 
أنهم من "شيعة علي" » مثل" حجر بن عدي ي الله عنه الذي قتله معاوية) 


انظر تاریخ الخلفاء ۰۳۲۹ وانظر سير أعلام النبلاء .١ ٤١/١‏ 

هو حجر بن عدي بن حبلة الكندي رضي الله عنه» یعده ابن الاأثير وابن عبد البر والذهي من الصحابةء 
بينما عدّه ف التابعين آحرون كالبخاري و ابن حبان وابن أي حاتم» وقد كان من شيعة علي زمن الفتنة 
فشهد معه الجحمل وصفين» فلما انتهى الأمر إلى معاوية بايعه» ولكنه ۾ یکن راضيًا عن تعامل ولاة معاوية 
مع شيعة علي» كما أنه كان يجاهر بمخالفته لاحتلاف السياسة المالية الي انتهجها الأمويون في توزيع المال» 
وكان يجاهر بإنكار المنكرات» ولا أن كان المغيرة بن شعبة هو والي الكوفة كان يترفق حجر بن عدي» 
ولكن لما تولى زياد بن أبيه على الكوفة لم يطق تحمل ما يثيره حجر فقام بإغارة صدر معاوية وزور له 
شهادات بعض الصالحين على أن حجرًا aR E‏ وعشرد ممن 
دحوله» ولا أراد قتله أشار عليه بعضهم بأن لا يقتلهم ون يكنفي بتفريقهم لي البلدان» ومع أن حجرًا لما 
دحل على معاوية قال له: السلام عليك يا أمير المؤمنين حف إشارة إل أنه لم يتر ع يد الطاعة وأن إنكاره 
للمنكرات غير خر ج له من بيعة معاوية _ إلا أن معاوية أمر بقتله» ولا بلغ أ م المؤمنين عائشة رضي الله عنها نية- 


ابرز الملاحظات على موسى الموسوي ۳۷۷ 


فإن الموقف من ذلك هو موقف خيار الأمة إذ ذاك» ممن لم يرضوا بهذا الصنيع › 
كعائشة رضي الله عنها التي أنكرت على معاوية» وظلت واجدة عليه بسبب 
ذلك » وكعبد الله ابن عمر الذي حين أخبر بمقتل حجر وهو 4 السوق أطلق 
حبوته وولی کی ٠‏ وكعبد الرحمن بن الحارث المخزومي الذي قال لمعاوية: أين 
عزب عنك حلم آبي سفيان؟ فرد عليه معاويه: غيْبة مثلڪ عني من قومي“ 
كما أنكر ذلك العالم الجليل مالك بن هبيرة السكوني» والرييع بن زياد - وهو 
عامل معاوية على خراسان -وشريح القاضي رحمهم الله » وهو ما يعني عدم تبرئة 
معاوية من هذا الخطاً. 
ولكن عائشة و ابن عمر وعبد الرحمن المخزومي والسكوني و شريح رضي الله عنهم 
جميعاءلم يتجاوزوا إلى ما ادعاه الموسوي من أن معاوية يمثل مدرسة تحارب قيم 
الإسلام ونحو ذلك مما لا يحتمله الموقف» بل أعطوا الخطاً حجمه وقاموا بواجب 
الإنكار بوضوح تام وهو ما جعل معاوية يندم على ذلك فقد روى سفيان الثوري آن 
معاوية ندم على قتله لحجرين ا وذكر الطبري أن معاوية قال لعبد الله ن 
يزيد بن أسد القسري - حين دخل عليه 2 مرض موته: رحم الله أباك إذ كان لنا 
ناصحاء نهاني عن قتل ابن الأدبر- يعني حجر بن عدي ٣‏ وڪان آباه ممن نصح 
معاوية بعحدم قتل حجر ومن معه والأاكتضاء بتفريقهم 4 البلدان. 
وأما ما ذكره الموسوي من استبداد معاوية وكبت حريات الناس» لاسيما الذين 
يخشى من معارضتهم» فإننا يجب أن نعلم أن عهد معاوية رضي الله عنه لم يكن ضمن 
الخلافة الراشدة التي جاء وصفه بے حديث سفينة رضى الله عنه عن الرسول صلى الله 


-معاوية أرسلت إليه لتن عزعته عن هذا الفعل الشنيع إلا أن رسوها لم يصل إلا بعد أن قتل حجراء وقد ظلت 
عائشة واحدة على معاوية بسبب ذلك. انظر أسد الغابة ۳۸١/۱‏ . سير أعلام النبلاء٣/۳‏ )> . الطبقات الكبرى 
لابن سعد ۲۱۷/۱ ۲۲۰. الإصابة ۳۲۹/۱. مشاهير علماء الأمصار۸۹. 

(۱) ختصر تاریخ دمشق لابن منظور .۲٤۲ _ ۲٤٣۱/۹‏ سير أعلام النبلاء ٠٦٦/۳‏ . البداية والنهاية .٠١ _ ١٤/۸‏ 

.٠ ١/۸ والبداية والنهاية‎ .۳"۲۹/١ الإصابة‎ )۲( 

5اطات کروی لات غد ۹ ےد 

۲٣۲/٣ ختصر تاریخ دمشتق لابن منظور‎ )٤( 

.۲۷۲/١ ختصر تاریخ ف اب منطو ۲/۹ ۷ وانظر:تاریخ الأمم والملوك‎ )٥( 


۳۸ موسى الموسوي 


عليه وسلم آنه قال: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا" » بل هي داخلة 2 
النقص الذي بدأ يلحق الأمة بعد الخلافة الراشدة. 

يقول ابن تيمية: خبره (أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم) بانقضاء "خلافة النبوة' 
فيه ذم للملڪ والعيب له“ . 

قد أدرك معاونة بننضفسه ق السباسة الاسلا 
عهده كما تكشفة لنا الحادثة التي يرويها أبو يعلى الموصلي عن أبي قبيل قال: 
'خطبنا معاوية ب4 يوم جمعة فقال: إنما المال مالناء والفيء فيئناء من شئنا أعطينا 


ومن شئنا منعنا. فلم يرد عليه أحد. فلما كانت الجمعة الثانية قال متل مقالتهء 

فلم يرد عليه أحد. فلما كانت الجمعة الثالثة قال مثل مقالته» فقام إليه رجل ممن 

شهد المسجد فقال: كلاء بل المال مالناء والفيء فيئناء من حال بيننا وبينه حاڪمناه 
بأسيافناء فلما صلى أمر بالرجل فأدخل عليه» فأجلسه معه على السريرء ثم إذن 

للناس فدخلوا عليه» ثم قال: أيها الناس إني تكلمت 2 أول جمعة فلم يرد علي أحد» 

و2 الثانية فلم يرد علي أحد. فلما كانت الثالثة أحياني هذا أحياه الله سمعت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (سيأتي قوم يتكلمون فلا يرد عليهم(وب2 رواية: 

سيكون أمراء فلا يرد عليهم» يتقحمون 2 النار تقاحم القردة). فخشيت أن يجعلني 

الله منهم» فلما رد هذا علي أحياني أحياه الله» ورجوت أن لا يجعلني الله منهم. 

وهذه الحادثة سند بثبت آأمرين: 

.١‏ أن معاوية رضي الله عنه قد اكتشف بنفسه مدى تدني الرشد 4 ملكه بالمقارنة 
بعهد الخلفاء الراشدين -وهو أمر ظاهر جدا -» ومن ذلك تدني هامش الحريات 
وسهولة المطالبة بالحقوق؛ وهو ما كان واسعًا 2 عهد الخلافة الراشدة. ' 

. أن معاوية ڪان يمتلك جانبًا من الخشية والحرص على متابعة هدي النبوة 


(۱) رواه احمد ۲۲۰/۰ ۲۲۱. أبوداود رقم .٤٦٤٩‏ والترمذي رقم ۲۲۲۱. وابن حبان ٠١۳۲‏ . 

(۲) جحموع الفتاوى ۲٥‏ 

(۳) رواه ابو يعلى ۳۷۳/۱۳ رقم (۷۳۸۲) . ورواه الطبران في الکبیر ۳٤۱/۱۹‏ رقم(۷۹۰) › و۱۹/٤۳۹‏ 
رقم(٠1۲+)‏ . وقال الميثلمي عن إسناد أي يعلى رحاله ثقات(جمع الزوائد )۲٠٠/١‏ »ولأبي يعلى رواية 
أحرى بدون ذكر القصة ۷/۱۳٣۳رقم‏ (۷۳۷۷) قال عنها امحقق حسين سليم أسد: "حسن إسناده". 


ابرز الملاحظات على موسى الموسوي ۳۷۹ 


وهو ما جعله يجري اختبارا بنفسه مع الناس ب2 أحد أشد الأمور حساسية وهو 

مساس حقوق الناس وأموالهم» ليرى وزنه عند الله من خلال الخبر الذي سمعه 

من الرسول صلی الله عليه وآله وسلم» وتکرار ذلڪ حتی تأڪد أنه غير داخل 2 

الوعيد. 

والذي يجب أن يسلكه المؤمن هو إعطاء كل ذي حق حقه» فمعاوية بن آبي سفيان 
رضي الله عنه أحد الصحابةء الذين سبقت له مرتبة الصحبة وكان ما كان بينه 
وبين على رضى الله عنه مما ندين الله فيه بتصحيح موقف علي وتخطئته» كما ندين 
الله بالإمساك عن الطعن فيه اتباعا لأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم -الوارد ب2 
حدیث ابن مسعود رضي الله منه - : (إڌا ذڪر اأصحابي فاسکو " وإن كان المحقق 
عند أهل السنة أن عليًا كان هو المجتهد المصيب وأن الحق كان معه» وأن معاوية هو 
المجتهد الباغي» وانه قد حصل منه ومن جيشه البغي المحرم كما هو ظاهر 4 قول 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عمّار : (تقتل عمَارّا الضئة الباغية) '» وقال 
صلى الله عليه وسلم : (يكون 2 أمتي فرقتانء تمرق بينهما مارقة - أي الخوارج - › 
تقتلها أولى الطائفتين بالحق) » والمعلوم أن الذي قاتل الخوارج هو علي رضي الله 
عنه» لكن الباغي لا يكون كافرًا بمجرد بغيه لأن الله تعالى قال: « وَإن طابفَان مِنَ 
الْمُوْميِين اقَََلُوأ فَأصلحُوا ا الآية االحجرات ٩‏ ] فسمّاهم مؤمنين مع أن إحداهما 
باغية. 
كما أن معاوية تولى الإمارة بعد الحسن رضي الله عنه» وسيّر جيوش المسلمين 2 
نشر الدين بعد ذلك وقد شاركه شيعة على رضى الله عنهم جهاده ضد الخو 


ولو كان الأمر كما يصوره الموسوي لما وسع كرام "شيعة علي" أن يقاتلوا ے جيش 


.٠٤ وصححه الالبان في السلسلة الصحيحة رقم‎ ۹۳/١ رواد الطبران في الكبر‎ )١( 

(۲) مسلم رقم ۲۹۱۱٩‏ أحمد ۲۸۹/٩‏ و٠٠٠‏ و١٠۳‏ النسائي في فضائل الصحابة ٠۷١‏ وابن حبان رقم 
AT‏ 

(۳) مسلم رقم ۱۰٦٤‏ أبو داود رقم ۰۲١ /٣دمحأو ٤1٩۷‏ ۷۹/۳ وابن حبان رقم .1۷۳١‏ 

٩٦۰-۹5۰/۳ الطبري‎ )٤( 


a A‏ الموسوي 


معاوية وعلى رأسهم معقل بن قيس الرياحي وصعصة بن صوحان .واه أعلم. 
ثانتا: قوله: أ" 
من الملاحظات آن الدكتور الموسوي نسب القول بتحريف القرن لخير الشيعة» فهو 
يقول:"القائلون بالتحريف يشكلون عددا من علماء الفرق الإسلامية كلهاء إلا أن 
علماء الشيعة ومحدثيهم يشكلون الأكثرية المطلقة بين هؤلاء“'. 

وما دكره الموسوي من نسبة القول إلى آخرين غير الشيعة لم يعرف بل الثابت عن 
العلماء نقل الإ جماع على الإنكار على من قال بذلك من علماء الإمامية. 


نعم» قد تقل عن قوم من الخوارج إنكار كون سورة يوسف من القرآن, إلا أن نسبة هذا القول 
إليهم ضعيفة › والناقلون لها من العلماء يذكرونها بصيغة التضعيف, ولهذا قال الأشعري 
" وحکي لنا عنهم ما لم نتحقق' ثم ذڪر هذا القول عن بعضهمٴ» وڪذلڪ فعل 
الشهرستاني حين نقل القول بصيغة التضعيف فقال: "ويحكى عنهم" '. 

يقول ابن حزم رحمه الله: "لا خلاف بين أحد من الفرق المنتسبة إلى فرق المسلمين من 


أهل السنة» والمعتزلة والخوارج والمرجئة والزيدية 2 وجوب الأخذ بما 2 القرآن» وأنه 


)١(‏ هو معقل بن قيس(أو عبد قيس) الرياحي »من بي يربوع. قائد من الشجعان الأحواد. أدرك عصر النبوة. 
أرسله عمار بن ياسر بشيرًا لعمر بن الخطاب بفتح ( تستر ) . كان صاحب شرطة علي ! بن أبي طالب و 
E o E‏ شغبة ي قتال ا خوارج؛ معرفته بشدته على الخوارج» ولا حر ج 
اللستورد بن علفة الخارحي جهزه المغيرة معقلا وسيره لحربه» فنشبت بينهما معر كة على شاطئ دحلة 
فتبارزا فقتلا معا.. الإصابة ۳ / 4۷١‏ . الطبري .15١ ۹٠١١/۳‏ الأعلام ۸ / .٠۸۸‏ 

(۲) هو أبو طلحة صعصعة بن صوحان بن الحارث العبدي» من بي عبد قيس» ولد ثي دارين » أسلم على عهد 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم یره» أحد خحطباء العرب» کان من کبار أصحاب علي رضي الله 
عنه» شهد مع علي حميع مواقفه» نفاه المغيرة بأمر معاوية إلى جزيرة أوال _ البحرين حاليًا _ حى توفي فيها 
سنة ٠٦‏ هجرية » وقيل سنة ٠٠‏ هجرية وله من العمر سبعين سنة » ودفن لي قرية (عسكر ) الواقعة 
حنوب جزيرة المنامة العاصمة تي البحرین . سير أعلام النبلاء ٥۲۸/٣‏ _ ۲۹د. تاريخ الطبري ٩5۰/۳‏ - 
٠‏ الإصابة .۲٠٠/۳ مالعألا.١ ٤۳١/١‏ ) ) 

www.geocities.com/al_thaqalayn/mazarsasa.htm _ 16K 

(۳) الشيعة والتصحيح .٠١١‏ 

.۱۷۸/۱ مقالات الاسلامیین‎ )٤( 


(ه) الملل والنحل .٠١۸/١‏ 


التو غتددا اتفه وانها حالف £ وفك قوم من غلا اتروافكن وحم كفار ةلك 
مشرڪون عند جميع آهل الإسلام". 

وبهذا يتبين آن ما قاله الموسوي ليس بدقيق. كما يتبن أنه لو ثبت القول بالتحريف 
عن بعض الخوارج» فهذا لا يصلح أن يوصف معه القائلون بأنهم "يشكلون عددا من 
علماء الفرق الإسلامية كلها" كما يدعي الموسوي . 


وأخبرا: نحن وإن خالضنا الدكتور موسى الموسوي 2 هذه الملاحظات التي سبق 
عرضهاء إلا أنه يجب القول بأن الموسوي رحمه الله قد خطا خطوات كبيرة 2 سبيل 
المشروع الذي سماه 'التصحيح" وآنه قد مارس دور الناقد الشيعي من داخل المذهب 
بتجرد واضح» وبموضوعية 2 أكثر مناقشاته» كما أننا يجب أن لا ننسى خطورة ما 
قام به من بيان كثير من الحق ب وقت صعب للغايةء والواجب على المسلم أن يعطي 
ڪل ذي حق حقه» وهو ے النتيجة شديد التشيع لعلي من غير رفض أو تكفير لأحد 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وإمامي بالمعنى الخاص الذي يدعو إليه - 
وهي الإمامة الروحية العلمية كما أنه يدعو إلى توحيد نقي من الشركيات» وإلى 
إجلال الأئمة والأولياء من غير غلوء وإلى تشيع من غير أساطير أو خرافة. فرحمه الله 
رحمة واسعة وغفر لنا وله كل خلل وزللء وجمعنا ے2 جنات النعحيم. 


E E 


.۹1/١ الإحکام‎ )١( 


لا بد من الخروج ف أقبية الذات والخصوصيات والحسابات الضيقة › 
وعلينا أن نواجه قضايانا وأفكارنا وحتى عقيدتنا بالنقد والشجاعة والجرأة 
قبل أن ينقدها الآخرون › لأننا نملك كما غير قليل من الموروث الذي 
تركه لنا الأقدمونء والذي ينبغي النظر إليه بعين النقد والتحليل حتى لا 
نکون مدا للآية الكريمة : « إن ودنا ءَاباءًَا َل ا وَإِنا عل ءاثرهِم 
مدو (@) [الزخرف: .'۲١‏ 


محمد حسين فض الله 


المحث الأول 


درجمنه 


هو آية الله العظمى أبو على محمد حسين بن عبد الرؤوف بن نجيب فضل الله 
الخشن نبا وهو من غاندة تات من دة عاق 


ولادته ونشأته: 

ولد ے التاسع عشر من شعبان سنة ٠١١١‏ ه/ ۱۹١١‏ ميلادية غ مدينة النجف ‏ حيث 
ڪان هناك والده لتلقي العلم_ “ 

بدأ محمد حسين تعلمه ے2 الكتاتيب » فتعلم القراءة والكتابة والقرآنء وما بلغ التاسعة 
انتقل إلى مدرسة أنشأتها جمعية منتدى النشر 2 النحفض على الطريقة الحديثة» ودخل _2 
صفها الثالث ثم انتقل إلى الصف الرابع ولكنه سرعان ما تركها أيضاً ويدأ 2 الدراسة 
العلمية 2 الحوزة على بد والده وغمرة اد داك تسخ سن '. 

وقد كان فضل الله . و فترة مبكرة . يتواصل مع الأفكار والهموم الثقافية التي 
انشغلت بها المجلات المصرية واللبنانية والصحف العراقية ے2 تلك المرحلة» فقّد كان يقرأ 
مجلة المصورالمصرية ومجلة الرسالة التي كان يصدرها حسن الزيات» ومجلة الكاتب التي 
كان يصدرها طه حسين» و4 ظل هذه الأجواء نظم الشعر مبكراء ولعل أول تجرية شعرية 
له خاضها اما فان غ ن العا فن عمرة د الف فة اع قيا 

فمن كان ے نظم القريض مفاخرا ففخري طرا بالعلى والفضائل 


.٠ةيعج عيناثا: بلدة في قضاء "بنت حبيا" حنوب ابنان انظر: أمة في رحل محمد الزائ ر ي۷. المؤسسة المر‎ )١( 
موقع بينات (موقع فضل الله الر سمي)‎ )۲( 

http://WNWW. SÊ org/www/arabic/sira/index.htm 
.1 المرجع السابق. و المؤسسة المرحعية‎ )۳( 


ومن آبرزالذین درس على آيديهم: 


١ 


والده عبد الرؤوف فضل الله » وهو أول من تتلمن عليه » فدرس عنده حتى أكمل 
مرحلة المرحلة الثانية 2 سلم التعلم لدى الحوزة (السطوح) . 

١ 
مجتبى اللنكران ي أخذ عنه الجزء الثاني من (كفاية الأصول).‎ 


أبو القاسم الخوئى» أخذ عنه ب مرحلة الخارج. 


.٤‏ محسن الحكيم» أخذ عنه بے مرحلة الخارح. 

۵. محمود الشاهرودي > أخذ عنه 2 مرحلة الخارح. 
۹ خسن الحلى ١اخ‏ عنه ب4 مرحلة الخارج. 
هجرته إلى لبنان: 


كانت أول زيارة محمد حسبن إلى لبنان 2 سنه ۳٥۱۹م‏ » ولکته ے2 عام ۱۳۸١‏ ه 


الموافق ١١۱۹م‏ تلقى دعوة من جمعية أسرة التآخي الخيرية الثقافية 2 منطقة النبعة 
بضاحية بيروت الشرقية للانتقال والإقامة عندهم فقبل ذلك لا سيما وأن ظروف 


النجف يومها فرضت عليه ذلڪ. 


وقد بدأ أعماله 2 منطقة برج حمود فأسس هنالك حوزة علمية عرفت باسم 


( هر یال بحتبى اللنكران النجفي ولد سنة ١١١۳١هے»‏ أصله إيران »وهو من أساتذة 


الحوزة ف النجحضف له كتاب أوف البياك› توفي سنة( ١٠٤١١‏ ه) .انظر مقدمة كتاب 
'ترجمة الحسين "١١ _ ٠٠١‏ _ ضمن ترحمة الحقق عبد العزيز الطباطبائي. وانظر الرد على 
الوهابية ١‏ محمد جراد البلاغي ( تحقيق السيد محمد علي الحكيم وة ال ابیت 
عليي م السسللام إإحياء التراث 
http://www.rafed.neVbooks/turathona/alrad/waha.himl‏ 


ز0 هر آبة اله المي كن لارو دي اي له عام ا و عد ارود قا رة 


() 


هاحر إلى النجف ۳۲۸١ه»‏ له حاشية على العروة الوثقى» وكتاب ذحيرة المؤمنين. توف 
٤ه..‏ انظر ترجمته قي موقع (المعصومين) : ) 

http://www.14masom.com/aalem _ balad/29/1.htm. 
ه. انظر كتاب‎ ۱۳۹٤ ا الشيخ حسين الحلي» ولد سنة ۱۳۰۹ هے › وتوفي سنة‎ 
)ه١٤۲۳ "العلامة البيات" تأليف أسرة الفقيد ص٠(الناشر مؤسسة المداية ببيروت طا‎ 
وعوفع‎ 


.http://www.qateefiat.com/02/kot/view/27%20albiat.htm: 


TAS ر‎ 


المحهد الشرعي الإسلامي» وقد تخرح منها مجموعة من الطلاب. 
نتشاطه الخيري: 

يولي المرجع محمد حسبن فضل الله الناحية الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا بسائر 
نواحيها- وهو ما جعل له قبولا كبيرًا ب4 لبنان والشام وغيرها -» ومن إنجازاته الأساسية: 

.١‏ جمعية المبرات الخيرية › وهي جمعية مقرها بيروت تشرف على إنشاء ومتابعة عدة 
جمعيات خيريه متنوعه صحيه ودور أيتام ومساجد ومؤسسات للمعاقين وغيرها و 

.مكتب للخدمات الاجتماعية» مقره بيروت ويقدم من خلاله المساعدات لعشرات 
الآلاف من المحتاجينء والتي إمَّا أن تكون على شكل مساعدات شهرية أو على شكل 
EO PS‏ 
تنعرضه للاغتيال: 

تعرض محمد حسين فضل الله لمحاولة اغتيال 2 يوم الجمعة ۸ آذار ٥۱۹۸د‏ 2 
مجزرة عرفت بمجزرة بئر العبد» ولكنه تأآخر 4 المسجد للإجابة على سؤال امرأة فوقع 
الانفجارقبل خروجه. 
مؤلفاته: 

لمحمد حسبن فضل الله كثير من الكتب» أبرزها: 

١‏ .فاق الروح 2 أدعية الصحيفة السجادية 


۲.لحوار 2 القرآن. 


| انظر تفاصيل أعمال الجمعية على موقعها‎ )١( 
http://www.mabarrat.org.lb/arabic/index.shtml 
انظر تفاصيل أعمال المكتب في موقع مكتب الخدمات الاحتماعية‎ )۲( 
http://www.fadlullah.or 


(۳) وقد كان نتيجة محاولة الاغتيال حوالي ۸٠‏ قتيل بينهم أكثر من ٠١‏ إمراة» والجرحى حوالي .۲٠٠۰‏ انظر 


مقال حلال حسين شرم: (۷١عامًا‏ على جحزرة بغر العبد) موقع بينات 
http://www.bayynat.org.Ib/www/arabic/hadathwamawkif/birabed‏ 
2.htm‏ 


un 


٣.مفاهيم‏ إسلامية عامة؛ وهى سلسلة ثقافية تربوية صدر منها عدة حلقات. 


؛.تأملات 2 آفاق الإمام موسى الكاظم(ع). 


٥2ے‏ رحاب دعاء الافتتاح. 

٦.ے‏ رحاب دعاء ڪکمیل . 

۷.تآملات 2 الفكر السياسي الإسلامي. 
2.۸ آفاق الحوار الإسلامي المسيحي. 
٩.فقه‏ الحياة. 


.۰ 


تأملات إسلامية حول المرأة. 


. صلاة الجمعة الكلمة والموقف. 

. المعالم الجديدة للمرجعية الشيعية. 

. صراع الإرادات. 

1 تحدي الممنوع. 

. حوارات 2 الفكر والسياسة والاجتماع. 

. قضايا إسلامية معاصرة. 

. الزهراء(ع) نموذج المرأة العالمي. 

. خطاب الإسلاميين والمستقيل؛ من إعداد غسان بن جدو. 

. الحركهة الإسلامية هموم وقضايا. 

. على شاطیء الوجدان (ديوان شعر) 

. قصائد للإسلام والحياة (شعر) 

. المشروع الحضاري الإسلامي. 

. مع الحكمة 4 خط الإسلام. 

. الإسلاميون والتحديات المحاصرة. 

: ا النبوة بے مواجهة الانحراف» إعداد السيد شفيق الموسوي. 
. ب رحاب أهل البيت"؛ الجزء الأول» إعداد السيد سليم الحسني. 


TAV 


.٨‏ متاسڪ الحج. 
.٩۹‏ الزهراء(ع) القدوة. 

.٠١‏ أحاديث 2 قضايا الاختلاف والوحدة. 

.١‏ الفقيه والآمة. 

۲. تحديات المهجر. 

۳. كتاب الجهاد» كتبه سماحة السيد على فضل الله . 

. كتاب النكاح» الجزء الأول» بقلم الشيخ جعفرالشاخوري. 
.٥‏ كتاب القرعهة والاستخارة» إعداد المركز الإسلامي الثقاے. 
.٦‏ من وحي القرآن 


. فقه الشريعة ج١‏ وج٣‏ وج۳. 


ê FF Ê 


المحث الثاني 


آراءِ محمد حسین فض الله 


د للب الأول 4 
مسائل تتعلق بتوحيد الربويبة 


يتميز محمد حسين فضل الله بصفاء واضح ے2 توحيد الريوبيةء فهو يتبنى رؤية 
بعيدة عن الأساطير وألوان الغلو ب4 هذا الباب» ويعتمد 2 نظرته إلى الرب سبحانه 
على مبدآً انفراده تعالى بصضات الريوبية ومنها القدرة على الضروالنفع وأنه المنفرد 
بالملك لكل شيء "فلا يملك أحد معه شيء "» كما يتضح صفاء توحيد الريوبية 
عند فضل الله عندما بین ما يقابل ذلك وهو يركز كثيرًا على بيان فقر العباد 
كلهم لله سواء 4 ذلك الأنبياء والأئمة والأولياء فالعباد 2 نظره كلهم 
محتاجون إليه » لا يملكون موتهم ولا حياتهه. 

ومن أهم المسائل التي يظهر فيها نقاء توحيد الريوبية عند محمد حسين فضل الله 
وبعده عن شوائب الخلو والخرافة: موقفه من الولاية التكوينية» ونسبة علم الغيب إلى 
غير الله تعالى . 

اولا: تصرف الأئمة 4 الكون (الولاية التكوينية) 

سبق أن مر معنا اعتقاد طائفة من أشهر علماء الشيعة المعاصرين بأن الله سبحانه قد 


أعطى الأنبياء والأئمة قدرة على التصرف 2 الكون بحيث يخلقون ويرزقون وما إلى 


.۸٠/۲ ۳۱۹/۱ و آفاق الروح‎ ۰۱۲٤ انظر: حر كة النبوة في مواحهة الاحراف‎ )١( 


آراؤه (مسائل تتعلق بتوحيد الربوبية) ۳۸۹ 


ذلك وهو فا تشمو الوك نة التكوننة اى فة وة كما هو موقت 
محمد حسبن فضل الله منها 5 
موقف فضل الله من الولاية التكوينية. 

لقد تناول محمد حسين فضل الله الحديث عن الولاية التكوينية 2 عدة مواضع 
من كتبه» ويمكن تلخيص موقف فضل الله ب2 نقاط: 

.أن دور الرسل والأنبياء هو دور دعوي تشريعي » وليس دور إداري للكون» ولذا لا 
حاجه لإعطائهم ولايه تكوينيه 

فهو يؤكد ب"أن دور الأنبياء هو دور تبشير وإنذار وتبليغ وإذا كان لهم دور 
تنفيذي فإنّهم يتحرّكون فيه من خلال الوسائل العادية المطروحة بين أيديهم 2 
اتخات الغا 

۲.الرسل والأنبياء والأئمة بشر 2 خلقتهم وطريقة حياتهم وأساليب دعوتهم 
وأما المعجزات والخوارق فإنها حالات استثنائية 4 حياتهم ودعوتهم» ويكون المقصود 
منها إحداث صدمهة للكافرين وبيان لضعف آلهتهم . 

فقد قرر محمد حسین بان قوله تعالی: $ فُل ل اقول لخر عندی ڪراي ا و غلم 
قيب وَل اقول کُم نى ملك إن ع إل اوی آل فل عل رى اى والصر ا 
تعَفکرُون (@)4 [الأنعام : ٠١‏ ] يدل على أمور منها: الصورة البشرية الواقعية للشخصية 
النبويّة» وأن الله لم يرد لن ان او ك تر اتان شض اسا نة ا د 
حوزتها الخزائن بحيث يغرف ما يشاء من المال لمن يشاء من الناس» ولا شخصية 
ملائكية ليأخن بألباب الناس فيدهش العقول بأجنحته المتنوعة المتعددة. وقدرته 
الأشطو رة تخار ةه عن ڪل * 

والحكمة التي يستنبطها فضل الله من ذلك أن الله يريد للناس أن يؤمنوا بالرسول 
من خلال رسالته "بعيدا عن كل أشكال الضغط النفسي أو المادي» وعن كل ألوان 


راء أو اسراف 


(۱) انظر: ما سبق ص .۸٦‏ 
(۲) تفسير من وحي القرآن - سورة المائدة _ آية ٤۹/6۸‏ . موقع بينات . 


ثم يخلص محمد حسين فضل الله إلى أن الدرس الفكري الذي تعلمنا إياه هذه 
الآية هو: "أن لا نغرق أنفسنا بالأسرار العميقة التي يحاول البعض أن يحيط بها 
شخصية النبي» للإيحاء بأنه يرتفع فوق مستوى البشر 4 إمكاناته الذاتية وقدراته 
الكبيرة» بل بصفته الرسالية من حيث أخلاقه وخطواته ومشاريعه المتصلة برسالته". 


كما يبين محمد فضل الله أن هذه النظرة هي التي يجب أن يتعامل بها مع 
شخصيات الأنبياء والأولياء جميعا. ) 

ثم ينبه على أن هذا المنهج هو الأسلوب الأمثل 2 الرسالة التي يراد منها أن يشعر كل 
إنسان بأن النبي قريب منه بصفاته البشرية التي يمكن أن تكون أساسا للامتثال والإتباع. 

ثم يختم ذلك بالتنبه على انحراف بعض التيارات التي تتبنى القول بالولاية 
التكوينية بعبارة مهدّبة فيقول:"وے ضوء ذلك نجد 2 الأبحاث السائرة ب4 هذا الاتجاه 
انحرافا عن الخط القرآني الذي يُرسم للناس بے دراستهم لشخصية النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم" . 
النبي بين البشرية والخوارق. 
يرى محمد حسين فضل الله بأن الخوارق والمعجزات لا يستدل بها على انتقال النبي 
من ضعفه البشري إلى امتلاك القدرات الخارقة التي تمكنه من التصرف بالكون 
بحيث لا يكون ے2 مستوى البشرء لأن المحجزات حالة طارئة يراد منها - 2 نظر فضل 
الله - "أن تحدث صدمة تبين للكافرين شدة ضعفهم وضعف آلهتهم أمام الله» كما 2 
طوفان نوح ونار إبراهيم» وعصا موسى» وقرآن محمد صلى الله عليه وسلم» يقول 
السيد محمد حسين فضل الله: "وتنتهي المسألة عند هذا الحدء فتكون بمثابة قضية 
بے واقعة» وتعود الرسالة إلى مجراها الطبيعي» ويعود الرسول إلى الوسائل العاديةء 
ويتحرك الصراع من جديد ليعيش النبي هنا وهناك أكثر من مشكلة وهم وبلاء؛ 
فيتحمل الألم القاسي» ويواجه التحديات الصعبة كأي إنسان آخر من دون أن ببادر 


ت 2 ۲ 
لاوا غر اة ا د ف ك . 


. موقع بينات‎ .٠٠ تفسير من وحي القرآن - الأنعام آية‎ )١( 
. موقع بينات‎ . ٤4/٤۸ تفسير من وحي القرآن - سورة المائدة  أية‎ )۲( 


آراؤه (مسائل تتعلق بتوحيد الربوبية) ۳۹۱ 


الشرف بكمال العبودية ا بالولايه التكوينيه. 

يذكر محمد حسين فضل الله بأن مكانة الرسل والأئمة ليس بجعلهم أولياء 
على الكون أو وسطاء 2 الفيض - كما يعتقد بعض المخالفين - بل بكونهم أسمى 
البشر 2 عبوديتهم لريهم لذا يقول:" عظمة الرسول [صلى الله عليه وآله وسلم ] أنه 
عبد الله » ولذا نحن 2 التشهد نقول: (وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) وڪذ لڪ علي 
رضي الله عنه ] عظمته أنه عبد اللّه» حتى الملائكة (عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول 
وهم بأمره يعملون) . 

ويقول أيضًا: " أمَّا التشريف فإنّه لا يتمتّل 4 إعطاء القدرة من دون قضية ' أو 
توسيع السلطة من دون مسؤوليةء والله يشرَف أنبياءه من خلال رفع درجتهم عنده 
بتقريبهم إليه ومحبته لهم وعلوّ مقامهم 2 الآخرة أمّا الدتيا فلا قيمة تها عنده 
ولذلك لم يجعلها أجرًا لأوليائه» بل أتاح الفرصة الكبرى فيها لأعدائه"'. 
المعجزات بيد الله 
المحجزات التي تحدث على أيدي الرسل تكون من الله ابتداء وانتهاء »› وأما الرسل فإنه 
لا دخل لهم ے2 إيجاد شيء منها. 

فقول اله تعالی: « فُل لوان عندی مَا تَسمَجلُونَ پو لَهُحِى لمر بی ْنَم وال 
عَم بالظلییت (@) (الأنعام ٥۸‏ ] يدل ے نظرفضل الله على أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم "وقف وقفة الرسول الذي يعرف قدراته جِيَّدًاء فان الله لم يسلطه على 
مقدّرات الکون» فیأمره بإنزال العذاب على هؤلاء أو أولئڪ, لأن دوره الأول والأخير هو 


إبلاغ الرسالة...". 


)١(‏ لي رحاب دعاء كميل ٩4‏ . ولي الأصل (لا يسبقونه ني القول) والصواب كما لي أعلاه. 

(۲) يقصد من دون حاحة نما »> حيث قال هذا بعد ذكره أن دور الأنبياء دعوى ولا حاجة معه للولاية 
التكوينية-كما نقلنا قبل - . 

(۳) تفسير من وحي القرآن - سورة المائدة_ آية ٤۹/٤۸‏ . موقع بينات . 

)٤(‏ تفسير من وحي القرآن -سورة الأنعام ٦۷ _ ٥١‏ .موقع بينات. 


حياة الأنبياء والأولياء تخالف الولاية التكوينية. 

من أحسن ما يستدل به السيد محمد حسين فضل الله على بطلان الولاية 
التكوينية حياة الرسل والأنبياء والأئمة وما واجههم فيها من مشاق و أذى › بل وهزائم 
تدل على عدم امتلاكهم شيء من الولاية التكوينية المزعومة. 

فهو يقول:" ثم ما معنى هذه الولاية التي لا أثر لها 2 حياتهم من قريب أو من بعيد» 
ولا دخل لها 2 حماية رسالتهم» فلم يستعملوها 4 إذهاب الخطر عنهم» ولم يتحركوا بها 
الانتصار لرسالاتهم» وذلك من خلال قراءة تاريخهم الصحيح كله" 
شبهة وجواب: 

لما رأى القائلون بالولاية التكوينية صراحة الآيات 2 ذكر بشرية النبي وتصريحه 
بانه لا يملڪ المحجزات وهل إِنَمَا بُ عند اَن 4 آجابوا على ذلك بان الرسول يخير 
عن حالته الأصلية» قبل أن يعطى الولاية التكوينية. 

ويجيب عليهم محمد حسين فضل الله على ذلڪ مبيتًا آن نتيجة ذلڪ هي آن 
النبي يحكي لهم غير واقعه الفعلي فهو يقول لهم آنا لا أمتلك قدرة على شي»ء ولكنه 
الواقع يملك قدرة على التصرف 4 الكونء وهذا لا يتصور 2 حق الرسول صلى 
الله عليه وسلم. 

ولو ألزمهم السيد فضل الله بأمر أشد» وهو أنه على قولهم كان يجوز للنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أن يقول للكفار أنا لست نبيًا لأنه لا يملك النبوة 2 الأصل» وإنما 
هي من الله وهذا مما لا يستطيع المخالفون أن يقولوا به» مع أنه لا فرق بينه وبين 
قولهم ب الإجابة الماضية. 
والخلاصة أن محمد حسين فضل الله يرى بأن القول بالولاية التكوينية 
محالف للحق من جهات: 
الأولى: مخالفة الحكمة الإلهية 2 جعل الرسول بشرًاء ليكون 2 نظر الناس مثلهب 


. موقع بينات‎ . ۹/٤6۸ تفسير من وحي القرآن - سورة المائدة  آية‎ )١( 
. انظر: تفسير من وحي القرآن - سورة المائدة _آية 4/6۸ . موقع بينات‎ )۲( 


وهو ما يسهل الاقتداء به. 
الثانية: مخالفة الآيات التي تبين عجزالأنبياءء وعدم امتلاكهم الآيات التي يطلبها 
المشرڪون. 
التالتة: أن الأيات التي يستدل بها المخالفون ا تدل على قولهم» بل هي تدل على 
ثانيًا: نسبة علم الغخيب للأئمة. 

مما يبين بعد محمد حسين فضل الله عن الخرافات والغلو ب4 باب الريوبية تقريره 
بأن الله هو المختص بعلم الغيب» ا بآيات كثيرة من القرآن» من أبرزها: 
تعالی « قل لا اقول اکر عندی حُرَاينْ نله ولا غلم E EAT‏ فول لک إئی مَل إن اثبع 
إلا ما يوی إل قل هَل يسوی آل واا ألا تَنَفْكَرُونَ (@) [الأنعام : ٠١‏ ] حيث 
بين فضل الله بأن هذه الآية تدل بشكل واضح بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
لم يكن يمتلك علم الغيب وأن الله لم يرد من الرسول أن يكون إنسادًا يقف بين 
الناس ليتحدث عن أسرارهم الكامنة ے2 صدورهم وعمًا ينتظر كل واحد منهم من 
أحداث المستقبل» على أساس ما يحمله من علم الغيب الإلهي» كما هو دور النبي 2 
تصور الكثيرين» حيث يجعلون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشبه ما يكون 


شض لكا ' 


وهكذا يتبين أن المرجع الإمامي المعاصر محمد حسين فضل الله قد اتجه اتجاهًا 
صافيًا من الغلو 2 باب الريوبية» وأنه سعى بشكل واضح إلى نبذ الأساطير والخرافات 
التي يتعلق بها بعض التيارات الإمامية» مبينًا أنها مما لا يمت إلى عقيدة القرآن 
ومنهج أئمة آل البيت» وهو بهذه الخطوات المحمودة يكون قد قدم خطوات صادقة نحو 
إصلاح المذهب الإمامي» وجمع كلمة المسلمين على أساس التمسڪ بالهدي 
الصحيح» كما قال تعالى  :‏ واعََصمُوأ سبل آله جَمِيعًا ولا تفر فقوا ) [آل عمران:۳٠٠‏ ). 


Ê Ê 


0۰ تفسير من وحي القرآن - الأنعام أية‎ )١( 


٭ المطلب الثانی ٭ 


مسائل تتعلق بتوحيد العبادة 


دلاله كلمة التوحيد 

يرى محمد حسين فضل الله بأن كلمة ( لا إله إلا الله ) تعني إفراد الله بالعبودية › 
وأن لها ركنان هما النفي والإثبات وهما يدلان على وجوب صرف الخضوع والتذلل لله 
وحده دون سواه» ولذا یقول معنى ( ل إله إلا أنت ) : 

"أي يا رب أنت الإإله الذي لا شريك له 2 الألوهية › وأنت المعبود الذي لا يعبد سواه ..[حتى 


۱ 
کله او ايه أك امنود الخاد هة بمقام الودةة واا خد راك" 


كما يبين محمد حسين فضل الله أن ركني شهادة ( لا إله إلا الله ) " تتكامل 
فيهما مظاهر القوة مع مظاهر الخضوع و التذلل لله سبحانه ET‏ : 
تعريف العبادة 

یری محمد حسبن فضل الله بأن اسم العبادة يشمل ثلائة آأمور : الخضوع» 
والطاعة»ء والتأله(التعبد)ولذا يقول: "ليست العبادة هي الخضوع ولا الطاعة ولا 


ت [ © a‏ 
التأالهء ولكنها المعحنى الذي يشمل ذلك كله 2 کو ف و 


كما أنه يرى بأن العبادة التي ينبغي أن لا تصرف إلا لله وحده " تتمثل 2 كل أمر 
يحبه الله مما يتعلق بنفضسك, ومما يتعلق بالحياة من حولڪ ومما يتعلق يكل 


٤ ۰ :‏ 
الرسالات التى آراد الله لك أن تعيشه * . 


(۱) ی رحاب دعاء کمیل .۱۳١‏ 

(۲) المرحع السابق .٣٣‏ 

(۳) تفسيرمن وحي القرآن - الفاتحة ~ موقع فضل الله ( بينات). 
.http://www.bayynat.org/books/quran/fateha.htm‏ 

.٠١١٠ المرجع السابق‎ )٤( 


آراؤه (مسائل تتعلق بتوحيد العبادة) 


ولذا نرى محمد حسين فضل الله يركز على أن خضوع المؤمن وتذلله - الذي هو 


چ من ج 


حقيقة العبادة - يجب آلا يكون a‏ سبحانه» بل ویصرح يآن" آي خضوع يقع 
من الإنسان لغير الله فهو خطا ” 

كما يؤكد فضل الله وضوح مفهوم العبودية لديه عندما يبين أن خضوعنا 
لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو تبع لخضوعنا لله القائل: « من يط 
الرَّسُول فقَدَ أطَاع له 4 [النساء: ۰ ]ء والقائل: قل ن یئز حون الله فاتبعُونی ُخییگه 
الله ) [آل عمران:۲٠‏ » ليصل فضل الله بعد ذلك إلى نتيجة هي أنه ليس لدى النبي 
صلى الله عليه وسلم خصوصية إلا آنه $ وما ينطق عن هری (@ إن هر إلا وتي يوسي 
@ االنجم:٣۔٤).‏ 

كل هذا يؤكد لنا أن مفهوم العبادة عند فضل الله ے2 الجملة متوافق مع القرآن 
الكريم والسنة المطهرة . 
متى يكون فعل العبادة لغير الله شرك 5 

يرى فضل الله بأن توجيه العبادة لغير الله تعالى انحراف يجب تجنبه» ولكنه لا يعد 
كل عبادة تصرف لغير الله تعالى شركاء لاحتمال كونها وقعت على غير وجه العبادة 
كالسجود أو الركوع على وجه التحية مثلاء وهو وان ڪان یری ذلڪ خطاء إلا أنه 
يتوقف 2 اعتبار جميع ذلك شرك ولتوضيح وجهة نظره نبين أوجه وقوع العبادة لغير 
الله ووجهة نظر فضل الله فيها: 

الصورة الأولى: أن يجتمع صورة العبادة - كالسجود ونحوه - مع قصد التعبد 
والتقرب لذات معينة غير الله وهو ما يعبر عنه فضل الله ب(الاستغراق 2 الذات التي 
يوجه إليها الفعل ان وش النوع يرى فضل الله بأنه شرك. 


الصورة الثانية: أن يقوم العبد بأحد صور العبادة لغير الله بدون أدنى خضوع 2 


(( المر حع اسا ۹٩‏ 
(۳) تفسير من وحي القرآن _ تفسير الفاتحة _ موقع فضل الله ( بينات). 
http://www.bayynat.org/books/quran/fateha.htm‏ 


دال لتر الله بل صد خر اة ما کم خرب ذلك متاتين: 

الأول : سجود الملائكة لآدم - عليه السلام - » وهو كما يقرر فضل الله استجابة 
لأمر الله بالسجود» إضافة إلى أنه لم يتضمن سوى التحية لهذا المخلوق دون أدنى 
قصد بخضوع العبادة. 

يقول محمد حسبن فضل الله : " فإن الله قد أمر الملائكة بالسجود لآدم تحية له 
وتعظيما للإبداع الإلهي ب2 خلقه» فسجدوا امتثالا لأمره وانقيادا له» لأن المسألة لم 
تكن مسألة سجود لهذا المخلوق» بل هي امتداد لعبوديتهم لله وخضوعهم المطلق لهء 
فلا محال لدنم شن اة اة سوال او اعرا 

الثاني: سجود أخوة يوسف ووالديه له - عليهم السلام -» وهي من قبيل ممارسة 
بعض العادات الاجتماعيه كالتحية بالركوع والسجود. 

فالمسألة هي - 2 نظر فضل الله - "مسألة التقليد المتبع 2 احترام صاحب العرش» 
الذي يملك السلطة»ء 2 السجود لهء تعبيرًا عن الشعور بعظمته وعن التقدير لمقامه 
الرفيع". 

والذي يريد محمد حسين الخلوص له أن لا يطلق حكم الشرك بمجرد وقوع صورة 
العبادة لغير الله حتى تتم "دراسة خلفياتها الفكرية والروحية 4 شخصية من يمارسهاء 
ومعرفة التقاليد الاجتمامية 2 مسألة الاحترام والتقدي"". 

ومع هذا فإن فضل الله - كما سبق - يرى بأن من الخطأً أن توجه العبادة لغير الله 
ولو ے2 الصورة دون القصد كسجود التحية لأنه مما يخالف شرعنا. 

ولذا نجده يؤكد على أن سجود المسلم تحية للأولياء حين زيارة قبورهم من 
الممارسات "المنحرفة التي تتحول فيها المسأالة إلى ما يشبه الطقوس العبادية للقبر 
ولصاحبه" بل ويعتبر ذلك من الأخطاء الغريبة عن" وحي التوحيد الإ لهي“ . 

والخلاصة أن فضل الله يرى أن كل ما يسمى "عبادة" يجب أن لا يصرف إلا لله» ولكن 
إطلاق وصض الشرك على من خالف ذلك ل يصدق إلا مع وجود قصد العبادة 4 قلب 


الفاعل» ولذا فهو يقرر بأن كل سجود من المسلم لغير الله فهو منهى عنه» ولكنه لا يصفه 


(۱) آفاق الروح ۷“/۱. 
(۲) تفسير من وحي القرآن _ تفسير الفاتحة _ موقع فضل الله ( بينات). 
http://www.bayynat.org/books/quran/fateha. htm‏ 


(۳) آفاق الروح ٦۰۸/۱‏ -1۰۹. 


آراؤه (مسائل تتعلق بتو حید العبادة) ۳۹۷ 


بالشرك حتى يكون قصد الساجد التقرب إلى المسجود له. 
مناقتشة فكرة فقضل الله: 

لمناقشة ما ذكر محمد حسين فضل الله 2 مسألة السجود ينبغي أن يقال بأن فعل 
السجود والركوع والذبح وتحوها من العبادات لا يكون عبادة إلا إذا قصد به التقرب إلى 
المعبود» كما قال محمد رشيد رضا رحمه الله: "والعبادات إنما تمتاز عن العادات بالتوجه 
فيها إلى المعبود تقريًا إليهء وتعظيمًا لهء وطلبًا مثوبته ومرضاته.." ‏ » وقد حكى الإجماع 
على كفر من سجد لغير الله بنية العبادة النووي والشوڪاني ›» ولهذا لو سجد أحدهم 
لأب أو عالم ونحوهما وقصد التحية والإكرام فقد وقع 2 محرم خطير وإن قلنا بأنه لم 
يشرك» وأما إن قصد الخضوع والذل والتقرب فهذا من الشرك» لكن لو سجد لشمس آو 
قمرء فمثل هذا السجود لا يأتي إلا عن عبادة وخضوع وتقرب فهو سجود شركي لعدم 
تصور وقوع التحية ثل هذه الأجناس من المسلم". 

وقد استشكل العز بن عبد السلام رحمه الله الفرقَ بين السجود للصنم وبين سجود 
الولد لوالده بناء على أنها جميعا تقع على وجه التعظيم» ولكن ابن حجر الهيتمي رحمه 
الله : أجاب على ذلك بأن الفرق هو أن الوالد قد ورد الشرع بتعظيمهء بخلاف الصتم 
ونحوه ويأن السجود لتعظيم الوالد وما ڪان من جنسه ثبت آنه ڪان من شريعه من 
قبلنا؛ "فكان شبهة دارئة لكفر فاعله بخلاف السجود لنحو الصنم والشمس فإنه لم يرد هو 
ولا ما يشابهه 2 التعظيم ے2 شريعة من الشرائع» فلم يكن لفاعل ذلك شبهة لا ضعيفة 
ولا قويةء فكان كافرًاء ولا نظر لقصد التقرب فيما لم ترد الشريعة بتعظيمه بخلاف من 
ردت تتحظهه اقاندفح دشان . 

وقد نقل الهيتمى عن صاحب المواقف وشارحه رحمهم الله جميعا اعتبار ما يفعله 


(5 0 فرالا/ 0 

(۲) انظر نيل الأوطار .١۹۸/۷‏ البحر الزخاره/ه٠٠.‏ ونقل سعدي حبيب قول النووي في امحموع۲/١٣۷‏ 
(موسوعة الإ جما ع۸/۲٤٥)‏ » وانظر حاشية ابن قاسم ٠0۳/۷‏ . 

(۳) انظر نواقض الإبمان القولية والعملية لعبد العزیز آل عبد اللطیف ۲۷۸ ۔ ۲۷۹. وانظر ججموع الفتاوى 
..١‏ الإنصاف للمرداوي (مع کتاب الشرح الکبیر/بتحقیق الت ر کي) ۱۰۸/۲۷ .٠١١۹-‏ 

)٤(‏ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي الميتمي السعدي الأنصاري الشافعي» ولد 
سنة۹ ۰ ۹ه وتوف ۹۷۳ ه. انظر شذرات الذهب ۳۷۰/۸. البدر الطالع .۱١۹/۱‏ الأعلام .۲۴۶١/١‏ 

(ه) الإعلام بقواطع الإسلام ٤‏ ١٠(ضمن‏ كتاب الجامع في ألفاظ الكفر/جمع د. محمد الخميس). 


كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ محرم قطعا سواء كان إلى القبلة أو 
لغيرهاء وسواء قصد السجود لله أو غفل ثم قال: "و2 بعض صوره ما يقتضي الكفر عافانا 
ازل" . 
كما آن الشوكاني رحمه الله قال: "وما يفعله عوام الناس من سجودهم بين يدي 
العلماء ولو كانوا محدثين» فهو حرام بإجماع المسلمينء فإن كان السجود لغير الله بنية 
العبادة فهو كفر بإجماع اة" 
E GE E NA GE USE‏ کن وا ا ان ا 
شريعة من قبلنا ثم نهي عنه 2 شرعنا" ٠‏ کما بے حدیث آنس بن مالڪ رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يصلح لبشران يسجد لبشر؛ ولو صلح لبشر أن 
يسجد لبشر لأمرت المراة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها" )» وقد روی غير واحد 
من علماء الشيعة عن أبي عبد الله الصادق رحمه الله أنه قال: إن قومًا أتوا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله إنا رأينا أناسًا يسجد بعضهم لبعض فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله سلم "لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المراة أن تسجد لزوجها". 
كما رووا عن الصادق رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قاعدا 2ے أصحابه إذ مر به بعير فجاء حتى ضرب بجرانه الأرض ورغاء فقال رجل: يا رسول 
الله أسجد لك هذا البعير فنحن أحق أن نفعل؟ فقال: "لا بل اسجدوا لله" ثم قال: "لو 
أمرت أحدا ان يسجد لأحد لأمرت المراة أن تسجد لزوجي" " 


والخلاصة: هي أن السجود لغير الله ممنوع فإن كان للصنم أو الشمس ونحوهما 
فهو كفر بإطلاقء وإن كان لنحو الوالد أو العالم فإن كان بنية العبادة فهو ڪفر وان 
كان بنية التعظيم والاحترام فهو محرم قطعاء ولا يمنع من كونه كفر إلا الشبهة فقط . 


(۱) المر جع السابتی .٠١۹٦ ۱۹٩‏ 

(۲) نيل الأوطار۷/۷٦٠.‏ 

(۳) وانظر : تفسیر الحرر الوجیز ۳۷۷/۹.وتفسیر ابن کٹیر۹۱/۲٤.‏ 

.ه٥/۷ والبزار (بحمع الزوائد١/٤) وصححه الالبان قي الإرواء‎ .٠١۸/۳ رواه أحمد‎ )٤( 

() الکاقی ٥۰۷/١‏ ۰۰۸. من لا خحضره الفقیه ٤۳۹/۳‏ . وانظر بار الأنوار ۳۷۷/۱۷. 

)١(‏ وسائل الشيعة .۳۸٥/٦‏ مستدرك الوسائل٤/۸۰٤.بصائر‏ الدرحات ٢۳۲.تفسیر‏ فرات ۳۸۸. الخرائح 


واججحرائح ۱/. 


آراؤه (مسائل تتعلق بتو حيد العبادة) a‏ 


وموقف السيد محمد حسين فضل الله الذي وقفه من النهي عن السجود لغير الله 
تعالى هو عين الموقف المنقول عن الصادق رحمه الله تعالى 2 النهي عن السجود لغير الله 
تعالى» واللّه أعلم. 

العبادة بين الخوف والرجاء: 

يرى محمد حسين فضل الله بأن كمال العبودية للمؤمن أن يعبد الله تعالى بين 
جناحي الخوف والرجاء بحيث يتوجه المؤمن لله تعالى بالعبادة خائفا من عقابه وعذابه 
وطالبًا رضاه وثوابه 2 الدنيا والآخرة. 

و2 إشارة إلى الاتجاه الصو2 يشير فضل الله إلى الاتجاه الذي يتمسڪ أصحابه 
بفكرة خاطئة»ء ألا وهي أن كمال العبودية 2 التوجه لله بالعبادة بدون أي قصد آخر,ء لأن 
طلب الثواب أو غيره ے نظرهم مما يجعل العبادة ج معنى المحاوضهة. 

ولك محمد حسين فضل الله يرى بأن الخوف من الله والطمع فيما عنده هو من ضمن 
عبادته» كما أنه يرى أن الإسلام راعى الجانب الإنساني بے الفرد؛ وهو تطلعه لما ينفعه 
وهریه مما یکرهه أو یضره › ولهذا SS CSG‏ 
الإنسان فقال: « نجاف جنوبهم عن المضاجع يڏعون رج ˆ حرفا وَطْمَعًا [السجدة: .]١١‏ 
وقوله تعالی: ډوادعوه حرفا ا إن رمت الله ٤‏ قري ټ م المخسنين ( ت € اا لأعراف: .]٥١‏ 
وقوله تعالی: «يَبَفُوت إل رَيَهِم الوَسيلة أ جم اقرب وَيرَجون ار عدا 
[الاسراء: 0۷]. 

يقول فضل الله: "وعلى هذا الأساس» تنطلق التربية الإسلامية لتؤكد على الجانب 
الإنسانى 4 التطلعات الذاتية التي يعيشها الاس 2ے ما يتحرّكون فيه من قضايا وأوضاع 
على أساس رغبتهم بما يصلحهم» وخوفهم مما يفسد أمورهم فإنْ من الصعب عليهم أن 
يتجردوا من ذلك 2 حركة وجودهم المنفتح على العنصرالمادي» من خلال طبيعة الحس 
المادي 2 الذات. ولذلك فقد انفتح الإسلام على هذا الجانب» فلم يبعد الإنسان عنهء ولم 
يجعله ضد القيمة الروحية» بل وجهه إلى الارتباط بالله 2 مواقع الرغبة والرهبة على 
مستوى الدنيا والآخرة. و2 ما هي قضايا النعمة والبلاء 2 الدنياء وقضايا الجنَّة والتار 2 
الآخرة. على صعيد سلامة الذات ے2 ما تحتاجه وے ما تخاف منه» ما جعل الحس الإنساني 
الواقعى يلتقي بالقيمة الروحية المنفتحة على الله من خلال حركة الحياة 2 الوجود 
الإنساني» وهذا هو المنهج الرياني ے تهذیب دواھع الإنسان 2 العمل بدا من إلغائهاء 


ES‏ محمد حسین فضل الله 


ليتحرّك الإنسان من خلال الواقع لا من خلال المثال" . 

ومن خلال النص السابق يتضح لنا النظرة الواقعية التي ينطلق منها محمد حسين 
فضل الله 2 استيعابه للشريعة وكيفية تعاملها مع الإنسانء فهو بهذا يسجل موقم 
إيجابيا يدل على الواقعية 2 المنهج بعيدا عن المثالية التي لم تأت الشريعة بمثلهاء بل 
تخالف النصوص الشرعية السابقة. 

دعاء غير الله : 

من آهم المسائل التي تعبر بشكل واضح عن وضوح التو يد وصضفائه بدرجة كبيرة لدى 
السيد محمد حسين فضل الله دعوته إلى التوجه إلى الله تعالى وحده بالدعاء والاستغاثة 
ففي مواضع كثيرة نجده يصرح وبشكل واضح بأن الدعاء ينبغى أن لا يوجه إلا إلى الله 
وحده» معللا ذلك بأنه سبحانه هو الغني والغالب على الأمور كلهاے مقابل الآخرين 
الذين يصفهم فضل الله جميعًا -وبدون استثناء -بقوله: "الفقراء 2 إمكانياتهم › المغلوبون 
على أمرهم ‏ المقهورون على شأنهم » المتغيرون 2 أحوالهم › المختلفون 4 أوضاعهه ”". 

ولهذا يصف لنا محمد حسين فضل الله حال المؤمن العارف بربه فيقول: " فلا يسأل 

غیره [ آي الله ] فیما یرید سؤاله» ولا يطلب حاجته من غیره › ولا يدعو أحدًا سواه » ولا 
يشرك أحدا معه 4 رجائه» ولا يتفق معه 2 دعائه» فهو المدعو 2 وحدانية الدعاء ”". 

ويقول أيضا - بعد أن بين أن الله له الهيمنة المطلقة - :" فلا بد للإنسان من أن يتوكل 
عليه ويستعين به ويلجأً إليه 2 شؤونهء لأنه - وحده -القادر على رعايته وحمايته وقضاء 
حاجاته » من خلال قدرته على كل شيء 2 الوجودء وهو مالك السماوات والأرض وما 
بينهما » فلا يملك أحد معه شيء..اإلى أن يقول: ] وهكذا يفرض هذا المنهج على الإنسانء 
أن لا يتجه بقلبه إلى المخلوقين 4 حاجاته التي تلح عليهء باعتبارهم القادرين على توفير 
حاجاته وإجابة مسائله» بل لا بد له من التوجه لله بكل أموره والاعتماد عليه ے حل 
مشاكله › واليقين بآنه - وحده - المهيمن على الأمر ڪله» والغني عن ڪل شيء › بينما 
يتساوى الناس جميعهم بأتهم الفقراء إليه £ كل وجودهم... . 


)١(‏ تفسير من وحي القرآن ‏ تفسير الفاتحة _ موقع فضل الله ( بينات). 
http://www.bayynat.org/books/quran/fateha.htm‏ 

(۲) آفاق الروح .۸١/۲‏ 

(۳) المرحع السابق .۸١/۲‏ 

.٠٠۹ /۱ المرحع السابق‎ )٤( 


آراؤه (مسائل تتعلق بتو حيد العبادة) ٤١‏ 


وقد أحسن محمد حسبن فضل الله عند شرحه لا روي عن الإمام علي بن الحسين 
الملقب بزين العابدين رحمه الله ورضي عنه 2 قوله: ( اللهم يا منتهى مطلب الحاجات, ويا 
من عنده نیل الطلبات... ويا من يستغنی به ولا يستغنى عنه» ويا من يرغب إليه ولا يرغب 
عنه... تمدحت بالغناء عن خلقك وأنت أهل الغخنى عنهم › ونسبتهم إلى الفقر وهم أهل 
الفقر اليك فمن حاول سد خلته من عندك ورام صرف الفقر عنه نفسڪ بڪ › فقند 
طلب حاجته من مظاتهاء واتى طلبته من وجهها › ومن توجه بحاجته الى آحد من خلقڪ 
أو جعله سبب تُجحها دونك فقد تعرض للحرمان» واستحق من عندك فوت الإحسان..[ 
ويقول آخر دعائه متضرعا لله : ]ولا توجهني 2 حاجتي هذه وغیرها إلى سواك.." 

فیری محمد حسبن فضل الله أن" هذا الدعاء يؤسس قاعدة فكرية إيمانية" "لانطلاق 
الحاجات كلها ورجوعها إلى الله ولرفض تحركها 2 اتجاه السؤال للمخلوقين.." 

ويقول أيضًا بے تعليقه على هذا الدعاء - 2 موضع آخر-: "وإذا ڪان الإنسان؛ ڪل 
إنسان» 2 موقع الحاجة إلى الله فكيف يتوجّه الإنسان الواعي إلى مثله ليرفع حاجته إليه 
وهل ذلك إلا لون من ألوان الغفلة عن حقيقة الفقر الإنساني أمام حقيقة الغنى الإلهيء 
بالإضافة إلى أنها زلَةٌّ من زلل الخاطئين وعثرة من عثرات المذنبين لأنها خطيئة تتصل 
بالانحراف عن خط الاستقامة 2 التصور التوحيدي للإنسان, وبالخلل ب2 الوعي الإيماني 
للحقيقة الإلهية ے2 معنى وجود الإنسان وحركته» و2 سعة القدرة وشموليتها ؟ وهكدا 
تتبلور لدى الإنسان مسالة الاستعانة بالله وحده بعيدًا عن الاستعانة بغيرها. 

إن هذا الدعاء لأي دعاء زين العابدين السابق ] يعالج المسألة 2 الدائرة الفكرية 
النظرد نة على أساس إثارة مسألة الحاجة الذاتية لدى الإنسان 2 جميع مواقعه وأشكالهء 
لتکون رادعًا عن توجه الإنسان إلى مثلهء وغفلته عن توجهه إلى ريه" . 

والخلاصة: هي أن محمد حسين فضل الله يدعو إلى إفراد الله بالدعاء وأن توجيهه 
إلى غيره يعد اتحرافا عن التوحيد الصحيح» وخروجًا عن الصراط المستقيم» وهذا من أبرز 


مەي مه e‏ 


الخطوات المحمودة التى سلكها محمد حسين فضل الله 2 تنقية مذهب أئمة آل البيت 


.۳٠۱۸- ۳۱۷/۱ المرحع السابق‎ )١( 
.۳٠۹/۱ المرحع السابق‎ )۲( 
تفسير من وحي القرآن _ الفاتحة _ موقع بينات.‎ )۳( 


.http://www.bayynat.org/books/quran/fateha.htm 


رضي الله عنهم» ومن ينظر 2 كتبه» أو يسمع بعض خطبه يتيقن بأن هذه المسألة من أبرز 
المحالم التي تميزفضل الله عن كثير من رموزالشيعة المعاصرين. 
الشفاعة والتوسل بالصالحين 

يمكننا أن نلخص آراء محمد حسين فضل الله 2 موضوع الشفاعة والتوسل 
بالصالحين بے النقاط التالية: 
ولا : الشفاعة بيد الله. 

يرى محمد حسين فضل الله أن الشفاعة بيد الله سبحانه ولا يملكها أحد سواه وأن أي 
أحد من الشفعاء لا يشفع إلا بإذن الله » ومن ثم فإنه يؤكد بأن المؤمن إنما يطلب الشفاعة 

من الله ر فيسأله ان شق أنبياءه وأولياءه فيه لأن القاعدة آنهم: ولا يَنْفعُورتَ إل 

لمن ارتصّیٰ وهم من حُسَیتهے مُْفِقَونَ @) الأنبیاء: ۲۸]. 

ج ا ا بيد الله وهو الذي يشفع أنبياءه وأولياءه فيه حسب الخط الذي 
رسمه لھم" 

ويقول: "والإمام علي (ع) يقول: (واستشفع بڪ إلى نفسك) أي يسال الله سبحانه 
وتعالی أن کون هو نفسه شفیعا له عند نفسه»ء ذلك أن بعض الناس قد يسألون شفاعة 
اتناس مثلهم ظدًا منهم أن هؤلاء يملكون القوة عند الذين يشفعون» لكن علنًا (ع) يقول لا 
آری احا يملڪ قوة أمام قوتڪ يا رب» بل ِن قوة ڪل ٳنسان هي منڪ آنا يا رب أقف بين 


a E‏ »ولذا فأنا أستشفع ڊڪ الى نفسڪ › لأني لا آرى غيرك 
7 


ويقول :" ليس من أحد يمكن أن يشفع بغير إذن الله» حتى رسول الله [صلى الله عليه 
وآله وسلم ] يقف أمام الله ليشفع › ولكن بعد أن يصدر إليه الأمر: $ يوم لا تملك تفس 
فس شيا وَآلا مر يرْمَبنر لَه )4 الانفطار 1۱۹ . 

کر ّ 


( الندوة ۹/ ٤۷ه.‏ 

(۲) هكذا في الأصل. 

(۳) ضمن الدعاء المروي عن كميل عن علي رضي الله عنه.(دعاء كميل ص۲) . 
)٤(‏ تی رحاب دعاء کمیل T1‏ 

.٠4 المرجع السابق‎ )١( 


آراؤه (مسائل تتعلق بتو حيد العبادة) 


ثانيًا: لا واسطة بين العيد وريه. 

يؤكد محمد حسين فضل الله بأن الصلة بالله لا حاجة فيها لواسطة بين العبد وربهء 
حيث يرى بأنه لا حاجة لمن يوصل الدعاء ولا لمن يبلغ طلب المخفرة» لأن الله تعالى كما 
يبن القرآن " أرادنا أن نتكلم معه مباشرة نحن العباد الخاطثين' ويستدل فضل الله على 
ذلك بأن الله تعالى نادى أشد الناس بعدا عن الله مبينا سعة رحمته التي لا تحتاج 
SG ASE‏ کما ے2 قوله ا ىا رفوا عل 
| ل َقَكَطواً من َة آل رر ]ڪما ببن فضل الله أن الله خاطب عموم عباده 
بقوله : وال رُم ادعو اجب لكر غافر: ٠‏ ]يعني بدون واسطة 

كما يوضح فضل الله أن الله لم يجعل دور الأنبياء أن نكوتوا وسطاء 2 الذهاء وظلب 
الحاجات» وإنما جعلهم - كما يقول فضل الله -: " وسائط للهدايةء هم وسائط بين الله 
ويين خلقه يحملون إليهم كلماته وشرائعه وما يريد ۵ه منهم هذا هو ما بینهم ویین الله 
سبحانه وتعالی» واللّه سبحانه وتعالی إذا RE‏ 
وليه بأن يشفعه فيه هذه مسألة وإلا ما نحتاج إلى وسائط آبدا. 2 القرآن ڪله الله 
بریدتا أن نتكلم معه لا کاب ا نالرت را تهت النعاء بعك اتون 
نة نقد رنحاول أن نستغفر الله من الذنوب"" 

وقد أكد فضل الله موقفه بشكل واضح حينما بين أن قوله تعالى « إيّالك نبد وَإيال 
سيين )4 االفاتحة ٠‏ ] يدل على " أن الإنسان لا يحتاج» 2 حديثه مع الله و2 طلبه 
منه» إلى أية واسطة من بشر أو غيره لأنً الله لا يبتعد عن عبده» ولا يضع أي فاصل بينه 
وبينه» إلا ما يضعه العيد ف فواصل تبعده عن مواقع رحمته» وتحبس دعاءه عن الصعود 
إلى درجات القرب من الله» ولذا أراد من عباده أن يدعوه بشكل مباشر ليستجيب لهم 
وحداڻهم عن قريه منهم بحيٹ يسمع ڪلامهم وان ڪان مئل الهمس او مثل وسوس 
الصدورء وذلڪ قوله تعالى 4 وَإِذا سالك عبادی عتی فی قريب اجيب دَعَوَهَ الداع إ إذا دعانِ 
» االبقرة:١۱۸‏ ] وقوله تعالى: 0 لقنا 


مد ل 


جيبو ل وَليومِنوأ .ي لَه َرشدورت ت 
الإنسَانَ وَتَعْلم ما وسوس به ضس وَنَحنْ قرب ليه ممن حَبْل الوريد € لق:٦۱ r‏ 


)١(‏ الحوزة العلمية تدين الانحراف محمد علي الماشمي المشهدي 1۸ لا فرط مي 
٠‏ (۲) هذه العبارة ضمن محاضرة» وقد وضعت ما بين المعكوفتين ليتضح المقصود. 
(۳) الحوزة العلمية تدين الانحراف محمد علي الهاي المشهدي ٠۸‏ ے ٩‏ - نملا عن شريط مسجل . 
)٤(‏ تفسيرمن وحي القرآن _ الفاتحة _ موقع بينات. 
http://www.bayynat. org/books/quran/fateha, htm‏ 


يرى محمد حسين فضل الله بأن طريق الحصول على شفاعة أولياء الله تكون بالتزام 
أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه» وليس بأن يعصي المسلم ريه ثم يريد شفاعة 
الشافعين بمجرد حب علي بن أبى طالب أو غيره من الأولياء أو بتقديم النذور 
والذبائح لأضرحتهم'. 
كما يبين محمد حسين فضل الله أن من الخطأً أن يتقَرّب المسلم للأنبياء والأولياء 
ليحصل النّاس على شفاعتهم» لأنهم لا يملكون من أمرها شيئًا ء بل الله هو المالكڪ 
دنك كاد على جميع المستويات» فهو الذي يأذن لهم بذلك ولمن شاء فقط, يقول 
فضل الله :"الأمر الذي يفرض التقَرّب إلى الله 4 أن يجعلنا ممن يأذن لهم بالشفاعة 
له أو الطلب إليهم أن يسألوا الله 2 الإذن لهم بالشفاعة لطالبها منهه . 
كيف يفسر النصوص التي يتمس بها مخالفوه؟ 

ومما يؤكد لنا موقف محمد حسين فضل الله ب2 مسألة الشضفاعة تفسيره لواحد 
من آشهر النصوص التي يتعلق بها كثير ممن يرى التوسل بالصالحين وهو قوله جل 
وعلا  :‏ يتايْها الذي ١امنوأ‏ افوأ الله وَابَعْرَا إليهِ أَلْوَسِيلَةَ وَجَهدُواً فى سيلو 4 
المائدة:٠٠‏ ] فقد ذكر أن معنى الوسيلة 2 الآية هي " التحقق بحقيقة العبودية 
وتوجيه المسكنة والفقر إلى جنابه تعالى فهذه هي الوسيلة الرابطة"» وهذا يخالف 
تفسير المجيزين للتوسل بالأنبياء والأولياء . 
كما أن السيد محمد حسين فضل الله حاول الجمع بين القولين بقوله : ويمكن أن 
نجمع بين الاشثنين [أي القولين ] بأن يكون الأولياء هم الذين يقربون الناس إلى الله 


(۱) انظر: في رحاب دعاء کمیل ۹۳. 

(۲) من الممكن أن يكون طلب المسلم من الولي طريقا للحصول على الشفاعة إذا كان الطلب في حال حياته 
وأما بعد وفاته فلاءلأن طلب الدعاء من الحجي جائز عند جمع من أهل العلم» ومستحب عند آخرين» ويدل 
عليه إرشاد الرسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أن يطلب من اويس القرن رضي الله عنهماأن يدعو لهه 
ویکون شأنه شأن الدعاء قد يستجاب أو لا يستجاب. أما طلب الدعاء من الأموات فإن هذا يخالف قوله 
تعالٰى:((إنك لا تسمع الموتى..) ) الآية. انظر حليةالأولياء AY/Y‏ وانظر: الرد على شبهات المستعينين بغير 
الله لأحمد بن عیسی ۳۷. 


آراؤه (مسائل تتعلق بتو حيد العبادة) 


ت مھ a‏ مه ~e‏ ۰ ,0( 
برسالتهم وتعاليمهم ويدلونهم على الطريق إليه ومواقع القرب منه . 
ويكون دور شخصية الولي 2 عملية التوسل - من خلال هذا المعنى الذي يختاره 


محمد فضل الله للآية - هو" أن يقرب العباد إلى الله بالدعوة و المومظة والتسليم 
والتزكية والاتجاه بالإنسان إلى الصراط المستقيم» ليكون التقرب إلى الله به بالعمل 
ا ا 

ونحن وإن اتفقنا مع فضل الله على أن المعنى الذي ذكره ب2 الجمع بين القولين 
صحيح » إلا أن أصل الجمع بين قولين أحدهما شركي خطأً لأن هذا أشد أنواع 
التضاد التي لا تقبل الجمع» والجمع بين المتضادين غير مقبول 2 التفسيرء والله 
أعلم. 
وبهذا يتضح لنا أن محمد حسين فضل الله يرى بأن:- 
. الشفاعة بيد الله وحده. 
3 أن الله - وحده - هو الذي يشفع من يشاء من خلقه. 
. أن جميع الشفعاء لا يشفعون لأحد إلا لمن يرتضيه الله فيجب على المؤمن أن 

يرضي الله بالتزام أوامره واجتناب نواهيه ليشفعهم الله . 


. جب على المؤمن أن يطلب الشفاعة من الله بأن يسأله أن يشّفع أولياءه فيه. 


¢ 


ee 


o 


التقرب إلى الصالحين بتقديم النذور لأضرحتهم لا ينفع صاحبه 2 شفاعة 


الولي. 


وأخيرا فإن نظرة محمد حسين فضل الله إلى الشفاعة والتوسل . كما سبق 
عرض معالها . نظرة معتدلة ومتوسطة بين الغلاة الذين البسوها لباسًا بدهيًا أو 
شركسًاءويين الجفاة الذين أنكروا الشفاعة أصلا . كما هو حال الخوارج والمعتزلة. 


والله أعلم. 


. ۳١١/۲ الندوة‎ )١( 


(۲) تفسيرمن وحي القرآن _ المائدة /٣٣موقع‏ تات 
.http://www.bayynat.org/books/quran/fateha.htm‏ 


زيارة قبورالاولياء وما يصحبها 


اولا: الغرض من الزيارة 

يتفق محمد حسين فضل الله مع سائر المسلمين على أن زيارة القبور من الأعمال 
المشروعه» وأن الغرض الشرعي منها واضح وهو العبرة والعظة. 

وقد اتجه محمد حسين فضل الله اتجاها سلوڪيا تريويًا واضحًا ے2 نظرته 
لفائدة الزيارة فهو يؤكد على أننا عندما نزور قبور الصالحين فإننا "لا نحاول أن نزور 
أجسادهم وإنما نحاول أن نعيش ے2 أجوائهم عند الوقوف أمام قبورهم حتى نستفيد 
ونعتبر بذلڪ" '. 

ويؤكد على أن فائدة زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي أن نتذكڪر 
سيرته العطرة حين نقف عند قبره ومواضع حركته 4 مسجده حيث يدعو الناس 
إلى الله ويبشرهم برحمه منه ورضوان وينذرهم بعذابه» ويوجههم إلى السلامة ے2 
الدنيا والآخرة ويقودهم إلى صراط العزيز الحميد". 

والقاعدة التي جعلت فضل الله يقض عند هذا الحد ے2 زيارة قبور الأولياء ولا 
يتجاوزه إلى بعض الممارسات المنحرفة هو تحديده لطبيعة العلاقة بين المسلم والرسل 
والأئمة وغيرهم من الشخصيات القريبة من الله بأنها ليست علاقة بالذوات الميتة 
ولكنها علاقة بالرسالات التي تمثلوها 2 حياتهم وأقوا لهم › ولذا نجده يقول: 

" فلا یکون ¬ ے زیارتنا له - مجرد جسد ميت نتوجه إليه بل يكون حياة رسالية 
نتمثلها 2 الذاكرة لنحركها 2 الواقه "° 

وما ذكره محمد حسين فضل الله من فائدة الزيارة صحيح لا إشكال فيه لأنه 
داخل 2 عموم العبرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله - 2 حديث أبي 
سعيد - : (كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها فإن فيها عبرة) . 


.۲۹۷ حوار مع السيد محمد حسين فضل الله ثلاة الآف سؤال وحواب‎ )١( 

(۲) افاق الروح .٦۰۸‏ 

(۳) المرحع السابق .٦٠۸‏ 

(٤(‏ روات أحمد TTY‏ ورواه الحاکم.وقال صحیح على شرط مسلم. ووافقه الذهي .۳۷١ _ ۳۷٤/۱‏ وقال 


آراؤه (مسائل تتعلق بتوحيد العبادة) 


ثانا : مخالفات الزيارة. 

يرى محمد حسين فضل الله بأن الإشكال الذي يدور حوله الجدل لا يتعلق بأصل 
الزيارة» ولكن ببعض الممارسات التي يفعلها بعض الزائرين» ولهذا يقول: 'المشكله التي 
تثير الجدل الفكري 2 المسألة التوحيدية 4 هذا المجال» ليست مشكلة المبدأ 4 الزيارة 
للقبورء بل هي مشكلة الممارسات التي تتحول فيها المسألة إلى ما يشبه الطقوس 
العبادية للقبر ولصاحبه » بحيث يغفل الإنسان عن الله ليستغرق 4 الشخص,ء» ليكون 
السؤال له» والطلب منه» والخضوع له» والسجود له - ولو من ناحية الشكل - مما 
عك الذهن بعك الإبخاواتالخرة عن ؤخى التويد الى : 

فمن خلال النص السابق يتضح لنا أن محمد حسين فضل الله ينكر أمورا يرى 
أنها من صور العبادات التي لا صرف إلا لله وهي - كما نص عليها_ : 

١‏ .سؤال غير الله » والطلب منه. 

۲.لخضوع له [ وهو بلا شك يقصد خضوع العبادة ] 

٣.لسحود‏ لصاحب القبر. 

كما يضع محمد حسين فضل الله ضابطا مهمًا ل كل زيارة لقبور الصالحين 
حينما يبين أن المحبة و"الاستغراق العاطفي" ينبخي أن لا توصلنا إلى أي لون من ألوان 
عبادة الشخصية» ليبقى ما يسميه فضل الله (الصفاء العقيدي) بعيدا عن كل انحراف 
اام 

والخلاصة أن محمد حسين فضل الله يرى أن زيارة القبور أمر مشروع وأن الزائر 
يجب عليه أن يستفيد فوائد من أبرزها تذكر سير الصالحين» كما ينبه إلى أهميه 


الاحتراز من أن تأخذ الزائر عاطفة الحب أو الإجلال فتجعله يوجه شيئًا من أشكال 
العبادة كالسجود ونحوه للمزور. 


E 


.٠٠۹ المرحع السابق‎ )١( 
تقسیر من و حي القرآن _ الفاتحة _ موقع بتات:‎ (۲( 


http://www.bayynat.org/books/quran/fateha.htm. 


المطلب الثالث * 


موقفه من القول بتحريف القرآن 


يرى محمد حسين فضل الله أن القرآن الكريم ثابت محفوظ من التحريف أو 
الزيادة أو النقص,» وأن هذا هو ما دل عليه القرآن وكلام الأئمة والعقل. 

ومن أدلة القرآن التي يستدل بها محمد حسين فضل الله: قوله تعالىظ إا خن 
رلا ادر ونا لَه حفِطونَ ) (الحجر ٩‏ . 

. صد 

وقوله تعالی: ‏ لا يَاټِبهِ لْبَطِل من ببنِ يده وا من حلفي دیل يِن حكر یار @) 
افصلت ٠١‏ 1 يقول " وهذه الكلمة ايعني الآية الماضية ] تشير إلى أن القرآن لا يمكن أن 
ينسب إليه التحريف سواء من حيث الزيادة أو النقصان*'. 

ويقول: القرآن هو مصدر عقيدة المسلمين › وهو المصدر المحصوم لأنه الكتاب الذي 
تكفل الله بحفظه ‏ إِنا حن رلا لكر ونا لَه طون 4 االحجر ٩‏ لفلا تحريف ول 
زيادة ولا نقصان» هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» حتى هدد 
الله النبي - وهو فوق ذلك وإنما أراد أن يعطي الناس درسًا من خلال النبي $ وَلَرَ 
تقول عَلَيّتَا بَعَض آلأقاويل ©4 الحاقة:٤؛‏ ] زاد حرفا أو كلمة أو نقص كلمة ج لخدن 


مِنه بالْيَمين () ته لََطْعَتَا مِنه اَلرَيينْ (@) [الحاقةه؛ - ٠١‏ ] فكلام الله لا يمكن لأحد أن 
(O,‏ 


يزيد فيه شیئًا.. 
ويصف محمد حسين فضل الله الروايات التى اعتمد عليها القائلون بالتحريف 
بالضعف» فقد وقف عند قول الطوسي: " إسقاط بعض الفقرآن وتحريفه ثبت من 


.)۲/۲ انظر آفاق الروح‎ )١( 

.۲۸۹/٤ الندوة‎ )۲( 

(۳) يعني فضل الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متره عن أن يتقول على الله. 

)٤(‏ الندوة ٠١۹/۲‏ وانظر تفسير من وحي القرآن/ موقع بينات: 
http://www.bayynat.org/books/quran/alhijr02.htm‏ 


آراؤه (موقفه من القول بتحريف القرآن) ۹ 


طرقنا بالتواتر معنى» كما يظهر لمن تأمل 2 كتب الأحاديث من أولها إلى آخرهاء 
ودلت الأخبار على وجود مصحف غير هذا المشهور بين الناس» وهو موجود عند 
ا 

وهنا يقول محمد حسين فضل الله : "ولكننا نلاحظ على هذا الكلام أن الروايات 


التي ذدڪرھها الطوسي هي روايات ضعيفة 2 السند وضعيفة ب2 الدلالة على القول 


الكو 


كتم القرآن مما لا تحتمله التقية 

يرى محمد حسبين فضل الله أن القول بأن الأئمة قد كتموا القرآن تقية غير 
صحيح لأن مسألة القرآن مما لا تحتمل التقية لاسيما زمن خلافة أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه. 

يقول - وفقه الله - :" والحديث عن وجود مصحف آخر عند أهله[يعني الأئمة ] لا 
يثبت أمام النقد لآن مسألة القرآن من المسائل التي لا تحتمل التقية لاسيما من أمير 
المؤمنين عليه السلام. 

فليس من الطبيعي أن لا يعمل بكل ما عنده من طاقة لإخراج ما عنده من القرآن 
إلى الناس» والدفاع عن أية شبهة لاسيما أيام خلافته"' 


مخالفة القول بالتحريف للأمر بقراءته. 

يقف فضل الله عند نقطة لها دلالة مهمة» ألا وهي: الأمر بقراءة القرآن -الوارد 2 
القرآن والسنة وحتى 2 كلام الأئمة ‏ والنهي عن الزيادة عليه 2 القراءة › وهو ما لا 
شم مغ إظادة القول تا اتخردف: 


يقول - وفقه الله _ :" الأمر بقراءة ما بے القرآن وعدم جواز الزيادة ليس ناشئًا عن 
)4( 


f+ ا‎ 


عتوان تانوي يوجب د لڪ بل هو ناشئٰ ئ¿ من أن القرآن هو الموجود بين الدفتبن 
مخالفة القول بالتحريف لكلام الأئمة. 
يستدل فضل الله على بطلان القول بالتحريف بما ورد عن الأئمة من الأقوال التي 


.۳/١ وانظر: التبيان‎ )١( 
"4/۲ انظر آفاق الروح‎ )۲( 
.۳٠۹ آفاق الروح۱/‎ )۳( 
14/۲ افاق الروح‎ )٤( 


لوال زاضها غل خد تحرنف الان و اهر تت انج وو فيه رة ار 
برد آي رواية تبلغ الناس عنهم إذا خالفت القرآن كقول الباقر رحمه الله (وانظروا 
أمرنا وما جاءكم عناء فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به وإن لم تجدوه موافقا 
دوه أف كو اتاد ومةه الله( اغركوها غت كات اه فا واف كان 
الله عز وجل فخذوه» وما خالف كتاب الله فردّوه)“ 

و يرى فضل الله أن القرآن لو لم يكن هو الموجود بين الناس لما جعل مقياسًا لمحعرفة صحة 
الأحاديث. 

يقول : "ولذلك جعله الأئمة عليهم السلام مقياسًا للحكم بصحة الحديث وعدم 
صحته» مما يوحي بأنه لا نقصان فيه ولا زيادة؛ لأن ذلك [أي التحريف ] لو ڪان 
ثابتًا ما جاز أن يكون مقياسًا بالنحو المذكورء لإمكان أن يكون الحديث المرفوض - 
مثا - موافقا ا خفي من القرآن e‏ 
القول بالتحريف مخالف لإجماع المسلمين 

یری محمد حسين بان القول بتحريف القرآن لم يأخذ به إلا من شذ عن إجماع 
المسلمين» فيقول: " وهذا ما نلاحظه 4 إجماع المسلمين» إلا شادًا منهم» على أن النص 
القرآني 4 وعي المسلمين هو كل ما أنزله الله على رسوله دون زيادة أو نقصان» وأن 
الباطل لا يأتيه من بين يديه ولا من خاغه"" 

والخلاصة: أن فضل الله يرى أن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وآله ' 
وسلم محفوظ من التحريف, وأن القول بكتمان الأئمة على وجه التقية بعيد لا سيما 
زمن خلافة الأمير علي رضي الله عنه وأرضاه» وأن ذلك يخالف أقوال الأئمة. 

وأخيرا: فإن مما يميز تقرير محمد خسين فضل الله لإثباته للقرآن بدون 
تحريف» أنه لم ينف عن عموم الطائفة نسبة التحريف» ولكنه ذكر قول أحد رموزها 
وهو الطوسي» ثم رد عليهء وهو ما ينم عن صدق ونزاهة 4 النقاش» وبعحد عن روح 
العصبية التي لا تصلح فيمن يتبنى الوحدة والتقريب“ 


) الأمالي للطوسي۲۳۷/۱.‎ )١( 

.۸/١یناکلا‎ )۲( 

(۳) آفاق الروح .۳٠۱۹/۲‏ 

)٤(‏ تفسير من وحي القرآن - سورة الححر _آية ٩‏ /موقع بينات: 
http://www.bayynat.org/books/quran/alhijr02.htm‏ 

)٥(‏ حلافا لكثير من يدافع عن مذهب الإمامية بنفي نسبة القحريف إطلاقا ولا حى إلى من ألف كتابا سماه «فتح- 


آراؤه (موقفه من الخرافة) 


مما يميز طريقة فضل الله وأسلوبه؛ بُعده عن الخرافة» بل ومحاريته لهاء فعند 
تصفح كتبه ومقالاته لا تجد الآراء والروايات الخرافية التي يعتمدها خصومه من 
الإمامية ے2 تقرير اعتقادهم سواء 2 التفسير أو الكتب الأخرى. 

تل رى فن الله ان تات كر من امات الاتادنة هو الدذى ساف د 
توسيع المجال للمتخلفين والخرافيين“. 

و2 بيان لشدَة معارضة محمد حسبن فضل الله لشدَة أثر هذه القضية 2 خلافه 

مع تيارات أخرى 2 المذهبب» نجد أنه يصرح بأآن المعركة بينه ويينهم هي معركهة: 
"بين الوعي والتخلف, او بين الخرافة والحقيقة”." 

كما بين بأنه لن يجامل الخرافيين والمتخلفين الذين يشيعون البغضاء 
ويؤسسون الأحقادء لأنه كما يقول:" أريد - أيها الأحبة أن أقدم خط أهل البيت 
للعالم بطريقة حضارية» لا بطريقة خرافية» ولا بطريقة المتخلفين» أريد أن أقدم تراث 
أهل البيت عليهم السلام وهو التراث الأصيل للخرب والشرق» ليعرفوا أن النبي صلى 
الله عليه وسلم والأئمة من أهل بيته عليهم السلام هم الذين يصنعون الحضارة بعيدا 


درب الأرباب في إثبات تحريف آي الكتاب» . وهو ما ينم إما عن حهل بأقول المذهب _ إن أحسنا الظن _» أو 
تعصب أو تقية. 
(۱) الندوة۱۷/۹٤.‏ 
(۲) انظر لقاء معه في قناة الحزیرة (الاحد ٤۲۲٤/٤/۲۹‏ ١ه‏ الوافق ۳/۹/۲۹١١۲ء)‏ . وهر مكتوب في موقع القناة: 
http://www.aljazeera.net/programs/no_limits/articles/2003/6/6 29 _1.htm#L4 .‏ 
كما وصف فضل الله حصومه الذين يحاولون إسقاطه بأمُم " من قوى التخلف والخرافة والتعصب انظر 
حواره مع قاد ”۳00€ ”الفضائية في موقع 
http://www. bayynat.ord/www/arabic/nachatat/mbc24012003.htm‏ 


وحريدة الحياة العدد١١١٠)٤١.‏ 


١ 
عن کل لذن يركون هلي ا راف و تتاف وا تة واد وا كنا"‎ 


وقد عرض فضل الله بهؤلاء الخرافيبن 2 أحد خطبه بقوله: "وقد تحدّث الله عن 
الناس الذين يتخذون من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله» هؤلاء الذين استغرقوا 
2 حبهم للناس» بحيث أنهم أخذوا بأسباب الغلوء فساووا بين الله ويين خلقه» والله 
يقول لهم إنه مهما كانت عظمة المخلوقء لیکن نبيًا لیکن إمامًاء ليكن وليّاء فهو عبد 
لله لا تساووا الله بأحدٍ من خلقه» لا تتقره يوا باحد من خلقه إلى مقامه $ وَأنْ 
آلمَسَجِدَ لله فلا تَذْعُوأ مع آله أحَدا @) االجن ١۸‏ ]. هنا a li aE‏ 
التوحيد 2 العقيدة» هو التوحيد الذي تات الإنسان التوازن ليعطي كل دي 8 
حقه» فلا ينزل أحدا عن حق» ولا يرفع أحدا عن حقه" '. 

وهكذا فإن الخرافيين من المحاصرين الإماميين هم الذين يقف محمد فضل الله 
أمامهم كخصم - من داخل المذهب - ليهدد خرافتهم التي يبتَرّون بها أموال الناس» 
فهم 2 نظر فضل الله الصنف الذي دكرة امير افؤمتن غل وى الله عنه فيما أثر 
عنه: "إن شيعتنا على أصناف: صنف يأكلون بنا...." وقد فسر ذلك فضل الله بأتهم 
الذين"يستغخلون محبة الناس لأهل البيت عليهم السلام وريما يكذبون عليهم لغرض 
استغلال الموقع الذي للأئمة عليهم السلام 2 قلوب الناس لاجتذابهم والحصول على 
الأموال والجاه فهم يتاجرون بالأئمة عليهم السلام» وهو ما نشهده 2 الذين يأتون 
بالخرافات حتى يوحوا للناس بأتهم مخلصون لأهل البيت عليهم السلام لأن المهم 
عندهم هو أن يحصلوا على 8 


EEE 


(۱) من حطبة له کان( يوم إلجمعة الثامن والعشرين من شهر ذي الفنة عام 4Y‏ اھ) 
(۲) انظر حطبته في موقع (بینات) : 

http://www.bayynat.org/www/arabic/khotbat/kh3 1012003.htm 
الندوة ۸۷/۹ه.‎ )۳( 


يرى محمد حسين فضل الله بِأنْ الصحابة ليسوا كضفارا ولا مرتدين» ويقول: نحن 


n bs Cs O Cb O i e e es a 


o2 لے‎ r 


بقوله ال أله وال ر اُشِدَآءٌ على الحفار راء ب بيْسَهُمّ الآيةء وقال عنهم 


« ودين تَبوَءُو آلدارَ وَال[يمََ ين قله يبون مَنْ هَاجَرَ لِم ولا يدون فى صْدُورهِم 4 
وقال تعالى :5 لَقَد رى آله عن الَمُوْيير إذ يُبَايعُوتلك نحت ألسَجَرَة 4 الآية. 

وقد سألت محمد حسين فضل الله عن الروايات التي تذكر 2ے كتب الإمامية 
والتي تصرح بان الناس ارتدو! بحد وهاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذفرًا يسيرا 
فذكر لي آنها إن صحت بأنه تكون بمعنى ارتدوا عن إمامة علي وليس عن الإسلام. 

كما سالته عمن رجع عن القول بالإمامة- كحال الصحابة 4 نظره- بعد علمه 
بالنص فقال: " ليس كافرًاء أنا أقول أصول الدين التي يكون بها الإنسان مسلمًا 
ويإنكار واحدة منها يكون كافرًا هي : التوحيد والنبوة والإيمان باليوم الآخرء وأما 
الإمامة فهى من النظريات وليس من البديهيات» و لهذا N TO A‏ 

ڪما بين لي محمد حسين فضل الله بأنه تحفظ على كثير من الروايات التي 
تسمى بعض الصحابة بالكفر والردة. كما أنه قال : قضية اللعن والسب أنا لا أؤمن 
Sle‏ التي تتضمن ذلك لا أؤمن بهاء والاستفتاءات التي تأتيني 2 حكم 
زبارة ا أجبنا بأنه دعاء غير موثق... ومثله دعاء صنمي قریش دعاء لا أساس 


)6( 
له . 


.ه١٤٠١/۱/۲۲ المرحع: لقاء حاص یوم الأربعاء‎ )١( 

(۲) ويشير السيد فضل الله إلى كتب أدعية الزيارات الكثيرة لدى الشيعة. 

(۳) وهو دعاء يرى كثير من الشيعة استحباب قراءته في يوم عاشوراء فيه لعنات كثيرة. 
)٤(‏ امرحم لقاء حاص یوم الأربعاء ۱/۲۹/١٠۲٣٠ه.‏ 


مسائل في الإمامة 


مع أن محمد حسين فضل الله يقول بالإمامة إلا أن له اجتهادات مهمة 2 مسألة 
الإمامة يجب الوقوف عندها من أجل المعرفة الدقيقة لمنهجه» ومع أن هذه الاجتهادات 
لم تخرجه من كونه إماميًا إلا أنها آراء لها أثر كبير 2 التفريق بينه وبين خصومه. 
ومن آهم هذه الاراء: 
.١‏ أن الإمامة ليست من ضروريات الإسلام. 

يرى محمد حسبن فضل الله أن اعتقاد الإمامة لا يدخل ضمن الضروريات» بل 2 
إطار النظريات التي تضتقر إلى النظر والاستدلال» وبالتالي فإن عدم الإيمان بها لا 
يعد خروجا من ضروریات الدين. 

وقد ثار جدل كبير جدًا بے أوساط علماء الشيعة عام ٠٤١١١‏ عندما صرح فضل 
الله بان الإمامة من المتحول ‏ الذي يخضع للتوثيق والتضعيف» وليس من الثابت" 
وقد تلقى فضل الله على إثر هذا الموقف ردة فعل عنيفة من قبل بعض الأطراف 


: 
اكفامة . 


۲. أن الأئمة ليسوا افضل من الأتبياء. 
إذ لم يتردد محمد حسبن فضل الله 2 وصف القائلين بأن الذين يجعلون الأئمة 
أفضل من الأنبياء من الغلاةء وقد تعجب من درجة الغلو التي وصلت بالبعض إلى 


)١(‏ المححول والمتغير أي ما يقابلان الثابت» والمتغير: هو ما كان من الظنيات وموارد الاحتهاد. انظر: الثوابت 
والمتغيرات لصلاح الصاوي ص٣‏ 

(۲) ذکر لي محمد حسین فضل الله بأنه يرى أن الإمامة من النظريات وليس من البديهيات _ الضروريات _ وقال 
: "ذا احتلف فيها المسلمون» فهناك أناس قطعوا هاء وأناس لم يقطعوا اء وهذا أمر كتبت فيه آلاف 
الك رل يرال الب نق جدل حرل. المرحع: لقاء حاص يوم الأربعاء ٤٠١ |١ |۲٠١‏ ١ه.‏ 

(۳) انظر هذا الموقف فيما يأ ص ۳۷۲. 


آراؤه (مسائل في الإمامة) 


القول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الله 2 يوم من الأيام فلم يستجب له 
حتى قالت فاطمة الرهراء آمين فاستجاب الله E‏ 

.٣‏ أن الأئمة لا يتلقون وحيّاء بل يعلم كل إمام من بعده» مع توفيق الله 
Ek‏ 


E E 


۳ 
)١(‏ انظر: الندوة 0 . 
(۲) انظر الندوة ۳۹۲/۲. 


مسائل في عصمة الأئمة 


سبق آن مر معنا 2 المقدمة اعتقاد عامة الإمامية بعصمة الأئمة» ومحمد حسين 
فضل الله لم يخالف الإمامية 2 إثبات العصمة» ولكنه خالف ے2 تفاصيل العصمة» 
وسيرى القارئ الكريم أن فضل الله يتبنى عصمة أخف غلوا من مخالفيهء وليس هذا 
بمستغرب على توجهاته المتعقلة. 
إثباته لعصمة الأنبياء والأئمة: 

يرى محمد حسين فضل الله أن الأنبياء والأئمة معصومون 2 التبليغ ومعصومون 
من الذنوب » فهو بهذا لم يخرح عن قول الإمامية بالجملة 2 إثبات العصمة 


للآنبياء والآئمة. 
ويرى أن هذه العصمة تكون بفيض من الله على تفس المعصوم بحيث يمتنع 
(PD),‏ 
الاأنحراف وصدورالياطل منه '. 


العصمة بين فضل الله ويين الغلاة من الإمامية. 
ا بأن القول بالحعصمة ليس من ضروريات الدين» وآن من لم يقر بها 
ا CEO‏ 
فهو مسلم» وهو يعد العصمة من ضروريات المذهب الإمامي فقط . 
۲. يرى أن العصمة لا تتنافی مع ما يسميه (نقاط الضعف البشري)ء فالمعصوم قد 
د . $ ے2 الأمور الحياتية أو ندنسی بحص الأشياء العادية» ڪکھها دری بأآنه قد 
ا (٤)‏ 
یسھو 2 الآيات ثم يصحح له . 
وهذا ما ذهب إليه بعص ففهاء الشيعة المتقدمين كالصدوق الذي 
ت 
)١(‏ انظر الندوة۲/ ۱ ر فقه الحیاة ۲٣۷‏ ۰۲۹۸( 
(۲) انظر فقه الحياة ۰ ۲۷. 
(۳) انظر ف | ga YS‏ 
الانحراف/ملحق الوائق الجديدة/١.‏ 
)٤(‏ انظر: من لا يحضره الفقیه ٠۲۳٣/۱‏ 


ڪان يعد أن 
۰ سۇال وحواب۲۷/۳) » مسائل عقَدیة۷۸_ ۸۱. 


مثله في هذه المسألة آية الل تقي القمي انظر الحوزة العلمية تدين 


آراؤه (مسائل في عصمة الأئمة) 


أول علامة من علامات الغلو هي نضي السهو عن الأئمة » أو كالخوني - من 
المتآخرين - حيث يقول بجواز السهو على النبي أو الإمام 4 غير التبلية '. 

و مقابل هذا يقف بعض المراجع المعاصرين لينفوا جواز السهو والنسيان عن 
الأنبياء والأئمة عقلا -فضلا عن وقوعه -» ومن هؤلاء الشاهرودي حيث قال:"نحن 
نعتقد أن الأنبياء والآئمة عليهم السلام كما هم معصومون من المعصيبة 


٤ 
ET وك‎ 


كذ لك معصومون من الخطأ والنسيان.. 
الذي قال:"عصمة الأنبياء والأوصياء ثابتة 2 علم الكلام من غير فرق بين 
العصمة ے الخطأً والخطيئة.." » ومن المراجع المعاصرين الذين نضوا الذنب 
والخطاً والنسيان a‏ أيضًا : Î‏ الحسيني الشيرازي ومحمد 
الحسيني الوحيدي التبريزي ء ومهدي المرمعشي" وغیرهم. 
۳ يرى فضل الله بأن النبي ب قد يصدر عنه الخطأً الذي لم يعتقد كونه خطأ. 

مثل إذن النبي #5 لمن أذن لهم من المتخلفين عن غزوة تبوك والذين قال الله لنبيه 2 
شأنهم: (عفا الله عنك لم أذنت لهم)» حيث يرى فضل الله بأن "مثل هذه الكلمة 
تستعمل ے2 مقام العتاب الخفيف الذي يكشف عن طبيعة الخطأً غير المقصود 
للتصرف, كما أن الحادثة لا تحمل 2 داخلها أية حالة من حالات الذتب". 

ویقول: لیس ے ذڏلڪ انتقاص من عصمته وانسجامه مع الخط الذي یرید الله له آن 
يسير فيه فقد ترك الله للنبي ب مساحة يملڪ فيها حرية الحركة من خلال ما 
ندران أمر الأمة بالوسائل العادية المألوفة التي قد تخطىیْ ے2 بعض محالاتها. لا 
بالوسائل الغيبية التي لا يملكها بطريقة ذاتيّةء لم یکشفها الله له بشکل مطلق؛ تماما 


.5 راجح يي ص‎ )١( 

(۲) انظر فقه اخحیاة ۹۸ ۲» مسائل عقدیة۷۸. 

(۳) الحوزة العلمية تدين الانحراف/القسم الثالث /وثيقة ۲۸/ص .٠٠٠١‏ 

)٤(‏ ولد الشيح كحت أواخحر عام ۱۳۲۳۲ ه/ ١۱۹۱م‏ في مدينة فومن» وبداً تعلمه فيها ثم هاحر إلى قم سنة 
۸ه درس فيها على علماء من أبرزهم ابو القاسم الخوئي _ أيام وحوده في قم و الحاج (الأقا) 
ضياء العراقي والمررزا النائيي و الشيخ محمد حسين الغروي الاصفهان (المشهور بالكمبان) وغيرهم» وهو 
من أبرز علماء الشيعة المتأحرين» إلا أنه م يظهر لإايثاره التدريس قي بيته. انظر: 

http://www.al _ shia.com/html/ara/ser/ola _ beh] _h.htm. 

i: المرحع اساب /إضة‎ )١( 

.٦۷يزاريشلل الشيعة والتشيع‎ )٦( 

(۷) المر جع السابق/ص۹٦٠٠٠.‏ 

(۸) المرحع السابق/ص٣٦۲۸.‏ 


محمد حسین فضل الله 


كما هي الحال 2 ممارسته القضاء بين الناس حيث قال: «إنما أقضي بينكم 
بالأيمان والبيّنات*" 
؛. يرى أن النبي والأئمة بشرمن البشرء بحيث تأتيهم النزعات النفسية ولكن الله - تعالى - 

يعصمهم بفضله بحيث يوجد لهم ما يشاء من الحواجز التي تردهم عن ذلك. 

ول نظر فضل الله أن ما حدث ليوسف _ عليه السلام ‏ الذي قال الله عنه: ط وَلقدّ هَت 

به وهم پا ) هو من هذا القبيل» فهو يرى أن الأنبياء بشرمن البشر وآن عصمتهم لا 

تتنافى مع وجود نزعات نفسية وغريزية»ء أو تآثر طبيعي» ولكن هذا التأثر لا يتجاوزأن 

يكون خطرات يحميه الله من الوقوع 4 دواعيها السيئة '. 

والخلاصة: أن محمد حسين فضل الله يثبت العصمة للأنبياء والأئمة» ولكن 
العصمة التي يتبناها تمتاز بمعلمَّين أساسين »وهما: 

أولا: أن العصمة لا تخالف وقوع ما نسميه أخطاء غير مقصودة» أو ما يسميه هو 
(نقاط الضعف البشري). 

ثانيًا: أتها لا تخالف وجود النوازع البشرية والخطرات الداخلية -اللاإرادية- . 

وإذا كان المقام مقام مفاضلةء فإن قول فضل الله لا شك بأنه أقرب بكثير إلى 
المنطق والدليل» حيث استطاع فضل الله أن يثبت عصمة لا تخالف وقوع خطأً غير 
مقصود» وكل خطأ تذكره الأدلة عن الأنبياء بلا شك فإنه سيكون من هذا القبيل. 

كما أن اعترافه بوجود خطرات ونوازع قد تخطر ببال المعصوم لا شڪ بأنه ليس 
بمستغرب إذا عرفنا آنه لا يغلو 4 نظرته للأنبياء وغيرهم- كما مر معنا سابقا-. 

وعلى العموم فإن قول فضل الله أقرب من قول من ينفي السهو والنسيان» ويثبت 
العصمة المطلقة. والخلاف معه سيكون أقرب إلى أن يكون لفظيا وليس حقَيقَيًا 2 
الآأنبياء والرسل فقط, أما الآئمة الاثنا عشر؛ فإن ذلك خلاف آخر » إذ أن النصوص 
لا تسعفنا بأن نقول فيهم ما نقول 2 الأنبياء - عليهم السلام - إطلاقا. 


E E 


. ٠:ح»٤١٤/۷: الحديث في الكافي للكليي‎ )١( 
| تفسير من وحي القرآن:‎ )۲( 
http ://www.bayynat.org/books/quran/YoussefO06. htm 
تفسير من وحي القرآن:‎ )۳( 
. http://www. bayynat.or oks/quran/Y fO6.htmMm 
.۸ ٤ وانظر مسائل عمائدية‎ 


أراؤه (الوحدة الإسلامية في نظر محمد حسين فضل الله) 


٭ المطلب الثامن * 


الوحدة الإسلامية في نظر فضل الله 


تعقد المشكلة بين أهل السنة والشيعة 

يقر فضل الله بأن الخلاف بين أهل السنة والشيعة أمر واقع ولكنه يرى بأن 
الخلاف تطور إلى حالة من التشنج والتعصب الطائفي بحيث صار حجم الخلاف 
أكبرء وتبع ذلك صعوية حل إشكالية الخلاف. 

ويشير فضل الله بے هذا الصدد إلى أن الخلاف تحول من كونه (مذهبيًا فكريًا) 
إلى خلاف (مذهبي طائضي) ويوضح فضل الله ذلك حين يشير إلى أن حال الفريقين 
صار أشبه بعحشيرة الشيعة وعشيرة السنة. 

كما ين قل انه بان الت ا كمات الثارنخهة هة فان ادت من فدات 
الخلاف لا سيما المواجهات الحريية التي حدثت ا 

ويبين فضل الله بأآن الخلاف بين أهل السنة والشيعة من أهم النقاط التي 
غا القت فن اخ افس ةع 
إلى e‏ 

اول ١‏ التركيز على الرجوع للكتاب والسنة حين الاختلاف؛ تأسبًا ma‏ ظ 7 
لين ءَامنوَا اعرا أله وَأطِيعُوأ آلرَسول زی آلأسي ينت إن تقر في ي روه لى ا 
والرَسُول إِن كنت تَوْيُِونَ بال وليم ال خر د E‏ تويلا @' 

ويرى السيد فضل الله هنا بأن من أسباب الاجتماع على ما دل عليه القرآن هو 
الابتعاد عن الطريقة الباطنية 2 التفسير» وهي الطريقة التي يشير السيد فضل الله 


ke & 


)١(‏ انظر: أحاديث في قضايا الو حدة والاحتلاف۸۸. 
(۲) انظر: أحاديث في قضايا الوحدة والاحتلاف٣٣» .٠٤‏ 
(۳) المرحع السابق .٠١‏ 


محمد حسین فضل الله 


إلى أتها "التي جعلت للقرآن بطوئًا"“ كما يشير فضل الله إلى الطريقة الأخرى وهي 
طريقة المنهج التأويل الفاسد ويصفه بأنه "حول القرآن إلى رموزوألخاز لمعان لا علاقة 


Os 
كما يبين فضل الله رفضه للتفسير الطائفى للقرآن مشيرًا بذلڪ إلى بعض‎ 
المناهج التي‎ 


وهنا أسجل تقديري لفكرة المرجع الأعلى محمد حسين فضل الله الرامية إلى 
الوقوف على ظواهر دلالات النصوص بعيدا عن التأويلات البعيدة لأن هذه الطريقة 
من أحسن أسس اجتماع الكلمة بين مذاهب المسلمين. 

ثانيًا: فتح باب نقد التراث» وقبول كل مذهب للنقاش فيما يعدّونه مسلمًاء لأن 
القرآن ناقش المسلمات» قال تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وش إا أو 
ام ل دی أو فی صلل ئو, @) ٠‏ 

ويشير فضل الله إلى أن من أكبر العقبات التي تواجه الوحدة الإسلامية حملات 
التكفير التي تمنع من الحرية الفكرية.. فإذا أراد عالم أن يوافق طريقة أهل السنة 2 
مسألة ماء قامت حملات التكفير والتضليل والتشهير لتقطع الطريق. 

وهنا يقول المرجع الأعلى محمد حسين فضل الله: "إننا كثيرًا ما نتحدث 2 
المسألة السياسية عن قمع الحريات السياسية.. ولكن المفارقة 2 الوقت نفسه» أننا لا 
نملك ے2 مجتمعاتنا - حتى العلمية - مثل هذه الحرية على المستوى الفكري 
والفقهي» باعتبار أنه ممنوع على الشيعي أن يجتهد خارج نطاق هذا الخط» وممنوع 
على السني أن يجتهد خارج نطاق هذا الخط"”'. 

ويرى فضل الله أن أفضل طريقة هي دراسة الآراء بطريقة لا تعطيها القطعية 
والقداسة من أجل لوصول إلى الموضوعية 2 مناقشة التراث» لكن فضل الله يذكر أن 


ا ٤‏ ( 
الوضول هذه اة = اوخو عة ضفت أن شسائل دف اخذت تا اها ٠‏ :. 


.٠١١ المرحع السابق‎ )١( 
.۷۳ ۷۲ المرجع السابق‎ )۲( 
.۷۲ ۷١ المرحع السابق‎ )۳( 

.٠١ المرحع السابق‎ )٤( 


آراؤه (الوحدة الإسلامية في نظر محمد حسين فضل الله) 


ولآن الغرب لا يزال يقف دون بلوغ المسلمين مرحلة الموضوعية ے2 النقاش حتى تبقى 
الفرقة ن هة ) 

ثالثًا: يؤكد فضل الله بأن مشروع الوحدة بين المذاهب الإسلامية يجب أن كا 
يتجاوز الانحرافات التي تخالف أصول الإيمان» ولهذا نجده بؤكد على أن مشروع 
الوحدة يجب أن لا يتجاوز "خطوط الضلال التي تنفذ إلى الفكر الإسلامي أو إلى 
الواقع الإسلامي" لأن "مستقبل الحل الإسلامي الذي يعيد للمسلمين وحدتهم على 


۲ 
ااتن اتو 
رايعا: يرى فضل الله أن الحركات الإسلامية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا 2 


ت ٤‏ ۳ 
الوحدة لأن السياسيين مرتبطون بالغرب الذي يلعب دورا ب2 التفرقة . 


خامسا: نشر أسلوب الحوار وآدابه» وترك اسلوب السباب الذي نهى عنه القرآن 
لأنه لا يؤدي إلا إلى مقابلة السباب بالسباب ثم المواقف المتعصبة والعدوانيةت 
ويستشهد فضل الله بموقضف علي - رضي الله عنه - عندما سمع بعض أهل العراق 
يسبون أهل الشام فقال: (إني أكره لكم أن تكونوا سبابين» ولكنكم لو وصفتم 
أعمالهم» وذكرتم حالهم كان أصوب ب2 القول» وأبلغ 2 العذرء وقلتم مكان سبكم: 
الله احقن دماءنا ودماءهم» وأصلح ذات بيننا ويينهم» واهدهم من ضلالتهم» حتى 
يعرف الحق من جهله» ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به" . 

سادسا: يبيّن محمد حسين فضل الله بان المسلمين 2 طريقهم إلى الوحدة 
الإسلامية يجب أن يعوا جميعا أن الغرب ينظرون إلى مشروع الوحدة الإسلامية على 
أنه مشروع حضاري ينافس الحضارة الغريية ومصالحها '. 


E ê 


.٥۷ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرحع السابق .٦۳‏ 

)۳( المرحع السابق ۳۷. 

.٦۳ ١١ المرحع السابق‎ )٤( 

(ه) انظر: أحاديث في قضايا الوحدة والاحتلاف .١١١ »١۸‏ 


الميحث الثالث 
موقف الإمامية المحاصرين من فضل الله 


انقسم الشيعة الإمامية المحاصرون ب4 موقفهم من المرجع محمد حسين فضل 
الله إلى فريقين: 
الفريق الأول: المخالفون لفضل الله . 

رفض أفكار المرجع الشيعي محمد فضل الله طائفة كبيرة من المراجع 
المعاصرين» وآخرون ممن ينتسبون للعلم الشرعي من مدرسي الحوزات العلمية 
وطلابهاء وشارك 2 الرد عليه مجموعة» من أبرز هؤلاء: 

آية الله الميرزا جواد التبريزي» آية الله الشيخ الوحيد الخراساني» آية الله السيد 
محمد الروحاني» آية الله الشيخ محمد تقي بهجت, السيد علي البهشتي» الشيخ 
لطف الله الصا آية الله السيد محمد الشاهرودي» السيد محمد الوحيدي 
التبريزي» آية الله السيد صادق الروحاني» آية الله السيد مهدي المرعشيء» السيد حسن 
القمي» آية الله السيد تقي القمي» الشيخ محمد الهاجري» الميرزا حسن الإحقاقيء 
الشيح محمد تقي الفقيه» السيد علي مكي العاملي» الشيخ محمد مهدي شمس 
الدين» الشيخ محمد تقي الاإيرواني» السيد الكوڪبي» الشيخ الفلسفي» السيد 
مصباح» الشيخ مرواريد» الشيخ حسن زادة الآملي» الشيخ جوادي الآملي» السيد 


2 


E 
. موسى الزنجاني» وغيرهم‎ 


ˆ انظر فتنة فضل الله محمد باقر الصافي‎ )١( 
.htm ıhttp://www.geocities.com/alshia_d/alshia 
وانظر بيانات هؤلاء وغيرهم في كتاب (الحوزة العلمية تدين الانحراف) محمد علي الماشمي المشهدي. وقد‎ 
صدرت بحموعة كتب من بعضهم في قم كالشيخ حواد التبريزي الذي كتب (اعتقاداتنا) والشيخ الوحيد‎ 
الخراسان الذي كتب (مقتطفات ولائية) والشيخ محمد تقي هجت الذي كتب ر( البرهان القاطم) والسيد‎ 
جعفر مرتضى العاملي الذي كتب (مأساة الزهراء) ثم أعقبه بكتاب آحر (لاذا مأساة الزهراء؟) » وكتاب‎ 
آحر ( خلفيات مأساة الزهراء) » والسيد محمد علي الماشمي المشهدي _ ويقال إنه اسم مستعار _ أصدر-‎ 


موقف الإمامية المعاصرين من محمد حسين فضل الله 


وهناك أسماء بارزة يذكر بحعض المخالفين لفضل الله أسماءهم ضمن المعارضين 
وهم آية الله علي السيستاني و آية الله الشيخ فاضل اللنكراني و آية الله السيد 
محمد سعيد الحكيم و آية الله السيد محمد الصدر و آية الله السيد محمد 
الشيرازي و آية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي» غير أن الشيخ حسين الخشن - 
وهو من أبرز طلاب فضل الله - ذكر لى أنه لم يصدر من هذه المراجع الأخيرة شيء 
تحاه فضل الله . 


بعض آقوا تلهم فيه: 
ووصف آية الله العظمى الوحيد الخرساني أقوال فضل الله بأنها "إضلال عن 


E EE‏ كما وصف فضل الله بآنه "ضال مضل 


وصرح بے مجلسه العلمي بقوله: يجب على جميع المؤمنين» كل بحسب وسعه وقدرنه 
إسقاط فضل الله" وعندما سأله أحد الحضور: هل نقتله؟١‏ أجابه: "كلا" ثم يحعقب 
بما يكشف بان ذلك ليس لحرمة دمه فيقول: "لأنه إذا قتل فستصبح آفكاره أكثر 
شهرة وروا جاء والواجب هو القضاء على آفكاره ومنع اا 

وأما جواد التبريزي فقد وصف أقواله بأآنها"خلاف المسلمات بل ضروريات المذهب 
الحق» وقائلها خارج عن طريقة المذهب الاثني عشري» وأن فضل الله ومن يساهم ب2 
نش ر أقواله ید خلون ے عنوان: من يشري مرضاة DE A ÊÎ‏ 
وأما محمد تقي بهجت فقد صرح "بأن فضل الله مشروع وهابي ينخر 2 كيان 


جه نے ۰ (O, ٠‏ 
۱ د من داخله 


(الحوزة العلمية تدين الالحراف) › والسيد ياسين الموسوي الذي كتب (ملاحظات)» والشيخ حيب مروة 
الذي كتب (حى لا تكون فتنة) » والسيد محمد محمود مرتضى الذي كتب (الفضيحة.. حاكمة كتاب 
هوامش نقدية) . وللمزيد انظر جلة الشراع مقال: (فتاوى تكفره وخامنئي يدعمه) للسباوي *١۹۹۸‏ 
ص٤۲‏ . وموقع أحد الكاتب: 
hNttp://www.alkatib.co.uk/m30.htm‏ . 
)١(‏ الحوزة العلمية تدين الاحراف _ القسم الثالث /ونيقة ا( . 
(۲) فتنة فضل الله فصل لوقف من الفتنة. 
(۳) الحوزة العلمية تدين الاحراف _ القسم الثالث /ويقة ٠٠‏ . 
)٤(‏ فتنة فضل الله / فصل الموقف من الفتنة. 


محمد حسین فضل الله 


كما اعتبر (علي السيد حسين يوسف مكي) بأن فضل الله "يشكل خطرًا كبيرًا 
على التشيع وعلى الفكر الشيعي وعلى آسسه وقواعده وعفائده وشرائعه Es‏ 

واعتبر محمد الصدر أن فضل الله يحمل "مشروعا خطرًا". حقيقته: '"تغيير 
الشخصية الشيعية باستبدال عقيدتها الأصلية بعقيدة مزيفة"". 

و بيان الحوزة 2 قم اعتبروا أقواله"ضلال وإضلال" و "إنكار لضروريات 
E‏ ) 

كما أصدرت الحوزة العلمية 2 أصفهان بيائًا جاء 2 عنوانه:"انحرافات الضال 
المضل فضل الله" 

أما محمد باقر الصاے - مؤلف كتاب فتنة فضل الله - ه فقد أوغل 2 ذم فقضل 
الله فسماه "معاوية العصر" ووصفه بأنه "صاحب فتنة"» وأنه صاحب"دور خبيث"» وأنْ 
جريمة تلك المرأة الإيرانية - التي حكم عليها الخميني بالإعدام لأنها عدت الزهراء 
ليست قدوة للنساء 2 عصرنا الحاضر- تعادل عشر جريمة فضل الله كما ET‏ 

كما وصف أفكار فضل اله قائنا :"فما هي إلا إشكالات ابن تيمية وابن حجر 
ومبغض الدين الخطيب“ والالوسي وجار الشيطان“» من مقالات "التحفة 
الاثنى عشرية و'الصواعق" و"المنهاج" وأضرابهاء مع تقديم وتآخيرء وحذف واختصار 
هنا وإضافة وإطناب هناك اجترها الرجل 4 طرح من "داخل البيت لم يختلف عن 
الطرح الوهابي إلا 4 الحذر والجين الذي لم يسم الأشياء بأسمائها... فهاجم 


.)٠٠و۲۰(ةقيثو‎ /۱۷٦و‎ ۱۷١ص» المرحع السابق / انظر رسالته للتريزي والخرسان‎ )١( 

(۲) ردود المرحع الدييْ السيد محمد الصدر على الشبهات البيروتية ص۳/دار الملاك الأصيل _ بيروت(مصور 
ضمن ملاحق كتاب الحوزة العلمية تدين الانحراف). 

(۳) الحوزة العلمية تدين الانحراف _القسم الثالٹ ۱۷۹ .٠۸١‏ 

.٠١۹ الحوزة العلمية تدين الانحراف _ القسم الثالٹ‎ )٤( 

)١(‏ ويقول الشيخ حسين الخشن بأن هذا الاسم مستعار. 

(1) يقصد حب الدين بن أبي الفتح محمد بن عبد القادر الخطيب» له كتاب الخطوط العريضة التو 
سنة ۳۸۹ ١ه‏ الأعلام للزر كلي ٥‏ /۲۸۲. 

(۷) يقصد حمود شکري بن عبد الله بن شهاب الدين الألوسي البغدادي » له كتاب محختصر التحفة الائى 
عشرية. المتوق سنة ۲٤١۳١ه.الأعلام .١۷۲١/۷‏ 

(۸) يقصد موسى حار الله ابن فاطمة مؤلف كتاب الوشيعة في نقض عقائد الشيعة. 


موقف الإمامية المعاصرين من محمد حسين فضل الله 


الول وا عة وت ها تفضا كون أن ت ا فرت وطن نه اا وان 
من الكرامة ومن مقامات الأولياء دون أن يسميها بالكفر والغلو... وهكذا". 

وأما محمد علي المشهدي فقد عقد مقارنة بين فضل الله وبين ابن تيمية فقال:" 
ثم تبين لنا آنه وبالمقارنه بين آرائه الموجودة 4 كتبه وغيرهاء وبين آراء ابن تيمية 2 
كتابه(منهاج السنة) أنهما يلتقيان 24 كثير من القضايا والمعتقدات»مسألة 
العصمة» ومسألة الشفاعة» ومسألة إقامة المآتم» ومسآلة آية المياهلة"» ثم أخذ ييين 
مشابهة دور ابن تيمية ب4 وسط أهل السنة ودورفضل الله فقال: "وأيضًا فقد تبين من 
المقارنة بين أساليبهما 2 البحوث أن لصاحبنا داعية التجديد 2 المذهب الشيعىء 
كما كان لابن تيمية داعية التجديد 2 الإسلام» فكان عاقبة ذلك أن ضلله علماء 
المذاهب الاربعةء وعاقبة هذا أن ضلله علماء المذهب الإمامى.." 

ويّعد: فمن خلال هذه الأقوال التي نقلناها عن خصوم فضل الله يتضح أن 
الخلاف بين هذا الفريق وبين فضل الله وصل لشدَته إلى درجة التضليل» بل وإلى 
ااا تخل دسو لعفن 

كما يتبين لنا أن هذا الفريق يدرك تماما أن فضل الله يتبنى مشروعا يهدد 
(غلوهم وخرافاتهم)التي يعتبرونها من أسس التشيع» بينما يعتبرها فضل الله 
انحرافا عن التشيع الصحيح القائم على الكتاب والسنة الصحيحة والعقل السليم 
من الخرافات. 

كما يتضح لنا بجلاء أن هؤلاء يعرفون بأن فضل الله يتبنى مذهبًا شيعيًا اقرب 
إلى الوحدة مع بقية المسلمين» مما جعلهم يقارنون بينه وبين بعض رموز آهل السنه 
كابن تيمية والدهلوي والآلوسي وغيرهم» وهو ما يوحي بطائفية بعيدة كل البعد 
عن النظرة الموضوعية العلمية» فضلا عن بعده عن النظرة (الوحدوية) التي يتغنى بها 
هؤلاء وهم أبعد ما يكونون عن تطبيقها فعليًا. 
أبرز مآخن مخالفيه: 


إِنْ الأمور التى اعتبرها المخالفون لفضل الله مما يوجب إسقاطه » واعتباره خطرا 


)١(‏ الحوزة العلمية تدين الاحراف۷. 
(۲) إن صدق الصافي في نقله الذي سبى عن المرحع الخرسان. 


محمد حسین فضل الله 


على التشيع؛ تعود إلى مسائل علمية أو مسائل منهجيةء وهي كالتالي: 
أولا: المسائل العلمية : 
.١‏ تشکیکه ے4 بعض ما يعتبرونه من الضروريات. 

فد ع و ا ن ا ا کک و ی و و و 
الدين أو ضرورات المذهب الإمامي» ومن تلك الضرورات - ے2 نظرهم _ : 

| - تشكيكه ب4 روايات كسر ضلع فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها وقتل 

وحقيقة موقف فضل الله يتضح 2 أمرين : 

الأول: أنه شكك - ولم يصرح بالتضعيف - ے2 صحة الروايات التي ذكر أن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه اقتحم بيت علي وكسر بابه أو أحرقه مما أدى إلى ڪسر 
ضلع فاطمة رضي الله عنها وإسقاط جنينها الذي 2 بطنها وهو المسمى ب"محسن“ 
ولم يتعد فضل الله 4 كلامه منزلة التشكيك إلى النفي القاطع أبدا. 

الثاني: أنه استبعد وقوع هذا الحدث لأنه يقول بأن محبة المسلمين لفاطمة رضي 
الله عنها كانت أكثر من محبتهم لعلي - بحسب اعتقاد فضل الله - › وأن هذا 
يقتضي عدم إقدام أحد ممن يبيت لهم سوءا خوفا من تهييج الرأي العام . 

ومع أن هذه جزئية تاريخية إلا أن كثير! من الذين ردوا على فضل الله اعتبروها 
من الضرورات التي لا يسوغ إنكارهاء بحيث حكم عليه بعضهم بالخروج من المذهب 
بمجرد تشکیکه فيه '. ) 

ب -قوله بأن الإمامية من المتحول. 

سبق وأن ذكرنا أن فضل الله يرى بأن الإمامة ليست من ضرورات الدين التي 
توجب الخروج من الإسلام» وآن الإمامة من المتحول الذي يدور 2 فلڪ التوثيق 


)١(‏ الضروري: هو ما صل بدون فكر ونظر في دليل.(معجم لغة الفقهاء _ لقلعجي وقيي _ ۲۸٤‏ دار النفائس 
ابر و ت ے ط٣‏ د ۸٤ے‏ 

(۲) انظر: محمد حسين فضل الله أمة قي رحل للجرائر .۲٠۱۹ٰ٘٬‏ 

(۳) الحوزة العلمية تدين الانحراف٠۲.‏ ومن صرح بذلك: محمد الحسيي الوحيدي التبريزي . انظر وليقة 
ص۹١۲‏ في تفس المرحع. 
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والتضعنف. 
ود 5 واف و قد و وک 
آية الله الخرساني 2 رده إلى درجة بعيدة حين قال 2 معرض رده: "إلقاء الشڪ فيها 
يعني الإمامة ] نقض للغرض من الخلقة والبعثة”'. 
ت. قوله ب2 الشفاعة. 


مر معنا فيما سبق الموقف المتوسط لفضل الله 2 موضوع الشفاعة بين المنكرين 
لها وبين المفرطين 2 إتباتهاء وهو موقف لم يرق لبعض من يغلو فيها من خصومهء 
فقد رد آية الله تقي القمي قول فضل الله بنفي الحاجة للوسطاء بين الله وخلقه 2 
طلب الحاجات» وعد كون الآئمة وسطاء 2 طلب الحاجات من ضروريات الدين» 
فقال:"وأما جعل الأنبياء والأئمة عليهم السلام والأولياء وسطاء إلى الله لقضاء 
الحوائج فمما لا إشكال فيه ثبوتًاء كما أن الأدلة كافية لإثبات المحدذْحَى» والسيرة بين 
المسلمين جارية على المنوال المذكورء وكل من ينكر هذا الأمر فقد انكر ضرورة من 
طترورنات اذهب تل اكد 

وما ذكره القمي هنا غاية بے الغلو» حيث يقتضي كلامه كفر من قال: لا إله 
إلا الله ولو قام بجميع فرائض الإسلام مادام لم يقر بكون الأنبياء والأئمة وسطاء 2 
طلب الحاجات لأنه 4 نظره أنكر ضروريًا من ضروريات الدين. 

موقتف ار تكن تة انه أ خف غلوا ت قفد عد هة الله مخمد تقى 
بهجت "إنكار الوسطاء ليس من الدين" ولكنه لم يذكره بأنه من الضروريات“. 
ث. إنكاره الولاية التكوينية. 


)١(‏ ذهب بعض الذين ردوا على فضل الله _ ومنهم المرجحع الشيعي مهدي المرعشي _ إلى أن فضل الله مادام 
يعتقد بالإمامة فهو من الإمامية وإن م يثبت عنده الدليل القطعي. فهو لم يعتبر قوله بأها من المتحول كافيًا 
للخروج من المذهب. انظر الحرزة العلمية تدين الاحراف/القسم الثالث/ ويقة ص۷٠۲.‏ 

(۲) انظر: الحوزة العلمية تدين الانحراف /القسم الثالث ص۷٤١/‏ ونيقَة١٠.‏ 

(۳) الحوزة العلمية تدين الاحراف (ملحق الوثائق الحديد ص۷). 

.۲٤١۹ المرحع السابق/القسم الثالٹث/‎ )٤( 


اتراو اة التكونة وا و ذلك فخ ك ومحمد الشاهرودي” ) وتقي 
القمي” » وألف ب2 إثباتها والإجابة على أدلة من أنكرها هشام شري العاملي كتابً 
سماه "الولاية التكوينية بين الكتاب والسنة" وغير ذلكڪ. 
ج. قوله بأن العصمة ليست اختيارية محضة. 
اختار محمد حسين فضل الله القول القائل: بأن العصمة تكون بفيض من الله 
على نفس المعصوم بحيث يمتنع الانحراف وصدور الباطل منه. 
يقول محمد حسين فضل الله "المحعصوم ينطلق بإرادته نحو الطاعةء ولكنه إذا أراد 
آن يعصى فإن الله يعصمه 2 ذلك عندما تتوفر له ظروف المعصية فإن الله يخلق 
له وار تنو هدد 
و فضل الله يحاول بتقريره هذا جعل العصمة وسطا بين الاختيار وبين الجبرء 
بحيث يكون الأصل 2 الأئمة الاختيار "ولكنه عندما يواجه الضعف البشري 2 نفسه 
فإن الله يتدخل» كما ے2 قوله: « وَلَقَدَ I ET ke‏ 
وسبب اتجاه فضل الله لهذا الرأي 2 مسألة العصمة هو محاولة التوفيق بين 
كون النبي أو الإمام - 2 نظره - معصوما بعد البعثة أو الإمامةء وبين كونه عاش 
قبلها فترة طفولة طبيعية» ولهذا يقول: "إننا نتساءل إنه إذا كانت العصمة تنطلق 
,۷0( 
ولعل فضل الله لم يكن هو الوحيد 2 هذا الرأي» فقد تسب هذا القول د(الصدر) 
وا 


وقد وقف لفضل الله طائفة من علماء الإمامية ليردوا عليه بإثبات أن الإمام 


.٠٠١٠١ ۲٤۲۹ المرجع السابق/القسم الثالٹ‎ )١( 
.۲٤۲۲/ٹلاثلا المرحع السابق/القسم‎ )۲( 

(۳) المرحع السابق/ملحق الوثائق الجديدة۷ _ ۸. 

.۲۷۰ انظر فقه الحياة‎ )٤( 

(د) فقه الحیاة ۲۷۲ . 

. ۲۷۲ فقه الخحیاة‎ )٩( 

(۷) فقه اخیاة ۲۷۳ . 

(۸) انظر مرحعية المرحلة وغبار التغيير للشاحوري .٠٠٠‏ 


موقف الإإمامية المعاصرين من محمد حسين فضل الله 


2 ت 0 : ٣‏ ق 
معصوم عمصمه اختياريه كجواد اى ٤‏ واتشاهرودى' ET‏ 


افاي ٠‏ وتقي القمي » وغيرهم. 

وقد بنى هؤلاء ردهم على ما ورد 2 السؤۋال الذي عرض عليهم بنفس الصيغة 
وفيه أن فضل الله يريد إثبات العصمة الجبريةء ولكن بالنظر إلى ما قاله محمد 
حسين فضل الله نجد أنه -كما نقلنا عنه - يقول بالجبر 2 ناحية منهاء والله 
E‏ 

والخلاف بين الطرفين 2ے هذه المسألة فرع عن إثبات العصمة للأئمةء وهي مسألة 
سبق بيان مخالفتها لظواهر كثير من النصوص القرآنية. 
ثانيًا: مسائل منهجية. 

وأعني بها منهجية آية الله محمد حسين فضل الله ے2 التحاطي مع الموروث العلمي» 
والتعامل مع الآتباع والمخالفين»ء وياختصار "المنهجية العلمية والعملية". 

ويبالوقوف على الصراع الذي دار بين محمد حسين فضل الله ومخالفيهء نجد أن 
حقيقة الخلاف تعود - وبدرجة كبيرة - إلى شكل المرجعية الجديدة التي ظهر بها 
فضل الله -والتي لم يخرج بها عن إطار الإمامية 2 الحقيقة - ولكنها أصبحت تهدد 
كثيرًا من المرجعيات التي بدأت تشعر بخطورة توجه فضل الله المؤثر والمقبول لاسيما 


ساط اقفن اة 
الشيعس ومنها: 


.١‏ مرحعبة مقتعة. 
قدم فقضل الله نفسه بصورة المرجعيه المقنعه للجمهور الشيعي» ودلڪ يرجع 


)١(‏ اخحوزة العلمية تدين الانحراف/القسم الثالك اض :ذا 

(۲) المر حع السابق/القسم الثالٹ /ص۲۳۸. 

(۳) المرحع السابق/القسم الثالٹ/۷٤۲‏ -۲۹۸. 

)٤(‏ المر حع السابق/الفسم الثالٹث/۲۷۰. 

(ه) المرحع السابق/ ملح الوثائق الحديدةإص> . 

)١(‏ نة آمور أحری يخالف فيه السيد فضل الله . راحع فيها كتاب اخوزة العلمية تدين الاحراف. أوموقع 
)ضنlڵJ‏ iت( http://www.zalaal.net/‏ 


محمد حسین فضل الله 


أ. آرائه المتعقلة. 

فهو يرى أن الأساس الذي اعتمده الأنبياء 2 خطابهم ودعوتهم هو خطاب العقل 
وليس المعجزات ' ولهذا اعتمد فضل الله هذا الأسلوب الناجح 4 مخاطبته وإقناعه 
للجمهورء خلافا لكثير ممن يعتمدون على ترداد الروايات الخرافية الباطلة. 

ومن جهة أخرى يرى فضل الله بأن الأنبياء كانوا لا يمنعون النقاش أو طرح 


الأسئلة المعارضة» بخلاف - من يسميهم فضل الله - المتخلفين الذين "يمنعون الناس 

من أن يناقشوا أو يعترضواء فإذا اعترض معترض فالفتوى بالتكفير والتضليل تأتي 
Ja.‏ 

من ڪل مکان 


ولهذا نجد فضل الله يناقش القضايا بصورة أقرب للعقل» بخلاف كثير من 
خصومه الذين يصرون على إعمال الخرافة والمناقشة الفلسفية التي لا يقتنع بها 
عامة الناس. 

فعلى سبيل المثال: لم يتحرج فضل الله من التشكيك 2 النصوص القائلة بان 
نور فاطمة رضي الله عنها خلق قبل خلق السماء والأرض وذلك لضعف أسانيدهاء 
ولم يجد هو 2 هذا الموقف طعتا 2 مكانة الزهراء رضي الله عنها الثابتة بدون هذه 
الميزة الخرافية. 

ولكن خصومه جعلوا ذلك من الأمور الثابتة التي لا تقبل الجدل ؛ » بل غلا بعضهم 
هجعلها متواترةء ومن تم لجؤوا إلى تفسير ذلك بالعقلية الخرافية -التي لا يقبلها العقل 
السليم - بأن الذي خلق قبل السماء والأرض هو "أشباح" النبي صلى الله عليه وسلم 
والزهزاء والأئمة( . ولست أعلم ما فائدة ختقهم آأشبا حًا 2 تذك الفترة. 
ب. موقفه من الخراقة والخرافيين وقد سبق الحديث عنه. 
ج. كثرة مشاريعه الخيرية. . 

فقد قام فضل الله بإنفاق كثير من الأموال التي تقدم له - من الأخماس - 2 


مشاریع يراها الناس ماثلة أمامهم» مما عرز تقتهم به و بنواياه الإصلاحية”' 


.١٤١۹ /٤ الندوة‎ )١( 
.١١۷/۹ةودنلا‎ )۲( 
- و (الشاهرودي . وقد صرح بالتواتر‎ )٠١ ٣ الحوزة العلمية تدين الانحراف انظر فتوی کل من(التبریزي‎ )۳( 
. وفيها صرح بالتواتر)‎ ٩ _ و(تقي القمي _ ملحق الوتائق الحديدة‎ ) ۴ 
: انظر موقع المبرات والمكتب الخيري التابع للسيد محمد حسين فضل الله‎ )( 
http://www.fadlullah.org http://www.mabarrat.org.lb/arabic/index.shtml 
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وبالعموم فإننا نقول : إن عقلانية فضل الله وبُعده عن الخرافة» وكثرة مشاريعه 
الخيرية» ساهمت 2 استقطاب الكثيرين من الشيعة إليه» خصوصا فنة الشباب 
والمثقفين» الذين يتطلعون إلى التجديد والمعاصرة والخروج من العزلة» ويأملون 
بصيغة فكرية وعقدية تحقق الوحدة الإسلامية وتسهم 2 التخلص من الأفكار 
الدخيلة والخرافات والأساطير التي مزقت المسلمين وياعدت OY‏ 
القبول الإعلامي له. 

استطاع فضل الله أن يحقق نجاحًا إعلاميًا واضحًاء لاسيما 2 السنوات الأخيرة 
ولعل هذا مما زاد فة خاو 

ومما يببن ذلك قول أحد خصومه - بلهجه ينبع منها الحسد - : "كيف يعيش 
جهابذة العلم وأساطين الفكر 4 قم والنجف وملؤهم الحسرة على طباعه مؤلفاتهم 
القيمة ونشرها ليستضيد منها الناس» بينما تجد الأوراق والصحائف تسود بالترهات 


والسخافات والغث والحشو الذي يحرق به فضل الله أوقات الناس أسبوعياء بتخطية 


r 


۲ 
الآشم۹5(...“. 


وبلا شك فإن السر الذي لا يدركه هذا الكاتب وأمثاله» هو أن الإعلام لن يحرج 
نفسه باإاخراج مراجع برددون خرافاتهم على شاشاته أو ے2 الصحف» خاصة ے2 هذا 
العصر الذي ا يحتمل فيه كثير من الناس أمتال هؤلاء أعني: الذين يبدآون 
أحاديثهم باللعنات للمخالفين؛ وهي لهحة تعزز الطائفية والآأحقاد بين المسلمين. 
أفكاره الأصلاحبة الحريئة. 

فقد طرح فضل الله وبشجاعة فكرة إصلاحية جريئة وهي نقد تراث المذهب - خلا 
البديهيات والضروريات - فقال:" إن التراث الفقهي والكلامي والفلسفي نتاج 
المجتهدين والفقهاء والمفكرين › وهو لا يمثل الحقيقة إلا بمقدار ما نقتنع به من 
تجسيده للحقيقة » على أساس ما نملكه من مقاييس الحقيقة › وبالتالي فإن الفكر 
الإسلامي ما عدا البديهيات هو فكر بشري قد يخطىئ فيه البشر وقد يصيبونه 


)0 iiظر‏ : http://www.alkatib.co.uk/m 30.Em‏ 
(۲) فتنة فضل الله محمد باقر الصافي(فصل الإسناد الإعلامي). 


ويقول: ' لا بد من الخروج من أقبية الذات والخصوصيات والحسابات الضيقة › وعلينا 
أن نواجه قضايانا وأفكارنا وحتى عقيدتنا بالنقد والشجاعة والجرأة قبل أن ينقدها 
الآخرون ‏ لأننا نملك كما غير قليل من الموروث الذي تركه لنا الأقدمون › والذي 
ينبغي النظر إليه بعين النقد والتحليل حتى لا نكون مصداقا للآية الكريمة : ( إنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون)" ويقول: " إن الحرية المطروحة هنا 
وهناك هي حرية مناقشة الآخر . أما أن نناقش 2 فك ١ا‏ 2 عملية نقد علمي فهذا 
ليس وارداء بل قد نجد هنا وهناك إرهابًا فكريًاء ولذا فاني أعتقد أن علينا أن ندرس ما 
عندهم وأن عليهم أن يدرسوا ما عندنا » بطريقة علمية موضوعية بعيدًا عما إذا 
كانت هذه المفردات الفكرية أو الفقهية أو المفهومية مما التزم به المتقدمون › أو مما 
لم يلتزموا به" '. 

وهذا المبدأ الذي يدعو له فضل الله يدل على فكر نير › وعلى تجرد واضح» بعيدا 
عن العصبيه الني هي سمه لكثير من خصومه» كما أن هذا الميدأ هو من أخطر ما 
يطرحه محمد حسين فضل الله 2 وجه التيار التقليدي. 
.٤‏ القدرة المحاليهة الكييرة. 

فالذي يعرف المشاريع التي يقوم فضل الله بالإنفاق عليها يعلم أنه يتمتع بقدرة 
مالية عالية. و"يقول بعض الراقبين إن الذي أشعل المعركة الإعلامية ودفع 
المحافظين للهجوم على السيد فضل الله واتهامه بالانحراف والضلال والخروج على 
صرورات التشيع هو خبر تقديم تاجر كويتي مبلغ ٠۲١‏ مليون دينار كڪخمس وزكڪاة 
»> 4 حين يعاني المراجع التقليديون أزمة مالية خانقة بسبب إحجام الناس عن إخراج 
الخفس و إغطانها ف او طانم نموا رة 
هل نجح خصوم فضل الله 2 إسقاطه؟ 

على رغم عظم الحملة التي قامت بها طائفة كبيرة من رموز الشيعة الإمامية 
والتي اشتدت 2 سنة ۸١٤٠ھ‏ ولا تزال» حتى صرح فضل الله من جرائها أكثر من مرة 
بآنه"يتعرض لحاولة اغتيال معنوي" من خلال البيانات التي تنسب له كنبًا وزورا 


. انظر: حريدة الحياة ١۲/١/۹۹۹٠م مقال:(فضل الله يقود ثورة ثقافية ويشكو الإرهاب الفكري)‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 


موقف الإمامية المعاصرين من محمد حسين فضل الله 


E 8‏ : )۱ 
براد من خلاله إعلان آنه ضد عقيدة النشيع وصد خط آل السبت"' 


إلا أن محمد حسين فضل الله لا يزال يحقق نجاحا بارا أمام الجميع بازدياد 
شعبيته ونضوذه» ولذا فإن الحملة الإعلامية التي قامت بها المرجعيات التقليدية لم 
تلق آذائًا مصغية بالشكل الذي كانوا يريدونء وذهبت أدراج الرياح؛ لأنها عزفت على 
أوتار بالية وقضايا تاريحيه ميته. 

وعلى رغم وجود فتاوى أو آراء خاصة لفضل الله قابلة للنقاش والرفض أو التأييد» 
فإن الملا حظ أن الحملة الإعلامية المضادة له» الصادرة من الحوزة 2 قم › تحاول سد 
باب الاجتهاد 2 المسائل التي فتحها والحيلولة دون الاقتراب من مناقشة القضايا 
الموروثة حتى إذا لم تكن أساسية 2 مجال التاريخ كقضية كسر ضلع الزهراء › 
والاحتماء بسلاح الفتاوى خوفا من فتح منفات أخرى أساسية 2 الفكرالشيعى ٠‏ 
الفريق الثاني: المؤيدون. 

يؤيد أفكار محمد حسين فضل الله 2 أوساط الشيعة طائفة لابأس بهاء سواء ج 
المنتسبين إلى العلم» أو المثقضين وهم الشريحة الأكبر من المؤيدين» بل وحتى عامة 
الشيعة. 

ومن أبرز هؤلاء المؤيدين: عبد الله الغريفي» وحسن نوري» و شفيق الموسوي ؛ 
ومهدي العطار» وجعفر الشاخوري › وجواد الخالصي» ويحيى محمد علي»› وحسين 
الخشن» وإبراهيم الأشيقر الجحفري» ومصطفى الحاج علي» ونجيب نور الدين › وعادل 
القاضى › وباقر الناصري» وحسين شحادة» وسليم الحسني › علي المؤمن» وأبوجعضر 


: ۳ 
العلاق» فؤاد إبراهيم » وسيد عبد الله العلي (قطر) وغیرهم' 


E OE : اا د‎ : e 

(۱) انظر: مقال:(الصراع على المر جحعية الشيعية خر ج ا العلن) جر یدد الحا عدد 9۲ د)١‏ . وانظر لقائه م 

قناذ€ ۳05 یوم (۲۱ شوال ۲۳٤۱م‏ المرافق ۲٠٠۳-١ ۴٤‏ ) 0 ولقائه في قناة الجريرة (الأحد 
۹ه الموافق ۲۰۰۳/1/۲۹ ) . 

(۲) انظر: مقال أحمد الكاتب فضل الله يشكو من الإرهاب الفكري: صحيفة الحیاذه ۹/۱/۲ ۹۹٠ء.‏ 

(۳) وقد أصدر بعض هؤلاء كتبّا ومقالات تؤيد محمد حسين فضل الله منها: هوامش نقدية حمد الحسي» 
و مأساة الزهراء لنحیب نور الاد ومر جحعية المر حلة وعبار التغيير بخعقر الشأاحوري» وحركة العقل 
الاجتهادي للشاخحوري» واية الله الك :فل الله يدحض الشائعة» وأمة في رحل محمد الجزائري» وكتب 
حلال حسین شرع عدَة مقالات ف الصحف والحلات, انظر فتنة فضل الله وجحلة الواحة/العدد الأول/ 


ا 
.- 


محمد حسین فضل الله 


وقد تعالت أصوات هؤلاء وغيرهم 2 مناصرة محمد حسين فضل الله مع ما 
ينطوي على ذلك من خطورةء قد تصل إلى درجات بعيدة لاسيما على يد أتباع 
خصومه الذين يشحنون أتباعهم بالغيظ على فضل الله وخطورته على مذهب الأئمة. 

وقد كتب عدد من المثقفين مقالات تدل على الشعبية التي يلقاها فضل الله 2 
أوساطهم» ومن ذلك أن منتظر الموسوي - وهو كاتب مقيم 2 سويسرا - سجل رؤيته 
قائلا: وصل ببعض ما تسمى بالمرجعيات القابعة ے2 سراديب قم بإطلاق فتاوى 
التضليل والتي دافعها الحقد والحسد والخبث والبغضاء والمنافسة الغير شريفة» بعد 
أن لمع اسم سماحة السيد وطرح مرجعيته الواسعة المنفتحة.."' كما يرى بأن هذه 
"الحملة المسعورة لم تنجح» بل على العكس فقد أوجدت تيارًا قويّا ضدهه”'. 

ڪما شارك ڪل من محمد باقر شري ۰ وعلي حسین حمود » وأحمد 
الكاتب” بمقالات توضح موقفهم المؤيد لأفكار فضل الله الاصطلاحية. 

لكن اللافت للنظر هو أننا لم نجد 2 قسم المؤيدين لفضل الله اسم أحد المراجي 
إلا اسما واحدا وهو (آية الله نوري الهمداني) » الذي ڪان أيّد محمد حسبن فضل الله 
بشدة بے أول الأمر» ولکنه سرعان ما رجع عن ذلڪ٬‏ والسبب ے ذلڪ يعود إلى 
مقاطعة العلماء والطلبة وانصراف الناس عن تقليده 2 همدان مما سبب له ضائقة 
مالية» جعلته ينقلب على فضل الله ويصرح ببعض الاتهامات المكذوبة التي وصلت 2 
بعضها إلى عرض فضل الله» وكل هذا من أجل أن تعود له أخماس المقلدين» نسأل الله 
السلامة“. 


مقال:النقد الذاني وسلطة www.alwaha.com/issuel/is01sb13.(. piel‏ 

۸ موقع كتابات:0٥٤.803آ).NWW. وانظر مقال رضوان عقيار في حريدة النهار الصادرة فى‎ )١( 
کانون الثاني ۲۰۰۳م بعنوان "شريط مولف يستهدف فضل الله يوزع في قم ولبنان ويشغل الشيعة" حيث‎ 
صرح فيه بأن عدد الذين يقلدون فضل الله ويلتزمون فتاواه قد زاد وآن بینهم عددا لا بأس به في حرکة‎ 


أمل. ) 
(۲) انظر مقال: آية الله فضل الله ومعاناة المر حعية"وإذا كانت النفوس كبارًا.."/صحيفة الديار ١۲/كانون‏ الثان 
۳ 8 ر 


(۳) انظر: مقال: المر حعية الشيعية من اللحاذبية إلى التحاذب السياسي | صحيفة السو شاط EST‏ 
)6( انظر: مقال: فضل الله يقو د نورة نقَافية وتک من الإرهاب. صحيفة الحیادہ ۹4/۱/۲ ۱۹ء. 
)٥(‏ انظر: مقال: "فتاوی تکفره وخامنئي يدعمه" للسماوي /جحلة الشراع ۱۹3۸م. 


موقف الإمامية المعاصرين من محمد حسين فضل الله 


ولعل حادثة تأييد الهمداني ثم نكوصه تكشف أحد الأسباب الحقيقية لعدم تأآييد 
بعض الجهات لفضل اللهء وأعنى بالتحديد خوف بعضهم من الحصار المالي» الذي قد 
يلقاه نتيجة ذلڪ. 

وعلى العموم فإن أنصار فضل الله المنتسبين إلى العلم هم 2 الغالب من الذين لم 
يرتبطوا بمصالح مالية مع التيار التقليدي» وهو ما يجعلهم أكثر حرية 4 الرد 
والمناصرة لفضل الله كما أن القسم الأكبر بے مؤيديه هم المثقفون والعامة العقلاء 
الذي له تشحو لهه اتخرافة وانغا4 لفقل 

وأذڪر بآنني لقيت ے بیروت ٠‏ رجلا كبيرًا بے السن من شيعة جنوب لبنان يقلد 
أحد المراجع العراقيين البارزين» فسألته عن فضل الله فقال لي: أنا أحب السيد فضل 
الله أذزه المراجع ولا يحمل لنفسه» وقال لي: لو أطاع الشيعة فضل الله (كتًا بخير)ء ولا 
سألته عن المعارضبن لفضل الله؛ أجاب: يعارضه أصحاب الكراسي» والجهال الذين لا 
يفهمون الإسلام. ولا سألته عن سبب انصرافه عن تقليد فضل الله قال: (المصاري) 


يعني آن غيره يعطيه إعانة آڪير . 


E EF 


۹ 


)١(‏ هذا ما ظهر لي حي لحظة كتابة هذا الفصل› ولا أدري إلى ما سيصير إليه حال فضل الله ولا أتباعه» وهل 
کو أمره أكثر انتشارًا بين الشيعة فيما نستقبل من الأيام _ كما نتمى _ أو العكس؟ هذا نما لا يعلمه إلا 
اا 


(۲) قي شهر حرم سنة ٤)۲١‏ ١هہ.‏ 


المحث الرابع 
من أبرزالملاحظات على 
محمد حسین فضل الله 


موقضه من الآيات التي تخالف العصمة 

سبق أن مر معنا أن فضل الله لم يخرج من القول بعصمة الأئمةء ولكنه يخالف 
الإمامية ے2 تفاصيل العصمة» فهو يريد أن يثبت عصمة لا تنا بشرية الرسل 
والأئمةء ولذا قال بأن العصمة لا تنا وجود نوازع نفسية تطرأ على نفس المعصوم 
كما وقع ليوسف عليه السلام» كما أن العصمة لديه لا تنا وقوع السهو أو الخطاً 
غير المقصود, وأنها ليست جبرية بإطلاق. 

والملاحظة أن العصمة التي يتبناها السيد محمد ی الله وان كانت 
ليست هي العصمة التي يقررها عامة مراجع الإمامية إلا أنها 2 النتيجة ستتفق 
معهم 4 قضية وهي أن جميع ما صح من أقوال الإمام فهو حق لا يعتريه خطاآء وهذا 
هو القدر المشترك بين رأي فضل الله وغيره» وقد ذكرنا فيما مضى أن نصوص القرآن 
لا تسعف القول بالحعصمة» بل هي تدل على وقوع الخطأً من الرسل والأنبياء عليهم 
السلام - على وجه عدم قصد الخطأء وعدم الاستمرار بل سرعة المبادرة للتوبة والأوية 
إلى الله تعالى» فصاروا عليهم السلام أئمة لنا 2 فعل الخيرء وأئمة لنا 2 المسارعة إلى 
الاستغفار والتوبة حتى من أصغر الأخطاء التي لم يقصدهاء كما حكى الله تعالى 
LA ST LTR O AS‏ 
إته لمتن ين أخااك ناء تل عو صلع فلا تلن مَا ليس لَك پو عِلمٌ إن أَعِطْكَ أن 
َكُونَ يِن جين () فكان نوح عليه السلام إمامًا بة الأوبة حون بادر بقوله. : قال رټ ي 
اعود بلک أن ن شالك مالس ل پو عل ولا تغفِر لى وَتَرَحَميَ اڪن يِن الخَسِرين () 


.] ٤۷ ۔‎ ٤ادوه[‎ 


ڪما أن داود عليه السلام ضرب مئثلا رائعا 2 سرعة الميادرة بالرجوع والاستغضفار 


أبرز الملاحظات على محمد حسين فضل الله 


حين أخطأ عن غير قصد وَظن داور انما فته فَاسكَغَفرَ رَبه وخر رَاكًا وتاب # 
قََفَرَنَا ل َلك ون لَه عتا لولف وَحُسَنَ مَنّابر ())سورة ص٤۲‏ - ۲٠‏ ]. 

والآثار والمواقض الواردة عن أئمة آل البيت رضوان الله عليهم أجمعين تدل دلالة 
واضحة على أتهم لم يكونوا يتبنون القول بعصمة أحد بعد النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ڪما سبق. 
كيف يوجه فضل الله النصوص التي تخالف العصمة؟ 

حاول محمد حسين فضل الله توجيه جميع الآيات أو الآثار التي تشير إلى ما 
يخالف العصمة» بحيث تتفق مع قوله بعدم وقوع الخطاً. 

فإاذا وقف على كلام لأحد الأئمة يذكر فيه ذنويه أو استغفاره لربه» يقوم 
بتوجيهها بأن الإمام يتحدث عن الإنسان عموما وليس عن نفسه» فإذا قال يا رب قد 
سركت .رها من هتفرن إا رة واقع الاشان وتن راقع كه ٠‏ 

إذا وقف محمد حسين فضل الله على قوله تعالى: ظ لَيَعْفِرٌ لَك آله ما تَقذَم يِن 
نلک مَأ ا [الفتح:۲ ] يوجه الآية بأن المخفرة هنا بمعنى الرضوان والمحبة 
والرحمة 

كما يرى فضل الله بأآن أكل آدم عليه السلام من الشجرة التي نهاه الله عن 
الأكل منها؛ ليست معصية حقيقية بل هو ڪان مرا إرشاديًاء والأمر ڪما يقول 
بمثابة الدورة التدريبية التي يتعلم منها هو وذريته أن ثمة من يكيد لهم '. 

ومن أغرب التأويلات التي ذهب إليها السيد محمد حسين فضل الله أنه لما وقف 
على الآيات التي تذكر رمي موسى الألواح» ثم جره لهارون من لحيته» قال "لم يكن ما 
قام به تصرَفا عصبيًا ناشئًا من حالة انفعالية غير عقلانيةء بل قد يكون الأمر 2 
أغلب الظن أن موسى (ع) أراد أن يوحي إلى قومه بآنه يواجه حالة التمرد وعدم القيام 
بالمسؤولية بالشكل الذي يجب حتى بالنسبة إلى أخيه» يعني أراد أن يمتص الجوّ 


ويأتي من مركز القوة ويواجه أخاه هارون بهذه الطريقة حتى يستطيع أن يحتوي 


E انظر:حوار مع السيد محمد حسين فضل‎ )١( 
.ه٦١ا‎ ١٦/۹ انظر: الندوة‎ )۲( 
2 الد‎ 


) محمد حسین فضل الله 


الجو ..إلى أخرما قاو 

هذه نماذج تمثل طريقة توجيه محمد حسبن فضل الأه للنصوص التي تخالف 
العصمةء وهي كما يرى القارئ الكريم تأويلات متكلفة جدًاء لا تقبل من الخرافيين فضلا 
عن قبولها من مثل السيد محمد حسين فضل الله المعروف ببعده عن التفسيرات المتكلفة 
البعيدة عن ظاهر النص. 

نعم نتفق مع السيد محمد حسين فضل الله عندما يوجه بعض الآيات التي تذكر 
نهي النبي عن طاعة الكافرين وخوف الرسول من عذاب الله وتهديد النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بأنه لو أشرك لحبط عمله بأن النبي قد برأه الله تعالی من أن يقع ے ذلڪ 
وبأنها وردت على سبيل التهديد لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الناس. 

ولکن هل ورد ما یدل على عصمة غیره» وهل ورد ما یبرئ غیره صلی الله عليه وآله سلم ؟ 

ثم لادا لا يكون مبدآ النقاش بين المثبت والناے للعصمة: هل وقوع الخطأ الصغير من 
الرسل أو الأنبياء ثم رجوعهم عنه يعد نقصاً ملازمًا لهم أم أنهم يجسدون بذلك القدوة ' 
الحية لكل البشر 2 مسارعتهم إلى العودة إلى الله والاستغفار؟. 

والواقع أن هذه الأدلة تدل على أن الأنبياء والرسل فضلا عن غيرهه معرضين للخطأء 
قلماذا نعرض عن هذا إلى انات المتكلفة» ونجتهد 2 إثبات صور خيالية ومثالية لبشر 
مثلنا بنص کتاب الله تعالی ١إ‏ 

وأخيرا : نحن وإن تفهمنا أن كثيرًا من الذين يجتهدون 4 نفي الخطاً عن المحصومين 
- ومنهم سماحة السيد محمد حسين فضل الله - يريدون تنزيه الشريعة وحماية منزلة 
أئمة الدين من النبيين أو من يعتقدون أنهم أوصياء إلا أن هذا لا يعني تجاوز النصوص 
والواقع التاريخي» بل وأكثر من ذلك تصريح أولذنك الأئمة بنفي العصمة»ء ولعل تجاوز 
كل هذا سيكون من قبيل تجاوز كثير من الأمم التي قدّست فضلاءها ورفعتهم فوق ما 
ينبغي لهم بقصد ودافع طيب؛ والقصد الحسن وإن كان موجبا لمغفرة الله 2 بعض الصور 
إلا آنه لا يوجب تصويب ذات الرآاي عند دراسته ما دام يخالف النصوص,› واللّه أعلم. 


EE 


(۱) انظر:حوار مع السيد محمد حسیين فضل الله (۰٠٠۳۰سؤال‏ وحواب) ص .٠۲١‏ 


الباب الثالث 


دراسة عن 
حركه التصجيح والاعتدال 


في صفوف الإمامية 


وموقف أهل السنة منها 


دراسة عن حر كة التصحيح والاعتدال وموقف أهل السنة منها 


إن حركة التحول 4 المذاهب والأديان ظاهرة طبيعية مستمرة وليست طفرة 


مؤقتة ے2 فترة محددة بوقت أو بمكان أو بمذهب معبن› ڪما آنها تعد مخزوتًا من 


التحارب يحوي ے طياته الكشر من الدلالات والفواند التي د ينبغي أن لا يفرط بے 
النظر فبها والاستفادة منهاء حتى وإن كانت تحولات e‏ مذمومة - ے عرف 
المذهب المتحول عنه- . 


وحتى يستفاد من التحولات العقدية سواء الكبرى بين الأديان أو بين الفرق 2 
ا ا او حي ال اه ال ا حه ا ان ون وو و 
بعيدًا عن العواطف والرغبات الجامحة 2 إعلاء أصحاب كل مذهب لذهبهم بل 
ينظر إليها بعين النقد الموضوعى العلمي ولو كانت تحولات مذمومة ے2 عرف الناظر 
إاليهاء وكم من الفوائد تضيع عندما ينظر إلى التحول المذموم بعين الحنق والتحذير 
دون دراسة متجردة من العواطف لأآسباب وخلفيات ذلك. 
وقد علمنا الله تعالی 4 ڪتابه أن ننظر بتجرد إلى أي حركة تغير أو تحول؛ 
ei‏ کے ا سا کر فو اول ا لنا فيها أولا واقع ذلڪ التحول 
کو اتک عليه ثم الدعوة إلى الاستضادة من تلك الحادثة» وعلى سبیل المثال: لو 
تأملنا قوله تعالی: « وَاتَلٌ عليه با الى ءَيه ءَايََنَا کک E‏ تبه الشيطَنْ فکان 
يِن آلغاوت ( وا شتا لرفختده ا كنةر خد آلأزضٍ وَاَبََ هوه قمعل کمثل 
لڪلب إن ا عله لٹ أو د ا ا ذلك مَل القوف Re‏ ق 
فَاقصص ألْقَصَص لََلْهْمَ فون (O‏ [الآعراف ۱۷١_۱۷١‏ ]. 
فلو تأملنا الآيات السابقة؛ لوجدنا فيها ما يلى: 
الأول: أن الله تعالى ذكر حالة من حالات التحول المذمومة. 
الثانى: أن الله أمر يذكرها وعدم كتمانها كما نے أول الأيات واخرها خ واتل 
عَلّيهم) › « فاقصص الْقَصَصَ )4 

الثالث: أن الله وصَّف حال المتحول قبل تحوله: بالعلم النافعط ءَاتَينَة ايتا 4. 

الرابع: : أنه جل وعلا وصّف حال المتحول بعد التحول بأنه ضل السبيل ظ فکان مِنَّ 
آلْغاوت )» وأن الشيطان قد تسلط عليه « فاه ليطن ) وان قلبه اصبح 
ا تفه شن اتدضا شىء إن عمل عله يلارن ڪه ). 

الخامس: أن الله تعالى ذكر أسباب تحوله» وهو إخلاده إلى الشهوات والمقاصد 
الدنيويه» واتباع الهوى» وهما مما يوجب الخذلان الذي لا يجتمع مع 


لے 


التوفيق ‏ ولو شتا لَرَفْعَكَة با كه أُخْلَدَ آلأرض وَاَنَبَعَ هوه 4. 


الباب الثالث 


السادس: الأمر بأخذ العحبرة منها « فَاقصص آَلْقَصَص لله يترون @. 
وي حاله أخرى مقابلة نجد أنه تعالى قد ذكر 2 كتابه حالات كثيرة من 
حالات التحولات المحمودة» مثل قصة إسلام سحرة فرعون» وإيمان بعض رهبان 
النصارى» وإسلام بعض الجن لما سمعوا الآيات» و2 كل موضع نجد الآيات 
تنوه بذكر شيء من أسباب التحول المحمود» مثل وجود الأرضية الطيبة 2 
مثل حالة الرقيان الذين وصفهم سبحانه بعلمهم النافع تفن الحق ظ وَإِذًا 
سيعوأ ما ازل إلى اَلرَسُولٍ تَرَى يته تَفِيضْ م الدع يما عرفو مِنَ الَحَقّ » 
االمائدة ۸۳ ) أو كونهم ممن يقبل النقد والحوار ويتقبل الأفكارء كما قال 
تعالی : 9 رنهد ل َس ڪبرون © ) االمائدة ۸۲ )» أو تأثیر جمال الحق وروعته: 
(فقالرَا إن عتا قَرَءَانًا جا @g‏ دی إلی آلرشد فَامنا بے وَلّن شرك برا احا 
@) الجن -١‏ ۲] وغيرها من الأسباب التي ذكرها الله تعالى 2 كتاب العزيز. 
وب القرآن مواضع كثيرة يذكر الله تعالى فيها حالات من التحولات المحمودة 
والمذمومة› و على شيءَ من آأسبابها» من أجل أن تۇخن الفوائد والعبرء وهو 
فا کنا ها 
أهمية ارا الموضوعية للتحولات» بعيدا عن روح التشفي والشماتة 2 كل 
ما تّعده تحونا مذموماء ويعيدا عن روح الانتصار والاستقواء بالمتحولبن الجدد 
فیما تعده تحونا محمودا ؛ لأن الحق ا ينصره كثرة المتحولبن إليهء ولا 
يدحره تخلي بعضهم عنه» فتبقى الدراسة الموضوعية نفعًا لأهل الحق اونا 
وللمنصفين من مخالفيهم ثانيا. 
واللافت 2 أغلب المواضع التي ذكر الله تعالى فيها بعض المتحولبن؛ هو أنه 
سبحانه لم يذكر أسمائهم» فلم يذكر سبحانه اسم المؤمن من آل فرعون ولا 
أسماء السحرةء ولا أسماء القسّس الذين أسلموا وفاضت أعينهم من الدمع 
ونحوهم» ولعل الفائدة من ذلك: هو الا نهتم كثيرًا بالأسماء ولا بذات 
التحولات» بقدر ما يهمنا أخذ الفوائد من تلك جميعا سواء التحولات» 
المحمودة أو المذمومة. 
ولهذا جاء هذا الباب الأخيرء ليكون خلاصة البحث» والمقصود الأهم.ونسأله جل 
وعلا أن يوفق كل مؤمن للخير والسعادة. 


PEE 


الفصل الأول 
دراسة لأبرزدوافع التصحيح 
والتحول إلى الاعتدال 


إن دراسة أسباب التحولات أمر مهم للغاية بالنسبة للمتحول إليهم والمتحول 
عنهم» إذ من المهم أن يجيب كلا الطرفين عن سؤال محدد» ألا وهو: لماذا غير هؤلاء 
قناعاتهم 2 أخص وأخطر ثقافة يملكها الإنسان؟. 

تكمن أهمية الإجابة على هذا السؤال ے4 أنها تعين على تخطي كثير من 
التجارب الفاشلة 2 بيان الحنق» وتكشف عن جوانب الضحف ومكامن القوة 2 العقائد 
وعوامل الجذب 2 الثقافات المتحول إليها عمومًاء كما أن دراسة أسباب التحول 
يرشد 2 كثير من الأحيان إلى الخلل والنقص 2 أسلوب الدعوة. أو الانتباه إلى 
الحوانب المهملة ے2 ما نقصدم للناس: 

ولعل دراسة أسباب التحولات المذمومة لا تقل أهمية من التحولات المحمودة 
والقرآن أكبر دليل على هذا» حيث بين سبحانه لنا أسباب هداية الناس كالموعظة 
الحسنة» والجدال بالتي هي أحسن» وأسلوب الخطاب العقلي وغيرهاء كما بِيّن لنا 
كذلك كثيرًا من أسباب الغواية والضلال كالشبهات والشهوات» وسيطرة التقليد 


الأعمى ونحوها. 
والعجيب أن البعض يتعجب من إقبال الناس على من يعدهم قاصرين أو 


منحرفين» وقد يعزو ذلك إلى انحراف داخلي لدى الناس (أهواء أو شهوات)ءولو نظر 
بعين ناقدة لريما رأى خللا أو نقصًا ب4 أسلوبه» أو مفردات خطابه» جعل الناس ينفرون 
منه إلى الآخرء وعلى سبيل المثال فإن إقبال فئة من الناس على الاتجاه الصوے يكشف 
ے بعض الأحيان عن تقصير بعض الأطراف الأخرى 2 ملء الجانب الروحي لدى 


عامة الناس. 


BH‏ الفصل الأول 

وفيما يلي سيتم إلقاء الضوء على أبرز الأسباب التي دفعت هذه الشخصيات التي 
سىق الحديث عنها تى تبني فكرة التصحيح واختبار خط الاعتدال» وعلی القارئ 
الكريم أن يعلم أن أسباب التحولات المحمودة كثيرةء ولكنني سأكتفي بالعناية بآهم 
ما يتعلق بالشخصيات التي سبق الحديث عنها. 


السبب الأول : الأترالقرآني. 

لعل من أكبر أسباب التحولات المحمودة على الأفراد والجماعات الإسلامية هو 
التفكر 24 القرآن الكريم» فالقرآن كما وصفه سبحانه سيب لحصول الهداية 
والتوضيق إلى أحسن الأحوال ڪل شيء» قال تعالیى: « إن هدا القءان - ى لی 
ھت أَقَو يبَر المُوينین آلذِين يَعَمَلُونَ صلخت أن ف جرا كيرا 4)3 [الإسراء:٩‏ ] 

قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى : ودی لی ہے اہ قوم 4 "أي أعدل وأعلى» من 


العقائد والأعمال والأخلاق» فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن. كان أكڪمل الناس 
,0( 


وآقومهم وأهداهم ے2 جميع أموره 

ولهذا كان من جد واجتهد 2 تدبر كلام الله تعالى» انفتح له الباب العظيم إلى 
أحسن الخيرات 4 كل باب» واستغنى به عن كثير من الطرق والبحوث المتكلفة. 

وڪشاهد على ذلڪ فإن ابا الفضل البرقعي - رحمه الله تعالی ۔ لم یکن سیب 
تغيير قناعاته حوارء ولا مناظرة أحد» وإنما كانت بسبب الإقبال على القرآن الكريم» 
فها هو يصرح بقوله: "ببركة التدبر لكتاب الله صحوت قليلا قليلا وفهمت أن 
الروحانيين (مشايخ الطائفة) وأهل الطوائف بدلوا الإسلام ونبذوا الإسلام الأصيل 
باسم المذهب'. | 

ويقول العلامة الخوئيني 2 بعض الأبيات: 

كتبت قبل أربعين سنة شرحا على منظومة ملا هادي 


أظن طريقتهم على الهداية وأرى اللحاق بهم 


.۷۲/۳ .وانظر بدائع التفسير لابن القيم‎ ٠٠٤ تيسير الكرع الرحمن‎ )١( 
_ راحع القاعدة دة الأرلى ی کتاب القواعد الحسان للسعدي/١٠.(ضمن الحموعة الكاملة لمؤلفات السعدي‎ )۲( 


حزء ۸). 


دراسة لأبرز دوافع التصحيح والتحول إلى الاعتدال 


اهتديت يسبب القرآن والإسلام وفهمت معنى ايات القرآن والإسلام 


BE 
اك ارما كال رهه‎ 


كما أن أكثر المتحولين تجد من خلال ما مضى شدة تعلقهم بالقرآن» وكثرة 
استشادهم به. 

فلو أحسن أهل الحق دعوة الناس عمومًا إلى التفكر 4 آيات الله تعالى» وعلموا 
الناس طرق التفكر 2 القرآن» وكيفية تدبر معانيهء لقطعوا بذلڪ شوطا ڪبيراء 
وأراحوا آنفسهم من كثير من البحوث الخارجة التي لا تنتهي بين الفرق والمذاهب 
أخدًا وردا .والله أملمظ. 


السبب الثاني : التجرد للحق والصدق مع اللّه. 

من أعظم الأسباب القائدة إلى التوفيق والرشاد أن يكون العبد صادقا مع ريه تعالى ؛ لأن 
الله تعالى يعامل عبدّه بصدقهء كما قال: ظ لَيَّجّزى أله آلصَدِةَينْ بصِدَقَهم 4 الأحزاب: ۲4 
فمن صَدَّق 2 طلب رضوان الله واتباع الهدىء وفقه الله تعالى إلى الهداية؛ كما قال رسول 
الله - صلى الله وآله وسلم -: "إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة.. ' 
اد 


وقد يخطىْ البعض فيظن أَنْ كل من كان صاحب بدعة» فهو قاصد لاتباع 

أهوانه وشهواتهء وأنهم جميعا ممن يشملهم قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
ت ۹ ۳ 

"وانه سیخرج 2 أمتي آقوام تتجاری بهم الأهواء كما يتجارى الكلب “ بصاحبه لا 


٤ 
يىقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله"  لفل (ظادق هدا غلى كل صاحت دة ف‎ 


)١(‏ النص مترحم . والأبيات في القسم الأول من الموسوعة القرآنية. 

(۲) روا الترمذي وأحمد وغيرها . 

(۳( الكلب: داء يعرض للانسان من عض الكلب الكلب» فيصيبه شبه الجنون» فلا يعض احا لآ کا 
وتعرض له أعراض رديئة »› وعتنع من شرب المع خي غوت عطغا: انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر 
140/4. 

)٤(‏ رواه أحمد )۱۰۲/٤(‏ وأبو داود )٤٥۹۷(‏ وان اي عاصم ني السنة(٠/۲‏ رقم )١‏ عن معاوية رضي الله 
عله. و صححه الألبان. 


الفصل الأول 


تتجارى بهم الأهواء وأنهم لا ينفع معهم حوار» وأّكر أن الصحيح أن الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الأمة ستفترق "من غير إشعار بإشراب أو عدمه 
ايعني للبدعة ]ء ثم بين [يعني: النبي صلى الله عليه وسلم ] أن 2 أمته المفترقين عن 
الجماعة من يشرب تلك الأهواءء فدل أن فيهم من لا بشریهاء وان ان کان شن هلي“ 
كما استدل الشاطبي على ما يقول برجوع جماعة من الخوارج بعد حوارهم مع ابن 
عباس رضي الله عنه وغيرهم ممن رجع عن بدعته التي ڪان مناصرًا لهاء موضحا أن 
هذا مما يبين أنهم كانوا ملبسا عليهم وليسوا أهل أهواء أنهم لم يكونوا ممن يختار 
ترك الحق الذي يعلمه اتباعا لهواه» وعليه بنى الشاطبي رحمه الله مسألة أخرى وهي 
أن عودتهم للحق أمر وارد ١‏ سواء ب ذلك أهل الفرق أو أصحاب البدع الجزئية' 

وبعض هؤلاء الذين مر معنا شيء من الحديث عنهم بے البحث آأكبر شاهد, إذ ما 
الذي يدعو البرقعي أن يضحي بمنزلة كبيرة ے مذهبه ويتحمل ے2 سبيل ذلك 
الكثير» بل فصول a‏ والح عند اله د أنه كان هارو ب رة الد 
والملة منت آن كان ثد شا ماف وكشاهد آخر ما الدي يدعو العلامه خوئيني إلى 
التخلي عن طريق الزعامة ويؤثر الطريق الوعر وقلة المال وهجر الأقارب» كما أن 
إصرار السيد محمد حسين فضل الله على التصحيح داخل المذهب مع تحمله خطورة 
التهديدات» وص الناس عنه بالتضليل والتسفيه والطعن بما يصل إلى اليرض شاهد 
على الصدق ے2 قصد الحق ‏ ولا نزكي على الله أحدا - »كما أن إقبال أحمد الكاتب 
وغيرهم ممن سبق الحديث عنهم بے البحث على معارضة الخرافات والغلو شواهد لا 
يمکن تجوازها دونما وقوف على دلالات ذڏلڪ. 

إن ما سبق يعد من أكبر الشواهد على وجود صدق 4 طلب الحق لدى بعض من 
نعدّهم مخالفين لنا 2 بعض مسائل الاعتقادء وهذا ب غا ان ن حوارنا معهم 
ومخاطبتهم من زاوية صدقهم وحبهم للحق» فإن الله تعالى أمر بالقول الحسن 
والمجادلة بالتي هي أحسن مع عموم الناسءولم يستثن إلا الظالين المعاندين للحق» 
قلزم أن لا نبد حوارنا أو بياننا لهؤلاء وأمثالهم بالقول الفض الذي يعززنزعة الفرقة 


.۷۸۳/۲ الاعتصام‎ )١( 
.۷۹ ٤/۲ الاعتصام‎ )۲( 


دراسة لأبرز دوافع التصحيح والتحول إلى الاعتدال 


السبب الثالث: حمل هم الأمة والسعي الصادق إلى الوحدة الإسلامية. 

من أحسن صفات المسلم أن يكون ممن يحمل هم الأمة الإسلامية جمعاءء ويسعحى 
4 النصح الصادق لهاء إذ أن هذا الشعور يقود إلى محاسن كثيرةء ويفتح أفاقا جليلة 
بے طرق الدعوة وأساليب البيان» ويعرف صاحبه بالأولويات والكليات التي ينبغي أن 
يوازن بينهاء كما أن إقبال المسلم ولو كان من أهل الحق على شئون طائضته فقط هو 
من أكبر أسباب ضعف المسلمين» وتعزيز الفرقة ونزعات الهوى حتى عند أهل الحق. 

ومن خلال دراسة أحوال بعض الذين غيروا قناعاتهم وأقبلوا على التصحيح سواء 
2 أوساط أهل السنة والجماعة أو غيرها من الفرق؛ نجد أن الداقع لبعضهم هو 
شعورهم بالأسى والحزن على أحوال المسلمين وضعفهم» وتسلط أعدائهم عليهم؛ مما 
دفعهم إلى البحث عن الحل لهذه الأمة المكلومة المنكوبةء والتفتيش عن السبيل إلى 
الحل» وهو بطبيعة الحال مما يفتح آفاق المراجعة والتنقيب 2 أسباب تشرذم الأمة. 

وقد ترجم البرقعي رحمه الله عن هذه الحالة بقوله: "ومنذ أمد بعيد قد أسفت 
على انحطاط المسلمين وذلهم وتفرقهم وفقرهم وبحثت عن طريق الخلاص لهم 
ورايت أن تجار الدين والمنتضفعين به هم أكبر عثرة 4 طريق رقي المسلمين 
ارا 

كما أن لهجة السيد محمد حسين فضل الله واضحة بے تبنيه لقضايا الأمة 
بصدق» وسعيه 2 فكرة الوحدة عمليًاء شيء مؤثر بلا ريب 2 توجهه الإمامي المحتدل. 

وأيضًا فإن الياسري الذي تخلى عن الإمامة كان أعظم أمانيه قبل أن يخير 
قناعاته وحدة السلفدن ١وهكد‏ الدڪتور موسى الموسوي يذڪ ر أنه ڪان يتألم على 
واقع السلمنن ست الخلاف الطاخن بين الستةوالشفة ‏ 


ومن أهم ما يجب أن نستفيده من هؤلاء جميعا أن تعزيز هذه الصفة المحمودة - 


.۲۷ کسر الصنم‎ )١( 
° القرآن وعلماء أصول ومراجحع الشيعة الإمامية الان عشرية ص‎ )۲( 
.° انظر : الشيعة و التصحيح‎ () 


الفصل الأول 


أعني الاهتمام بآمر المسلمين - هي من أحسن الأمور لجمع كلمة الأمة؛ لأن وجود 
الآلم المشترك» يقود إلى طلب الاتضاق الاعتقادي والثقا» والبعد عن الغلو 
والخرافات والأخبار والتحليلات التاريخية المغلوطة التي لم تجمع» بل عززت الضرقة 
والأحقاد. 


السبب الرايع: الحوارالناجح. 

لقد أمر الإسلام بالحوار والجدال بالحسنى مع الغير حتى ولو كان كافرًا: 
وذلڪ لا للقَول الحسن من اورا یچابي ے بيان اي قال تعالی: $ آذع 3 سڀيل 
رَبك باليكمَة وَالْمَوَعِظَةٍ اة وَجَدِلهُم بالّتی هی حسن 4 (النحل١۲٠‏ ) ولم يستثن 
منهم إلا المحاندین» قال تعالی: « ٭ ولا درا اَهَل الِْمَس إل الى هى اخسن إل 
انين ظَلْمُوأ ينهم 4 [العنكبوت > ] 

ولا شك بآن طوائف المسلمين أولى بأن يسلكوا مسلك الحوار والمجادلة بالقول 
الحسن لأنه أقرب الطرق إلى المفاهيم والوصول إلى الأرضية المشتركة. 

وبالأساس فإن علاقة المسلم بالمسلم ينبغي أن تكون مبنية على أساس النصح 
الصادق» ومحبة الخير له؛ إذ ما من مسلم -وإن كان ے تقييمنا متلبسًا ببعض البدع 
- إلا وهو داخل 4 عموم حديث تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: '"الدين النصيحة ثلائًا" قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"'› قال الخطابي: "النصيحة كلمة يعَبّر بها عن 
جملة هي إرادة الخير للمنصوح له قال: وأصل النصح 2 اللغة: الخلوص» يقال: 
نصحت العسل: إذا خلصته من الشمع وقال محمد بن تصر رحمه الله: "قال بعض 
أهل العلم: جماع تفسير النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له مَنْ كان..'. 

والحوار القائم على أسس صحيحة ے2 التعامل مع الطرف الآخر المنضبط 
بالأدب» وتقديم الأولويات هو من أهم الأسس التي ينبغي أن يؤكد عليها هنا. 


وقد رأينا مثالا حيا للحوار الناجح 2 قصة الياسري مع صاحبه محمد بن حجى 


(۱) رواه مسلم رقم )٥٥(‏ وابن حبان )٤٥۷٩(‏ . 
(۲) حامع العلوم والحکم ۲٠۱۹‏ _ 


دراسة لأبرز دوافع التصحيح والتحول إلى الأعتدال 


كريم» حيث اتسم الحوار بالا حترام» والاحتفاء بالآخرء والانطلاق من الهم المشترك› 
والبدء بالأولويات "الاتفاق على مصدر التلقي - القرآن - ٠"‏ وقد آتى اللقاء ثمرات 
طيبة» وله الحمد. 


والبعض قد يرى أن الخطاب والتعامل مع المخالف يجب أن لا يلين بأي حال من 
الأحوال» ولا يفرق بين كون المخالف شخصًا واحدًا أو مائة مليون شخص,:» وينسى أن 
ابن عباس رضي الله عنه لما خرج ثمانية آلاف - وقيل: أريعة آلاف - من المسلمين على 
جماعة المسلمين أرسله على بن أبي طالب رضي الله عنه ليحاورهم؛ فجاءهم» وبين 
لهم الحق عبر حوارهادئ فرجع نصفهم . 
السبب الخامس: أثر القدوة. 

۾ ڪثير من الأحيان تكون التغيرات المحمودة سواء على مستوى الأفراد أو 
الجماعات حركة تتكامل شيئًا فشيئًاء فقد يعيش أحد المذاهب أو المجتمعات مرحلة 
يغطيها سحاب كثيف من الجمود والانحرافات التي أصبحت تقليدا موروشا يصعب 
تخطيهء فيكون الناقد الأول صاحب الفضل 2 فتح باب الإصلاح لكثير ممن يأتي 
نحدهہ. 

و2 هذا البحث يجد القارئ الكريم أن البرقعي ذفع إلى التجديد من خلال آية 
الله الكاشاني» كما نجد محمد الخالصي قد تأثر بقوة والده» كما يلاحظ أيضنًا أنٌ 
الدكتور موسى الموسوي يستند بشكل كبير على بحعض المواقف الجريئة لجدّه» ويرى 
ا وغه ماد ا عت ج ف كه اقاس محمد حم تضق ا و 
يسلون أنفسهم بما لحق محسن الأمين العاملي من الاتهام بالزندقة» كما يسلون 
أنفضسهم بما لقي بحضص المتآخرين من الاتهامات محرد اا 

كما أن اتجاه المتقفين المتدينين الإيرانيين الذي كان له دور بارز 2 المحافظة 
على كتير من الشباب الإيراني من العلمنة والشيوعية والإلحاد هو 2 الحقيقة 


(۲) سبق بیان سبب اكامه بالزندقة في هذا البحث ص .۲٠۰۷‏ 
)"( انط کاب مر حعية المر حلة وعغبار التغيير E HR‏ 


الفصل الأول 


سلسلة متتاليةء فالدكتور علي شريعتي رمز سابق 2 هذا التيارء واليوم تعيش 
الساحة الإمامية 2 إيران نماذج متعددة مشابهه لشريعتي» ولعل الاتجاه الطلابي 
الرافض لكثير من الأدبيات الإمامية هو وليد لهذا التيار. 

ڪل هنا يؤڪد اة مما فة اتر لات امود £ كلا لذاهت وهي 
أن الناقد الأول سيبقى رصيدًا وينبوعا يغدذي ويروي عطش الناقد الثاني» وقد لا 
يكون الأول ممن حظي بنقد مسائل كبيرة أصليةء ولكن خطوته عظيمة ي وقتهاء 
ل له حَظوة السبق وفتح باب التصحيح» والتالي له حطوة ا 2 الإصلاح» 
وووگلاً وعد الله آ لجسن [الحديد ٠١‏ ]. 


السبب السادس: تسلط أهل المذهب. 

من الأسباب التي تدفع كثيرا من الناس إلى التحررمن ربقة التبعية والتقليد لمذهب 
أو تيار ماء تسلط بعض الرموزباسم ذلك المذهب أو التيار فالإنسان جيل على حب الحرية 
والأنفة من الاستعبادء ولذا كان التسلط والاضطهاد باسم الدين من أكبر أسباب النفور 
والتحول. 

ولعل تاريخ النصرانية الحديث أكبر شاهد على أحد أكبر التحولات الثقافية التي 
كان سببها واضح وهو التسلط باسم الدين» حيث ظهر المذهب العلماني(بقصد الانفلات 
من القيود الدينية الزائفة). 

والأمر نفسه يتكرر يل كثير من الأحيان على صعيد الأفراد» حبن يجد بحعضهم نقسه 
مقيدا بقيود باطلة ألبست لبُوس الدين» سواء ڪانت قیودا تقافيه تمنع النظر واتخاد 
الآراء المقبولة أو كات قلطا على الأموال والأنفس والبلدان يمنع زينة الحياة الدينا 
التي جعلها الله مكفولة للإنسان. ) 

ولعل مما جرا بعض دعاة التصحيح والاعتدال على الجهر بارائهم والمناضلة من أجل 
نشرهاء محاولة مصادرة تفكيرهم» وسعي بعض المتسلطين باسم المذهب إلى التضييق 
عليهم» مما دفعهم إلى الصمود ورفع أصواتهم بالدعوة جهارا. 

وكمثال واضح على ذلك فإن محمد حسين فضل الله صرح 2 أوائل الهجمة التي 
ثارت ضده بأنه يتعرض لمحاولة اغتيال معنوية-وهو اعتراف منه بشدة الهجمة عليه -› وقد 
سعى جادا لتهدئة الفتنة التي أثيرت عليه» ولكنٌ المتسلطين وأصحاب الإرهاب الفكري ذهبوا 
قدُما 2ے تضليله وتكفيره ونشطوا طمعًا ب4 القضاء على مرجعيته» مما دفعه نحو بيان 


دراسة لابرز دوافع التصحيح والتحول إلى الاعتدال 


أفكاره وآرائه بشكل أوضح من ذي قبل» فكانت الفتنة خيرًا لكثير ممن لم يكونوا بعرفون عنه 
شیتاء فا صبح أتباعه ومحبوه أكثرء كما فاز بالقبول الإعلامى بشكل أعظم. 


وڪکما قل: 
ا کو ا ن جو 
ّ ر ۾ ٍ ٍ ۶ ۾ م )0( 


وأظن بأن الحملة التي قامت 2 وجه الدكتور موسى الموسوي كانت من أكڪبر 
الأسباب التي جرآته على النقد أيضًاء و2 تجربة الأستاذ أحمد الكاتب نجد أنه لم برد 
الخروج من عباءة الإمامة ولا ولكن تجاهلهم لأفكاره» ورفضهم لمناقشتهاء ثم البدء 
بالهجوم عليه جرأه على النقد العلني. 

والدرس الذي ينبغي أن يعرفه كل صاحب حق» هو أن التسلط على الحريات 
المكفولة شرعاء وفرض القناعات ولو كانت صحيحة خطاً شرعا وعقلاء لآن الشرع لم 
يفرض على الناس أعظم الضرورات وهو الدخول بے الدين» بل علم المسلمين أن يسلكوا 
أحسن السبل لإقناع الناس به » وجعل 2 الساحة الإسلامية رحابة تكفل لكل فرد دخله أن 
ينظر ويتأمل ويناقش. 

وللأاسف فإننا نجد 2 النافرين عن حياض أهل السنة والجماعة شريحة تشهد 
على آن بعض المنتسبين إلى الحق قد يخطئون عندما يسلكون سبيل الإقصاء وفرض 
الآراءء وعدم مناقشة المعترضين عليهم من أهل السنة فضلا عن غيرهم: بل إعطاء 
جميع المخالفين لهم حكما واحدا 2 التعامل ولو كانت المخالفة 2 الآراء الفقيهة» 
مما يولد تحولات لا يرتضيها إلا المتربصون. 


السبب السابع: البحت المتجرد. 


ومن أسباب التحولات المحمودة؛ الإقبال على البحث والمطالعة المتحجردة من 
التقليد 2 مسائل الاعتقاد» فقد بين البرقعي أن اقباله على الىحث والمطالعهة كان 


۶ ۶ 1 - ا ¢ )۲( 
سببا كبيرا بے إرشاده إلى كتير من الاراء التي اقتنع بها أخيرا 


. ۷۷/۲ قاله أبو تام الطائي (١۲۳ه) . انظر:طبقات الشعراء ۲۸۳ تاريخ آداب اللغة العربية لزيدان‎ )١( 
.۲۹۹/۱۰ البداية والنهایة‎ .۲٤۸/۸ تاریخ بغداد‎ . ۲١۱/۲ تاريخ الأدب العربي لفروخ‎ 


(۲) راجع ص .٥۸‏ 


الفصل الأول 


كما آن الأستاذ أحمد الكاتب استطاع من خلال البحث والاطلاع الوصول إلى 
نتائج لم يكن يظن أنه سيصل إليها يوما ماء وهكذا الياسري كما سبق»› وهذا يؤڪد 
أن فتح آفاق البحث والاطلاع 2 مجال الاعتقاد خصوصا - فتح باب البحث فيه - 
يؤدي إلى نتائج محمودة › لا سيّما وأنه باتفاق الجميع مما يحرم فيه التقليد» › واللّه 
أعلم. 

هذه أبرز الأسباب التي يمكن استخراجها من حركة التحولات التي سبق إلقاء 
الضوء عليها 2 الباب السابق. 


Ê Ê 


الفصل الثاني 


أساليب نقد أعلام التصحيح والاعتدال 


لماذا ندرس أساليب المتحولين ؟ 

اختلفت أساليب المتحولين 4 نقدهم وطرحهم لآرائهم» ولعل إلقاء الضوء على 
أنواع أساليبهم يكشف لنا جانبًا مهما يثري التجرية الإسلامية ب4 الحوار من حيث 
معرفة أحسن الأساليب وأقواها 2 الحوار والإقناع للتمسك بهاء وأضعف الأساليب 
وأرداها لعدم تكرارها. 


تقويم أساليب المتحولين النقدية: 


أولا: أسلوب أحمد الكسروي 

سبق أن عرضنا آفكار الكسروي» وماآخذه على المذهب الإمامي» كما بينا أهم 
الملاحظات العلمية عليه» وأما عن أسلوب الكسروي؛ فإنه تميز بطابع الثورة - فلا 
حاجة للتنبيه على ذلك مرة أخرى» ولكن السؤال المهم: كيف استطاع الكسروي أن 
يؤثر على شريحة لا بأس بها من الشباب بهذا الأسلوب مع ما جمع من ملاحظات 
ڪببرة؟ 

وقبل الإجابه يجب أن نستحضر الفترة الزمنية التي عاش فيها أحمد الكسروي 
وهی من سنه ۱۲۹۷ھ حتى ١۲١٠ه.‏ فقد شهدت إيران بے هذه الفترة زيادة ے2 النفود 
الغريي ويروزًا لحركات جديدة هدامة كالشيخية والبهائية والكشفية» كما شهدت 
إيران بدايات الحركة التغريبية التي أخذ يدعو إليها ناصر الدين شاه(٠٠١٠ه‏ - 
۸ه) وهو أول حاكم إيراني يزور الدول الغريية» والذي اصطدم بمعارضة جمال 
الدين الأفغاني الذي أرغم على مغادرة فارس» وأخيرا اغتيل ناصر الدين ثم سار على 


۱ 
نهجه ابنه رل 


.۳۲۹- ۲۳۸ انظر :تاريخ العام الإسلامي الحديث والمعاصرا/‎ )١( 


الفصل الثاني 


وبلا شك فإن ظهور صوت الكسروي 2 هذه الفترة الحالكة مطالبًا بالخروج عن 
قيود الغلو والخرافة التي كبلت عقول الناس 4ے فترة سادت فيها الخرافة» سيلقى 
صدى 2ے أوساط الجيل الجديد (الشباب)» كما أن كشف الكسروي عن مضاهيم 
تاريخية ودينية فرقت الأمة وهي مضاهيم غائبة آو مغيبة عن الناس سيلقى صدى 
مهما ڪان. 

والخلاصة: أن الذي ساعد الكسروي 2 نشر أفكاره الفترة الزمنية الحالكه»› 
والهجوم الثوري الذي استقطب الشباب الناقم على التيارات الدينية التي لم توجد 
اا بل بِيّن الكسروي لأولئك الشباب أن هذه المرجعيات من أسباب المعضلة 
الإسلامية. 

كما أن الكسروي لم يستطع التأثير على قطاع التيارات العلمية الشيعيةء 
وانحصر أثره 4 الشباب؛ لأنه ظهر بصورة الناقد الحاد من خارج المذهب» ثم إن 
خصومه من التيار الديني خدمتهم الأخطاء العلمية التي وقع فيها لاسيما نظرته 
القاتمة نحو جعفر الصادق رحمه الله - كما مر من قبل -» وهي نظرة سيخالفه فيها 
أهل السنة والشيعة جميعاء ولعل هذا هو السبب 2 تقلص نفوذ ثورة الكسروي وعدم 
استناد المتأخرين عليهاء فقد غدا ينتقده الآن حتى المثقفين المطالبين بالإصلاح 
الديني» ولا يرضون أن ينسبوا إليه. 

والحكمة التي ينبغي أن يعرفها من يريد جمع كلمة المسلمين على الهدى والنور؛ 
هي أن النقد العلمي المنصف أرسخ قدمًاء واعظم ثرا لشريحة أكبر لفترة اطولء» وما 
النقد الثوري الغاضب المندفع؛ فإنه يجمع الحانقين بے لحظته فقط» ثم سرعان ما 
ینطفی نوره. 


ثانيا: أسلوب البرقعي 
تميز أسلوب البرقعي - رحمه الله تعالى - بأنه كان علميًا بدرجة كبيرة» والسبب 
يرجع إلى انه كان ذا رتبة علمية» وان تغير أفكاره كان بنظر وتأمل وبحث ذاتي» وهذا 
ما جعل البرقعي يتجه إلى الأسلوب العلمي بعيدا عن كل أسلوب عاطفي أو غيره. 
والملاحظ أن البرقعى رحمه الله أخذ ينتقد آراء أساسية 2 مذهب الإمامية باسم 
الإسلام» وليس باسم أهل السنة ولا غيرهم» لأنه صرح بأنه ترك المذهبب, وأنه اقتنع بأن 
الإسلام هو ے الآساس بعيد عن كل الأسماء والألقاب. 


اسالت نقد أعلام التصحيح والاعتدال ) 


كما أنه اعتمد بشكل كبير ے مناقشاته على القرآن» والأسلوب العقلي» فهو 
يعتمد على الاستشهاد بالقرآن على القبول أو الرد بدرجة كببرة» كما يعتمد على 
الأسئلة العقلية الاستفزازية» ولعل قصده أن يريا القارئ بنفسه عن الدخول 2 دائرة 
هذا القول المنحرف» نحو قوله: 

"إذن ما الفائدة من جمع هذه الروايات المخالفة للقرآن؟ ولماذا يسيئون إلى الأئمة 
ويظهرونهم بمظهر الجهل من جراء هذه الأخبارة”'. 

ك ات فة اك س وز اتج احا اى فول م دوا 
الراوي أراد أن يظهر الإمام جاهلا بالقران"“ 

كما يعتمد البرقعي على الرد المنطقي أمام كثير من الخرافات» فيعلق على أحد 
أحاديث الكاے فيقول: "يقول الإمام وإن عندي الاسم الذي كان رسول الله 5 إذا 
وة نن او ار كن ي كل هن ا كو رى ان داه وة 


كان لرسول الله عالم كهذا لماذا لم يضعه 2 غزوة أحد وسائر غزواته كي لا يقتل 
(O,‏ 


المسلمون آو يصيبهم سهم ؟ 


SS OO SRG GG SS 


وييان تناقضهاء فضلا عن تناقضها مع القرآن ن اة ٠‏ أو ارت ىا 


يبدأ تعليقه على الأحاديث بنقد رواتها ونقل تضعيف المجلسي 2 أغلب الأحيان. 
والمقصود أن البرقعي تميز بنقد علمي واضح» وهو ما أعطى نقده وزتًا أكبر . 
ويبقى السؤال المهم: هل وَفق البرقعى إلى الآسلوب الأمثل» أو أن اتخاذه أسلوب 

الصدمة والإثارة قلل من حظه ؟ 
وقبل الإجابه يجب أن نستحضر ما مضى من انزعاج البرقعي من الخرافات التي . 


(۱) کسر الصنم ۱٦٦١‏ . وانظرایضًا: ۱٦۲‏ ۳٣۱۳ء‏ ۱۸۸. 

(۲) كسر الصنم .١۷۳‏ 

(۳) يشير البرقعي إلى ما رواه الكلين بأن الصادق قال: "وإن عندي الاسم الذي كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله سلم إذا وضعه بين المسلمين والمشر كين لم يصل من المشر كين إلى المسلمين نشابة..". الکافي .۲٠۳۳/۱‏ 

(4) کسر الصنم ۱۸۳ .۱۸٤‏ 

.٣٣٣ ۲۳۹ ۲۰۱ ۱۸٦ ء۱۸۰٥ انظر: کسر الصنم‎ )١( 

.۱۸۲ انظر: کسر الصنم‎ )٦( 

(۷) انظر: کسر الصنم ۱۸۳ .٠۱۸٤‏ 


الفصل الثاني 


غيبت عقول الناس 2ے وقته» وما حصل له ے مدينة ااذ وكما أن قصهة الناقه 
التي دلت هجو اترتا راان ماكر وهه على مدی فة ارد 
على أذهان الناس» وهذا ما يجعلنا نعتبر طريقة البرقعي اسلوبًا طبيعيًا ومناسبًا 
لإيقاظ العقول النائمة 2 ذلك الوقت. 

و دليل على آثر أسلويه فقد أخبرني أحد الذين حضروا درس التفسير للبرقعي 
عندما كان يقدمه 2ے مسجده 2 طهران قبيل الثورة الإيرانية أن طلابه ڪانوا زهاء 
المائتين» وهو عدد كبير لاسيما إذا للا حظنا آمرين مهمبن: 

١.أن‏ الاعتناء بتفسير القرآن لطلبة العلم وللعامة وقتها لم يكن كبيرا 2 
الوسط العلمي الإمامي 2 إيران. 

.أن البرقعي لا يريطه مع طلابه عطايا من الأخماس؛ لأنه كان قد رجع عن 
أ خذ الخمس وأعاد ما عنده للناس قبل هذا بفترة طويلة. 

وهذا كله مما يؤكد أن الطلاب الذين اختاروا البرقعي معلمًا لهم يأتونه عن 
قناعة بما يطرحه فقط,» والله أعلم. 


ثاثا : أسلوب الخالصي 


السياسة التي انتهجها الخالصي - رحمه الله - 2 نقده لبحعض الانحرافات 2 
المذهب الإمامي» تقوم على القناعة بأن المذهب الإمامي صحيح ولكن الغلاة هم الذين 
أفسدوه» ولكن الخالصي ارتكب خطأً علميًا عندما ركز على أن الذين يدعون إلى 
القول بتحريف القرآن» ويالاستغاثة بغير الله تعالى والقول بأن الأئمة يتصرفون 
بالكون» هم محصورون - 2 كلام الخالصي - 2 ثلاثة أصناف : الأول: الرواة الغخلاة 
كآبي الخطاب والمغيرة بن سعيد وغيرهما ممن سبقوا. والصنفض الثاني: الفرقة 
المعاصرة المسماة بالشيخية» والصنفض الثالث: فئة من الخطباء الذين يرتزقون من 


. ١٠۸ص راحع القصة‎ )١( 
: ١١۹ص راحم القصة‎ (۲) 
.٠١د وهذا ما اعترف به آية الله العظمى الخامنئي كما سبق . انظر ص‎ )۳( 


أساليب نقد أعلام التصحيح والاعتدال 


رابعا: أسلوب الخوئيني 

غلب على آسلوب إسماعيل آل إسحاق الخوئيني أسلوب المناقشة من خلال القرآنء 
فهو ينطلق من خلال آيات القرآن إلى كثير من آرائه» ولهذا ألف موسوعته القرآنية. 

كما أن الخوئيني يقترب كثيرًا من أسلوب البرقعي 2 النقد العلمي من حيث 
دراسة المتون والأسانيد» ولكنه لا يمارس أسلوب البرقعي 2 إتارة القارى والتهكم من 
الأقوال الشادة. ٠‏ 

كما أن الخوئيني يتفق مع البرقعي 2 الهجوم بقوة على كثير من الانحراقات 
التي دخلت المذهب باسم ال البيتء إلا آنه يدعو إلى إلغاء كل المذاهب والرجوع إلى 
الإسلام فقط بلا مذاهبب وبلا ألقاب» ويركز كثيرًا على الدعوة إلى الوحدة 
الإسلامية التي ضاعت بسبب الانحرافات والمذاهب التي فرقت المسلمين. 


خامسا : اسلوب موسى الموسوي 

يختلف الدكتور الموسوي - رحمه الله - عن سابقيه 2 الأسلوب؛ لأنه تبنى نقد 
المدهب بآسلوب - يميزه العلمية الدقيقه»ء ولا الإتارة والصدمه» ولکن يمیره تبنى 
الدفاع عن التشيع الحقيقي › فهو يتحدث بلسان الآئمة وياسم التشيع الذي لعبت 
فيه أيادي أهل الأغراض والمنافع من الشيعة وغيرهم» ومن هنا فإن الموسوي أصبح 
مدافعا ومھاجما ے آن واحد» يدافع عن الأئمة وعن السيع الخالص من الخلو 
والانحرافات الشركية والسياسية التى آدخلت 2 المذهب» ومهاجما لما يسميه البدع 

والتحاويف التى لحقت بالمذهب بعد عصرالاأئمة. 
كما أن الموسوي تميز بآنه حاول أن يطرح صيغة منسجمة بين موقف الأمة التي 
يسميها (الأكثرية)ء ويين موقف الشيعة الأوائل الذين يسميهم (المعارضة) » وذلڪ 
حينما ذكر أن الشيعة الأوائل كانوا يطالبون بالعودة إلى مبادئ عهد الخلضاء 
الراشدين العادلة. وقد انتقد الموسوي بعض المناضلين الذين يريدون الإصلاح وهم كما 
يقول: "لم يعرفوا - وحتى هذا اليوم - لغة التخاطب مع الشيعة 2 إيران» وغير إيران» 
ويذلڪ لم تستطع المعارصه تكوين رآي عام ٠...‏ وقد اعترض الموسوي على بحعض من بحارب 
النظام الإيراني بحجة أن النظام الإيراني ضد الإسلام والأجدر 2 تصور الموسوي أن يبّين 
أن هذا ضد المبادئ الشيعية الأصيلة التي كان عليها الإمام علي - رضي الله عنه - 
)١( ٠‏ . - 5 هه ۽ ٠‏ . » “ 0 . ج . ۰ 
ودريته ١‏ لكن الملاحظة الواضحه أن الموسوي دخل _2 خصومات شخصیيه مع بحض رموز 


.۳۷ انظر: يا شيعة العام استیقظوا‎ )١( 


الفصل الثاني 


الإمامية المعاصرين لاسيما الممثلون للنظام الإيراني بعد الثورة فأخذ يكتب ے4 ذكر بعض 
ما يعتبره فضائح ومخازي ومن نظر 2 كتابه "الاستاذ الخميني ے الميزان" يرى شيئًا 
كثيرًا من هذا القبيل» فقد ملأه بما يعرف من تلك الفضائح» ولعل انتهاج الموسوي لهذا 
الأسلوب 2 الفترة التي كان الشيعة يستنشقون نشوة الفرحة بتمكن الشيعة وتصدير 
التشيع للعالم» كان من أكبر أسباب نفرة الجمهور الشيعي عن آفكار الموسوي» لا سيما 
وأن مجرد صدور الحكم بالكذب من قبل المراجع كفيل بإاسقاط جميع طعونه» وبالتالي 
فقدان الموسوي مصداقيته لدى الجمهور- وهو ما وقع فعلا ی فضلا عن أن هذا الآسلوب 
يكفي 2 تحويل المشكلة من كونها مشكلة فكرية عقدية إلى مشكله شخصيةء و نظري 
أن هذا خطآً كبير وقع فيه الموسوي» فلو ترك الناقد هذه الطريقة» والتزم الجميع بالنقد 
الموضوعي - بعيدا عن الأشخاص ۔» لكان ذلك أكثر قبولا وأحسن لإدارة حوارناجح بدلا 
من خلط ذلڪ بالطعن 2 الذوات. 
سادسا : اسلوب محمد حسین فضل الله 

بلا تردد أستطيع القول بأن محمد حسين فضل الله يتميز بأنه استطاع أن 
ت افو مهما دون أن تخسر اة فور إمامي له حضوره 2 الساحة 
الشيعية المعاصرة» بل الذي اة اى اة وداد شير وة 2 الأتباع مع مرور 
الأيام. 

ولحل مما يُلاحظ بشكل واضح 2 أسلوب محمد حسين فضل الله تجنبه المصادمة 
مع بقية المراجع الإمامية» فمع آنه برز إعلاميًاء إلا أنه لم يستخدم الإعلام للانتصار 
عليهم والاقتصاص منهم» وقد سألت محمد حسين فضل الله عن سبب هذا الإعراض 
عن ذلك ؛فاخبرتى باته تم يرد أن تتخول الخصومة إلى خصومة شخصية. 

كما أن من الملاحظ أن فضل الله لم يستخدم الإعلام لصالح كثير من الأفكار 
الأساسية التي ضُلل بسبهاء إذ لا نراه استخدم القنوات ولا الصحف والمجلات التي 
تتنافس ے2 استضافته 2ے طرح ردوده على مضلليه 2 مسأآلة الولاية التكوينية ومسأآلة 
الشفاعة ودعاء غير الله ونحوها من المسائلء و2 أقصى الأحوال يكتفي بإشارات عامة 
مثل أنه يحارب الخرافة والخرافيين» أو التخلف والمتخلفين» أو أنه ضد إثارة الأحقاد 


.ه٠٤٠١/۱/۲۹ المرجع لقاء حاص یوم الأربعاء‎ )١( 


أساليب نقد أعلام التصحيح والاعتدال 


أو الفهم الخاطن للتاريخ ونحو ذلك فقط. 

ولعل اتخاذ هذا الموقف الحذر مما يزعج بعض الأطراف من أهل السنة والشيعة 
وذلك أن هذا الموقف يدعو بعض أهل السنة إلى الريبة والتساؤل عن كون الخلاق بين 
فضل الله وخصومه حقيقيًا أو لا؟. وأما بعض الأطراف الشيعية المحاريين له فإنها 
تشتد حتَقا لأن إعراضه عنهم يون على وزن: 

يزيد سفاهة وأزيد حلمًا كعودٍ راه الإخراق طيبً 

كما أن مما يلاحظ على أسلوب محمد حسين فضل الله اللين 2 عبارات الإنكار 
ورد الأقوالء وهو أمر يُغضب بعض أهل السنة وبعض الشيعة أيضاء وكما يقول عنه 
أحد الغاضبين عليه من الإمامية : " لم يسم الأشياء بأسمائها... فهاجم التوسل 
والشفاعة وتنكر لها ونقضها دون أن ينعتها بالشرك» وطعن ے المعجزة ونال من 
الكرامة ومن مقامات الأولياء ايقصد تصرف الآئمة بالكون] دون أن يسميها بالكضفر 
افو و 

والحقيقة أننا يمكن آن نعتذر لمحمد حسين فضل الله بأنه يراعي تحقيق الإصلاح 
بأقل مضاسد عامة» لأنه لا يريد أن تتحول صراعات المسلمبن إلى الداخل بقدر 
الإمكانءلأنها 2 نظره ستؤخر الإصلاح و ستمکن العدو الخارجي وإذا صحت النيه 
فهذا مما يسوغ فيه الاجتهاد» والله أعلم. 

وكشاهد على ما أقول؛ أذكر آنني وجدت بعض اللبنانيين اختاروا تقليد محمد 
حسين فضل الله لإعجابهم بموقفه عندما ترك مجارات المخالفين له 2 الشتائم 
وتبادل الاتهامات» واختياره السكوت عنهم» وهو ما دفعهم إلى إكباره وحبه. 

سابعا: أسلوب الياسري 

اتخذ الياسري أسلوبًا قريبًا من أسلوب الموسوي» فهو يحاول أن يبين أن توحيد 
الآأئمة يخلو من كثير من البدع التي يفعلها الغلاة كما أنه يركز على أن مظاهر 
الغلو تخالف نهج الآئمة. 

لكن الياسري يتميز باعتماده على النصوص القرآنية وآثار الآئمة بشكل كبيرء 
كما أنه لما تحدث عن مسألة تحريف القرآن اتهم بعض أعلام المذهب بطريقة علمية 
موضوعية ومؤدبة» فهو يذكر كل عالم بلقبه ورتبته ج المذهب. 


)١(‏ انظر: فتنة فضل الله للصاقي (سبق عنوان الكتاب على الإنترنت). 


الفصل الثاني 


ولشدَة اهتمام الياسري بالقرآن فقد الف كتابًا سماه "المنهاج"٠‏ لم يذكر فيه إلا 
العناوين والآيات فقط - عدا مواضع يسيرة - » وهي 2 نظر الياسري تكضي لجمع 
كلمة المسلمين على الاعتقاد الصحيح. 

فالياسري باختصار اعتمد بشكل كبير على القرآن 2 الاستدلال على تمييز 
الصحيح من روايات الأئمة. 

شامنا: أحمد الكاتب 

من خلال ما مضى 2 فصل أحمد الكاتب يتبين أنه اتخت أسلوب البحث العلمي 
2 استخراج النتائجء وتظهر قوة المعلومات التي استخرجها 2 اعتماده على مصادر 
المذهب الإمامي والاهتمام بدلالة التاريخ بدرجة كبيرة» ومن النادر أن يستشهد 
بمصادر الحديث عند أهل السنة» كما أن مما يميز أسلوب الكاتب أنه تدرج 2 دراسة 
النظرية الإماميةء متتبعا تطورها وأقوال فتاوى علماء الإمامية 2 كل مرحلة. 

والكاتب يكتب بَنَّفس موضوعي» بمعنى أنه لم يجرح أحدا من علماء المذهب» ومن 
انتقده من الرواة أو الرجال المتقدمين فهو يحيل 2 نقده لمن سبقه 2 ذلك. 

كما آن من أحسن ما يميز كتاب "التطور" للكاتب طول نفسه 2 بحث المسألة 
وعلى سبيل المتال تناول قضية المهدي من نواحي متعددة» و كل ناحية منها يحاول 
تكميل كل جوانبها بحيث خرج البحث 4 صورة متكاملة. 

والكاتب 2 بحوثه ومقالاته يلتزم الأدب حتى مع مخالفيه الذين يتعمدون إساءة 
الآدب معه» كما أنه يركز كثيرا على الأسلوب العحقلي 2 بيان فساد القول. 

ومع هذا لا يزال الكاتب يكتب ويتحدث من جهة كونه شيعيًا » وينتسب إلى 
الشيعة» ويرى أنه يتبع المنهج الصحيح لآل البيت إلا أنه لا يرضى بأن يقال له:؛ 
الإمامي أو الاثنا عشري» لعدم إيمانه بهذه النظرية. 


RRR 


الفصل الثالث 
¬3 موقف أهل السنة والجماعة 
من حركة التصحيحوالاعتدال في صفوف الإمامية ‏ ر 


ا 
e.‏ 


من النقاط التي تجعل الكثير من أهل السنة يستشكلون التعامل مع المنتسب إلى 
الطائفة الإمامية» قضية التقيةء إذ أنها تؤثر ے2 قبول أي تقرير له يخالف المتعارف 
عليه من مذهبهم» ولآهمية هذه النقطة 2 التعامل مع المتحولين أو التحولات العامة 

لا بد أن نبين ما يلي: 

آولا: وجوب قبول الظاهر. 
الواجب بے التعامل مع الناس قبول الظاهر منهم دون التنقيب عن بواطنهم» 

وهذه القاعدة قد دل عليها أدلة كشرة من أبرزها:- 

.١‏ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: 
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد 
غم نى ماك ونش لاجقا وخسانة على اة رواە مسا . 

۲. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 2 بعث علي بن أبي طالب وخالد بن 
الوليد رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداعء وفيه: "إني لم أومر أن أنقب 
قلوب الناس» ولا آشق بطونهم" متفق عليه . 
قال النووي - رحمه الله -: "معناه: أني أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى 


(TD, ء‎ 


السراتر 


(۲) صحیح مسلم )۱۰٦٤(‏ . 
(۳) شرح صحیح مسلم ۲۲۸/۷۔ 


الفصل الثالت 


وقال البغوي - رحمه الله -: "إن أمور الناس 2 معاملة بعضهم بعضًا إنما تجري 
على الظاهر من أحوالهم دون باطنهاء وآن من أظهر شعار الدين» أجري عليه حكمه» 
ولم يكشف عن باطن أمره» ولو وجد مختون بين قتلى غلف» عزل عنهم 2 المدفن» ولو 
وجد لقيط 2 بلاد المسلمين حكم بإسلامه* . 

وقال الشاطبي - رحمه الله -: "أصل الحكم بالظاهر مقطوع به 2 الأحكام 
خصوصاء وبالنسبة إلى الاعتقاد 2 الغير عمومًا أيضاء فإن سيد البشر - صلى الله 
عليه وسلم - مع إعلامه بالوحي» يجري الأمور على ظاهرها 2 المنافقين وغيرهم» وإن 
عم بواطن أحوالهم» ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت 
a‏ 

وعليه فإن المفترض ے المسلم أن يقبل قول كل من أظهر الحق» ويحكم عليه 
ظاهرًا بهذا ويكل سريرته إلى الله تعالى» لأن الحكم بأنه يمارس التقية والحالة هذه 
کن 5 و تقض ما لیس لَك ہی علد ) [الإسراء ۳ ابوالرسول - 
صلى الله عليه وسلم - : "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث" رواه 
البخاري ومسل 

وعلى القارئ الكريم أن يعلم أن ما كر ضابط ب الحكم على الأفراد» وليس 2 
الحكم على الضرق» لأن الضرق إذما يقرر قولها مؤسسوها وأعلامها 2 الجملة وليس 
العالم الواحد. 

فمن قال من الخوارج بأنه لا يكضر صاحب الكبيرة قبلنا قوله ے2 نضسه» واما أن 
يقررأن هذا هو مذهب الخوارج جميعاء »هذا غر مقضول. 

ومن قال من الإمامية بأنه لا يقول بالعصمة مثلاء فينبغي أن يقبل ذلك منهء ولا 
يقال له بأنك تكذب أو تتقي 2 هذه المسألةء ولكن إن قال بأن المذهب لا يقول بذلڪ 
فينبغي أن لا يتهم بالكذب لاحتمال عدم العلم » بل يعرف أولا باقوال أعلام المذهبب» 
فإن ظهر منه المراوغة فهو يمارس التقية. 
)١(‏ شرح السنة .۷١/١‏ 


(۲) الموافقات .۲۷٠۱/۲‏ 
(۳) صحيح البخاري رقم SE‏ وصحيح مسلم رقم Yor‏ 


موقف أهل السنة والمجماعة من حر كة التصحيح والاعتدال في صفوف الإمامية 


ولعل هذا النهج أسلم للديانة ے التعاطي مع أقوال الناس» من اللجوء إلى الاتهام 
المباشر بالتقية والكذب من دون دليل. 
ثانيا: قبول الظاهر لا يعني عدم الحذر. 

من المهم أن نضرق بين وجوب قبول الظاهر من الناس» وبين الحذر من الأطراف 
التي يظن إبطانها غير ما تظهر, فإن الحذر ممن هو مظنة للريبة يعد من الحزم الذي 
دل عليه العمل النبوي» فمع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يفتش عن 
بواطن المنافقين, إلا أنه لم يُعلم أنه صلى الله عليه وسلم ولى أحد المنافقين» كما أن 
أبا بكر الصديق لما أسلم كثيرٌ من المرتدين قبل منهم ذلك ولم يمنعهم من المشاركة 
تة ار رسا ا خاد اعراق واا الوا اده 

وقد قال ابن حزم - رحمه الله تعالى -: "وأما سوء الظن فيعدّه قوم عيبا على 
الإطلاق» وليس كذلك, إلا إذا أدى صاحبه إلى ما لا يحل 2 الديانةء أو إلى ما يقبح 
4 المعامله» واإلا فهو حزم والحزم فضيلة"'. 

لكن هذا الظن والحذر يجب أن لا يقود إلى ما هو محرم › كالغيبة أو إلقاء التهم 
علتًا بناء على الظن» بل الأمر يشبه تماما ما إذا ظن رجل بأآحدهم أنه لص لأمارة 
ظهرت علیه» فله أن یحذره ولکن لیس له أن يطعن به 2 الظاهر. 
ثالثا: المواقف والآراء التي لا تحتمل التَقِيّة (الكذب). 

يتوقف بعض أهل السنة 2 حالات ومواقف هى - والله أعلم - مما لا تحتمل الحكم 
بالتقية» مثل أن يكون الرجل ممن له تراجع بين أو يتبنى مواقف واضحة ويدافع 
عنهاء وقد يدخل بسببها بے صراع يعرفه القريب والبعيد مع أتباع المذهب» فلا معنى 
للقول بآن عمله تقية. 

ومن هذا القبيل ما لقيه الدكتور موسى الموسوي - رحمه الله تعالی » حيث ڪتب بے 
نقد المذهب الإمامي بشكل واضح» ووزعت كتبه على نطاق عالمي» وألف 2 الرد عليه من 


قبل بعض الإمامية» ومع ذلك لقي اتهامًا بالتقية من بعض أهل السنة. 


.١٠۸/١ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.٠٤ الأحلاق والسير‎ )۲( 


| الفصل الثالث 


وقد يقول قائل: هل 2 العلماء من تعامل مع بعض أقوال الإمامية بمثل هذه 
الضاعدة؟ 

وللإجابة على هذا نذكر موقف ابن حزم - رحمه الله تعالى - وهو من أشهر من 
ا د سق أن اة اسا ء الشروف الرقضى ,رصا خاد هن الخو 
بتحريف القرآن من غلاة الإمامية 2 وقته» كما ذكر - رحمه الله - أنه أدرك فقيهين؛ 
هما: علي بن محمد بن الحسين بن القاسم بن إدريس بن عبد الله بن حسن بن حسن 
بن علي بن آبي طالب والثاني: محمد بن عبد الرحمن بن يحيى بن محمد بن آحمد 
بن مروان بن سلیمان بن مروان بن بان بن عثمان بن عفان الأول بأفريقيا وهو يصرح 
بتفضيل عثمان على علي بلا تقية والثاني بقرطبة يصرح بتفضيل علي على عثمان 
بلاتقية ٠.‏ 

فنسبة ابن حزم هذه الأقوال إلى هؤلاء واعتبارها لا تحمل على التقيةء لا بد أن 
تؤخن على أنها كانت لأسباب واضحة وهي اشتهار هذا القول عنهم ورده على 
المخالفين له ونحوها من الحالات التي لا تحتمل التقية والله أعلم. 
رابعا: بعض المواقف لا تحتمل إلا التقية المحرمة(الكذب) أو الجهل. 

وعلى عكس الحالات التي لا تحتمل التقيةء ثمة حالات لا يمكن حملها إلا على 
التقية أو الجهل» كأن ينكر الرجل نسبة آمور إلى المذهبب» والحال أنها من المذهب 
بتصريح أعلام المذهب وأعلام مخالفيهء فإما أن يقال بآن هذا جاهل أو هو يمارس 
التقية والمراوغه. 
ES‏ أهل السنة مع أعلام التصحيح والاعتدال. 

فيما يلي سألقي الضوء على أبرز طرق علماء أهل السنة ورموزهم 2 التعامل مع 
أصحاب التحولات المحمودة» سواء كانت كلية أو جزئية. 

ولن أتخذ أسلوب عرض مواقف كثيرة أو أسماء عدة» لأن حصر ذلك يكتنفه 
مشقة» كما أنني لن أكتم تخوے من شدة ما قد يثيره ذكر أسماء ومواقف متعددة 


إضافة إلى أن كثيرًا من علماء أهل السنة ليس لهم موقف واضح أصلا تجاه هذه 


(۱) رسائل ابن حزم ۱۱۲/۲ . 


موقف أهل السنة والجاعة من حر كة التصحيح والاعتدال في صفوف الإمامية ) 


القضية المهمة (حركة التصحيح والاعتدال 2 صفوف الإمامية)ء وإن كان سكوت 
بعضهم يشكل 2 الئهاية موقفا لتيار موجود» بحيث لا تجد أي لون من التأييد أو 
المحارضة» أو التقويم أو شيتًا من هذا القبيل. 

ولعل أسباب هذا (الموقف الصامت) تعود إلى أحد الأسباب الآتية: 

١.لشك‏ المطلق 2 كل ما يصدر عن أي إمامي بأنه تقية. 

٣.القناعة‏ بأن جميع علماء الإمامية لا يمكن أن يرجعوا عن الخرافات و الغلو. 

٣.الموقف‏ الحذر من الثناء أو الإقرار بآي مزية لآي مخالف ولو تراجع عن ڪثير 
من البدع» وان جاهد ے2 سبيل ذلك ما دام متلبسًا ببعض الانحراقات. 

ويالجملة فإن هذا الموقف إن لم يكن عن عدم علم بالمتحولين فإنه مبني على 
ساس قناعات يغلب عليها الحذر 2 التعامل مع المبتدع. 

ویمکن أن نجد العذر لسكوت كثير من آهل هذا الفريق عن التحولات المحمودة 
عندما بكون الساكت منشغلًا بأعمال تقتضى انخماسه ے2 أمور أخرى كالفتوى 
والتعليم وغيرها من المصالح إلا أن هذا لا يعني عذرالكل 2 التقصير ب4 التعامل مع 
هذه الظاهرة» كما أنه لا يعفي أعلام هذا التيار عن معرفة أفكار دعاة التصحيح 
والاعتدال حتى يتجنب الأحكام التعميمية الجائثرة. 

و مقابل ذلك يقف آخرون 2 (موقف المهتم) بهذه التحولات المهمة» من خلال 
النظر ے2 أفكارهم وتقديم توصيف لهم بالسلب أو الإيجاب» وهو ما يعني إيجابية به 
تقدير أهمية هؤلاء وأثرهم 2 الأمة. 

وقد اختلف أصحاب هذا التوجه 2 نظرتهم وتقييمهم لدعاة التصحيح 
والاعتدال» وبطبيعة الحال فإن الخلاف سيبرز 2 تقييم أصحاب التراجعات الجزئيه 
(التي لم تخرجهم من المذهب)ء والسبب أنهم جمعوا موجبات للمدح وللقدح»ء وأما 
التحولات الكلية فلا أظن أن أحدا يعرف عنها إلا ويتقبلها. 

وفيما يلي صورتين للتعامل مع أحد دعاة التصحيح والاعتدال الذين مرالحديث 
عنهم» وهو آية الله محمد الخالصي» حيث عاش 2 زمنه اثنان من أهل السنة ب 
العراق» هما: محمود الملاح» وعبد العزيز البدري» وقد اختلفت طريقة كل واحد 
منهما 2 تقييم الخالصي» و2 أسلوب التعامل مع شخصيته» ولعل هذين النمودجين 


الفصل الثالث 


يمثلان مدرستين 2 التعامل مع أهل التحولات الجزئية» ولذا سأكتضفي بعرض هذين 
النموذجين لأتبه بهما على أمثالهما. 

وأرجو أن ا يمل القارئ الكريم من طول النفس ے التقييم الآتيء لأن تمحيص الموقف 
الصحيح ينبغي أن لا يكون عابراء كما أن التفصيل عادة ما يخرج نتائج مهمة 4 مثل هذه 


الموضوعات. 
اوتا : طريقة الملاح ب2 نقييم الخالصي . 
من هو املاح 9 


هو محمود الملاح» أديب وشاعر عراقي» من أهل السنة 2 الموصل» درس المذهب 
الحتفي» وتعلم على أيدي بعض المشايخ 2 الطرق الصوفية - كما يصرح -» وقد مال 
بعد دلك عن التصوف» واختار ترك التحعصب والتقليد» وكانت له ميول قومية ولكنه 
أراد أن يجعلها منضبطة بأريعة خطوط أساسية هي التاريخ والأدب والتفسير 
والحديث, تو2 ے2 أواخر الخمسينيات'. 

وقد عاصر الملاح فترة عصيبة 4 تاريخ المسلمين» فقد شهدت هذه الفترة خروج 
حركات هدامة كالقاديانية والبهائية ونحوهاء كما غزا العالم كثير من التيارات 
المنحرفة كالشيوعية واللادينية والعلمانية وغيرهاء وأعظم من هذا فقد تصدر كثير 
من المفكرين الذين شككوا ے صلاحية الإسلام لهذا العصر » فأخذوا يدعون إلى 
الانسلاخ من الهوية الإسلامية › وقد تألم لهذه الحالة كثير من أبناء الأمة» فأخذ 
كل واحد يتلمس الخلل ويسعى 4 توصيف العلاج» وهو ما يبرر خروج ڪثير من 
التيارات المختلفة 4 نظرتها لماهية الخلل وطريق العلاج. 

ومن الواضح أن الملاح قد اقتحم باب الإصلاح بقوة وشجاعة ب4 تواحي متعددة 
ولكن هل نجح الملاح ب2 ذلك؟ 

قبل أن نجيب على هذا يجب أن نؤكد على أمر مهم» هو: أن تقد موقف اللا 
يجب أن يخضع للموضوعية العلمية وفق منهج أهل السنة والجماعةء وليس بناء على 
العصبية لكونه ا السنة» كما أن الإشارة إلى تخطئة أسلويه أو بعض أفكارى ك 


.٠٤١٤/١١/۲۸يردبلا ولقاء حاص .محمد الآلوسي وتوفيق‎ .٠١ ۹ المراحع: مقدمة الآراء الصرجحة‎ )١( 
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يعني الحديث عن ذاتهء لأن الرجل قد يدافع عن الدين وهو صالح تقي» كما أنه قد 
ينفع الله هذا الدين بالفاجرالشقي» ولهذا لن نتحدث عما يثار من قبل بعض محبيه 
ON ET SEE‏ 
هدف الملاح: 

صرح الملاح بأن هدفه النضال 2 عدّة جبهات دفاعا عن الإسلام الذي تكالب عليه 
أعداۋه» ويقول: "ليس دفاعي محصورا ے بقعة معينة.. بل دفاع عام عن مصلحه 
الإسلام 2 آي a‏ 


وقد بِيّن الملاح أنه يسعى إلى الوحدة بين المسلمين "» وأنه يسعى إلى تصفية 
الاخوا 2 نن الستة والشنهة . 
أبرز ملامح الملاح النقدية 

من أبرز ما اتسم به نقد املاح للفرق الأخرى» ما يلي: 
.١‏ يختارالملاح ما يسميه منهج التعبئة والبت والبتر مع الشيعة '. 

فهو يرى أن الأجدى بأهل السنة أن يسلكوا منهج التعبئة ضد الشيعهة وغيرهم من 
الفرق » بحيث ينتقد الملاح أي لون من ألوان اللين مع الخصم» أو الإقرار بشيء من 
الأدلة التي عندهم» بل يتبنى إسقاطهم ا 

ويذكر الملاح أن مثله الأعلى 2 هذا المقام هو ابن حزم - رحمه الله تعالى - فهو 
تصتة باه ا مجدد ية واه اول هن اخة دارم 2ے الرد على اطلن . 


ويبالغ املاح 2 منهج التعبئة حتى أنه طعن ب4 عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - 


(١(‏ وحدات بعص المعارضين لطريقة املاح ن أهل اة يتناقلون اشاء من زا القبيل› كقوضشم ان کان 
ضعيف العبادة ونحوه» ولعل هذا نما لا يعتد به في نقد الأفكار والمناهج.واللّه أعلم. 

(۲) اجيز على الوجیز (ضمن بحموع السنۃ۲۹۲/۲) . 

(۳) الوحدة الإسلامية بين الأحذ والرد (ضمن بحمو ع السنة۳۱۰/۲۔١١۳» )۳٠١‏ . 

. )١٤۳/١ةنسلا الرزيّة في القصيدة الأزرية(ضمن بحمو ء‎ )٤( 

(ه) الآراء الصريحة (ضمن بحمو ع السنة۳۳۳/۲) . 

. )۳۳٤/۱ةنسلا تاريخنا القومي (ضمن جحموع‎ )٦( 

(۷) الآراء الصرة ٤‏ ۷(ضمن بحمو ع السنة٣/٤۷)‏ . 


الفصل الثالث 


بأنه كان ”حجرا رخوًا 4 صرح الدولة الأموية") لأن العدل 2 نظره- لا ينفع مع 
اللصرين على عقائدهم. 

كما أنه يصف صاحب "كتاب التحفة الاثنا عشرية"ولي الدين الدهلوي بأنه 
من "المتميعين' الذين يصفهم بأنهم أصحاب "نزعة مجائزية هرمة" ) وينعتهم 
ب"ملتمسي البركات" ‏ ويعني بهم الذين يلطفون عباراتهم مع أتباع الفرق الأخرى 
ويذدكرون أدلتهم ويحاولون إقناعهم باللين وبأسلوب هين. 
۲. ترك الموضوعية مع الخصم. 

يدعو الملاح إلى مبدأ غريب ب4 الحوار مع المخالف» حيث يرى عدم الاعتراف بأي 
دليل يكون للخصم فيه تعلق أو طرف من حجة ‏ فأحاديث الفضائل التي يتعلق به 
الشيعة هي بك نظره "أحاديث مائعة" » ويذكر بأن ما يُروى عن الشافعي من الأبيات 
التي يقول فيها "إن كان حب محمد  "..‏ هو من الشعر المائع» ويعيب على الدهلوي 
ايراده لها ل كتابه» كل هذا بحجة"تضييق الدائرة على الخصه". 

ويعيب الملاح كثيرا من أهل السنة الذين رووا أحاديث الفضائل كحديث المنزلة 
والمياهلة لأنها نظره "أحاديث مائعة" فتحت باب التفضيل تم الطعن والغلو عند 
ال 


)١(‏ وإن كان املاح يقول بأن رأيه هذا لا يخرحه من كونه أعجوبة من أعاحيب بي أمية.الآراء الصريحة (ضمن 
بحمو ع السنة 44/۲ 135) . 
(۲) الآراء الصرحة (ضمن بحمو ع السنة۲/٤‏ ۷ )۷١‏ . 
(۳) المرحع السابق .۲/۷٤ ٦١‏ 
)٤(‏ المرحع السابق .۲/۷١‏ 
)١(‏ المرحع السابق .۷١ ٦۳/۲‏ 
(") الإشارة إلى الأبيات الي تروى عن الشافعي ‏ رمه الله وهي: 
یا راکبًا قف بامحصب من من واهتف بقاعد خيفنا والناهض 
سحرًا إذا فاض الحجيج إلى مى فيضا كملتطم الفرات الفائض 
إن كان رفضًا حب آل محمد فليشهد اللقلان أن رافضي 
انظر: مناقب الشافعي للبيهقي ۷١/۲‏ ومناقب الشافعي للرازي .١١‏ 
(۷) المرحع السابق۲/۲٠.‏ 
(۸) الرزية (ضمن جحمو ع السنة .)۷٣۳ ۷۲/۲ .٠١١ ۱٥٤/۱‏ 


موقف أهل السنة وا لجاعة من حر كة التصحيح والاعتدال في صفوف الإمامية 


ومن صور عدم الموضوعية ے2 نقد املاح ؛ أنه لما دكر تراجع الخالصي عن الشهادة 
الثالثة 2 الأذان» لم يثن عليه فيهاء بل لجأ إلى تعييره بآبيه» حيث قال: "مع آن أباه لم 


۱ 
تقرف فادها تن ات غا ك د ع 


3 نديس التاريخ. 

من الواضح أن الملاح يعتز بتاريخ الإسلام اعتزازا كبيرا؛ يصل إلى درجة الشطط 
والإفراط» فهو يرى بآن التاريخ الإسلامي هو القومية التي يجب الدفاع عنها. 

ويؤسس الملاح لفكرة مفادها: أن للتاريخ محكمة عرفية لا شرعية»ء وأن السياسة 
اعتركت اتن مد فل خضمان وان لت اة وة الاكاه ود دة 
يحاكم أعمال الخلفاء من جهة شرعية بل من جهة القوة السياسية بالدرجة الأولى» 
وهذا ما يبرر طعنه السابق 4 عمر بن عبد العزيز؛ وأعظم منها أنه طحن بے علي بن 
ابي طالب بأن سياسته لم تنجح” “. 

ومما يدل على إفراط الملاح 2 تقديس التاريخ أنه يعتبر التاريخ الأموي صفحة 
ناصعة يجب أن لا يمس بشيء من التجريح» بل ذكر أن الذي أثاره على الخالصي هو 
أن الخالصي بدأ يدعو إلى الوحدة ثم أخذ يطعن 2 الأمويين» وهو أمر ينا الوحدة 
ے نظر اللا . 

ويصل تقديس الملاح للتاريخ الأموي إلى درجة يعتذر فيها حتى عن الأخطاء 
الو اة :ستل اتاو عن ف مساونة لخجر دن عى > جب قال اتظافر أن 
خد اد یا ل ته انا ر ف 


E ١ 


. )١١١/۲ةنسلا الآراء الصريحة (ضمن بحمو ع‎ )١( 

(۲) الوحدة الإسلامية بين الأحذ والرد (ضمن بحمو ع السنة۲/۲ ۹( 

(۳) الرزية (ضمن بحمو ع السنة١/۷١١٠).‏ 

. )۳۸٤ ۳۳۰ الاراء الصريحة (ضمن جحمو ع السنة۲/‎ )٤( 

طاو ص 6 

. )١۳۸/١ةنسلا الرزية(ضمن محموع‎ )١( 

(۷) إلكيا المراسي: هو شمس الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الجويي» فقيه شافعي» مفسر» من 
أحل تلاميذ ابي المعالي الحجويي اتمم بالباطنية لتوافق اسمه مع ابن الصباح الإسماعيلي وكادوا أن يقتلوه حىّ- 


الفصل الثالث 


بأنه "عريدة” › كما وصف جواب آبي حامد الغزالي عن سؤال وجه إليه عن حكم 
لعن يزيد بأنه "لم يخل من عريدة" والسبب هو أن الغزالي أشار إلى بعض أقوال أهل 
السنة الذين يرون الطعن 4 يزيدء هذا مع أن الغزالي انتهى 2 الجواب إلى القول بأن 
لعن يزيد من الفسق وأن الترحم عليه مستحب '. 

ومما يؤكد هذه النزعة المفرطة لدى الملاح؛ أنه 2 مقابل دفاعه عن الأمويين 
يطعن 4 علي بن أبي طالب بأن بيعة أبي بكر - رضي الله عنه - جعلته يحقد على أبي 
بكرء وأن تولية عمر- رضي الله عنه - زادته وغرا. 

كل هذا مما يؤكد أن الملاح يميل إلى نظرة عنصرية للتاريخ » وهي رؤية 
خاطئة بلا شك لأن التاريخ الإسلامي محكوم وليس بحاڪم» فما ڪان فيه من 
معالم عزة افتخرنا به ودافعنا عنه» وما كان فيه من أخطاء أقررنا بهاء وحدثنا بها 
للعبرة» وليس 2 التاريخ من هو أكرم من محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -› ومع 
هذا سطر الله 4 عتابه آيات تتلى إلى قيام الساعة. 
.٤‏ الإكثار من الألفاظ اللاذعة الاستفزازية. 

یکثر محمود الملاح من الألفاظ اللاذعة عندما يخاطب من يخالفه» ڪما يستعمل 


الأسلوب اللاستفزازي بصورة ڪيبرة اوقل كکونه ڪاتيا خد قد أثر علبه 


=شهد جماعة ببراءته. توفي سنة٤‏ ۰ ه. انظر: سیر اعلام النبلاء ۲۰۰/۱۹ _ .٠١۱‏ المنتظم .٠١۷/۹‏ 
طبقات الشافعية للسبکي ۲۳۱/۷ _ ۲۳۲. شذرات الذهب٤/۸_ .٠١‏ 

. )٠٤٤/١ةنسلا الرزية (ضمن بحمو ع‎ )١( 

(۲) الرزية (ضمن جحموع السنة١/١٠٤٠)‏ . 

(۳) انظر بحمو ع السنة .٠۷۷ ٠۷١/١‏ 

)٤(‏ اتمم الشيخ محمد بن فؤاد الألوسي والشيخ توفيق البدري _ وها من المعاصرين للملاح _ اتهما حمودا الملاح 
بأنه له ميول قومية» وهذه کات صح ن ا خی کو ایکا (المر حع: لقاء حاص 
يوم الثلاثاء - )١١١٤/١١/۲۸‏ . إلا أن الذي بدا لي من خلال قراءة ما كتبه املاح أن له ميولًا دينية لا 
موضوعية ومعها ميول قومية عربية» ويؤكد ذلك أنه انتقد الدعوة القومية والتعصب للمقيت للقومية في 
مواضع من مقالاته. کما أنه صرح منهجه في هذه الناحية حين قال: " نعم! أنا تعصبت للقومية الإسلامية 
الصحيحة وتاريخها ولي ضمنها القومية العربية الصحيحة وتارجخها السال وإنما قيدت بالسلامة والصحة 
لعلمي بأن الاستغلال والتظاهر أساءا إلى تينك القوميتين.."» انظر: مجموع السنة۲/ .۲۷١ ۲٤٤ ٠٠‏ 


موقف أهل السنة والحماعة من حر كة التصحيح والاعتدال في صفوف الإمامية 


ڪثرا. 

ومن الأمثلة على ذلك تسميته للمخالف له E‏ تارة ا 
E E TEI EO‏ ونحوها من الألفاظ التي يظن بعض المتحمسين 
للرد بأنها مما يسوغ 2 مجال الرد على المخالف» وليس هذا بصواب لأآن العلماء ذموا 
الإساءة إلى الخصم ايا كان لاسيما 2 مقام الو و 
ه. يرى الملاح أن الحوار مع الخالصي أو غيره من الشيعة لا يجدي» بل يقول 
بان الوصول معهم إلى نتيجة"من رابع المستحيلات" '. 

ومع أن الملاح يذكر آنه يسعى إلى الوحدة» إلا أنه يسمي نقاط الالتقاء ب"الموائع 
المشتركة” » وهو أمر يزيد المتأمل عجبًا من أسلوب الملاح. 

هذي هي أبرز ملامح نقد الملاح» وهي باختصار تعبر عن شخصيهة متحمسهة 
للدفاع عن الحق الذي يراه بكل شجاعة» ولكن بنوع من الإجحاف تارة» ويشطط 
وتصورات خاطئة تارة أخرى» وبشيء من الأساليب التي لا تليق 2 مواضع كثيرة» ولم 
أقصد إسقاط كل جهود الملاح» بل قصدت الإطالة والتفصيل 2 توضيح منهج الملاح 
النقدي من أجل أن بعض أهل السنة اعتمدوا على مجرد نقده وتفقييمه للخالصي» 
وزاد من قبوله أنه يدافع باسم السنة» وأن المطعون فيه إمامي. 

غير أن ضوابط الجرح والتعديل عند أئمة أهل السنة تقتضي عدم قبول طعن 
المتعنت وكذ لك عكسه المتساهل 2 الجرح مباشرة خلافا لمن عرف عنه الاعتدال 2 


٤ ۰‏ ج ۷ 
ذلڪ فانهم TET‏ 


.١١١/۲ الآراء الصريحة‎ )١( 

(۲) الآراء الصريحة .٠١۲/۲‏ 

.١۳١١ الرزية‎ )۳( 

.۷۷١ ۷٦۹/۲ انظر: كتاب منهج الجحدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد‎ )٤( 
. (ه) تاريخنا القومي (ضمن بحمو ع السنة۳۳۳/۱)‎ 

.1۸/۲ بحمو ع السنة‎ )٦( 

(۷) انظر: ضوابط الجر ح والتعدیل عند الحافظ الذهی‌ ۷۹۷/۲ .۷٠١‏ 


الفصل الثالك 


خلاصة راي الملاح 2 الخالصي. 

نظرة الملاح للخالصي هي نظرة سوداء بكل ما تعني الكلمة. فهو 2 نظره نموذج 
الكذب » ويسميه "دجال مدينة الجهل" › و يصفه ب"إمام الغلاة حقيقة” ‏ ويأنه 
يغيّر اجتهاده كلما عبر من رصيف إلى رصيف ) وأنه الممثل للشيعة الإمامية 2 
العراق» ويذكر أن غرض الخالصي من إقامة الجمعة هو التشدق والشته“ 
والتفريق بين المسلمين . 

ومن أعجب التهم التي وجهها املاح إلى الخالصي: أنه يفتري على الشيخية") 
وأعجب من ذلك أنه اتهم الخالصي بأنه جاء إلى العراق ليحارب الشيوعية» فأصبح 
يحارب الإسلام» وأعجب من هذا كله أن الملاح يعد من نقائص الخالصي كونه سببًا 
لاقام الشحة ع اتراو وا تفه أن تحن أهل اة تون هدا على نة 
مما يطعن به بے الخالصي” ‏ 
وهو مما یمدح به ولا ذم أبدا. 

هكذا قَيّم الملاح الخالصي بتقييم يبين أن الخالصي لم يصنع إلا الحرب على 

الإسلام» والكذب.. ويبقى السؤال: لو سلمنا بكل ما يقول الملاح» فعلى أي أساس جاهد 
الخالصي الانجليز؟ ولاذا دفي هو ولم ينف الملاح من العراق؟ ولاذا عاش حياة النفي 
2 إيران وهو إمام الغلاة؟ ولاذا حاريه كثير من الإمامية» وسعوا 2 إسقاطه وهو 
الممتل للمذهب؟. 


> مع أن الائنقسام کان يسبب تصحيح يعص الأخطاي 


) .١٠١١/۲ الآراء الصريحة‎ )١( 

(۲ ) ويشير الملاح إلى الجامعة العلمية الي أسسها الخالصي ف الكاظمية. انظر: بحمو ع السنة۲۸۲/۲. 
(۳) المرحع السابق .۳۸١/۱‏ 

.٠١٠١/۲قباسلا امرحم‎ )٤( 

(ه ) انظر: بحمو ع السنة .۲٠۷/١‏ 

.۲٤١۸/۲قباسلا المر حع‎ )٩( 

)۷( المرحع السابق۱/١١٠.‏ 

(۸) امرحم السابق۲/٤٠۲.‏ 

(3) الرزية ۲١/١‏ وحجة الخالصي .٠‏ 

.۲٠۹/۲ةعيشلاو انظر: مسألة التقريب بين السنة‎ )٠١( 


موقف أهل السنة والجاعة من حر كة التصحيح والاعتدال في صفوف الإمامية 


وأرى قبل الإجابة على هذه الأسئلة أن نعرض نموذجا آخر ے التعامل مع 
شخصية الخالصي» وهي طريقة الشيخ العلامة عبد العزيز البدري رحمه الله تعالى. 


ثانيًا: طريقة البدري 2 تقييم الخالصي 

من البدري ؟ 

هو الشيخ عبد العزيز البدري من آسرة سامرائية يعود نسبها إلى آل البيت» ولد سنه 
۲ه وكان والده من العلماءء وقد اختار التوجه لطلب العلم بنفسه 2 فترة قل فيها هذا 
التوجه لدى شبان آهل السنة ے العراق» وتعلم على آبرز علماء العراق وهم: أمجد الزرهاوي 
الحنفي» وفؤاد الآلوسي» وعبد القادر الخطيبب» والقزلشي الكردي» وقاسم القيسي وغيرهم» 
وقد منحه هؤلاء الإجازة العلمية 2 أوائل الخمسين أي بعد أن جاوز العشرين» عرف عنه 
حرقته على الإسلام وزهده وشجاعته 2 الحق» وقد انضم إلى حزب التحرير وعين رئيسا له 
ے العراق» ولكنه اصطدم معهم لما طالب الحزب بالاهتمام بالنواحي العباديه والشرعيه 
فترك حزب التحريرء ثم أسس تکتلا سياسيًا ساهم بے إسقاط الشيوعيين» ونتيجة لجهوده 
فقد أعدمه البعحثيون عام ET‏ 

ويعد الشيخ عبد العزيز البدري من أبرز أعلام أهل السنة والجماعة 2 العراق 2 
القرن الماضى» وهو من أبرز علماء أهل السنة المناضلين 2 وجه الخطر اللاديني 
الشيوعي» ولم يقتصر البدري على مشاركته هو فقط» بل ساهم ے دفع كتير من 
شيوخه إلى ساحة العمل مثل الزهاوي وفؤاد الألوسي وغيرهما. 

وقد كان البدري يحظى باحترام بالغ من قبل كثير من أهل السنة» بل وڪثير 
من الشيعة» بسبب تضحياته ودفاعه الواضح عن الإسلام. 

واتصف البدري بالصراحة والوضوح» فقد كان كثيرا ما يدعى إلى مناسبات 
الشيعة» فيذهب ويتحدث لهم عن نظرة أهل السنة للصحابة رضوان الله عليهم» ويبيّن 


E 2‏ 
لهم ما يعتقد بكل وضوح وآدب 


. انظر: (كتاب الشيخ عبد العزيز البدري لحة من السيرة الذاتية الجهادية/تأليف: محمد الآلوسي)‎ )١( 
وقد أخبرنِ أحوه الشيخ توفيقق البدري وحمد الآلوسي اهما حضرا معه كثيرًا من هذه الجالس.(المرحع:‎ )۲( 


الفصل الثالث 


ڪما آن مما يميز البدري أنه ڪان ادق قا نحسبه والله حسیبه - و متجردا 
لنصرة الدين» وأكبر شاهد على هذا أنه لما اختلف مع حزب التحرير وقرر ترڪهم› 
لم يهاجمهم أو يتكلم عليهم» ومع أنه صدر من بعضهم الإساءة ے2 حقه إلا أنه 
تركهم من غير أن يشعر أحدا إلا بعض خاصته» بل اعثّقل مرارا على أنه منهم ومع 
ذلك لم يذكرهم 2 تحقيق السلطات معه عنهم إلا خيرًا حتى لا يستغل كلامه 2 
إيقاع الأذية بهم . 

وقبل أن نتحدث عن تجرية البدري يجب أن نستحضر أن الفترة التي عاش فيها 
البدري "عمره الإنتاجي" هي من الخمسينيات الميلادية حتى سنة مقتله 4٦۱۹ء‏ وقد 
شهدت هده الفترة زيادة تضييق على الحريات 2 عهد نوري السعيد مما أدى إلى 
سقوط الدولة الملكية» كما أن من سماتها نشاط الحركة الشيوعية» واضمحلال 
الروح الأ فلاهة دىا لانن وهود وة تخر 
أهداف البدري . | 


يمكن إجمال أهداف البدري الكبرى رحمه الله فيما يلي: 
. إعادة الروح الإسلامية التي زهد الناس فيهاء واستبدلوها بالشعارات الأخرى 
كالشيوعيه ونحوها. 
. التنظير للدولة الإسلامية الحديثةء وإقناع الناس بصلاحية الإسلام للحكم. 
۳. صد الخطر الأكبر: وهو الفكر الشيوعي والإلحاد واللادينية» الذي بدأ ينتشر 
بقوة 4 العراق وغيرها. 
. إقامة تكتل إسلامي بين أهل السنة والتيارات المعتدلة 2 الفرق الأخرى وبالذات 
الشيعةء من أجل الوقوف أمام الأخطار الكبرى التي تهدد الإسلا.". 
التحالف بين البدري والخالصي. 
دخل الشيخ البدري 2 تحالف سياسي مع آية الله الخالصي» قصد منه تنسيق 
الجهود من أجل تحقيق أهداف مشتركة؛ وأبرزها مقاومة المد الشيوعي الإلحادي. 
ولعل السؤال الذي يرد إلى الذهن: لماذا اختار البدري الخالصي بالذات من بين 
الشيعة؟ 


کے 


et 


ج 


(۲) انظر: تاريخ العام الإسلامي الحديث والمعاصر ۰۱۹۲/۱ .۲٠۲_۲۰۱‏ 


موقف أهل السنة والجاعة من حر كة التصحيح والاعتدال في صفوف الإمامية 


سألت الشيخ محمد الآلوسي - وهو من أخص أصحاب عبد العزيز البدري 
والخالصي أيضًا - عن هذا فقال: اختار البدري الخالصي لعدة أسباب: 

اولا: أن البدري كان يعتقد أن الخالصي هو من أقرب الشيعة الإمامية إلى آهل 
السنة؛ لأنه كان بعيدا عن الغلوء وعن تكفير الصحابة»ء وأمهات المؤمنين. 

ثانيًا: أن الخالصى هو المرجع الوحيد الذي قبل التعاون معه 2 عمل سياسي» 
فقد جرب البدري أن يدفع المراجع إلى أعمال مهمةء ولكنه كان يلقى تثاقلا منهم» 
وعلى سبيل المثال جرب البدري أن يدفع المرجع الأعلى للشيعة محسن الحكيم إلى 
إصدار فتوى 4 الشيوعيين فتعذر؛ فقام البدري والخالصي بإصدار فتوى مشتركه 
كانت السبب بے قيام الناس على الشيوعية» ولا رأى الحكيم ذلك قام بإصدار فتواه 
بعد ذلك كما أن البدري - بعد موت الخالصي - حاول أن يظفر من المرجع الأعلى 
برسالة إلى جمال عبد الناصر ليثنيه عن قتل سيد قطب فلم يظفر من ذلڪ بشيء› 
مع أن هذا العمل أمر هين 2 مقابل أعمال الخالصى مع البدري التي بلغت التنسيق 
للمقاومة السىلحة ضد الشيوعيين. 

شالًا: أن البدري وجد من الخالصى صراحة وقبوتا للحوار والأفكارء فقد كنت 
والحديث للآلوسي ] أحضر مع البدري اجتماعا مختصرا يوم الاثنينء وكان البدري 
ے2 بعض الآحيان يناقش الخالصى 2 بعض جوانب الاعتقاد» و2 مقابل ذلك لا 
يتردد الخالصي ے الكشف عن اعتقاده» وقد كان لتلك النقاشات الواضحة أتر 
كبر ے تخفيف دوائر الخلاف. 
متى بدا التحالف بين البدري والخالصي؟ 

بدأ تحالف الخالصي بالبدري بعد حادثة عرفت ب"مقتل الطويل' وهو رجل من 
شيعة الكاظمية» قتله الشيوعيون 2 الكاظمية وأخذوا يجرونه أمام الناس حتى عبروا 
الجسر إلى الأعظمية»ء فثار أهل السنة عليهم وقتلوا كثيرًا من الشيوعيين وأخذوا 
جتة الرجل وغسلوه وصلو عليهء تم ذهبوا إلى الكاظمية وسلموا الجنه للخالصي» 
وقد قام الخالصي 2 الجمعة التي بعدها بجمع الناس والقيام بمسيرة إلى الأعظمية 
وصلوا معهم الجمعة. ويعدها تكلم الخالصى وشكر أهلَ الأعظمية على موقفهم 
الحميد» فكانت هذه الحادثة بمثابة الشرارة التي قدحت فتل الحلف "البدري 


الفصل الثالث 


وخلاصة رأي البدري أن الخالصي صادق 4ے التخلي عن بحعض الشركيات 
والخرافات والخلوء وأن الخالصي مع آنه يخطيء الصحابة 4 موقفهم من إمامة علي 
رضي الله عنهء ويتأول كثيرًا من الآيات الواردة 2 مدحهم لتتسق مع كونهم أخطئوا 
خطأً فادحا إلا أنه لا يكفرهم مثل ا كما يرى البدري أن إقامة هذا الحلف 
القائم على تحقيق الهدف الواجب شرعا على الجميع -سنة وشيعة - وأعني به 
مجاهدة الشيوعيين ودعوة الناس إلى العودة إلى الإسلام الذي تخلو عنه إلى الشعارات 
القومية وغيرهاء علاوة على أنه من التواصي على الحق» من شأنه أيضًا أن يدعم 
موقف الخالصي ويشجعه على الثبات على تصحيحاته على أقل تقديرء إن لم يتقدم 
إلى خطوات أكبر نحو مواقف محمودة أخرى قد يحجم عنها بدون مساندة» وقد 
أكد لي محمد الآلوسي أن خطوة البدري حققت شيئا من هذاء فضي الوقت الذي 
كان مراجع التيار التقليدي يريدون خنق المرجعية الخالصية ويسعون 2 القضاء 
عليهاء بسائر أنواع الإشاعات والتهم» جاءت مبادرة البدري لتساند الخالصي ولتدفعه 
إلى مواقف إيجابية أكثرء فقد أحيا الخالصي 2 قسم من الشيعة روح التفاهم مع 
أهل السنة» كما أحيا فيهم فكرة العمل المشترك من اجل الإسلام ويكضى البدري أنه 
كان من أسباب صمود المرجعية العراقية الوحيدة آنذاك التي كانت تفتح باب 
التصحيح بجديةء وهو اتجاه تأثر به السيد محمد حسين فضل الله ويشكل واضح” '. 

هکذا كان ينظر البدري للخالصي» وهي رؤية بعيدة عن رؤية الملاح القائمة على 
أهمية إسقاط الخالصي 2 سبيل الدفاع عن الهوية الإسلاميةء دون النظر إلى ما هي 
الفرص العملية المتاحة لتحقيق أكبر مصالح للهوية الإسلامية. ) 
اذا اختلف الملاح والبدري به تقييم الخالصي؟ 

لعل أبرز الأسباب التي أدت إلى اختلاف البدري والملاح هو أن البدري عالم عامل 


(۲) وهو ما صرح به في المراسلات الي حرت بينه وبين البيطار. انظر كتاب الصحابة الكرام (ضمن بحموع 
السنة سح .)١‏ 
ج 
(۳) عن لقاء حاص. 


موقف أهل السنة والجماعة من حر كة التصحبح والاعتدال في صفوف الإمامية 


مجاهد» والملاح أديب تاقد فقّط. 

وهذا فرق جوهري إذ آن نظرة العالم 4 التقييم أولى من نظرة غيره» كما أن 
البدري عالم يجاهد 2 أرض الواقع 2 نصرة الدين أمام الإلحاد والضلالء وهو ما 
يتيح له فقه أوسع 2 معرفة المصالح والمفاسد»ء بخلاف الملاح رحمه الله الذي لا يمثل 
إلا الرؤية النقدية» ولا شك أن العالم المجاهد ے تصرة الدين عنده من الضفقه 
والدراية أكثر, بل له وعد من الله بالتوفيق للسدادء قال تعالى وَالِْينَ جََدُوأً فيا 
ديهم سلتا وَإِنَ آله لَمَعَ مسين (@) لالعنكبوت٩٩‏ ]. 

كما أن الملاح والخالصي ثار منهما من السباب الصحفي ما يجعل المنصف 
يتحرّح من قبول ذلك النقد» وقد مر معنا قول الداوودي رحمه الله بان شهادة الرجل 
على من بینه وبينه عداوة لا تقبل . 

كما أن املاح ينتقد الخالصي عن بُعد» والبدري يعرفه عن قرب حيث إن الاح 
من أهل الموصل» والبدري من أهل الأعظمية ببغداد» والخالصي بجواره 2 الأعظمية 
ويجتمعان 2 كل أسبوع مرة على الأقل. 
الموقف المتعيّن تجاه دعاة التصحيح والاعتدال: 

أظن أن أسلوب الملاح والبدري يمثل اتجاهين 2 مذهب أهل السنة 4 طريقهة 
تحليل ودراسة ما للمخالفين وما عليهم» ومن تم طريقه التعامل معهم» وڪلا 
المدرستين تتفقان على كلية من كليات الشريعة؛ هي: أهمية تطهير الإسلام مما 
علق به من البدع والانحرافات»ء لكن "المدرسة التي ينتمي إليها الملاح" ترى الحل بج 
البت والبتر وعدم التعامل مع المخالف إلا من خلال"أخطائه" وأبرز ما يميز هذه 
المدرسة هو أن مشروعها الإسلامي (داخلي) فهي لا تملك إلا فكرة إزالة الأوساخ التي 
تراكمت على جوهرة الإسلام من قبل بعض المسلمين الذين تبنوا نظريات تخالف ما 
يعدّونه النقاء العقدي» وهي فكرة صحيحة ومشروع رباني بلا شڪ ولكن الخلل ياتي 
من جهة عدم التوازن لدى الاتجاه الملاحي بين المشروع الداخلي (تنقية عقيدة 
المسلمين) والمشروع الخارجي (مدافعة الأخطار التي تهدد المسلمين جميعا) ولعل عدم 


الفصل الثالكف 


التوازن هنا هو ما يدفع هذا الاتجاه إلى مواقف أكثر عنف وحدة كما ظهر لدى 
الملاح» أو يكون سببا ل(فتن داخلية) لا تخدم إلا أعداء المسلمين بسبب عدم تقدير 
المصالح والمفاسد» كما أن مشروع (الوحدة الإسلامية) عند هذا الاتجاه سيكون 
خياليا لأنه لا يمكن أن يتم إلا بأن يتحول الناس كلهم إلى أهل سنة من غير أي خلل 
عقدي ولو صغيريوهذا ما يتضح 2 كثرة الفتن بين أهل هذا التيار أنفسهم حيث 
تثور بينهم الفتنه بسبب مواقف اجتهادية أو حتى فقهية جزئيه»ء واذا ڪان هذا هو 
حال هنا الاتجاه بينهم فكيف سينجح مشروعهم الوحدوي. 

أما "المدرسة التي ينتمي إليها البدري" فإنها ترى بآن تطهير ساحة الإسلام من 
أهم الأمورء ولكنه يجب أن لا يتعارض مع أمر آخر هو أن الشريعة جاءت لإقامة 
المصالح ودفع المفاسد ما أمكن» وأن المخالف يجب أن ينظر له نظرة تشمل سلبياته 
وإيجابياته» بحيث لا يعطى المخالفون درجة واحدة» كما آن المجتهد منهم 4 نصرة 
الدين ورد الباطل البين -المتفق عليه - يجب أن لا يساوى بالمتخاذل الذي لا هم له إلا 
نشر ما عنده من خرافة وخلوء ومحاربة أهل السنة. 

و التاريخ الإسلامي نجد أن الحافظ عبد الغني الجماعيلي المحقدسي انى" 
رحمه الله تعالى كان شديدًا على أهل البدع» لا يرى بأن يلتقي معهم 2 عمل» ولا 
يرى اللين معهم» بينما نجد قرينه وابن خالته الفقيه الموفق ابن قدامهة المقدسي 
ا رحمه الله على طريقة أخرى» فقد كان يقبل الحوار مع المخالفين له» 
ويجلس بعد كل صلاة ظهر للمناظرةء ولا يناظر إلا وهو يتبسم» وكان مقريا من 
صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وانضوى تحت لوائه 4 جهاد الصليبيين - مع أن صلاح 
الدين يميل بشدة إلى الأشاعرة الذين يختلفون مع الاتجاه السلفي لابن قدامة - 
وتظهر المفارقة 2 أن صلاح الدين لاحق الحافظ عبد الغني لأجل إظهاره الإنكار على 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الغيي بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الحنبلي»› کان من حفاظ 
السنة» آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكرء لا يخاف في الله لومة لائم» شديد على أهل البدع» وله أخبار في 
الإنكار عليهم» توفي سنة ٠٠۰‏ ه. انظر سير أعلام النبلاء .٤۷١ ٤٤۳/۲١‏ 

(۲) هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحماعيلي الحنبلي» كان من أعظم فقهاء عصره» 
كان شديد الاحتمال» بارعا في المناظرة» توق سنة ۰ ۲ه .انظر: سیر اعلام النبلاء ۲۲/ ۷٣ ١٠١١‏ 
ذیل طبقات الخنابلة لابن رحب ۱۳۳/۲ .١٠٤١۹‏ 
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الأشاعرة ے مسائل عقائديةء غير أنه كان يقبل ابن قدامة رحمهم الله جميعا. 

فابن قدامة يمثل اتجاه 2 التعامل مع المخالف يقوم على بيان ما يعتقد آنه خطأً 
مع قلة الخسائر العامة لجماعة المسلمين ووحدة صفهم لا سيما 2 ذلك الزمن الذي 
كانوا أحوج ما كانوا إليهء بينما عبد الغني المقدسي كان بيان الخطأ ملازم للغلظة 
على المخالفين» ولو بالمواجهة مع السلطان حتى وإن كان الروم على مشارف البلاد. 

وهكذا فإننا نجد منهجين الأول لا يتعاطى إلا من زاوية الرد والإبطال لما عند 
المخالف من الباطل وهو "مسلك البت والبتر" ويرى بأن الحفاظ على الإسلام يجب 
أن يكون بهذا الطريق ') والثاني يتعامل مع المخالف من خلال نظرة شاملة لما عنده 
من حق وباطل» ولما هو أصلح بے لجماعة المسلمين عموما. 

وے الوقت الذي تنجد بعض أهل السنة والجماعة قيموا أبا عبد الرحمن 
السلمى من خلال شطحاته فقط, فقد نعته أحد المعاصرين له وهو محمد بن 
يوسف القطان بالكذب "» ومع أن الذهبي وصف القطان بأنه حافظ بارع إلا أنه دافع 
عن السلمي بأنه لا يتعمد الكذب ) وذهب ابن تيمية إلى إنصاف أكثر من هذا حين 
أقرَ بآن السُلّمي يروي الموضوعات ولکنه اعتذر له بانه دخلت عليه لعدم اتقانه 
وحفظه» كما لم يغضل عن التنويه بأنه ‏ كتبه "فوائد كثيرة ومنافع جليلة"» ونبه 
على أن عضن أخطائه عن اأجتهاد ii a i‏ 
دن عام زاك عة ل اخروت فار" 


)١(‏ ولا أقصد بأن جميع هؤلاء مثل املاح في عدم الموضوعية وبقية سماته النقدية» ولكن يشت ركون معه في 
النظرة الإجمالية للحل الأمثل من أجل إقامة الدين. 

(۲) هو أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد الأزدي » المعروف بالسلمي _ نسبة لأهل أمه الذين تر 
عندهم. ولد ١۳۲ه‏ في نيسابور في بيت عرف بالتصوف وطلب العلم صغيرًاءونظر للتصوف المعتدل» 
وکتب فيه کتابات كثيرة مثل: آداب الصوفية» الإحوة والأحوات الصوفية» تاريخ اهل الصفة» رسالة لي 
غلطات الصوفية وغيرها. توفي سنة ٤١۲‏ ه. انظر:سير أعلام a‏ حلية الأولياء۲/د۲»› 
ميزان الاعتدال ٥۲۳/۳‏ تذکرة الحفاظ ٤٦/۳‏ ۱۰ء شذرات الذهب۹/۳٩۹٠. ٤‏ 

(۳) معاصر للسلمي» وصفه الذهي بقوله: الحافظ البارع» توف ۲۲٤ه.انظر:‏ سير أعلاء النبلاء۷ ٤١۱۳/١‏ . 
شذرات الذهب۳۲/١۲٠.‏ 

.٠٠٠١/۱۷ سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 

.۳۹/۱۱ مجموع الفتاو ی‎ )٥( 


الفصل التالت 


والمقصود أن الاتجاهين اللذين ظهرا 2 مسلك الملاح والبدري لم يزالا موجودين 
منن أن توسعت دائرة البدع وكثرت المخالفات 2 الآمة» فصارت أنظار المجتهدين 2 
نصرة الدين تختلف 4 التعامل مع انحرافات الأمة. 


ولتحقيق الموقف المتعبن يجب أن ينظر إلى كليات الشريعه التي جاء الإسلام بها 
ويفرق بينها وبين الوسائل» ومن ثم ب يجب أن لا تكون الوسائل عائقا أمام تحقيق 
المصالح» ومن أعظم المقاصد نصرة الحق بكل وجه» والسعي ے2 جلب المصالح ودفع 
المفاسد عن الإسلام -وليس عن طائفة أهل السنة فقط ما أمكن. 

كما أن نقد الانحرافات مطلوب شرعاء ولكن يجب أن يكون بعدل وإنصاف لا 
بالتجني والإجحاف. 

وعلى سبيل القرض: لو سلمنا للملاح بأن الخالصي يمارس التقية ويدعو للبدع» 
فإن من الخطأ البين أن يقال أنه لم يكن يجاهد الشيوعيين» أو أنه كان إمامًا للغلاة 
أو آنه كان يمتّل الشيعة ب4 زمنه»ء والواقع يثبت أنه كان مُحارَيًا من قبل المرجعية 
العليا 2 العراق» ومن أعظم الأخطاء أيضاً إنكار جهاده 2 وجه الإنجليز والاستعماں 
وغيرها من الأوصاف المجحفة. أو حتى السباب التي لا تليق من المسلم فضلًا عن 
المدافع بلسان الحق. 

ولعل ما يحمل البحعض على الإجحاف هو أنهم يظنون أن الإقرار بآي مزية أو 
فضيلة لمن يخالف أهل السنةء يعني: الإقرار بكل ما عنده والتسويق لمخالفاتهء وهذا 
من القصور 4 التصور من جهة الشرع والعقل» فالله تعالى مدح بعض الكفار ببعض 
ما مندهم ل كتابه فقال: وَين أل انكتاب مَنْ إن قأمَنة بقنطار يُؤده إْك) 
آل عمران: ١۷ء‏ والعاقل يدرك تفاضل الناس وتفاوتهم» ووجود نسبة متضاوته من 
الخير لدى جميع البشر؛ ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : "إنما بعثت 
لأتمم مکارم الأخلاق' أو 2 رواية: "صالح الأخلاق" »ولم يقل صلى الله عليه وآله 
وسلم:لأنشئ أخلاقا من الصفر وهو ما يشعر باعتراف النبي صلى الله عليه وسلم 
بمكتسبات الناس الأصليةء فلا حاجة لأن نتصور بأن الناس سيذهبون إلى التزكية 


(1) رواد مد (۳۱۸/۲) والبخحاري قي الأدب المفرد رقم ۲۷۳ ومالك في الموطاً _ بلاغا _ وقال ابن عبدالبر:حديث 
صحيح متصل من وحوه صحاح عن أي هريرة وغيره. وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة ۷٠/١‏ رقم © 


موقف آهل السنة والجماعة من حر كة التصحيح والاعتدال في صفوف الإمامية 


المطلقة لو أقررنا للمخالفين ببعض جوانب التفوق أو الخيرء وللأسف فإن هذا الموقف 
يفسد أكثر مما يصلح» لآن جميع البشر ينفرون بطبعهم ممن يغضي عن فضائلهم. 

ورحم الله الذهبي حين ترجم لأبي الحسن ثابت بن أسلم الحلبي فقيه الشيعة 2 
زمنه(المتوفی سنة:٠٠٤ه)‏ فقال: "له مصتّف 2 كشف عوار الإسماعيلية ويدء دعوتهم 
اققا على تاردق قا خد اغى انقو وخم إن مشن فة اضر ٠‏ قاور 
الله عمن قتله. فرحم الله هذا المبتدع الذي ذب عن الملة. والأمر لله" . 

ڪما أن من المطلوب شرعَا بان يُشجَع ڪل من سلڪ سبيا الى رد الغلو 
والمحدثات» وفتح بابًا للمراجعة 2 كل الفرق الإسلامية من أجل أن تجتمع الأمة 
على الحق» بعد أن زاد تفرقها بانزواء كل طائفة على نفسها وفرَّح كل فرقة بما 
عندهاء حتی تحقق فینا قوله تعالی: کل جرب بِمَّا لِم قَرحُونَ )4 االمؤمنون: ٥۳‏ ]. 

ومما يدفع البعض إلى التمسك بتربية أهل ملته على ثلب الآخرين فقط› وعدم 
اللاعتراف لهم بأي مزية؛ هو ظن بعضهم بأن هذه الطريقة أحسن لثبات الناس على 
الحق» ولعدم تشككهم فيما نشؤوا عليه» والحقيقة هي أن الداعي لهذا هو الخطاً 
اللأساسي» وهو الذي نسأل عنه؛ فنقول: لماذا ربّى الناس على أن غيرهم أصحاب ضلال 
مطلق» ولمادذا لم يعلموا أن الكفر يتفاوت › وأن البدع تتفاوت» وأن أهل الحق يتفاوتون؛ 
والمجتهدين 4ے سبيل نصرة الملة يتفاوتون» والله تعالى قد أخبرنا أن من كفر وزاد مع 
كفره منحَ العبادة 4 مساجد الله أظلم ممن كفر ولم يقف أمام عبادة الله كما 
بين لنا سبحانه: أن اليهود أشد بعدا من النصارى» وهكذا 2 الذنوب حيث بين النبي 
صلى الله عليه وسلم: أ ا أشد من الزنا بالمرأة البعيدة - أعاذنا 
الله من كل شر كما 2 حديث ابن مسعود عن النبي ييه أنه سئل: أي الذنب أعظم ؟ 


)١(‏ الداعي من الألفاظ الشريفة لدى الإماعيلية» ولمذا يتلقبون به» كما أن للدعاة نظامًا معينًا ودرحات تبداً 
بالإمام ثم الباب ثم داعي الدعاة ثم داعي البلا غ ثم الداعي المطلق ثم الداعي الحدود أو الحصور .. إلى آخحر 
تلك الدرحات. انظر: أصول الإسماعيلية للسلومي‌ ۳۳۰/۱ .٠٤۹‏ 

(۲) هو أبو تيم معد بن الطاهر علي بن الحاكم العبيدي لقبه المستنصر بالله: (ولي الأمر) بعد أبيه سنة 
۷ه حي وفاته ٤۸۷‏ ه. انظر: سیر اعلام النبلاء .۱۸٩/۱ ١‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء .1۷١/١۸‏ وانظر: الواقي بالوفيات ٤۷٠/١٠١‏ أعيان الشيعة .٠١/١١‏ 

. ٤١١/١ حليلة الجار: هي امرأته. انظر: النهاية قي غريب الحديث‎ )٤( 


الفصل الثالث 


قال: "ان تجعل لله ندا وهو خلقك"» قيل: ثم أي قال: "ان تزاني حليلة جارك" رواه 
البخاري ومسلم '. 

ويجب أن يعلم القارئ الكريم أن هذا الكلام لا يقصد به إطلاقا الإطراء بالكافرأو ‏ 
المبتدع وعقد مجالس المديح لهء ولكن المراد إنصافه ے مقام التقييم» وتطبيق حقوق 
المسلم له ما دام مسلمًا كالسلام عليه» وكعيادته إن مرض وإخلاص النصيحة له 
ونصرته ولو قصّر هو 2 كل هذه الحقوق تجاهناء فالمسلم الحق هو من يق الله 2 
الناس ولو لم يتقوا الله فيه. 


FE E FÊ 


)١(‏ البخحاري (رقم )٤٤۷۷‏ » مسلم (رقم )۸٦‏ » الترمذي (رقم ۲۳۲) › ابو داود (رقم ۲۲۹۲۳) » النسائي 
)7/۸۹( . 


فواند حركة التصحيح والاعتدال 


المىحث الأول 
دلالات حركه التصحيح والاعتدال 


إن حركة التصحيح والدعوة إلى الاعتدال المعاصرة 2 صفوف الإمامية أوسع من 
الدائرة التي تم نقاشها 4 هذا البحثء لأنني لم أقصد إلا إلقاء الضوء على شخصيات 
بارزة» ساهمت ب كتابه وجهة نظرهاء وسبب قصر هذا البحث على هذه الشريحة هو 
أن نخرج بدراسة عما كتب بعضهم» وليس القصد الأساسي هو الانتصار ذهب أهل 
السنة من خلال هذه التحولات» لأنني أظن أن تريية الناس على هذا النمط من 
الاستدلال يعد خطأً منهجِيًاء إذ الحالة العامة المستمرة تثبت وجود تحولات 2ے كل 
اتجاه» كما أن القاعدة الأصيلة التي نطق بها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه تقول: 
'الحق لا يعرف بالرجال» وإنما يعرف الرجال بالحق" '. 

ولعل أهم الدلالات التي نخرج بها من هذا البحث ما يلى: 
الدلالة الأولى: أثر الحوار بين طوائف الأمة. 

فقد ثبت من خلال البحث أن الحوار الناجح المنضبط, القائم على الاحترام له 
أآثر فاعل 2 التحولات المحمودة. وقد سبق الحديت عن هذا 2 أسباب التحولات". 
الدلالة الثانية: ضرورة تجديد الاستقراء للواقع الثقا2 الشيعي. 

لعل هذه التحولات تكشف عن شيء من البعد الد تة ااف عا ال 
السنه عن واقع كثير من المخالفين لهم حيث اكتضى كثير من المعاصرين بكلام 


.1۹٤ ٦۹۲/۲ انظر: منهج الجدل والمناظرة‎ )١( 
.۳۹٤۲ انظر ص‎ )۲( 


الفصل الرابع 


المتقدمبن 2 وصف المذاهب» وتركوا دراسة التحولات والتطورات المحمودة والمذمومة 
لتلك المذاهبب» ولا أقصد بهذا أن يهمل كلام المتقدمبن فيهم» بل أن يستضاد من 
كلام المتقدمين 2 دراسة واقع المتأخرين» والحكم على أعلامهم المعاصرين من خلال 
الاستقراء الواقعي. 

وكثيرٌ مِن أهل السنة مَنْ يفخر بأمثال ابن تيمية رحمه الله ولكنهم ينسون أن 
من أكبر ما يعرف به ابن تيمية بين محبيه؛ أنه قرأ كب كثير من الملل والنحل؛ 
وبرز كمحقق يفرق بين متقدمي الأشاعرة ومتآخريهم» ويفرق بين متكلمي الإمامية 
الأوائل ومتأخريهم 2 باب القدر والأسماء والصفات وغيرهاء ومع أن الفلاسفة من 
آشف خصو أن تة إل أنه تقول إن كلامهم بے الاعات خافة حه وشرة 
بينهم؛ فيذكر أن ابن سينا أفضل متأخري الفلاسفة » ويرى أن ابن عريي اقرب 
الاتحادية إلى الإسلاح » وقس على هذا ڪشيرا من أعلام أهل السنة الذين كانوا 
بحق شهداء على الناس» كالأشعري 2 كتابه المقالات» والشاطبي وابن حجر 
العسقلاني وغيرهم. 

وهكذا فإن تجديد الدراسة للفرق بل والأديان» ورصد التطورات للأقوال الحديثة 
فيها ومعرفة التيارات المنقسمة عنهاء تكشف جوانب تجعل الحكم اڪثر إنصافا من 
الحكم العام» أو الحكم القديم القاصر على فرق تطورت بشكل كبير تطورا مذمومًا أو 


محمودا. 
الدلالة الثالثة: خطا القاعدة التي تقول إن جميع علماء الشيعة زنادقة لا 


جرى خطاب يعض أهل السنة المحاصرين مع علماء الشيعة على أسلوب عنيف 
ومنافع دنيوية. 

وقد عزز هذه النظرة حكم بعض المتقدمبن من أهل السنة على علماء الشيعه 
)١(‏ انظر الرد على المنطقيين .٤۳١‏ 


(۲) انظر النبوات ۷» ودرء تعارض العقل والنقل EN‏ 
(۳) جحموع الفتاوى .١٤۳١/۲‏ 


فوائد حر كة التصحيح والاعتدال 


بأنهم زنادقة وأنهم لا يرجعون عن الباطل مهما بان لهم . 

والحق أن هذه التحولات التي وردت 2 هذا البحث تدل على خطاآً تعميم هذه 
القاعدة لأننا رأينا علماء كبار رجعوا رجوعًا كاملا عن المذهب» وآخرين تراجعوا 
عن بعض أقوالهم» فالبرقعي غير قناعاته بعد بلوغه مرتبة المرجعية (آية الله 
العظمى)ء والخوئيني كذلك؛ ورأينا كيف سعى آية الله العظمى محمد الخالصي 
الى تصحيح بعض الجوانب الأساسية» وأكثر منه 2 هذا المضمار آية الله العظمى 
محمد حسين فضل اللّه. 

إن هذه التحولات تدل على أن القاعدة التي تصف جميع علماء الإمامية بأنهم 
من المنتضعين الزنادقة» إما أن تكون استقراء ناقصاء أو تجرية تكشف عن قصور 2 
أساليب الحوار أو غيرها من المبررات التي ستنتهي بنا أخيرًا إلى اطراح هذه القاعدة. 
الدلالة الرابعة: أثر دائرة الضوء 2 اضمحلال الخرافات. 

أعني بذلك: خروج المذهب الإمامي من السراديب وحالة الانكفاء الذي عاشه 
لظروف سياسية من العهد الأموي وحتى ظهور الدولة الصفويّة ثم الظهور الأوضح 
2 العهد الآخيرء ومع أن الدولة الصفوية ساهمت ے2 ترسيخ المذهب وإظهاره إلى العلن 
إلا أنه لا يقارن بالظهور الأخير الذي جاء 2 وقت الإعلام المفتوح» وهو ما أقصده 
بدائرة الضوء. 

إن من طبيعة الخرافات أنها لا تنمو إلا 2 الأجواء المغلقةء ولا تسري إلا ے 
السراديب المظلمة التي يغلب عليها الأجواء المتردية ثقافيًاء وهو ما عاشه المذهب 
الإمامي فترة طويلة ب4 ظل دول ليست إمامية فقد كانوا يتعاطون الثقافة الإمامية 
تحت قاعدة التقية والخلاص المنتظر بقرار إلهي» وهي قاعدة تعطل مكامن الإنتاج 
والتفكير الإبداعى. 

ويما أن الأفكار والعقائد التي نشأت 2 الظلام لا تتحمل أشعة الشمس؛ فإن من 
حسنات الثورة الإسلامية التي ظهرت 2 إيران؛ إظهار المذهب 2 هذه الفترة الزمنية 
التي توصف بالثورة المحلوماتية» وعصر الإعلام» وهي تجرية ستكون مرة على أصحاب 


٠۸۳ انظر العواصم من القواصم‎ )١( 


الخرافات الذين لن يصمدوا به ظل الإعلام المكشوف, والثقافة التي تنتشر» كما أنها 
ستكون فرصة سانحهة للتيارات الرافضة للخراقه والغلو. 

وقد رآيت كما رأى غيري كيف أصبح بعض مثقفي الإماميه يسخرون من شيخ 
يركز على أن ب الكواكب الأخرى مخلوقات ونحوها من الخرافات التي بدأت 
تتناقص 2 الخطاب الديني الإمامي. 

إن الثورة المعلوماتية يحب أن تستغل من قبل المخلصبن من أبتاء الآمة جمعاء من 
أجل تعرية الخرافة والغلو والتخلف الاعتقادي حتى تتقلص دائرة الابتعاد عن الحق. 


E E E 


المىحث الثانى 
كيفيه الاستفادة من 
حركة التصحيح والدعوة للاعتدال 


ومن أجل الاستضادة من هذه التحولات» ينبحي أن نننبه إلى ما يلى: 


أولاة ةة تحديد الخطاب. 

إن هذه التحولات تدل على أهمية تجديد الخطاب مع الشيعة» ومع بقية الفرق 
الآأخرى عموماء حيث يجب استخدام لغة الحوار الموضوعية بدلا من لغه النضليل 
المنطوية على سوء ظن بكل شيعي اعتقادا منه بأنه لا ينفع معه حوار أو نقاش. 

فالأصل فيمن يرون أنهم أهل الحق أن يكونوا دعاة يهدون الناس إلى الصواب» 
ويحببون الناس إلى الخير ما آأمكن» وإذا كنا نعتقد أن الشيعه محطئين» فإنهم لن 
يكونوا بأشد من فرعون الذي أتى بأعظم أنواع الكفر- وهو الكفر بالريوبية والألوهية 
- ومع هذا أمر نبيه موسى وأخاه هارون عليهما السلام بأن يحسنا الخطاب معه ما 
آمکن فقال تعالى: « فقولا لَه ولا لينا لله يد کر أو شی 4 ( طه:٤؛‏ ]. 

وقد بينًا أن سوء الظن بكل شيعي واليآس من جدوى الحوار معه خطأآء يدل عليه 
مثل هذه التحولات المحمودة التي سبق عرضهاء واللّه أعلم. 

فالواجب استبدال كثير من الأساليب التي تستعدي ولا تستهدي» بآساليب 
أخری يکون عنوانها قرلا لينا 4 وتكون منطلقة من قلب ملؤه لله يَعَذكرٌ أو خت 
(@)؛ ليكون الصدود -إن حصل - أخيرًا لم يعززه أسلوب الداعي الفض» بل سوء 
الد ان كانت فو خا عتا عد ماتا كان او شا لااو كار 
ثانيًا: تجريد الحوار الموضوعي. 

من الإشكالات التي تدور 4 فلك الحوار السني الشيعي» طغيان روح الانتصار 
ومحاولة عدم الاعتراف باي خطأً ينسب إلى الطائفةء وإذا كان الحديث هنا مع آهل 


الفصل الرابع 


السنة» فإن من الواجب أن يكون المحاور موضوعيًاء بحيث يستبعد العواطف, وينظر 
بعبن النقد المتجردة. 

فمن آهل السنه من يحمله الدفاع عن السنة إلى الدفاع عن أخطاء تاريخية 
ارتكبها يزيد مثلاء أو غيره من الولاة الأمويين أو العباسيين» كما أن البعض يضيق 
صدره لدى ذكر إيجابيات الطرف الآخر, أو يحاول أن ينضي احتمال دليل لأحد 
الأدلة. 

وعلى سبيل المثال: تجد بعض من يستمع إلى استدلال الشيعة للنظرية الاثني 
عشرية بحديث: "لا يزال الإسلام عزيرًا إلى اثنى عشر خليفة" ‏ تجده يقابل هذا 
بتزكية بعض خلفاء بني أمية بناء على هذا الحديث والحديث إنما يتحدث عن 
ساحة الإسلام يبجملتها وقوة المسلمين وليس وصفا للخلفاء» تماما كما هو الحال 
مع حديث تفضيل القرون الثلاثة. حيث لا يمكن استخدام الحديث 2 تزكية آي 
خليفة بهذا الحديث. 

وينبغي أن لا يظن المسلم بأن الموضوعية -خاصة بے موضوع الحوار أو المناظرة - 
تعني: نصرة الباطل» بل الأمر على عکس ذلك لأن الحق ليس ملڪ أحدٍ حتى 
يسعى 2 طمس الحقائق» وقد قال فخر العدول قديمًا : "إن أهل العلم يكتبون ما لهم 
وما عليهم وأهل الأهواء لا يذكرون إلا ما لهه ". 
ثالتًا: الحذرمن تنمية حالة الفرقة والطائفية باسم الدفاع عن الستة. 

من الأصول التي تعد من كليات الشريعة الإسلامية أصلان: 

الأصل الأول: SN‏ ونين ڪل سبيل لى الفرقة. 


يقول الإمام الطحاوي الحنفي وة اة EE‏ حقا وصوابًاء 


.٩٤ و ۹۲و‎ ۹۰/٥ احرحه مسلم (رقم:٣۱۸۲) »والترمذې (رقم: ۲۲۲۳) وأحمد‎ )١( 

(۲) ورد هذا الأثر عن أكثر من علم من أعلام أهل السنة منهم: وكيع بن الحراح» وعبد الرحمن بن مهدي» و 
أحد س حنبل ر “همهم الله . انظر : أحادیث ف ذم الكلام وأهله لاي الفضل المقري \AA/Y‏ (دار أطلس/ 
۷ط ا) » بحمو ع الفتاوی ٥‏ الحواب الصحیح .۳٤۳/۹‏ 

(( هر ابو حعقر أحمد بن ګحمد بن سللامة بن سلمة الطحاوي الحنفي» ولد سنة ۹٣۲۲ھ‏ ا تعلمه على 
ا لمذهب الشافعي ثم تحول عنه إلى المذهب الحنفي» کان إِمامًا لا جخاف ف الله لومة لائم» عارفا بأقوال= 


فوائد حر كة التصحيح والاعتدال 


ا ا ١‏ 
رة اوغ 


ويقول الإمام النووي رحمه الله:"وأما قوله(ولا تفرقوا) [آل عمران:١٠٠)‏ فهو أمر 
لوم خماعة اماه :وتالا هه عضن وهدة إخدى قواخد اا 

وقد عد العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله السعى بے جمع كلمة المسلمين 
من الجهاد» وعقد بايا سماه: "الجهاد المتعلق بالمسلمين بقيام الألفة واتفاق الكلمة" 
ثم قال فيه: "فإن من أعظم الجهاد السعي ے2 تحقيق هذا الأصل بے تأليف قلوب 
المسلمين» واجتماعهم على دينهم ومصالحهم الدينية والدنيويه» ے جميع أفرادهم 
وشعوبهم» و2 ريط الصداقة والمعاهدات بين حكوماتهم بكل وسيلة" . 
الأصل الثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومنه رد الانحرافات والبدع» 
وتقليص دائرتيها ما أمكن. 

ن 

وهو ما یدل عليه قوله تعالی: «وَتَعَاوَئوأ على ابر وَالمَقَوّى وَل انوا على آلإنْرٍ 
عدون » والآيات والأحاديث الدالة عليه كثيرة جدا. 
عمال الأصلبن هو المتعبن شرعا. 

من المؤسف أن نرى البعض يعمل أحد الأصلين تارڪا الآخر» فمنهم من يحرص 
على رد البدع ولا يهمه أي طريقة سلك ولو أدت إلى التنافر والفرقه والفتن الطاحنة 
بين المسلمين» كما أن من الناس من يرى أهمية الألفة وجمع الكلمة ولا يفكرأبدا 2 
إصلاح الخلل والانحراف. 

وقد ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى أن التحذير من البدعة أمر لا بد منه وأن 
الآألفة إذا تعارضت مع الإنكار على البدع فيجب أن يسلك إلى التوفيق بين ذلك 


بحبث لا تحدث عداوة ويخضاء» فقال : فاذا وجد الأمران [أيعنى التحذير من البدعهةه 


العلماء. الف“ رسالة العمّيدة الطحاو ية وشرح معان الآثار» واخحتلاف الفقهاء ۾ عيرها. توق عام 
۱هہ. انظر: سیر اعلام النبلاءه ۲۷/۱ _ ۳۳. وتذكرة الحفاظ ۰۸/٣‏ ۸. الواقي بالوفیات ۹/۸ .٠١‏ 
)١(‏ متن العقيدة الطحاوية. 
(۲) شرح صحیح مسلم۱۱/۱۲. 
(۳) رسالة وحوب التعاون بين المسلمين ضمن المحمو ع الكاملة لمؤلفات السعدي .٠۸۷/ ١‏ 


الفصل الرابع 


والعداوة ]؛ فلا ينبغي أن ا ولا يعينوا وان وجدواء لآن ذلك أول مثير للشر 
والقاء العداوة والبغضاء» ومتى حصل باليد منهم أحد» ذاكره برفق» ولم يبين له آنه 
خارج السنة» بل يريه أنه مخالف للدليل الشرعي» وأن الصواب الموافق للسنة كذا 
وكذا» فإن فعل ذلك من غير تعصب ولا إظهار غلبة» فهو أنجح وأنفع» وبهذه 
الطريقة دعي اتخلى آو نا ر الله فا تى زا غاندوا واشاغوا لخدف واظهرو 
الفرقة» قويلوا بحسب ذلڪ". 

ثم نقل الشاطبي عن الغزالي رحمهما الله قوله: "أكثر الجهالات إنما رسخت 2 
قلوب العوام بتعصب جماعة من جهال أهل الحق» أظهروا الحق 2 معرض التحدي 
والإدلال» ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء فتارت 2 بواطنهم 
دواعي المعحاندة والمخالفةء ورسخت بے قلوبهم الاعتقادات الباطلة» وتعذر على العلماء 
المتلطفين محوها مع ظهور فسادها. "“ 


"وهو الحة الذي تشهد له العوائد الحاريه› فالوا حب ان سکن التانرة ما قدر علی 
() 


وقد أيد الشاطبى رحمه الله ذلك بقوله: 


ذلڪ, والله أعلم 
وبهذا يتبين أن المواقف التي رويت عن السلف 2 هجر المبتدع والغلظة على أهلها 
ليست كلية شرعية» بل كانت طريقة يراد منها تنفيذ الكلية وهي تضييق دائرة 
الإحداث 2 الدين» وصيانة الناس منهاء فإذا تعارض هذا الآسلوب مع كلية أخرى 
وهي خد أخذات انحرقة والعداوة بين المسلمين فإن الواجب ترك الهجر والتغليظ 
لأتها ليست طريتة تعبدية: بل يسلك إلى الأمرين؛ وإذا تعارض الضرران فالمرتكب 
أخفهماء وبعض الشر أهون من بحض. 
رابعا: دعم موقف المتحولين ڪليًا آو جزئيًا. 
حتى يستفيد المسلمون من كل تراجع محمود» يجب أن يشجع آي رجوع إلى 
الحق» ويدعم أي رجل يفتح باب النقد البناءء فإن الله تعالى أمر المؤمنين بالتعاون 


)١(‏ والإشارة إلى أعلام الفرقة المخالفة» أي لا يذكروا بسوء بل يكتفى بذكر نوع الخطأء دون ذم أو تخطئة 
أعلام الطائفغة» حي لا تحدث العصبيات. 

(۲) نقله الشاطي في الاعتصام ۷۳۲/۲ قال: قال الغرالي لي بعض كتبه. _ وقد بحشت عنه فلم أحده _ .والله أعلم 

(۳) الاعتصام للشاطي۷۳۲/۲. 


فوائد حر كة التصحيح والاعتدال 


على طرق الخيرء فقال: وَتَعَاوَنوأ على آلْبرَ وَالكَقَرَى 4 (المائدة: ۲]. 

وقد يكون بعض هؤلاء المتحولين لم ينتقل عن مذهبه» ولكنه يدعو الناس إلى ما 
علم من الحق وما بان له من الصواب» فيواجه الأذى من الغلاة والمنتفعين من البدع» 
فلا يعقل أن يراه إخوانه المسلمون ولا يساندوه ويازروه» فإن الرجل قد يضعف آو يجد 
نفسه خريبًا إذا سكت أهل الحق عن مناصرته ومؤازرته» فيكون السكوت بے هذا المعرض 
من باب إعانة الشيطان عليه. 


E E 


4e e 


الخائنمة e‏ 
اولا: آهم النتائج: 


لحل أبرزالنتائج التي نستخلصها من هذا البحث ما يلى: 

| - أن الإمامي مصطلح يراد به من اعتقد بوجود آئمة اثني عشر منصوص 
عليهم من الله وأنهم معصومون واعتقد بأن محمد بن الحسن هو المهدي وأنه قد 
ولد ثم غاب» وقد يختلفون 4 تفاصيل القول 2 هذه العقائد الأساسية مثل 
اختلافهم ك تفاصيل العصمة» ويلحق بهؤلاء من سيقول بأن ثمة أئمة اثني عشر 
منصوص عليهم ولكنهم آئمة علم وديانة وليس سياسة وهو قول الموسوي 
بالإمامة الروحية -وإن كان أخف من غيره بكثير- . 
وأما بقية العقائد فإنها لا تشكل المعنى الأساسي للإماميةء وهم قد يختلفون 2 
إتباتها مثل اختلافهم 2 إثبات الرجعة»ء والقول بتحريف القرآن ونحوها. 

۲ أن الإمامية المعاصرين متهم غلاة» وهؤلاء درجات ے الغلوء ومنهم 
طائضة تسعى إلى مدافعة الغلو 2 أبواب التوحيد مثل نسبة العلم بالغيب لغير 
الله والقول بتصرف الأئمة بالكون "الولاية التكوينية" وصرف العبادة لغير الله 
من دعاء أو استغاثة» وهؤلاء يختلفون ے2 درجات ما ينکرون ڪل بحسب ما ظهر 
له. ) 

۳ -التحولات المحمودة التي سبق الحديث عنها تشمل من تحول إلى خارج 
مدهب الإمامية وذلك بأن ترك القول بالإمامة والحعصمة»ء وقد يكون جمع مع 
دلك ترك انحرافات أخرى 2 أبواب التوحيد والقرآن والصحابة وغيرها بحسب 
ما ظهر لكل متحول» وأما التحول الآخر: هو التحول المحمود داخل المذهب 
بمعنى آنه لم يترك القول بالإمامة › ولكنه يسعى إلى تصحيح بعض العقائد 
الآخرى التي تعد أخطر من القول بالإمامة مثل الشركيات 2 باب الربويية و2 
باب العبادةء ومثل القول بتحريف القرآن وتكفير الصحابة ونحوها. 


الخاتمة 


٤‏ - أن المذهب الإمامي لم يظهر من أول وهلة بصورته الحاليه» بل تكامل 
شیئًا فشیئًاء وڪان تسلسل تطوره - بحسب ما ظهر لي - على النحو 
التاتي: 

١‏ المرحلة الأولى: مرحلة تفضيل علي على سائر الصحابةءوآخر هذه المرحلة شهدت 
انتشار فكرة الطعن 4 الشيخين - من غير براءة - وهذه المرحلة كانت إلى نهاية 
القرن الأول. 

١‏ المرحلة التانية: وهي مرحلة البراءة من الشيخين» بحيث أصبح هو قول عامة 
شيعة الكوفة» وهو ما تجلى بشكل واضح سنه ۲١۲١ھ‏ بے حادتة خروج زيد بن علي 
رحمه اللّه. 

المرحلة الثالثة: وهي مرحلة النص والعصمة»ء ومع أن هذه الفكرة كانت قد 
ظهرت ف نهاية القرن الأول إلا أنها لم يكتب لها إلا 2 زمن الإمام الصادق ما 
بین ۲۲١ھ‏ وسنة وفاته ۸٤٠ه.‏ 

١‏ المرحلة الرابعة: وهي المرحلة التي شهدت تحديد الآئمة بعدد اثني عشر» وهذه 
المرحلة بدأت مع موت الإمام الحادي عشر 'الحسن بن علي العسكري" رحمه الله 
بلا ولد سنة ١٠۲ه‏ مما اضطر المنظرون للقول بالإمامة لختم النظرية وادعاء 


العنبة. 
٥‏ أبرز من وقفت عليهم من الذين تحولوا عن المذهب الإمامي- ے القرن 
الأخبر-: ) 


أ -آية الله العظمى السيد أبو الفضل البرقعى. 
ب الناقد المثقضف آحمد الكسروي. 
ت - السيد محمد الياسري . 
ث - آية الله العظمى إسماعيل آل إسحاق (علامة خوئيني). 
ج -الأستاذ أحمد الكاتب. ) 
> - وأآبرز من وقفت عليه من الذين كانت لهم تحولات محمودة داخل 
مذهب الإمامية - 2 القرن الأخير-: 


¡ - آية الله العظمى المجاهد محمد الخالصى. 


الخ اة 


ب - الدكتور السيد موسى الموسوي. 
ت _ آية الله العظمى السيد محمد حسبن فضل الله. 
وهؤلاء جميعا يختلفون 2 مستوى التحول والتصحيح الذي طرحوه» بحسب ما 
بان لكل واحد منهم» كما أن لبعضهم حسنات كبيرة مثل الجهاد ضد الكفار 
والأفكار الإلحاديةء وجميعهم يشتركون 2 مقدار ليس بالهين 2 مجاهدة بعض 
البدع والخرافات. 
وآأهم ما اجتمعوا على دفعه عن الدين الإسلامي الصحيح: 
أ¡ -القول بأن الأئمة يتصرفون بالكونء حيث عدّوه من الانحراف عن التوحيد. 
ب نسبة العلم بالغيب لغير الله سواء للأئمة أو غيرهم. 
ت - النهي عن توجيه العبادة لغير الله تعالى» كالسجود والاستخاثة وطلب 
الحاجات» واتخاذ الوسطاء من أجل طلب الغفران وغيره. 
ث- إنكارالقول بتحريف القرآن» والرد على من قال بذلك من غلاة الإمامية. 
ج - إنكار القول بتكفير الصحابة. 
ح ذم الخرافات والأساطير. 

۷- إن أبرز الأسباب التي قادت هؤلاء إلى تغيير قناعاتهم: 
أ -الإقبال على القرآن الكريم تدبرا وتفكرا. 
ب -الصدق مع الله تعالى. 
ت حمل هم الأمة. 
ث- الحوار الناجح. 
ج -القدوة والناقد السابق. 
ح - تسلط أهل المذهب. 
ح -اليحث المتجرد. 

۸ - أن النقد الداخلي 2 كل مذهب قد يكون حركة تكاملية» بحيث يكمل 
الناقد الثاني طريق الأول فيجب أن تعزز عملية النقد الموضوعى ولو كانت 
جزئية» لأن هذا يصب 2 صالح الوحدة على المنهج الواحد الصحيح 2 النهايةء 
وهذا يمثل عملية تقريب صحيحة وجدية على مدى بعيد» وهذا ما يجب أن 


يدركه بعض الأطراف من أهل السنة الذين لا برتضون أن يعززوا آي مصحح ما 


الخاتمة 


لم ينتقل إلى الحق المطلق وبدون أي شائبة. 

ثانيا: أهم التوصيات: 

| أن دراسة التحولات المحمودة والمذمومة بموضوعية آمر مهم للغايه» والقران ملىء 
بكثير من الإشارات لمثل هذه الدراسة. ومن هذه الموضوعية أن لا تدرس هذد 
التحولات على سبيل التكدّر والانتصار بهم على الخصم لأآن هذا مما يعزز روح 
اتطائفة حت عند آهل انق فصلا عن احخالف هه نن الضحح أن درن 
كلماتهم وآراؤهم بموضوعية تامة» بحيث يستفاد من نقدهم من أجل الوصول 
إلى وحدة إسلامية على منهج واحد موافق للقرآن والسنة الصحيحة. 

۲ - يعد الاستتراء الواقعى لتطورات المذاهب والفرق ومنها فرقة الإمامية من الأمور 
المهمة ا من أجل بناء تعامل وآحكام عادلهة ومنصفة على أفرادهاء بدلا من 
الأحكام العامة. 
وأقترح 2 هذا الصدد إقامة مركز لدراسة واقع الفرق الإسلامية وغير الإسلاميه 
الحالي» من أجل أن نكون أكثر إنصافا 2 التعامل مع الجميع. 

- دعم المتحولين يجب أن يكون عملية متوازنه» بحيث لا يترك جانب التنبيه على 
الأخطاء لديه» ولا يهمل جانب التصحيح الذي يعد من الجهاد الذي يجب دعمه 
بكل الوسائل» وهذا ما يدفعنا إلى السؤال: كيف يحصل هدا النوازن؟ 
للإجابة على هذا ينبغي آن نسلڪ عدة خطوات: 
اولا: إشاعة روح الإنصاف ے2 الأحكام لدى العلماء» أو ما نسميه بنفس المحدثين بج 
EE‏ € والتحديل. 
الثائية: أن ك الناس تفاوت الناس ے2 الخير والشر» حتى و العلماء تجاوز 
مرحلة "عدم القدرة على إبداء آي تعزيز للمتحول ا ا من آن يضهم 
الناس التزكية المطلقة» ولا مناص من هذه الخطوة لا سيما وأن كثيرا من 
الناس باتوا يسمعون ويرون كل شيء 4ے ظل الإعلام المفتوح وقد آلف الناس 
السماع مع أصناف متعددة» فاما أن يتواكب علماء الفرق الإسلاميه ودعاتها 
مع المرحلة التي يعيشها الناس - وليس مع طلابهم ومريديهم - أو آنهم 
سيجدون أنفسهم معزولين فكريا عن الناس. 
ثالتًا: ضرورة فتح الصلات بين أعلام آهل السنة وبين أمثال هؤلاء الملصححين» بكل 
الأساليب التي تقرب القلوب قبل كل شيء من أجل فتح مناخ غير متشنج 
للحوارء للوصول إلى دعم حركة التصحيح 4 كل الفرق الإسلاميه. 


الخاتمة 


رابعا : أن السكوت عن هذه التحولات هو أبعد المواقف المطلوية شرعا؛ لآن التحولات 
إن كانت خيرا للأمة فالساكتون لم ينصروها ويعززوهاء وان كانت باطلا 
فهم لم يبطلوها ويردوهاء وان ڪان فيها خير وشرَ فهم لم يصنعوا شيتًا تجاد 
خيرها أو شرّها. كما أن النقد المجحف وغير المنصف يخالف قوله تعالى «اغدأوا 
هو اقرب لِلكَقَرّى 4 االمائدة: ۸ ]. 

خامسا: ضرورة تجديد الخطاب السني» وطرح الأسلوب التعميمي بحيث ينتهج 
المسلك الذي "يستهدي ولا يستعدي" لاسيما وأن الشدة والغلظة لن تجدي 
ڪون المخالفين لأهل السنة ملايين المسلمينء بل الغلظة والحالة هذه لا 
نوجد إلا صورة إعلامية ق الذهنية العالميه تجاه أهل السنة» وا 
يستفيد منها إلا الحانقون على أهل السنة ے2 صد الناس عنهم. 
ولنا ب2 رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم القدوة حيث ترك قتل بعض من 
ثبت لدیه نفاقه مع أن أصل قتل من ثبت نفاقه مشروع» الا أته ترك ذلڪ من 
أجل آلا يكون قتلهم رسالة إعلامية تصد الناس عن الدخول ب2 الإسلام» فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم Se r E ES‏ :"ل 
نخدت لانن ان خم اقل أضحانة فة ع 
قال الإمام الشاطبى: "النظر 2 مآلات الأفعال معتبر مقصود شرا سواء كانت 
الأفعال موافقة أو مخالفة .. وهو مجال للمجتهد صعب المورد» إلا أنه صعب 
المذاق» محمود الِب ليعني:العاقبة والمآل » جار على مقاصد الشريعة". 
هذا ما تبسر جمعه 2 هذا المخكا ها اأص هة فمن اله وها أ خطاة قن ي 
والشیطان والله ورسوله منه بریئان» وأسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يغضر لناء وأن 


يوفقنا لما يحب ويرضیى. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم 2 العالمين 
إنك حميد مجيد» والحمد لله رب العالمين. 


BF E 


.٤٦۸۲ : ومسلم رقم‎ ›)٤٥۲١ : البخاري» رقم‎ )١( 
.٠١٤ /) الموافقات‎ )۲( 


سس 8 


أولا: الكتب والرسائل 


إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة - أحمد بن أبي بكر البوصيري/ تحقيق 
دار المشكاة للبحث العلمى/ دارالوطن بالرياض/ الطبعة الأولى ١١٠٠٠ه.‏ 

أثر العلماء 2 الحياة السياسية بے الدولة الأموية - عبد الله الخرعان/ ا 
الرشد بالرياض/الطبعة الأولى ١٤١٤٠١ه.‏ 

إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي/ تحقيق عبد المجيد زكي/ الطبعة الأولى 
۷ ھ. 

الإحكام 4 أصول الأحكام - سيف الدين الآمدي/ تعليق عبد الرزاق عفيفي / 
المكتب الإسلامي بببروت /الطيعهة الثانية ۲١٤٠١ه.‏ 

الأحكام لابن حزم ٩١/١‏ تحقيق أحمد شاكر/ دار الآفاق الجديد/ ببيروت /ط١/‏ 
۰ اه 

إحياء الشريعة - محمد الخالصي/ مصورعن مطبعة الأزهر ببغداد / الطبعة 


الثانية/ ١۸١٠ه.‏ 


الآراء الصريحة (ضمن مجموع السنة). 
أسد الغابة - لعز الدين علي بن محمد بن الأثير/ تحقيق: محمد البنا و محمد 


ث 


عاشور. 


. الاسلام سبيل السعادة والسلام/ محمد الخالصي/ المؤسسةالإسلامية للنشر/ 


الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 


. أشراط الساعة/ بوسف الوابل/ دارابن الجوزي بالدمام/ الطبعة الثالته عشرة 


ھ. 


الزيني/ مكتبة ابن تيمية بالقاهرة/ ۱ه (د.ط). 


. أصل الشيعة وأصولها/ محمد حسبن آل كاشف الخطا / مؤسسه الأعلمى 


هرس لرا 


ببيروت/ بدون رقم طبعة ولا تاريخ. 

؛. أصول الإسماعيلية - لسليمان السلومي/ دار الفضيلة بالرياض/ الطبعة 
الآأولى/ ١١٤٠ه..‏ 

٥.أصول‏ مدهب الشيعه الإماميه الاثني عشرية - الدكتور ناصر القضاري/ دار 
الرضا/بالجيزة الطبعة الثالثة ۸١١٠ه.‏ 

1. لاعتصام ‏ إبراهيم الشاطبي / تحفيق: سليم بن عيد الهلالي/ دارابن عضان - 
الخبر/ الأولى ١١١١ه.‏ 

۷. أعلام السنة المنشورة/ حافظ الحكمي/ تحقيق حازم القاضي/ طبع وزارة 
الشؤون التادفية مالككة الكرية التسجودنة ۰ ھهھ. 

۸. اعلام الموقعين عن رب العالمين - أبو بكر بن قيم الجوزية/ تحقيق عبد الرحمن 
الوكيل/ مكتبة ابن تيمية بالقاهرة/ (د.ط). 

4.علام بقواطع الإسلام "ضمن كتاب الجامع 2 ألفاظ الكفر"/جمع د. محمد 
الخميس/ دار إيلاف الدولية بالكويت/ الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

٠‏ لأعلام - خير الدين زركلي/ دار العلم للملايين ببيروت/ الطبعة 
الحاشرة/۱۹۹۲م. 

.١‏ عيان الشيعة - لمحسن الأمين العاملي - دار التعارف ببيروت. 

.١‏ آفاق الروح 2 أدعية الصحيفة السجادية - محمد حسين فضل الله /دار الملاك 
ببيروت/ الطبعة الأولى ١١٤٠ه..‏ 

۳ مام الخميني لعادل رءوف/ المركز العراقي للإعلام والدراسات بدمشق/ 

الطبعة الثائنية ١١٤٠١ه.‏ 

4. الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ‏ لعبد الله الدميجي/ دار طيبة - 
الرياض/ الأولى/ ١١٤٠ه.‏ 

٥.أمة‏ 4 رجل"محمد حسين فضل الله" - لمحمد الجزائري/ دار الكاتب العريي 
ببيروت/الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

١.لانتصار‏ والرد على ابن الراوندي الملحد لابن خياط .٠٠١‏ مراجعة: محمد 
حجازي» الناشر مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة. 

۷. الأنساب ‏ عبدالكريم بن محمد السمعاني ‏ تحقيق عبدالله عمرالبارودي -دار 
الجنان-الأولى .٠٤١۸‏ 

۸٨.انصاف‏ للمرداوي" مع كتاب الشرح الكبير والمقنع" / علي بن سليمان 


أولا: الكتب والرسائل 


المرداوي بتحقيق عبد الله التركي/ توزيع وزارة الشؤون الاسلامية بالمملكة 


العرييهة السعوديه/ ۹١٤١ه.‏ 

.٩4‏ لأنوارالنعمانية - نعمة الله الجزائري - تعليق الطبطبائي/ مؤسسة الأعلمي 
ببیروت - (د .ط). 

.٠١‏ أوائل المقالات - محمد بن النعمان المفيد/ دار المفيد ببيروت الطبعة الثانية 
٤‏ ھ. 


.١‏ بحار الآنوار- محمد باقر المجلسي/ دار إحياء التراث العربي ببيروت/ الطبعة 
الثالثة/ ۳١٤٠١ه.‏ 

.١‏ البحر المحيط لمحمد بهادر بن عبد الله الزركشي/ تصحيح وتعليق مجموعة 
من الباحثين/نشر وزارة الأوقاف بالكويت/ (د.ط). 

.٣‏ بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم الجوزية - جمع يسري السيد 
محمد/دارابن الجوزي بالدمام/ الطبعة الأولى ١٠١١٠ه.‏ 

؛“.البداية والنهاية/ لأبي الفداء بن كثير/ دارالمعرفة 

.٥‏ البدرالطالع - للشوكاني/ دار المعرفة ببيروت ‏ بدون رقم ولا تاريخ طبعة. 

.البرهان لأبي المعالي الجويني/ تحقیق د.عبدالعظیم الدیب»: ط۱ ءعام۳۹۹۶٠‏ 
ه»مطابع الدوحة بقطر. 

۷. بصائر الدرجات الكبرى - محمد بن الحسن الصضار /طباعه دار المرعشي 
٤‏ هھ بصم . 

.٨۸‏ البهائية لإحسان إلهي ظهير/ إدارة ترجمان القرآن زو ا د (د .ط). 

۹. البيان 2 تفسير القرآن/ أبو القاسم الخوئي/ مؤسسة الأعلمي ببيروت الطبعة 
التالته ٤۹١٠ه.‏ 

.٠‏ بيان مذهب الباطنية وبطلانه - لمحمد بن الحسن الديلمي/ مطبعة الدوله 
باستنبول/ ۱۹۳۸ م. ) 

.٤١‏ تأثير المعتزلة على الخوارج والشيعة - دار الأندلس الخضراء بجدة/الطبعة 


الأولى ١١٤٠ه.‏ 
۲ . تاریخ الآدب العريي لعمر فروخ/دار العلم للملايبن ببيروت/ الطبعة 
الخامسة/۱۹۸0م. 


.ه١٤١١ةعبط التاريح الإسلامي لمحمود شاكر/ المكتب الإسلامي/‎ EF 
تاريخ الآمم والملوك - محمد بن جرير الطبري/دار صادر ببيروت/الطبعه‎ .٤ 


فهرس المراجع 


الأولى ١١٤٠ه.‏ 

.٥‏ تاريخ العالم الإسلامي المعاصر والحديث لمحمود شاكر و إسماعيل ياغي/ 
مكتبة العبيكان بالرياض/ الطبعة الثانية ۹١٤٠١ه.‏ ) 

.٠‏ تاريخ بغداد - للخطيب البغدادي/ المكتبة السلفية -المحدينة المنورة. (د.ط). 

۷ تاريخ دمشق - لابن عساكر/ تحقيق علي شري/ دار الفكر الطبعة 
الأولى١أ٠١١٤٠ه.‏ 

۸ تھذیب الکمال ے2 أسماء الرجال/ الحافظ يوسف المزي/ تحقيق بشار عواد 
معروف/ مؤسسة الرسالة/ الطبعة الأولى ١۴١٤٠ه.‏ 

٠.۹‏ كشف الغمة 2 معرفة الأئمة - لأبي الحسن علي بن عيسى الأريلي/ دار 
الأضواء ببيروت الطبعة الثانية ١٠٠٠ه.‏ 

.٠‏ مشارق الشموس - حسين الخوانساري/ من منشورات مؤسسة آل البيت عليهم 


السلام لإحياء التراث بإيران. 
١ه.‏ شرح أصول الكاے -محمد صالح المازندراني/ تعليق الميرزا أبي الحسن 
الشعراني/ (د.ط). ) 


۲. المهذب للقاضي البرجي/ طبع بإشراف جعفر السبحاني/ الناشر جامعة 
المدرسين بقم ١١٠٤٠ه.‏ ) 

۳. بستان المحدثين - عبد العزيز الدهلوي/ ترجمة محمد أشفاق السلفس أعده 
وراجعه محمد لقمان السلفي / دار الداعي للنشر بالرياض/ الطبعة الأولى 
۲۱ هA4كھ.‏ 

.٤‏ تاريخنا القومي. (ضمن مجموع السنة). 

.٥‏ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي/ لمحمد عبد الرحمن المباركفوري/ دار 
الكتب العلمية بيروت/الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه.‏ 

.٦١‏ تذكرة الحفاظ - شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي/ دار إحياء التراتث 
العربي بيروت 

۷. التشيع الصفوي والتشيع العلوي/علي شريعتي/ ترجمه حيدر مجيد/ دار 
الأمير ببيروت/الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

.٨۸‏ لتشيع والشيعة - أحمد الكسروي - تحقيق ناصر القضاري وسلمان العودة/ 
بدون ناشر / الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

۹. تطهبر الاعتقاد - محمد بن إسماعيل الصنعاني/ حققه شريف بن محمد 


أولأ: الكتب والرسائل 
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فؤاد بن حسن هزاع/ مكتبة الضياء بجدة/ الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ 

تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه -أحمد الكاتب/ دار 
الجديد ببيروت/ الطبعة البيروتية الأولی ۹۹۸٠م.‏ 

نقسبر اين أبي حانم _ عيد الرحمن ين بي حاتم/ تحقيق أسعد الطيب/ 
مكتبة نزارالباز/ الطبعة الأولى ١١١٠١ه.‏ 

تفسير ابن كثير - محمد بن إسماعيل بن كثير - دار المعرفة ببيروت/ دون 
تاریخ أو رقم طبعهة. ) 

تفسير التبيان للطوسي ۸/١٠(مكتبة‏ الأمين - النجف - تحقيق أحمد حبيب 
قصير العاملي /7 ۱ - A۲‏ ھ. 

تفسير الصاے للكاشاني / مؤسسة الأعلمي ببیروت/ بدون رقم ولا تاریخ. 
التفسير الصحيح أو موسوعة الصحيح المسور من التفسىر بالمأثور - حكمت 
بشير بن ياسين/ دار المآثر بالمحدينة المنورة/ الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

تفسير القاسمي المسمى بمحاسن التأويل - محمد جمال الدين القاسمي/ دار 
الكتب العلمية ببيروت/الطبعة الأولى ۸١١٠ه.‏ 

تفسير القمى - علي بن إبراهيم القمي - تحقيق طيب الموسوي - الطبعة 
الثالثة ۷۸١٠ھ‏ (بيروت/ بدون اسم ناشر). 

تفسير الكريم المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي/ تحقيق عبد الرحمن 
اللويحق/ مؤسسة الرسالة/الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 


. تضسبر المنار- محمد رشيد رضا/ دارالمعرفة ببيروت/ ٤١١٤٠١ه.‏ 
. تفسبر فرات الكو لفرات الكو2/ من غير ناشر/ الطبعة الأولى ١٠٤٠ھ‏ 


بطهران. 
تفسير من وحي القرآن- محمد حسين فضل الله (من على الموقع الرسمي على 
الأنترنت)/ أو نسجة دارالملاك ببيروت. 

التمهيد - لأبي بكر الباقلاني/ ضبط وتعليق محمود الخضيري ومحمد أبو 
ریده/ دار الفکر العربی/ (د.ط). 

التنبيه والرد على أهل الآهواء والبدع - لأبي الحسين محمد الملطي/تعليق 
محمد زاهد الكوثري/ الطبعة الثانية. ) 

التنكيل بما 2 تأنيب الكوثري من الأباطيل - عبد الرحمن المعلمي/ تحقيق 
ناصر الدين الألباني/ مكتبة المعارف بالرياض/ الطبعة الثانية ١١٠٠ه.‏ 


.٥‏ تهذيب التهذيب/ لحد ين لى نن خر دار صادربيروت/ مصورة عن طبعة 

مجلس دائرة المعحارف النظامية الكائنة ے الهند بحيدر آباد الدكن / الطبعة 
الأولی ١۲١٠ه.‏ 

. الثمار الزكية للحركة السنوسية ب ليبيا/ على محمد الصَلابي/ مكتبة 
الصحابة بالشارقة/الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

۷. الثوابت والمتغيرات لصلاح الصاوي/ اصدار المنتدى الإسلامي/ لندن/الطبعة 
الآولى ١١١٤٠ه.‏ 

۸. ثوابت ومتخيرات الحوزة العلمية للدكتور جعفر الباقر-دار الصفوة 

.٩‏ جامع البيان "تفسير الطبري" - محمد بن جيري الطبري/ دار الكتب 
العلمية/ الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

.٠‏ جامع الرواة- محمد علي الأردبيلي/ مكتبة المحمدي بقم/ بدون رقم ولا تاريخ 
طبعة 

.۸١‏ جامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي - محمد بن عيسى الترمذي/ حققه 
وشرحه ورقمه أحمد شاكر/ دار الكتب العلمية ببيروت/ بدون تاريخ ولا رقم. 

۲. جامع العلوم والحكم - لابن رجب الحنبلي/ تحقيق شعيب الأرنؤط و إبراهيم 
باجس/ مؤسسة الرسالة/ الطبعة الأولى ١١١١ه.‏ 

۳. جامع بيان العلم لابن عبد البر /دارالفكر -بيروت - بدون رقم طبعة ولا تاريخ. 

4؛. الجامع لأحكام القرآن/ محمد بن أحمد القرطبي/ دار الكتب العلمية 
ببيروت/ الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

.٥‏ جلاء الأفهام ے فقضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام کن بكر ین 
القيم/ تحفقيق مشهور حسن آل سلمان/ دار ابن الجوزي بالدمام/الطبعة 
الآولى ۷١١٤١ه.‏ 

1. لجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ‏ أحمد بن عيد الحليم اين تيمية/ 


تحقيق علي ابن حسن بن ناصر وعبد العزيز العسكر وحمدان الحمدان/ دار 
العاصمة بالرياض/ الطبعة الأولى ١٤١١٤٠ه.‏ 
۷. حاشية الروض المريع / لعبد الرحمن بن قاسم/ الطبعة الثانية/ تاريخ .٠٤١١‏ 
۸. حركة النبوة 2 مواجهة الانحراف - محمد حسين فضل الله / إعداد شقيق 
الموسوي/ دارالملاك الطبعة الآولى .٠٤١١١‏ 


.ه٠٠١٤ حق اليقين - لعبد الله شبر١/ دار الأضواء ببيروت / الطبعة الأولى‎ .٩۹ 


اولا: الكتب والرسائل 0۴۳ 


.ه٠٤١٤١ حقبة من التاريخ - عثمان الخميس/ دار ابن الجوزي/ الطبعة الأولى‎ .٠ 

.١‏ الحكومة الإسلامية للخميني -المكتبة الإسلامية الكبرى بطهران. 

۲. حلية الأولياء - لآبي نعيم الأصبهاني/ دارالكتاب العريي ببيروت. 

۳. حوار مع السيد محمد حسين فضل الله ثلاثة الآف سؤال وجواب - محمد 
حسين فضل الله /بدون ناشر/ الطبعة الثالثة ۱۹۹۸م 

4. الحوزة العلمية تدين الانحراف لمحمد على الهاشمى المشهدي/ بدون ناشر/ 
الطبعة الثانية ۱۹۹۹١م.‏ 

٥.لدرالمنثور‏ 2 التفسير بالمآثور- عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي/دار الكتب 
العلمية ببيروت/الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ 

.٦‏ درء تعارض العقل والنقل/ ابن تيمية/ تحقيق محمد رشاد سالم/ مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض/ الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

۷. دراسات 2 الأهواء والفرق - ناصر العقل/ دار إشبيلية بالرياض/ الطبعة 
الأولى ۸١١١ه.‏ 

۸. دراسات 2 الحديث والمحدثين لهاشم الحسيني/ دار التعارف ببيروت الطبعة 
التانيیةه ۹۸١۳٠١ه.‏ 

.٩‏ دراسة عن الفرق 2 تاريخ المسلمين "الخوارج والشيعة"/أحمد بن محمد جلي/ 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية/ الطبعة الثانية ۸١٤٠ه.‏ 

.٠‏ الدرر النجفية للعلامة المحدث يوسف البحراني /مؤسسة آل البيت لإحياء 
التراث. 

.١‏ دور الشيعة 2 تطور العراق السياسي الحديث لعبد الله النفيسي/ دار النهار 
/ الطبعة الثانية ٩۱۹۸٠م.‏ 

.١‏ الدولة العثمانية بے التاريخ الاسلامي الحديث/ د اسماعيل ياغي/ مكتبة 
العبيكان بالرياض/ الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

۳. الذريعة إلى تصانيف الشيعة - أغابزرك الطهراني/ دار الأضواء ببيروت/ 
الطبعة التثالته ٠٤١١‏ ه. 

.ه٠١١١ ذم الكلام وأهله لأبي الفضل المقري دار أطلس/الطبعة الأولى‎ .٠٤ 

.٠‏ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب - دار المعرفة ببيروت - (د.ط). 

.ه١٠١۸۳ رجال ابن داود -الحسن بن على بن أبي داود الحلي/ طبعهة طهران‎ .٦ 

۷. رجال الكشي أو اختيار معرفة الرجال - آبي جعفر محمد الطوسي/ تحقيق 


o£ 
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فهرس المراجع 


مهدي الرجائي / مؤسسه آل البيت ومطبعة بعثت بقم £ ھ. 


رد الدارمي على بشر المريسي /ط دار الكتب العلمية ‏ تحقيق محمد حامد 
الفقي. 
۹. الرد على المنطقيين - ابن تيمية - إدارة ترجمان السنة - باكستان - الطبعة 
الثانية/٣۹١٠ه.‏ ) 


+1۹ 


.- 
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. الرد على الوهابية - محمد جواد البلاغي - تحقيق السيد محمد علي 

الحكيم - مؤسسة آل البيت عليهم السلام للاحياء التّرات. 

. الرد على شبهات المستعينين بغير الله - أحمد بن عيسى الحنبلي/ تصحيح 

عبد السلام بن برجس العبد الكريم ۹١٠٠٤٠ه‏ بدون رقم طبعة. 

. الرزية 2 القصيدة الأزرية(ضمن مجموع السنة). 

. رسالة الزيدية نشأتها ومعتقداتها - للقاضي إسماعيل الأكوع/ دار الفكر 

ببيروت/ الطبعة الثالثة۱۸١١٤٠ه.‏ 

. رسالة المجاهد الأكبر الإمام محمد الخالصي إلى أحمد قوام السلطنة 

رئيس الحكومه الإيرانية - محمد الخالصي - ترجمة هادي بن محمد 

الخالصي -الطبعة العربية الأولى .٠١١۸‏ 

. رسالة إلى الخميني - إسماعيل آل إسحاق الخوئيني - مخطوط. 

. رساله 4 الرد على الرافضة محمد بن عبد الوهاب تحقيق ناصر الرشيد/ 

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة/ الطبعة الثانية ١٠٠٠ه.‏ 

. رسالة وجوب التعاون بين المسلمين (ضمن المجموع الكاملة لمؤلفات السعدي) 
e‏ بن صالح ١١٤١ه.‏ 

. روضات الجنات 2 أحوال العلماء السادات/ محمد باقر الخوانساري/ 

تحقيق أسد الله إسماعليان/ المطبعة الحيدرية ۹۰٠م.‏ 

روضة الناظر لابن قدامة الحنبلي/ تحقيق على النملة/ مكتبة الرشد 

بالرياض/ الطبعة الأولى١۳١٤٠ه.‏ 

روضة الواعظين ‏ لمحمد بن الحسن الفتال - دار الرضا-قم. 

زاد المسير 2 علم التفسير لابن الجوزي/ دارالفكر / الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 
زاد المعاد ‏ هدي خير العباد/ ابن قيم الجوزية/ تحقيق عبد القادر 

الأرنؤوط وشعيب الأرنؤوط /مؤسسة الرسالة/ الطبعة الثالثة عشرة ١١٤٠ه.‏ 

. سلسلة الأآحاديث الصحيحة - محمد ناصر الدين الألباني/ المكتب 


أولا: الكتب والرسائل 


الإسلامي بيروت/ الطبعة الرابعة ١١٤٠ه.‏ 


. السنة لابن أبي عاصم/ تحقيق محمد ناصر الدين الآلباني/ المكتب 


الإسلامي/ الطبعة الرابعة ۹١١٠ه.‏ 


“© e e 


السنة - لعبد الله بن أحمد/ تحقيق: محمد بن سعيد القحطاني/ دار این 


القيم -الدمام/ الطبعة الأولى۷١١٤٠ه.‏ 


. سنن اين ماجه /حققه محمد فؤاد عبد الباقی/ داو اختاءَ الترات العريى/ 


(د ل( 4 


. سنن آبي داود - مراجعة وضبط محيي الدين عبد الحميد/ مكتبة الرياض 


الحديثة بدون تاريخ ولا رقم. 


۰ سنن النسائي أحمد س شعبب النسائي/ دار المعرقة بىىروت/ الطبعة 


.ه٠٤١١١ىلوألا‎ 


o oe o 


. سير أعلام النبلاء _ الحافظ محمد بن عثمان الذهبي/ تحقيق شعيب 


الأرنؤوط وآخرين /مؤسسة الرسالة ببيروت/ الطبعة التاسعة ١١١٠ه.‏ 


. السيرة النبوية لعبد الملك بن هشام الحميري/ تحقيق همام عبد الرحيم 


ومحمد عبد الله أبو صعليك/ مكتبة المنار / الأردن / الطبعة الأولی ۹١٤٠ه.‏ 


. سيرة وحياة الإمام الخوئي - لأحمد الواسطي/ دار الهادي ببيروت / الطبعة 


الآولی ۹١١٤٠ه.‏ 


. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - هبة الله بن الحسن اللالكائي/ 


تحقيق أحمد سعد حمدان/ دار طيبة - الرياض/ الطبعة الأولى ۲ هھه. 


. شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار/ تحقيق:عبد الكريم عثمان/ 


مكتبة وهبة بمصر الطبعة الآولی ۱١۸١‏ ه. 


. شرح العقيدة الطحاوية - علي بن أبي العز الحنفي/ تحقيق عبد الله 


التركى وشعيب الأآرنؤوط/ مؤسسة الرسالة ببيروت الطبعة الثانية ١۴١١٤٠ه.‏ 


. شرح الكوكب المنير - أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار/ 


تحفيق محمد الرحيلي ونزيه حماد/من متنشورات مركز الحوث وإحباء 
التراث بمكة (جامعة أم القرى)/الطبعة الثانية ١١١٤٠ه.‏ 


. شرح صحيح مسلم _-الإمام النووي/ مؤسسه مناهل العرفان ببيروت. 
. الشهادة الثالثة 2 الأآذان والاقامة لجاسم آل كلكاوي/ منشورات مكتبة 


الزهراء بكريلاء/ الطبعة الأولی ١٥۹٠م.‏ 


۰٦‏ فهرس المراجع 


۸. الشيخ عبد العزيز البدري/ لمحة من السيرة الذاتية الجهادية/تأليف محمد 
الآلوسى). ) 
4. الشيخية - محمد حسن الطالقاني/ الآمال للمطبوعات ببيروت/ الطبعة 
الأولى ١١٤٠ه.‏ ) 

.٠‏ الشيعة 2ے عقائدهم وأحكامهم - أمير محمد الكاظمي القزويني/ دار 
الزهراء ببيروت/ الطبعة الثالثة ۹۷١٠ه.‏ 

.١‏ الشيعة والتشيع - محمد الحسيني الشيرازي/ دار صادق ببيروت/ الطبعة 
الآولى/ ١١١٤٠ه.‏ 

۲. الشيعة والتصحيح - موسى الموسوي - بدون تاريخ ولا رقم طبعهة. 

۳. الشيعه والقرآن لإ حسان إلهي ظهير/ إدار ترجمان القرآن بلاهور باكستان/ 
من دون رقم طباعة ولا تاريخ. 

.٤‏ الصابئة الزرادشتية اليزيدية - لأسعد للسحمراني/ دار النفائس/ الطبعة 
الأولى ۷١١١٠ه.‏ | 

.٥‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان/ حققه شعيب الأرنؤوط/ مؤسسة 
الرسالة الطبعة الثانية ٤١١٠ه.‏ ) 

1. صحيح البخاري - محمد بن إسماعيل البخاري/عالم الكتب ببيروت 
(مصورة عن الطبعة المنيرية)./ الطبعة الرابعة ١١٤٠ه.‏ 

۷. صحيح سنن أبي داود/ محمد ناصر الدين الألباني/ مكتب التربية 
بالرياض والمكتب الأسلامي ببيروت/ الطبعة الأولی ۹١٤٠ه.‏ 

۸. صحيح سنن الترمذي/ لمحمد ناصر الدين الألباني/ مكتب التربية 
بالرياض و المكتب الإسلامي ببيروت/ الطبعة الأولى ۸١١٠ه.‏ 

4. صحيح سنن النسائي - ناصر الدين الألباني/ مكتب التربية العربي لدول 
الخليج بالرياض والمكتب الإسلامي ببيروت/ الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

.٠‏ صحيح مسلم - مسلم بن الحجاج النيسابوري/ حققه ورقمه محمد فؤاد 
عبد الباقي/ دار إحياء الكتب العريية (للبابي الحلبي) (دظ): 

.١‏ الصحيح من أسباب النزول - عصام الحميدان/ دار الذخائر ومؤسسة الريان 
ببيروت/ الطبعة الآولى ١١٠٤٠ه.‏ ) 

۲. الصحيفة السجادية/ الناشر: دار الهادي / بقم. 

۳. الصرخة الكبرى أو عقيدة الشيعة الإمامية 2 أصول الدين وفروعه £ عصر 
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.٥‏ صوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي - محمد الثاني بن عمر بن 
موسى/ إصدار دار الحكمة بيريطانيا - ليدز/ الطبعة الأولى١١٤٠١ه.‏ 

.٠١‏ طبقات الشافعيهة لعبد الوهاب السبكي/ تحقيق محمود محمد الطناحي و 
عبدالفتاح محمد الحلو/ تاريخ الطبعة .٠١۸۳‏ 

۷. الطبقات الكبرى - محمد بن سعد بن منيع الزهري/ دار صادر- بيروت. 

۸. طبقات فحول الشعراء للجمحي/ تحقيق محمود شاكر/ طبعه مدني / 
القاهرة ٤۹١٠ه.‏ 

۹4. العدة بے أصول الفقه ‏ لأبي يعلى الحنبلي/ حقَقه أحمد سير مباركي/ 
مؤسسة الرسالة ببيروت/ الطبعة الآولى ١٠٠٠ه.‏ 

.٠‏ عراق بلا قيادة - عادل رؤوف/ المركز العراقي للإعلام والدراسات بدمشق/ 
الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

.ه٠٤٠١٤ عقائد الإمامية - محمد رضا المظفر/ دارالغدير ببيروت‎ .١ 

۲. عقائد الإمامية- محمد رضا المظفر/ دار الغدیر/ بیروت/تاریخ ۹۹١٠ه.‏ 

۳. العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية/ محمد بن عبد 
الهادي/ مكتبة المؤيد بالرياض/(د.ط). ) 

4. عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثني عشرية - علي أحمد السالوس/دار 
اللاعتصام بالقاهرة/ الطبعهة الثانيةه ١١١٤٠١ه.‏ 

.٥‏ علماء الشيعة والصراع مع البدع والخرافات الدخيلةه 4 الدين - محمد 
الخالصى - ترجمة هادي بن محمد الخالصي - الطبعة العريية الأولى 
هھ 

. العلامة البيات - تأليف أسرة البيات - الناشر مؤسسة الهداية ببيروت/ 
الطبعة الأولى ۳١٤٠ه.‏ 

۷. العمل الإسلامي 2 العراق بين المرجعية والحزبية - عادل رؤوف/ المركر 
العراقي للإعلام والدراسات بدمشق/ الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

۸. عنوان المجد 2 تاريخ نجد/ عثمان بن بشر النجدي/ مكتبة الرياضص 


: الكتب والرسائل 
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الآئمة وبعدهم - موسى الموسوي/ من مطبوعات المجلس الإسلامي الأعلى 2 
آمریکا - لوس أنجلوس ١١١٤٠١ه.‏ 

الصواعق المحرقة 24 الرد على أهل البدع والزندقة - أحمد بن حجر 
الهيتمي/ دار الكتب العمية ببيروت/ بدون رقم طبعة ولا تاريخ. 


0۰۸ فهھرس المراجع 


الحديثة/ بدون تاريخ ولا رقم طباعة. 

۹4. عون المعبود شرح سنن آبي داود - أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي/ دارالكتب العلمية/ بيروت الطبعة الأولى ١٠١٤٠١ه.‏ 

٠‏ . الغلو ے2 الدين - الصادق عبد الرحمن الغرياني/ دار السلام بالقاهرة/ 
الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

.١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجرالعسقلاني دار الريان/ ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي وتحقيق محب الدين الخطيب/ الطبعة 


.ه٠٤١۹ةیناتلا‎ 

۲. الفتح الرباني - أحمد بن عبد الرجمن البنا/ دار إحياء التراث العرابي 
بىىروت. (د.ط). 

۳. فتح القدير - محمد بن علي الشوكاني/ المكتبة العصرية ببیروت/ الطبعة 
التانیه ۹١٤١ه.‏ 


.٤‏ فرق الشيعهة - للحسن بن موسى النويختي / ا کر ۹ ھ. 

.٥‏ الفرق يبن الفرق - لأبي طاهر عبد القادر البغدادي/ تحقيق محيي الدين 
عبد الحميد/ دارالمعرفة ببيروت بدون رقم ولا تاريخ. 

.٠‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها - غالب العواجي 
-مكتبة لينا ومكتبة أضواء المنار بالمدينة المنورة/ الطبعة الأولى ١٤١١٤٠١ه.‏ 

۷. فصل الخطاب 2 إثبات تحريف كلام رب الأرباب - حسين بن محمد تقي 
النوري الطبرسي/ طبعة إیران ۹۸١۳٠ه.‏ 

۸. الفصل لابن حزم/ بهامش الملل والنحل. ط: مطبعة صبيح ١۸١٠ه.‏ 

۹. الفصول المهمة 2 أصول الأئمة - محمد بن الحسن العاملي /مكتبة بصيرتي 
بقم الطبعة الثالثة. 

.٠‏ فضائل الصحابة -أحمد بن حنبل/ تحقيق وصي الله بن محمد عباس/ دار 
ابن الجوزي بالدمام/ الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 

.١‏ فقه الحياة "حوار مع آية الله محمد حسين فضل الله"/ أجراه أحمد e.‏ و 
عادل القاضي/ مؤسسة العارف للمطبوعات ببيروت/الطبعة الخامسة 
۰ هھ. 

۲. الفهرست - محمد بن إسحاق بن النديم/ دار المعرفة - بيروت/ بدون رقم ولا 
تاریخ. 


أولا: الكتب والرسائل 


۲۳. 2 رحاب دعاء كميل - محمد حسين فضل اللّه/ دار الملاك ببيروت/ الطبعة 
الثالنة ١١٤١ه.‏ 

4. القرآن وعلماء أصول ومراجع الشيعة الإمامية الاثني عشرية - محمد 
الياسري - مخحطوط. 

/ القضاء والقدر لعبد الرحمن المحمود/ دارالنشرالدولى -الرياض/ الأولى‎ .٠ 
۰ ه.‎ ٤ 

1. القضاء والقدر للسبحاني. 

۷. قواطع الأدلة للسمعاني ۲٠٤/۲‏ - ۲۹۳ تحقيق د.عبد الله الحكمي/ الطبعة 
الآولی ۱٤١۸‏ ه بدون تاشر. 

۸. قواعد التفسير/ خالد بن عثمان السبت/ دار ابن عفان بالخير/الطبعة 
الأولى ۷١٤٠ه.‏ 

4. القواعد الحسان للسعدي .(ضمن المجموعة الكاملةلمؤلفات السعدي - 
جزء۸)/ مكتبة صالح بن صالح بعنيزة ١١١٠١ه.‏ 

.٠‏ القواعد النورانية الفقهية - أبو العياس اين تيمية/ تحقيق محمد حامد 
الفقي/ مكتبة المعارف بالرياض/الطبعة الثانية ٤٠٠٠ه‏ 

.١‏ القول السديد(ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي) مكتبة صالح بن 
صالح بعنيزة . القصيم/ ١١١١ه.‏ 

۲. الكاے/ محمد بن يعقوب الكليني/ دار الكتب الإسلامية بطهران/ الطبعة 
الثالثة ۸۸١٠ه.‏ 

۳. الکامل ے التاريخ/ لابن الآثير تحقيق إحسان عباس / دار صادر ببيروت/ 
۵ھ 

4. كتاب الاستقامة - شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية/ تحقيق محمد رشاد 
سالم/ مكتبة ابن تيمية / (د.ط). 

.٥‏ كتاب الإمام الخميني ‏ عادل رؤوف - المركز العراقي للإعلام والدراسات 
يدمشق/ الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 

.1١‏ كتاب الشيعة والقرآن لإحسان إلهي ظهير/إدارة ترجمان القرآن/ (د.ط). 

۷. كتاب الشيعة وتحريف القرآن - محمد مال الله - بدون ناشر - الطبعة 
التانية ١٠٤٠ه.‏ 

۸. كتاب القرآن وعلماء أصول ومراجع الشيعة" للياسري - مخطوط. 


0۰ فهرس المراجع 


4. كتاب نظريات الحكم بے الفقه الشيعي لمحسن كديفر. 

.٠‏ كسر الصنم نقض كتاب أصول الكاے - أبو الفضل البرقعي/ ترجمه عبد 
الرحيم البلوشي/ دار البيارق بعمان/ الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

.١‏ لسان العرب لابن منظور/ نشر مكتبة العبيكان "مصورة عن نسخة دار صادر 
الطبعه التالثة ٤١٤٠١ه.‏ 

.١‏ لوامع الأنوار البهية - محمد السفاريني/ المكتب الإسلامي ودار الخاني/ 
الطبعة الثالثة ١١١٤٠ه.‏ 

.٣‏ المتآمرون ے2 المسلمين الشيعة من معاوية إلى ولا ية الفقيه - موسى 
الموسوي/ مكتبهة مدبولي بالقاهرة/ الطبعه النانیه ٩۱۹۹٠م.‏ 

)ه٠١۸١ مجمع البيان للطبرسي ١/١٠٠٠١٠٠(دار مكتبة الحياة - بيروت‎ .٤ 

.٠٥‏ مجمع الزوائد لعلي بن أآبي بكر الهيتمي/ مؤسسة المعارف ببيروت/ تاريخ 
۹ھ (د.ط). 

.٠‏ مجموع الفتاوى - شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية / جمع عبد الرحمن بن 
قاسم وابنه محمد/ بدون تاريخ ولا رقم طبعة. 

۷. المجموع شرح المهذب/محيي الدين النووي/ دار الفكر - من دون تاريخ ولا 
رقم طبعة. 

۸. المجيز على الوجيز (ضمن مجموع السنة). 

۹. المحرر الوجيز بے تفسير الكتاب العزيز - عبد الحق بن عطية الأندلسي/ 
تحقيق المجلس العلمی بفاس. ١۹١٠ه.‏ 

/ المحصول 2 علم أصول الفقه - الفخر الرازي مطابع الفردوس بالرياض‎ .٠ 
.ه٠٤٠١ تحقیق طه جابر العلواني/ ط‎ 

 يولهدلا محتصر التحفةه الاثني عشرية  شاه عبد العزير غلام حكيم‎ .١ 
ترجمة غلام محمد بن محيى الدين الأسلمى واختصره محمود الآلوسى‎ 
.ه٠١۷۳ وحققه محب الدين الخطيب/ المطبعة السلفية بالقاهرة/‎ 

۲. مختصر تاريخ دمشق لمحمد بن مكرم بن منظور/ تحقيق روحية النحاس/ 
دارالفكر/ الطبعة الأولى٤١٠٠٤٠ه.‏ 

۳. مدارج السالكين - لمحمد بن عبدالله بن القيم/ تحقيق محمد حامد الفقي/. 

.٤4‏ مدينة المعاجز - هاشم البحراني/ مؤسسة المعارف الإسلامية/ الطبعة الأولى 


۳ه 


أولا: الكتب والرسائل 0۱۱ 


- مذهبنا الامامي الاثني عشري بين منهج الأئمة والغلو - محمد الياسري‎ .٥ 
مخطوط.‎ 

.ه٠١۲١ مرآة العقول  محمد باقر المجلسي/ بدون ناشر/ طبعة إيران‎ .١ 

۷. مراجعات 2 عصمة الأنبياء من منظور قرآني - عبد السلام زين العابدين/ 
بدون ناشر/ الطبعة الرابعة ١١٤٠١ه.‏ 

۸. مرجعية المرحلة وغبار التخيير - جعفر الشاخوري البحراني/ دار الأمير 
بيسروت/ الطبعة الثانية ۹١١٤٠١ه.‏ 

۹. مروج الذهب ومعادن الجوهر- أبي الحسن علي المسعودي/ المكتبة العصرية 
ببيروت/ بدون تاريخ ولا رقم طبعة. 

.٠١‏ المسائل البيروتية محمد الصدر-دارالملاك الأصيل - بيروت. 

.ه٠٤١١١ مسائل عقدية - محمد حسين فضل الله/ دار الملاك/ الطبعة الثانية‎ .١ 

۲. مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة - ناصر القفاري/ دار طبية - 
الرياض/ الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

۳. مستدرك الوسائل - حسين النوري الطبرسي/ المكتبة الإسلامية بطهران. 

“. مسند أبي يعلى الموصلي - حققه حسين سليم أسد/ دار الثقافة العربية/ 
دمشق الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

.٥‏ المسند -للإمام أحمد بن حنبل/ فهرسه ورقمه ناصر الدين الألباني/ 
مؤسسة قرطبة ودارالراية بالرياض. 

.٠‏ المطالب العاليةه - شهاب الدين بن حجر / تحقيق غنيم عباس وياسر 
إبراهيم / دار الوطن بالرياض/ الطبعة الأولى ۸١١٠ه.‏ 

۷. مع الدكتور موسى الموسوي 2 كتاب الشيعة والتصحيح - علاء الدين 
القزويني/ دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت - مركز 
الغخديربقم /الطبعة الثانية ٤١٤٠ه.‏ 

۸. مع محب الدين الخطيب 2 خطوطه العريضة - لطف الله الصا2/ مكتبة 
الصدر بطهران/ ١١٠٠ه‏ بدون رقم طبعه. 

.٩۹‏ معالم التنزيل - الحسين بن مسعود البغوي/ حققه محمد النمر وعثمان 
ضميرية وسليمان الخراشي/ دار طيبة باٽریاض/ ۹١٤٠١ه.‏ 

/ المعتمد 2ے أصول الفقه لأبي الحسن البصري/ تحقيق محمد حميد الله‎ .١ 
.ه٠١۸١ تاريخ الطبعه‎ 


o1۲‏ فهرس المراجع 


.١‏ معجم البلدان ‏ ياقوت الحموي/ تحقيق فريد الجندي/ دارالكتب العلمية 
ببيروت/ الطبعة الأولى ١٠١٠ه.‏ ) 

۲. المعحجم الذهبي -تأآليف محمد التونجى/دار العلم للملايين ببيروت/ الطبعة 
الثانية ۹۹۲٠م.‏ 

۳. المعحجم الكبير - سليمان بن أحمد الطبراني/ تحقيق حمدي بن عبدالمجيد 
السلفي/ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية -العراق 

. المعحجم الوسيط _ تأليف إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر 
ومحمد النجار/ المكتبة الإسلامية باستنبول/ الطبعة الثانیآ۹۲١٠ه.‏ 

.٥‏ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة- لأبي القاسم الخوئي/ الطبعة 
الخامسه ۳١٤١ه.‏ 

1. معجم لغه الفقهاء ‏ لقلعجي وقيني - ۲۸٤‏ ف بيروت - الطعهة 
الثانبةه-۸١١٤٠١ه.‏ 

۷. معجم مقاييس اللغة - أحمد بن فارس/ دار إحياء التراث العربي - الطبعة 
الآولى ١١١٤٠ه.‏ 

۸. مقاتل الطالیيين لا الفرجح الأصبهانى/ تحقيق أحمد صقر/ منشورات 
مؤسسة الأعلمي ببيروت/ الطبعة الثالثة ۹١١١٤٠١ه.‏ 

۹. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - أبي الحسن علي الأشعري/ تحقيق 
محيي الدين عبد الحميد/ الطبعة الثانية ۸۹١٠ه.‏ 

.٠‏ المكاسب للمحاسبي (ملحق بكتاب المسائل 2 أعمال القلوب والجوارح) 
للحارث المحاسبي / دارالكتب العلمية ببيروت/ الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

.١‏ الملل والنحل - لعبد الكريم الشهرستاني/ تحقيق عبد الأمير مهنا وعلي 
فاعور/ دارالمعرفة بببروت/ الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه.‏ 

۲. من الشك إلى الشك - السيد إدريس الحسيني/ دار الخليج العريي الطبعة 
الأولى ١١٤٠ه.‏ 

۳. من فقه الزهراء عليها السلام دارالصادق بيروت/ الطبعة الثانية 

.ه٠٤١١ من لا يحضره الفقيه/ ابن بابويه القمي/ دار صعب ببیروت/‎ .٤ 

.٥‏ من لا يحضره الضقيه/ لابن بابويه القمي/ تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري/ 
من منشورات جماعة المدرسين 2 الحوزة بقم / الطبعة الثانية ٤١٠٤٠ه.‏ | 

ھ٠١۷۹ المناقب للمازندراني /ط مؤسسة العلامة للنشر بقم‎ .٠ 


أو لا: الكتب والرسائل o۳‏ 


۷ المنتظم ہے تاريخ الامم والملوك - لابي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي/ تحقيق: 
محمد عطا و مصطفى عطا/ دارالكتب العلمية/ الطيعة الأولى/ .٠١١١‏ 

۸. المنتقى من المنهاج - اختصره الحافظ محمد بن عثمان الذهبي - بتعليق 
محب الدين الخطيب/ بدون ناشرولا تاريخ ولا رقم. 

۹.. منتهى المقال - أبي علي محمد بن إسماعيل المازندراني /مؤسسة آل البيت 
ببیروت/ بدون رقم طبعه ۱۹١٤۱هھ.‏ 

٠‏ منهاج البراعة 2 شرح نهج البلاغة/مؤسسة الوفاء ببيروت. 

.١‏ منهاج السنة النبوية - لابن تيمية/ تحقيق محمد رشاد سالم/ الناشر 
مكتبة ابن تيمية بالقاهرة/ الطبعة الثانية ۹١٤٠ه.‏ 

.۲١‏ المنهاج أو المرجعية القرآنية - محمد الياسري - مخطوط. 

۳. منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد - عثمان علي حسن/ مكتبة الرشد - 
الرياض/ الأولى/ ١١٤٠ه.‏ 

.٠4‏ منهج الجدل والمناظرة 2 تقرير مسائل الاعتقاد ‏ د .عثمان على حسن - دار 
أشبيلية بالرياض-الطبعة الأولى - ١٠٠٤٠ه.‏ 

.٥‏ المهدي المنتظر/ د.عبد العليم البستوي/ المكتبة المكية وداراين حزم/الطبعة 
الآولى ١١٤٠ه.‏ 

.١‏ الموافقات 2 أصول الشريعة - إبراهيم بن موسى الشاطبي/ تعليق الدراز/ دار 
المخرفة تروت 

۷. موسوعة الإجماع/ سعدي أبو جيب/ دار الفكر بدمشق / الطبعة الثالثة 
۸ ھ. 

۸. موسوعة الأديان - مجموعة باحثبن /دار النفائس ببيروت/ الطبعة الأولى 
۲ هھ. 

.۹Q‏ الموسوعة القرآنية ‏ إسماعيل آل إسحاق الخوئيني - مخطوط. 

.٠‏ الموسوعة الميسرة 2 الأديان والمذاهب المعاصرة / إعداد الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي/ بإشراف مانع الجهني/ الناشر الندوة العالمية للشباب الإسلامي 
بالرياض الطبعه الرابعه ١١٤٠ه.‏ 

.١‏ موسوعة عالم القرآن للخوئيني - مخطوط. 

۲. موقف ابن تيمية من الأشاعرة _ عبد الرحمن المحمود/ مكتبة الرشد 
بالرياض/ الطبعة الأولى ١٠٤٠١ه.‏ 


0\٤‏ فهرس المراجع 


۳. موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة/لسليمان الغصن/ 
دارالعاصمة بالرياض/ الطبعة الأولى١١٤٠١ه‏ 

.٤4‏ ميزان الاعتدال - الحافظ محمد بن عثمان الذهبي/ دار المعرفة 
ببیروت/بدون رقم ولا تاریخ طباعه. 

.٠‏ النبوات/ أبو العباس بن تيمية/ تحقيق محمد عبد الرحمن عوض/ دار 
الكتاب العحرابي ببيروت/ الطبعة الأولى ١٠٠٠ه.‏ 

.١‏ الندوة "سلسلة ندوات وأسئلة - محمد حسين فضل اللّه/ دار الملاك. 

۷. نظم المتناثر من الحديث المتواتر/ أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني/ دار 
الكتب السلفية بمصر/الطبعة الثانيه/ بدون تاريخ 

۸. نقض التآسيس - شيخ الاسلام أحمد بن تيمية/ تحقيق محمد بن قاسم/ 

مطبعة الحكومة بمكة/ الطبعة الأولى ۱هھكھ. 

TT . ۹‏ أو الشيعة بين الحقائق ق والأوهام -للحسن الأمين الحاملي/ دار 
الغدير ببيروت/الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

٠١‏ النهاية ے2 غريب الحديث والأثر/ لأبي السعادات المبارك بن محمد بن 
الأثير/تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي/المكتبة العلمية ببيروت/ بدون 


تاریخ ولا رقم . 
.١‏ نهج البلاغه/ جمع الشريف المرتضى مع شرح محمد عبده/ مؤسسة المعارف 
يىىروت/ ۱۹۹7ھ. 


۲. نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز آل عبد اللطيف/ دار الوطن 
بالرياض/ الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ ) 

VY‏ ا کک د ع ا ر کک اروت و 
الهواري/ مكتبة المعارف بالرياض من دون رقم أو تاريخ طبع 

.٤‏ هجر العلم ومعاقله بے اليمن - القاضي إسماعيل الأكوع/ دار الفكر 
المحاصربيروت» ودارالفكر بدمشق/ الطبعة الأولى ١١١٠١ه.‏ 

.٥‏ وانظر أساس التقديس / تحقيق أحمد حجازي/ الناشر مكبه الكليات 
الأزهرية)١١٠٤٠ه.‏ 

.١‏ الوحدة الإسلامية بين الأخذ والرد (ضمن مجموع السنة). 

۷. وسائل الشيعة إلى تحقيق مسائل الشريعة - محمد بن الحسن العاملي/ 
تحقيق عبد الرحيم الشيرازي/ دار إحياء التراث العربي ببيروت/ الطبعه 


أولا: الكتب والرسائل 


0\0 


الخامسة ١۴١٤١ه.‏ 

۸. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - أحمد ين محمد بن خلكان - دار صادر 
ببیروت بدون تاریخ ولا رقم طبعه. 

۹. الولاية التكوينية بين الكتاب والسنة - هشام شري العاملى/دار الهادي 
بييروت/ الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 


. ياشيعة العلم استيقظوا - موسى الموسوي / بدون ناشر ولا رقم آو تاريخ‎ .١ 
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فهرس المراجع 


ثانيا : الدوريات والصحف 


جريدة الحياة ١٠/٠١/۱۹۹۹م‏ مقال:(فضل الله يقود ثورة ثقافية ويشكو الإرهاب 
الفكري). 

جريدة الحياة العدد۲٥٥٠٤٠:‏ مقال(الصراع على المرجعية الشيعية يخرج إلى 
الحلن). 

جريدة الرأي العام تاریخ ۳/۱۲/۱٠٠۲م.‏ 

جريدة النهار الصادرة 2 ۸ كانون الثاني ۳٠٠۲م‏ مقال:"شريط مؤلف يستهدف 
فضل الله يوزع 2 قم ولبنان ويشغل الشيعة" لرضوان عقيل. 

صحيضة الحياة ۲/۱۸٠/١۳٠٠۲م‏ . مقال: محمد نون بعنوان: (خامنئي: ولاية 
الفقيه لا تعني إطلاق يده بلا حسيب أو رقيب). 

صحيفة السفيرا/شباط ١٠٠۲م.‏ مقال: المرجعيه الشيعية من الجادبيه إلى 
التجاذب السياسي. 

صحيفة الشرق الأوسط. يوم ١۲يونيو‏ ۳٠٠۲م.‏ مقال هدى الحسيني» بعنوان: 
(يرفضون خدعة الانقسام بين المتشددين والإصلاحيين). 

صحيضة النهار اللبنانية/الاربعاء ۲۳/٠٠/۲٠٠۲م‏ مقال: سالم مشكور عن وثيقة 
بعنوان: (شيعة العراق يؤمنون ب"سيادة الشعب" لا ب"ولاية الفقيه). 

مجله الشراع ۱۹۹۸م/ مقال: "فتاوى تكفره وخامنئي يدعمه". 

مجلة الشهيد - العدد الخامس ١۱۹۸م/‏ مقال: (صدى حركة الجهاد الليبي 2 
العالم الاسلامي). 

مجلة النبأً العددا٦.‏ ضمن مقال: ذكرياتي عن أخي. 

مجلة الواحة/العدد الأول/ مقال: (النقد الذاتي وسلطة العوام لفؤاد ابراهيم). 
مجلة رسالة الإسلام ‏ جمادى الأول ۱۳۷۲ھ /٤۹۰٠م/‏ مقال الطوائف الإسلاميهة 
2 العراق- محمد الخالصي. 


ê E 


ثالثا: مواقع على الشبكة العنكبوتية (الانترنت) 


ثالثا: مواقع على الشبكة العنكبونية (الائترنت) 


. http://www.14masom.com 
. www.al_ shia.com 


. http://www.lankarani.org/Arabic. 


. http://www.almodarresi.com/books 


. www.alhakeem.com/arabic 

. http://www.aljazeera.net/news/arabic 
. http://iraqcenter. com 

. http://www.ebaa.net 

. http://iragcenter.com 

„. http://www.hadith.net 

„. www.alwaha.com. 


http:attajdid.tm.ma 


. http:/www.isl.org. 


http://www.al _ rasoo!.net 


. http://www.annabaa.org 

. www.alkatib.Co.uk 

. http://www.islamonline.net/Arabic 
. http://www.tabrizi.org 


http://Nww.rezgar. COM 
www.alshia.com. 


www.dQeocities.COM 


. http://www.bayynat.org 

. http://www.rafed.net 

. http://www.mabarrat.org.lb/arabic 
. http://www.fadlullah.org 


http://www.geocities.com/alshia_d/alshiaı. htm 


„. http://www.zalaal.net 
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رايعا: اللقاءات والمراسلات الخاصة 


لقاء مع: محمد حسين فضل الله يوم الخميس ۵/ م ببىروت. 

لقاء مع: محمد حسین فضل الله يوم الأريعاء 17// 9٤ھ‏ ببىروت. 

لقاء مع: الشيخ حسين الخشن (من أبرز طلاب محمد حسين فضل الله) يوم 
الخميس ۰/٠/۳٠٠۲۰م‏ ببيروت. 

زيارة لأرشيف موقع (بينات) - الموقع الرسمي لمحمد حسين فضل الله على 
الإنترنت - يوم الأریعاء /٦ /٤‏ ۳٠٠۲م‏ ببيروت. 

مجموعة مراسلات مع الأستاذ. أحمد الكاتب. 

لقاء مع الشيخين: محمد الألوسي وتوفيق البدري يوم الثلاثاء ۲۸١/١١/٤١٤٠ه‏ 


بالرياض. 


EEE 


فهرس المحتويات 


الحقدمة. 


الميحث الأول: تعريف الإمامية . 

الميحث الثاني: أبرز عقائد الإمامية الخاصة . 
العقائد الإمامية التي يصرحون بها. 

العقائد الإمامية التي ينكرها كثير من المحاصرين. 
الميحث الثالث: الأقسام المعاصرة للطائفة الإمامية. 
أولا: أقسامهم باعتبار الغلو والاعتدال. 

أقسامهم باعتبارالقول بجوازالاجتهاد. 

المبحث الرابع: ظاهرة التطور 2 المذهب الإمامي. 
التشيع الأول: من الولاء إلى التفضضيل. 

التشيع الثاني: من التفضيل إلى البراءة. 


التشيع الثالث: من الطعن والبراءة إلى النص والعصمة. 


التشيع الرايع: من النص المضنوح إلى تحديد العدد بائني عشر. 


الباب الأول: أعلام تركوا المذهب الإمامي. 


2 «e 


مدمه . 

الفصل الأول : آية الله العظمى أبو الفضل البرقعي. 
المبحث الأول: ترجمته. 

المبحث الثاني: مراحل تحولاته. 

المرحلة الآولي: البرقعي والتعصب للإمامية. 

المرحلة الثانية: البرقعي والإصلاح عن طريق السياسة.. 


المرحلة التثالثة: البرقعي والإصلاح الديني. 


O ٩‏ فهرس المحتويات 


الابتلاءات التي لقيها البرقعي. VV‏ 
الميبحث الثالث: أسباب تحولات البرقعي. AY‏ 
الميحث الرابع: آراء البرقعي الإصلاحية. Ao‏ 
تا رل مدال لق وخاد رة ۸٥‏ 
الممسألة الأولى: نسبة علم الغخيب . ) ) Ao‏ 
المسألة الثانية: الأئمة والتصرف بالكون (الولاية التكوينية).  ۹٤‏ 
الملطلب الثاني: مسائل تتعلق بتوحيد الإلهية. ۹۸ 
المسألة الأولى :الشرك 2 العبادة. ۹۸ 
المسألة الثانية: شرك الطاعة . ۹۹ 
الملطلب الثالث: رأيه 2 الإمامة. ) ا ۱۰۱ 
ا و اتا اشوا ا e)‏ 
مناقشته لأدلة الإمامية . ) 0 
آية الولاية. ) e‏ 
آية البلاغ. ) 1۰0 
آية التطهير وحديث الكساء  .‏ 14 
ثانيًا: مخالفة عقيدة الإمامية لما جاء عن الأئمة. ۱۱۲ 
أقوال علي رضي الله عنه . 11۲ 
عدم علم سادات آل البيت بعقيدة الإمامية . IE‏ 


فام كر من ادات ال النيت اروخ وطن اة لانشن 11 


عدم علم خواص الأئمة . ۲۲ 
الطب الرابم؛ عقيدتهم ج مهدية محمد بن الحسن . کک ۱۲٢‏ 
المت الخاضن: الفضةة: ) ۸ 


المطلب السادس: الغلو 2 الأئمة. ) | ۱۲۹ 


فنهرس المحتويات 


المطلب السابع: موقفه من القرآن . ۳٤‏ 
موقفه من التآويلات الفاسدة . o‏ 
نقده للبعد عن القرآن . ۱۳٢‏ 
الروايات التي تقرربأن القرآن لا يفهمه إلا الأئمة . ۱۳۹ 
الطوسي يقرربأن القرآن ميسر للفهم . ۳۹ 
قول كثير من علماء المذهب أن القرآن غير كاف للأمة . ۰ 
نقده لدعوى ظنية دلالة القرآن . E3‏ 
المطلب الثامن: موقفه من الصحابة . £٥‏ \ 
المطلب التاسع: رأي البرقعي 2 الخرافات . 10۹ 
أثر الخرافات على تضكر الناس . 1o۲‏ 
الضرق بين علم الغيب والخرافاتء الفرق بين المحجزات GG:‏ 
الفصل الثاني :أحمد الكسروي . 4 0 
المبحث الأول: ترجمته. ٥٩‏ 
المبحث الثاني: آراء الكسروي . \oA‏ 
المطلب الأول: مسائل تتعلق بتوحيد الريوبية . ۹ 
المطلب الثاني: مسائل تتعلق بتوحيد العبادة . ۱1۰ 
المطلب الثالث: الغلو 2 الأئمة. ۱۲ 
تقديس البقع التي يدفن فيها الأئمة . _ ۳ 
المطلب الرابع: رأيه 2 عقيدة الإمامية 2 الإمامة . ۱٤‏ 
المطلب الخامس: رأيه بے المهدي . ¥۷ 
المطلب السادس: رآيه 2ے الصحابة . ۴ ۱۹۸ 
المطلب السابع موقضه من الخرافة . ۱۹ 


المطلب الثامن: موقفه من المآتم وما يصاحبها من الأعمال . ۱۷۱ 


o۲‏ فهرس المحتويات 


الميحث الثالث: موقفض الإمامية منه . ۲ 
المبحث الرابع: أبرز الملاحظات على الكسروي . V٤‏ 
الفصل الثالث: محمد الياسري . A0‏ 
الميحث الأول: ترجمته. A“‏ 
المبحث الثاني: تحول الياسري. A۸ ٠‏ 
المبحث الثالث: آراء الياسري. | ۱۹۱ 
المطلب الأول: مسائل تتعلق بتوحيد الريوبية. ۹۲ 
نسبة علم الغيب لغير الله. ۱۹۲ 
نسبة التصرف ے2 الكون للأئمة. ) ) 14۹۳ 
المطلب الثاني: مسائل تتعلق بتوحيد العبادة . 40° 
مخالفات الغلاة ے توحيد العبادة. ۱۹٦‏ 
المطلب الثالث :الغلو 2 الصالحبن . Ye‏ 
نشأة الغلو 2 الإسلام ووسائل انتشاره. ) ) ۰۳ 
محارية الأئمة للغلو . ۲۰4 
من صور الغلو. ا ) ° 
المطلب الرابع: تمسكه بالقرآن الكريم. ۰¥ 
نقد الياسري للقول بتحريف القرآن: ۲۰۹ 
بعض علماء الطائفة القائلين بتحريف القرآن . ) ۲۰۹ 
المطلب الخامس:الإمامة . 1۳ 
المطلب السادس: رأيه 2 الصحابة. ۲1° 
المطلب السابع: رأيه 4 النوح واللطم عند المصائب . 1¥ 
المطلب الثامن: دعوته إلى الوحدة الإسلامية . ۲۹۹ 


الفصل الرابع: إسماعيل آل إسحاق العلامة الخوئيني. ۲ 


فهرس المحتويات 


الميحث الأول: ترجمته. Y۳‏ 
الميحث الثاني: أسباب تحوله. . YA‏ 
المبحث الثالث: آراء الخوئيني . ۲۳١‏ 
المطلب الأول: بعض ما يتعلق بتوحيد التوحيد . ۳١‏ 
أبرز المخالفات ے التوحيد . ) ۳۲ 
المطلب الثاني: رأيه 2 الإمامة والمهدي . ۲۳٢‏ 
المطلب الثالث: نقده لموقض الغلاة من القرآن . A‏ 
المطلب الرابع: رأيه 2 الصحابة ۳۹ 
المطلب الخامس: الطريق إلى الوحدة الإسلامية: 3 
الفصل الخامس: أحمد الكاتب. E‏ 
الميحث الأول: ترجمته. ۲۳ 
المبحث الثاني: مراحل تحول الكاتب. €٥‏ ۲ 
الميحث الثالث: آراء أحمد الكاتب. 3 
المطلب الآول: مسائل تتعلق بتوحيد الربوبية . ۲۹ 
أولا: إنكارالقول بالولاية التكوينية. ۲44 
ثانيًا: إفراد الله تعالى بعلم الغيب. ۲0۱ 
ثالتًا: النهي عن الدعاء والاستغاثة بخير الله تعالى. o۲‏ 
المطلب الثاني:القرآن . Yor‏ 
المطلب الثالث:رأيه 2 الصحابة. Tot‏ 
المطلب الرابع: رآيه 2 الإمامة . ۲0٦‏ 
أولا: الشورى هي عقيدة آل البيت. YoY‏ 
ثانيًا: كيف نشا الفكر الإمامي 2 نظر الكاتب؟. ۲0۹ 


ثالتًا: الأزمات 2 مواجهة نظرية الإمامة . ۲ 


fore‏ فهرس المحتويات 


التطور بے الفكر السياسي الشيعي بعد الغيبة . ۳ 
المطلب الخامس: رأيه ے2 مهدوية محمد بن الحسن. ۲٦٦‏ 
نقده للروايات التاريخية: ۲۸ 
نقده لشهادة النواب الأريعة . ۲۹۹ 
الباب الثاني: أعلام التصحيح داخل المذهب الإمامي. Y۳‏ 
۷٥ e‏ 
الفصل الأول : آية الله العظمى محمد بن محمد مهدي الخالصي. YY‏ 
المبحث الأول: ترجمته. ) ۲۷۸ 
المبحث الثاني: مراحل حياته الإصلاحية. YAY‏ 
الميحث الثالث: أسباب تحولاته المحمودة . ۲۹۸ 
المبحث الرابع: آراء الخالصي. ` ۳۰۹ 
المطلب الأول: مسائل تتعلق بتوحيد الربوبية . e1‏ 
نسبة علم الغيب للأئمة . ) e‏ 


ضابط مهم 4 التعامل مع المحجزات والكرامات يتعلق بعلم الغيب . ۳¢ 


نسبة التصرف 2 الكون للأئمة . N‏ 
المطلب الثاني: مسائل تتعلق بتوحيد العبادة . ۳۰۹ 
الدعاء والالتجاء إلى غير الله تعالى . Q4‏ 
الشضامة والأئمة . ۳1۳ 
المطلب الثالث:الغلو 2 الصالحنن . ۳10° 
المطلب الرابع: مكانة القرآن . ۳۱۹ 
المطلب الخامس: موقفه من الخرافات . I‏ 
المطلب السادس: موقفه من عيد النيروز . Y۲‏ 


المبحث الخامس: موقف الإمامية منه . 4 ۳Y‏ 


فهرس المحتويات o0‏ 


الميحث السادس: أبرز الملاحظات عليه . T۹‏ 
الفصل الثاني :الدكتور موسى الموسوي . ۳۳۸ 
الميحث الأول: ترجمته. ۳۳۹ 
المبحث الثاني: دعوته إلى التصحيح. ۳4١‏ 
المبحث الثالث: آراء الموسوي. 44" 
المطلب الأول: مسائل تتعلق بالتوحيد . fo‏ 
المطلب الثاني: موقفه من الغلو . ۳4۷ 
المطلب الثالث: موقفه من القرآن . ۳۹ 
المطلب الرابع: رأيه 2 الإمامة . ۳01 
رأيه 4 تأخربيعة علي . o1‏ 
مراحل تطور عقيدة الإمامة . oo‏ 
المطلب الخامس: رأيه ے المهدي . ۳٦ ٠۰‏ 
المطلب السادس: موقفه من القول بالعصمة . ۳<۲ 
المطلب السابع: موقفه من القول بالرجعة . ۳1۳ 
المطلب الثامن: رأيه بے الصحابة . ۳€ 
دعوته لتصحيح النظرعن الصدرالأول 2 الإسلام . ۳٦٦‏ 
المطلب التاسع: موقفه من المآتم. ۳۷۰ 
المبحث الرابع: موقف الإمامية منه. ۳۷1 
المىحث الخامس: أبرز الملاحظات عليه. AA‏ 
الفصل الرابع: آية الله العظمى محمد حسين فضل الله . AY‏ 
الميحث الأول: ترجمته. AY‏ 
المبحث الثاني: آراء محمد حسين فضل الله. AAR‏ 


المطلب الآول: مسائل تتعلق بتوحيد الربوبية . TAA‏ 


A 
موقفه من الولايه التكوينيه.‎ 
النبي بين البشريه والخوارق.‎ 
الشرف بكمال العبودية لا بالولاية التكوينية.‎ 
. المعحزرات بيد الله‎ 
حياة الأنبياء والأولياء تخالف الولاية التكوينية.‎ 
. شبهه ورد‎ 
. نسبة علم الغيب للأآئمة‎ 
. الملطلب الثاني: مسائل تتعلق بتوحيد العبادة‎ 


د لاله كلمة التوحبد. 


تعريف العبادة . 
متى يكون فعل العبادة لخير الله شرك ؟ 
مناقشة فكرة فضل الله .. 


العبادة بين الخوف والرجاء . 
دعاء غير الله تعالى . 


الشفاعة والتوسل بالصالحين . 


كيف يفسر فضل الله النصوص التي يتمسك بها المخالفون . 


زيارة القبوروالأولياء وما يصحبها . 

المطلب الثالث: موقفه من القول بتحريف القرآن . 
المطلب الرابع: موقفه من الخرافة . 

المطلب الخامس: رأيه 4 الصحابة . 

المطلب السادس: مسائل تتعلق بالإمامة . 

المطلب السابع: رأيه 2 عصمة الأئمة 


الميحث التالث:موقضف الإمامية منه. 


فهرس المحتويات 
۳۸۹ 
۳۹۰ 
۳۹۱ 
۳۹۱ 
۳4۲ 
۳4۲ 
۳4۳ 
۳۹٤‏ 
۳۹٤‏ 
۳۹٤‏ 
۳40 
۳4۷ 
۳44 
£٠ ۹‏ 
°۲ 
٤‏ 
٤*٦‏ 
۰۸ 
٤١١‏ 
۳ 
R-‏ 
ا 
{Y۲‏ 


فنهرس المحتويات 


المخالضون له . ۲ 
بحض أقولهم فيه . 4 
أبرز مآخذهم . Y0‏ 
هل نجح خصوم فضل الله 2 إسقاطه . 3 
المؤيدون له. GT‏ 
الميحث الرابع: أبرز الملاحظات عليه . ۳٦‏ 
الباب الثالث : دراسة عن حركة التصحيح والاعتدال وموقف 

أهل السنة منها. ۳۹ 
مقدمة . ٤١‏ 
الفصل الأول: دراسة لأبرزاسباب التصحيح والاعتدال. CET‏ 
السبب الأول: الآثر القرآني. چ 
السبب الثاني: التجرد للحق والصدق مع الله تعالى. 0 
السبب الثالث: حمل هم الأمة. ۷ 
السبب الرابع: الحوارالناجح. ۸ 
السبب الخامس: أثر القدوة. ۹ 
الشنت الفاذن: ساط اهل اند فت 300 
السبب السابع: البحث المتجرد. 30 
الفصل الثانى: أساليب نقد أعلام التصحيح والاعتدال . for‏ 
تقويم أساليب المتحولين النقدية . {or ٠‏ 
اشلوت اروف tor‏ 
أسلوب البرقعى. o٤‏ 
أسلوب الخالصي . 0٦‏ 
أسلوب الخوئيني . {oV‏ 


أسلوب الموسوي . {oV‏ 
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أسلوب محمد حسبن فضل الله م 0۸ 
أسلوب الياسري . CD!‏ 
أسلوب الكاتب . ۰ 
الفصل الثالث: موقف أهل السنة والجحماعة من حركة 
التصحيح والاعتدال ‏ صفوف الإمامية. EY‏ 
بين التقية والحقيقة. ٤٦1‏ 
وجوب قبول الظاهر . | EY‏ 
قبول الظاهر لا يعني عدم الحذر . ۳ 
المواقف والآراء التي لا تحتمل التقية(الكذب) . 1 
المواقف والآراء التي لا تحتمل إلا التقية(الكذب) أو الجهل . 6 
طرق تعامل تيارات اهل السنة مع اعلام التصحيح والاعتدال. ٤٦٤١٠‏ 
أولا: طريقة املاح 4 تقييم الخالصي . ٦‏ 
أبرز ملامح الملاح النقدية . : ۷ 
رأي الملاح 2 الخالصي . ) ٤۷١‏ 
ثانيا: طريقة البدري 2 تقييم الخالصي . 3A‏ 
التحالف بين البدري والخالصي . ) V٤‏ 
خلاصة رأي البدري 4 الخالصي . | EVN‏ 
الموقف المتعبن تجاه دعاة التصحيح والاعتدال. VV‏ 
الفصل الرابع: فوائد حركة التحول . ) AY‏ 
المبحث الأول: دلالات حركة التصحيح والاعتدال. AY‏ 
المبحت التثاني:كيفية الاستفادة من حركهة التصحيح ) 
والاعتدال. £AV‏ 
الخاتمة . ۹۲ 
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